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د ران رر 


أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قدّمت إلى قسم الدراسات 
الإسلامية بالجامعة الوطنية باليمن» لنيل درجة ال ماجستير في 
تخ صص علوم القرآن» وتقت مناقشتهافي يوم 
00ھ 
ونال الباحث بها درجة الاجستير في تخصص علوم القرآن» 
بتقدير : (متاز) مع مرتبة الشرف. 
وكانت نة المناقشة مكونة من أصحاب الفضيلة : 
ا اد عبد ال بن قاسم اتی - شرا روي 
أستاذ الفقه الققارن بجامعة صنعاء 
۲- أ.د. عبد الحق بن عبد الدأئم القاضي - عضرا 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة صنعاء 


- د. عبد بن محمد الذارعى - عضواً 


رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة صنعاء 


ف 
DF‏ 
ی 5 وہ 


3 
ج ري 
عظمة القرآن الكريم ھل دن زونہ 


ع صف ن 


الحمد لله حمداً كشيراً طيباً مباركا فيه أكرم عباده المؤمنين بالهدى 
والتوفيق وأنعم عليهم بإرسال الرسل مبشرین ومنذرین» وأعزهم بدينه احق 
الذي لا يذل من دان به والتزمه» وشرفهم بكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» فجعله هذى ونورا ورحمة وفرقاناً وروحاً وموعظة 
وشفاء» فهو أحسن الحديث» وهو الح کله جعله بلاغا وحجة علۍ جمیع 
الخلق . 

فهو عظيم لعظمة من تكلم به» وعظيم لكانة مَن نزل به» وعظيم لقام 
وشأن من أنزل عليه» وعظيم -فيرية من خحوطبوا به» وعظيم لفضل الزمن 
الذي نزل فيه» وحرمة المكان الذي نزل فيه . فهو عظيم بتشريعاته الشاملةء 
وعظيم في مقاصده الحمَّة وعظيم في تأثيره وأثره» وعظيم في لغته 
وأسلوبه» فيه الكمال المطلق؛ لأنه نزل من عند الله الكامل المطلقء فلله 
الحمد والمة وله الشكر والإنعام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ذو العظمة والجلالء وذو 
العزّة والجبروت والقهر والكمال» فهو وحده المعبودء وهو وحده المطاع» وهو 
وحده ولي الحمد والشناء. 

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسولهء ومر أعلا الله مكانته» وأعطاء 
الوسيلة» وفضله على كثير من خلقه» وجعله الخاتم لرسله» والْرل عليه: 
«#وكذلك أوحيتا يك روحا من أمرتا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإان ولكن 


۹ جعلناه نورا نهدي به من تَشاء من عبادنا» الشورى: ٠۲‏ ن هڌا القرآن 


عظمة القرآن الكريم 

9ے 
يهدي لأتي هي اوم ويشر المومنين الّذين يعملون الصاًات أ لهم أجرا كبيرا) 
إالإسراء: .]٩4‏ صلى الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

وبعد: 

فن لله على عباده نفحات» وخیرات» وبرکات يقَدّرها الله حین یشاء 
ولن يشاء» وفي أي وقت وأيٌ زمان» وإ من أعظم التفحات الربانية 
والخيرات والبركات الرحمانية» عندما تكون هداية وتوفيقا في سلوك 
الاعات والأعمال الصالحات؛ خاصة الأعمال التي لها سمة الدوام» وصفة 
البقاءء واستمرار العائد من الأجر والتواب» وتحظى برضا الرب ومباركته 
وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم القطع عملّه إلا من ثلاث...» وفيه : «أو 
علم ينتفع به متفق عليه . ۰ 

وي شيء أعظم في ميزان الله من العلم» وأي علم أعظم عند الله 
وأكثر وزنا وثقلاً من العلم الذي كون متعلقه بالله» وله صلة بذات الله 
وصفته مثل القرآن العظيم . ۰ 

فالاشتغال بالقرآن» وخدمة القرآن» والتعريف به» ونشره» وتحبيبه إلى 
النفوس» وتشويتق الأفئدة إليه» والتبصير به» ولفت الأنظار إليه» والإبانة عن 
حقائقه وفضله. وفضائله وعظمته» وإقامة الحجة به على الآخرين» لمن أفضل ٠‏ 
ما شتغل به» وتنفتق فيه الأوقات» وتبذل فيه الأموال» ويبضحى فيه بالمهج 
وبکل ما هو أغلى وأنفس. ۰ 

وان من حسن حظً العبد المؤمن أن يجد نفسه مشدوداً ومندفعا ثل هذه 
الأعمالء وراغباً في أ ن يکون له فيها السب والمسابقة» والاقبال والمسارعة 
ويسر له هذا السلوك ويدَلّل له الصعاب» فيركب أستها ويعلو سنامهاء 


عظمة القرآن الكريم 
® 
فيخوض المعامع؛ ليصل إلى العمق الذي يحقق به الرسوخ في العلم» ويقين 
الإبمان» وحلية التقوى» وصفات عباد الرحمن العاملين للصالحات. ويكرَم 
بالانتساب إلى أفضل أهل (أهل القرآن) . 
وإ من توفيق الله عر وجل لأخينا الفاضلء فضيلة الشيخ: محمود بن 
٠‏ أحمد بن صالح الدوسري» طالب العلم الرأغب» والباحث الجاد» وصاحب 
الهمة | العاليةء والطّموح في الخير الرائد» أن وجد نفسه مشدوداً ومندقعاً وهو 
يحصصل العلم» ويريد الارتقاء في رتبه» والوصول به إلى مراتبه» إلى أن 
يكون بحئه المختار» لنيل أحد رتب العلم المعاصرة» وهي درجة الماجستير» 
أن يكون في خدمة القرآن والتصيحة له» المحمتًل في الكشف عن وجوه 
عظمته» واستخراج کنوزه واستنباط أحکامه» والذي حدد موضوعه ب (عظمة 
القرآن الكريم). 
إن من حسن حلي أيضا أن كان لي الشرف أن أشرف على إعداد هذه 
الرسالة» وأتابح سيرها حتى أوفت كما يراها القارئ بين يديه» وقد ظهرت 
بحّها الجميلةء وسمتها الرشيق» ومظهرها الحذأب الجميل» وقد حكُمَّت 
من علماء أفاضل وأساتذة أجلاء» ودكاترة أصحاب اختصاص واقتدارء 
خبروا جوهرهاء وعرفوا حقائقهاء وغاصوا في أعماقهاء فكان حكمُهم: 
استحقاق صاحبها للامتياز» متوجاً بمرتبة الشرف والوقار» وإنه حسب ظتي 
به آنه آهل" لهذا الفخار. وأسأل الله عرز وجل أن يجعل ذلك خيراً له» يعينه 
على سعيه الذي تفرع له» وهو الدعوة إلى اللهء وهداية الخلتق إلى ما يجيه 
الله ويرضاه. 
٠‏ وإن من الإنصاف والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم» فقد عشت مع 
الباحث ما يقرب من العامين وهو يجمع مادة البحث ويرتبهاء وينسق 


8 عظمة القرآن الكريم 


فصولها وأبحاثها ومطالبهاء فوجدته وقد اكتسى من العلم بحل وبلغ من 
الرغبة في الازدياد قم وفي تجشم الصعاب لبلوغ أعلا مرتبة مبتسما راضياً 
لا یبالي مما يصیبه من وصب ولا نصب» وکاني به ولسان حاله قول کما 
قال موسى عليه السلا لفتاه: «لا أبرح حتى أبلع مجمع البحرين أو مضي 
حقبا) إالكهف: .]١١‏ 

ولكن لقد بلغ الباحث ما استهدف»؛ وقرت عينه يا رأى من شمر 
طيبة» وعمل خير للحياة والممات» مله قوله م : «أو علم ينتفع به 
فأسأل الله عر وجا أن يزيد آخانا من فضلهء ويديم عليه نعمة التوفيق» رأن 
يجعل باطنه خیراً من ظاهره» وأن یش رکا معه في الأجر والتواب» به ولي 
ذلك وهو على کل شيء قدیر . 

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالين» ولا حول ولا قر إلا بالله 
العليٴ العظيمء وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


وکتبه 
آ.د. عبد الله بن قاسم الوشَّلي 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة صنعاء 


حرر فی ۱۲/۱/١۲٤۱ھ‏ 


رخ 
و ا ج ںی فزي 
عظمه القران الكريم ت 2 


وی ® 


- 


الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه البين: إا نحن تزلتا الذكر وإ 
ل خافطرن). والصلاة راللام الان الأكملان على خير الأنام القائل : 
«يّركم من َعم الرآن وعلّمه» والقائل : إن الله يرع بهذا القرآن أقواماً 
ویضع به آخرین). صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار الذين 
نشرو | هذا القرآن وعظّموه حق تعظيمه. 

وېعد: 

لقد اطَلعت على البحث اليم العظيم الذي يحمل عظمته من عنوانه 

«اعظمة القرآن الكرد يم» للباحث والذأعية الشيخ' : محمود بن أحمد بن صالح 
الدوسري» فوجدته - فعلاً - اسماً على مسمى؛ لان الذي أنزل القرآن هو 
العلي العظيم والذي نزل به رسول کریم عظیم» والذي أنزل عليه كذلك ذو 
خلق عظیم» ذا وص الله تعالی شا باه عظیم؛ فهو فوق ما يتصور. 
البشر: لإولقد آتيتاك سبعا من الثاني والقرآن العظيم) الحجر : 1۸۷ . وقد وفق 
الباحث في اختياره لموضوع بحثه حين وجل فيه ما يشبع رغبته. 

ولأن الموضوع مهم يتعلّق بخدمة كتاب الله تعالى» ولا يستغني عنه 
عالم ولا متعلَم فقد شجعته على طبعه ونشره على أوسع نطاق مكن لتعم به 
الفائدة» فقال لي: إن هذا هو هدفي» وأرجو أن يحم الله لي ما أصبو إليه» 
ثم طلب مني أن أكتب تقريظاً للبحث»› فاعتذرت إليه» فلم يقبل عذري 
وألح في الطّلب» فاستعنت بالله وكتبت هذه الأسطر» وهي قليلة في حق 
البحث الذي يحمل عنواناً كبيراً «عظمة القرآن الكريم»» حيث بذل الباحث 


: مظمة القرآن الكريم 


فیه جهداً کبیراً فجمع شتاته» وقرب أبعاده» پأسلوب رصين سهل»› و 
سليمة صحيحةء وإني أتصور أ كلم قرا فا بحت سیشاطرني لاء 
وسيثني عليه وعلی صاحبه» كيف لا!! والباحث قد تحدث فيه عن العظّمة 
- بفتح العين والظاء - وما تحمل في طياتها من معان كثيرة» وعن عظمة 
القرآن وتأثيره» وعن مظاهر تلك العظمة ودلائلهاء وعن عظمة أسلوب 
القرآن وعظمة مقاصده» وكذا عظمة التشريع القرآني وفضائله العامة 
والتقصيلية» وأهمية القرآن في حياة المسلمين وواجبهم نحوه. . . إلى غير 
ذلك من الموضوعات العظيمة التي تطرق إليها الباحث. 

فسال الله تعالی أن ينفعنا بجا قرأناء وأن ينفع الباحث يما قرأ وكتب» 
وأن يكثب لهذا الببحث القبولء وآن يجعله في سجل حسنات الباحث 
والقارئ» إنه سميع مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وکتبه 
آ.د. عبدالحق بن عبد الدائم القاضي 


3 
EF 


ی 
عظمة القران الكريم ٠‏ ال 0 ازودہی 0 


الحمد لله رب العالمين القائل عر وجل: وقد آتيناك سبعا من المقّاني 
والقَرآن العظيم4 إالحجر: ۸۷ والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة 
للعالين؛ سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلبما کثیرا القائل م : 
«إّي تارك فيكم ما إن تمسكتم ۽ به لن تضأوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل غدود من السماء إلى الأرض؛ رواه الترمذدي› وصح حه 
الألباني. 

آما بعد: 

قد طلب مني فضسيلة الأخ الشسيخ: محمود بن أاحمد بن صالح 
الدوسري› الدأعية بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العريبة السعودية أن 
أكتب له تعريفا بهذه الرسالة الموسومة ب «عظمة القرآن الكريم» التي قدمها 
-حفظه الله- لئيل درجة الماجستير من قسم الدراسات الإسلامية با لجامعة 
الوطنية باليمن» وامتثالاً لطلبه وتقيقاً لرغبته قمت بذلك. 

ولا يسعني أو إلاً أن أتقدّم بالشكر الجزيل للباحث على هذه الثَفة 
وحسن الظّن بي. والذي ساعدني على ذلك وير لي الأمر أنّي قد شرفت 
با مشاركة في نة مناقشة هذه الرسالة» والتي وجدتها من أحسن الرسائل 
العلمية مضموناً وشكلاً. 

إن موضوع الرسالة من أعظم المواضيع يع» كيف لا وهي تتسحدث عن 
شيء عظيم وهو القرآن اکریم والذي زل من عظيم وهو اله عر وجل. 

ومن خلال قراءتي وتفحصي لهذه الرسالة» وجدت أن موضوعها من 

هم المواد ضيع التي تتعلق بعلوم القرآن الكريم» والتي يحتاجها المسلم في 


عظمة القران الكريم 


سے 


حياته» كيف لا وهي تتحدث عن القرآن الكريم وعظمته» > فالقرآن الكريم 

عظيم في تشريعاته» عظيم في دلالاته» عظيم في قراءته وتلاوته» عظيم في 

أحكامه والعمل به» عظيم في آسلوبه» عظيم في کل نواحیه وشمائله؛ أنه 

عظیم منزل من عند عظيم وهو الله . 

والحقيقة أن أهميّة الموضوع بع من عنوانه ومحتوياته فالرسالة 
تتحدث عن نفسها ولا تحتاج إلى من يعرف بها. 
أا صاحب هذه الرسالة فقد برزت شخصيته في : 

-١‏ احتياره لهذا اموضوع» فاه دلیل واضح على قوَهَ صالته بالقرآن الكريم 
وعلومه» وعلامة واضحة على حب الخير للآخرين› وحبً خدمة کتاب 
الله عر وج 

-٣‏ سعة اطلاعه حيث ظهر هذا جلي في محتوى الرسالة وموضوعاتها 
المتعددة. ٠‏ 
-٣‏ الدقّة في التحليل والاستنباط لمواضع الشاهد في الأيات القرآنية 
والأحاديث النبوية› وغيرهما من التصوص التعأقة بالبحث . 

-٤‏ جودة الإخراج والطباعة والتوثيق والترتیب وهذا کله یدل على اعتناء 
الباحث بالموضوع اعتناءً كبيراً. 

فجزأه الله حيرا ونفع الله بعلمه وبهذه الرسالة وأمشالها ووقمنا الله 
وکل داعية إلى كل خير . 
وصلّى الله وسم على سيدنا محمد وعلى آله وصحه أجمعين. 
کتبه 
د. عبده بن محمد بن يوسف الذارعي 


رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة صنعاء 


ى 
ILD‏ 


عظمة القرآن الكريم EES‏ 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيمات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبد 
ورسولهء ايا أيها الذي آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمونت) آل عمران: ١٠١۲‏ . 

یا الس وا رکم ادي خاقکم تن شی واحدةٍ ولق مني 
زوجها وب منهما رجالا كيرا ونساء واوا ال الذي تساءلُون به والأرحام 
إِه الله كان عليكم رقيا) التساء: ١‏ . 

ليا ايها لذين آمنوا اقرا الله وفولرا فرلا سديدا «© يصلح كم 
أعمالكم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ووسوله فقد فاز فرزا عظيما) 
الأحزاب: .]۷١- ۷٠‏ أما بعد: 
أهميّة الموضوع: 

إن الكتاب الذي لاريبً یه ولا نقص يعتريه هو القرآن العظيم» روح 
الأمة الإسلامية» به حياتها وعزها ورفعتهاء قال تعالی مخاطباً رسوله محمداً 
ا : لإركذلك أوحيتا ليك روحا من أَمرنا ما كدت تذري ما الكتاب وَل 
الإعان وكن جعلتاه نورا نهدي به من نَشاء من عبادنا) [الشورى:۲٠|.‏ 
فالقرآن العظيم روح يبعث الحياة ویحرگها وينمًيها في القلوب» وفي الواقع 
العملي المشهود. والأمَّة بغير القرآن م هامدة لا حياة لها ولا وزن ولا 


مقدار. 


عمظمة القرآن الكريم 


کے 


وان مولا مائلاً وقع في الأرض بتزول هذا القرآن العظيم» صارت معه 
قافلة الحياة على هدى ونور» ونشطت مع فجره تفوس لبت نداءَ الله تعالی 
فاحياها وجعل لها نور قشي به بين التأس: ل أو من کان میتا فأحییناه 
رجعلتا له نورا يهشي به في الاس کمن مثله في اللات ليس بخارج منها) 
[الأنعام : f‏ وبقي القرآن للحياة بقاء الثور في الكون لا يتوقف مده إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

والقرآن العظيم هو کتاب الهدايةء ولغة الحياة» وقصة الكون الصادقة 
من بدایته إلى نهایته“ بل هو تجديد ليلاد الإنسان على اختلاف الحقّب 
وتوالي الأجيال» ومرور الدهور والعصور» نزل لمخاطبة التفس البشر ية 
والأخذ بيدهاء فهو معها آمراً وناهياء مرشداً وواعظا مشر ومنذر حارسا 
ومدافعاًء مصبرا ومسلياًء معلّماً وموجّهاً» سميراً وجليساء صديقاً وأنيسا 
فهو الحياة في سمرها» والسعادة في أوجهاء والكمال في أسمى معانيه» 
فلقد بلغ الغاية التي لا تدانيها غاية» في الرفعة والعلوء والخلود والسمى 
فما أبدع تراكيبه» وأروع أساليبهء سی معانبه. 

رالقرآن العظيم كذلك قبس من الهدى والتورء نزل ۽ په ٠‏ جبریل عليه 
السام من السماء ء إلى الأرض على سيد احق وأشرف الرسل نيا محمد 
ام » فبلّغه للتاس» وأذاع أخحلاقه ومثالیاته في كل مكان» وبذلك نشرّت 
صفحات جديدة مشرقة ناضرة في تاريخ الإنسانية» وكان لها من وراء ذلك 
ميلاد حضارة جديدة. 

إت اظ إذا اشعدّت فامواج البحار الزاخرة» وإذا هي لانت فأنفاس 
الحباة الآخرة» ومتى وعدت من كَرم الله تعالى جعلت الغور تضحك فى 
وجه الغيوب» وإن أوعدت بعذاب جعلت الألسنة ترعد من م حى القلوب 
قال الله تعالی : إن هذا القرآن هدي لاي هي اقفوم ويبشر المؤمين الّذين 


عظمة القرآن الگريم 


ص ڪڪ €< 
يعملون المتالات أن لهم أجرا كبيرا © وأ الّذين لا يؤمنون بالآخرة أعَدنا 
هم عذابا اليما الإسراء ١١-۹:‏ . 

والقرآن العظيم هو المعجزة الباقية الخالدة» التي نصبها رب العزة تبارك 
وجل في علاه» شاهدا حًا ناطقاء بصدق الرسول العظيم بم > ولقد 
تحدّى الله به العالَّم كله إنسا وجناء فما ثبتوا لهذا التَحدّي» بل أظهروا عجزاً 
صارخاً وعيا بليداً. . وقد سجل الله عليهم نكوصهم عن مجاراة القرآن 
ومسابرته في آفاقه العالية» حيث قال تعالى: ثل لن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمقل هذا القرآن لا يأتون بمغله ولو كان بعضهم لبعض فّهيرا) 
الاسراء: 1۸۸ . 

إن العالّم كله في حاجة إلى نور القرآن؛ لتصان كرامة الإنسان الذي 
صار في عصرنا هذا أرخص شيء في دنيا الاس العالم في حاجة إلى 
القرآن ليكون الح والعدل أساسا في معاملة الإنسان للإنسان. 

وإ أفضل ما يمى فيه العمر» ويُعطى له الكثير من الوقت دراسة 
القرآن العظيم» وهذه الدراسة ۳ تنوف ولن توف أبداً بإذن الله تعالى؛ 
لانه لى ويكفي أن يتلى» لكن الذي يتو أحيانا هو الطبيق وبه يباين 
جيل عن جيل» ویعز ناس ویذل آخرون. 

وما أحوج المسلمين في هذا الرّمن إلى القرآن؛ ذلك هم لا يستطیعون 
أن يواجهوا قضايا عصرهم وزمانهم إلا بالقرآن العظيم» يعت صمون به في 
روابطهم» ويقيمون أحكامه في حیاتهم› ویجاهدون به أعداءهم ویصلحون 
به دنیاهم» ویستقبلون به آخرتهم» ولقد اققضت ستة الله تعالی في خلقه أن 
یكون تباعهم القرآن العظيم سيا لدجاتهم» قال الله تعالی : یرما ياتینکم 


متي هدی فُمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقیٰ © ومن عرض عن ذكّري 


0 ) عظمة القرآن الكريم 


إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) إطه : 6-1[ . 

إن الاعتناء بدراسة القرآن الكريم ومعرفة أسراره لن أوجب الواجبات 
على من يتفرغ لدراسة علومه؛ ليتمكن من الكشف عن كنوز عظمته 
وفضائله» وفضله» ودلائل إعجازه. 

ولا سما إذا كانت الدراسة مرکزة وکانت جال ا أکادمیاًء کیف 
لاء وقد بات في عداد الأمور الْسلّمة: کر بیرف کیا ار 
أو رسولها الُرسَل» فكيف إذا اجتمع الشرقّانء فقد وجب الببحث» ووجب 
الاتباع . 

وقد كانت علوم القرآن العظيم وخصائصه - وما زالت - مثار الإعجاب 
ومصدره من عصر الثزول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولا شك أن العكوف على هذه الكنوز فيما يخصر موضوعاً قرآنا ما 
سيعين على ظهور كثير ما خحفي من أسرار عظمة القرآن الكريم. 
أسباب اختيارالموضوع : 

إن م حدا بي إلى احتيار هذا الموضوع أموراً عديدة وأسباباً كثيرة» كان 

١-خدمة‏ كتاب الله والصيحة له لزيد الكشف عن وجوه عظمته 
واستخراج کنوزه» واستنباط أحكامه» لعلي أقَدّم ما يخدم المكتبة القرآنية في 
مجال من مجالات علوم القرآن. 

۲ يان ضل الله تعالى ومتته على الي سه وامته» بان خصهم 
بأفضلل وأعظم الكتب المنرلة. 

۳ تنبيه المسلمين من الغفلة إلى مسعرفة عظمة القرآن الكريم؛ 
لیستمسکوا به ویجتهدوا في تعلّمه وتعلیمه وتلاوته وحفظه وتدیره والعمل به. 


-٤‏ القناعة الرأسخة بأن هذا الموضوع لم يدرس دراسة متخصصة تجمعم 


عظمة القرآن الكريم 
متفرقه» وتلم أشتاته وجزئیاته » وتعنی به استقراءً وتحليلاً. 

-٠‏ إن سواداً كبيراً من عالنا المعاصر لا يزال يعيش بعيداً عن عظمة 
القرآن الكريم» وهو في مَس الحاجة إليه؛ لينقذه من الضلالة إلى الهدى . 

-٦‏ التظّرٌ فيما يبذله أعداء القرآن من تفن وتبجح في عرض كتبهم 
الحرفة» وعقائدهم الباطلةء وأخلاقهم الفاسدةء وقوانينهم الجائرة» في 
قوالب حديثة مقبولة› ووسائل فة إعلامية» بأفضل الطَرق وأعلاها. 

۷- تصحيح التظرة الخحاطئة والقاصرة التي لا تليق بالقرآن الكريم 
وعظمته» والاضطراب في فهم الآيات والأحاديث والاآثار في هذا الشأن. 
الدراسات السابقة : 

بالسبة للدراسات السابقة لهذا الموضوع فحاصل ما اطّلعت عليه منها 
ما ياتي : ۰ 

-١‏ عظمة القرآن: تأليف عبد القادر عطا. 

۲- عظمة القرآن ودعوته إلى لیر والكمال: تأليف د. محمد جمعة 
عبد الله . 

۳- من أسرار عظمة القرآن: تأليف د. سليمان بن محمد الصغير . 

~٤‏ جوانب من عظمة القرآن الكريم: تاليف د. عبد الباري محمد 
داود. 

-٥‏ تعظيم شان القرآن في السور المكية: تأليف أ.د. عاطف قاسم 
المليجي . 

وهذه المؤلفات في مجملها جيدة» ولا تخلو من فائدة» إلا أنه بُلحظ 
عليها ما ياتي: 


۳ عظمة القرآن الكريم 


أ- التطرق لموضوع «عظمة القرآن» في جانب من الجوانب» كما هو 

الشأن في الكتاب الخامس. 
- الإجمال والاختصار في ي الطرح؛ کما هر الشأن في الكتابين الثاني 

والثالث . 

ج الاستطراد في أمور لا علاقة لها بالموضوع»؛ كما هو الشأن في 
الكتابين الأول والرابع . 

ويلتمس العذر لمؤلضيها: باتهم لم يقصدوا جَمْم كَل ما يتعلّ بعظمة 
القرآن . 

وبع : : فلم حط موضوع «عظمة القرآن الكريم" ملف مستقل شامل 
يتط رق للموضوع من جميع جوانبه في دراسة علمية متخصصة شاملة» دقيقة 
متكاملة . 
خطة البحث : 

لقد سار البحث في هذا الموضوع في مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» 
وخاتمة» وذلك كما يلي : 

» المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضصوع› وأسباب اختياره وخطة 
الببحث ومنهجه . 

+ التمهيد. 

وفيه أربعة مباحث: 

الميحث الأول: تعريف «العظمة» لغة. 

المحث الثاني: ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة . 

المبحث الثالث: ما جاء في الأحاديث من ألفاظ العظمة. 

المبحث الرابع: تعريف «القرآن» لغة واصطلاحاً. 


LDA 
9 عظمة القرآن الكريم‎ 


ڪڪ د ڪڪ G0‏ 
الباب الأول 
عظمة الد لائل والمقاصد والتأثير 
وفيه ثلاثة فصول : ۰ 
الفصل الأول : دلائل عظمة القرآن. 
وفيه أربعة مباحث : 
٠‏ المبحث الأول: عظمة القرآن كما بيتنها آياته ا حكيمة . 

المبحث الثاني: مظاهر عظمة القرآن . 

المببحث الثالث: دلائل عظمة القرآن. 

الميحث الرابع: عظمة أسماء وأوصاف القرآن . 
الفصل الثانى: عظمة القرآن فى أسلوبه ومقاصده. 
وفيه أربعة مباحث : ۰ 

المبحث الأول: عظمة أسلوب القرآن . 

المبحث الثاني: عظمة مقاصد القرآن . 

المبحث الثالث: عظمة التشريع القرآني . 

المبحث الرابع: عظمة قصص القرآن . 
الفصل الثالث: عظمة تأثير القران. 
وفيه ثلائة ميا حث : 

الميحث الأول: أهمية الدعوة بالقرآن. 

المبحث الثانى: تطبيقات الدعوة بالقرآن . 

اللبحث الثالت: تأثير القرآن في استجابة بعض المعاصرين . 

اباب الثاني 
عظمة فضائل القرآن 

وفيه فصلان: 
الفصل الأول: عظمة الفضائل العامة. 


3 عظمة القرآن الكريم 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: الآيات الدّالة على عظمة فضائل القرآن . 

المبحث الثاني: الأحاديث الدّالة على عظمة فضائل القرآن. 

المبحث الثالث: آثار اسلف اة لعظمة فضائل القرآن . 
الفصل الثاني: عظمة الفضائل الفصلة. 
وفيه خمسة مباحث : ۰ 

الميحث الأول: فضائل استماع القرآن. 

۰ المبحث الثاني: فضائل تعلْم القرآن وتعليمه. 

الميحث التالث: فضائل تلاوة القرآن. 

المبحث الرابع: فضائل حفظ القرآن. 

اليحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن. 

الباب التالث 

أهميّة القرآن في حياة المسلمين وحقوقه عليهم 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول: أهمية القرآن في حياة المسلمين. 
وفيه آربعة مياحث : 

المبحث الأول: مكانة القرآن في حياة المسلمين. 

المببحث الثاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين. 

المبحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح المسلمين. 

المبحث الرابع: الآثار العمظيمة للقرآن في حياة الأمة الإسلامية. 
الفصل الثاني: حقوق القرآن على المسلمين. 


عظمة القرأن الكريم 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: حقوق عام . 
المببحث الثانى: حقوق مفَصلة . 
× الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث» ختم الله لنا بالحسنى . 
# الفهارس: وتشتمل على فهارس للأحاديث» والآثارء وتراجم 
للأعلام المترجم لهاء وتبت المصادر والمراجع» والمحتوى. 
وقد تم استثناء «فهرس الآيات»؛ لكثرتها وامتلاء صفحات البحث بها. 


تيسيراً على القارئ الكريم أبين طريقة عملي في هذا البحث» وهي 
کالاتی : 


-١‏ يسير هذا السحث على الطريقة الاستقرائية في تتبع كل ما يدخل تحت 
مسمى «عظمة القرآن الكريم؟ من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم . 
ويسير كذلك على الطريقة الاستنباطية في تحليل الآيات والأحاديث 
وسائ الوص التامة وضع البحث. 

۲- الإفادة من المصادر والمراجع القدية لأصالتهاء وكذلك اللجوء إلى الصادر 
الحديثة عند تعذر الحصول على المطلوب من المصادر القدية . 
ويلحق بالمصادر الحديثة : البحوث والمؤعرات والمجلات العلمية المعاصرة 
فالحكمة ضالّة المؤمن . 

۳- عزو الآيات القرآنية بأرقامها إلى سورها. 

٤‏ ټخریج الأحاديث والاآثار وعزوها إلى مراجعها من كتب السنت مع ذکر 
أقوال أهل العلم في درجتها ما أمكن» مالم تكن في الصحيحين أو 
أحدهما. 


٠ 7‏ عظمة القرآن الكريم 


~~ إثبات أسماء المصادر والمراجع في الهامش با اشستهرّت به. نحو: اتفسير 
بي السعود» بدلا من «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» و 
«تفسير ابن كثير» بدلا من «تفسير القرآن العظيم؟ وهكذا. . . » مع إثبات 
الاسم الحقيقي والاسم المشهور في ثبت المصادر والمراجع 
-٦‏ التعريف بكل علّم - في الهامش - عند وروده آول مره في صلب 
البحث» مستثنياً الأنبياءً والمرسلين عليهم السلام؛ فانم رفع من التعريف 
بهم» وكذلك الصحابة طم ؛ لشهرتهم . 
۷- العناية بشرح الألفاظ الغريبة» أو المصطلحات الواردة في البحث ما أمكن . 
۸- التفريق - فى الهامش - بين عبارة: (المصدر نفسه)ء و بين عبارة: 
(المصدر السابق) . على النحو الآتي: 
أ- إذا أطلقت عبارة: (المصدر نفسه) فالمقصوه بذلك: المصدر الأخير 
المتكرر مباشرة بدون فاصل . 
- إذا أطلقت عبارة: (المصدر السابق) فالمقصود بذلك: الصدر قبل 
الأخحير» .أي بينهما فاصل . 
ذلكم هو ملخَّص البحث» الذي يسر الله لي من آ جله رحلةً علمبّة 
مباركة - داخل المملكة وخارجها - استغرقت قرابة العام في جمع مادته . 
واي إِذ أقرم بهذه الدراسة عن «عظمة القرآن الكريم» لا أدعي بلوغ 
الكمال؛ لان التقص من طبيعة البشرء والكمال لله وحدى وإتما حسبي أي 
حاولت - قدر المستطاع - أن يأحذ هذا الموضوع مكانه اللائق به في الدراسات 
القرآنية . 
شکروتقدیر: 
ويسعدني: أن أتقدَمٌ بخالص الشكر والقدير» والعرقان بالجميل» 
لفضيلة المشرف الحليل» الأستاذ الدكتور: عبد الله بن قاسم الوشلي - 
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الفقه المقارن بجامعة صنعاءء الذي لم يال جهداً في توجيهي وإرشادي» حيث 
تاب جميع مراحل البحث بكل عناية واهتمام» على الرغم من مشاغله 
الكثيرة» وأعماله المتواصلة» وقد أكرمني هذا الشيخ الفاضل في بيته بصنعاء 
انان زیارتی له فی بعض مراحل البحث . فجزاه الله خير الحزاء وجعل ال 


4 


مثواه . 

كما أغتنم هذه الفرصة: لأتوجه بالشکر الجزيلء إلى قسم الدراسات 
الإسلامية بالجامعة الوطنية -الوقرة- التي انتسبت إليهاء ومكتتني من الدراسة 
فيها . 

ويطيب لي: آن أشکر کل من مد لي يد العون والمساعدة في هذا العمل 
العلمي» ووفر لي من جهده ووقته؛ وما احتجته من المصادر والمراجم 
والتوجيهات . > فجزی الله الجميع عٿي كل خير. وما توفيقي إلا باللهء عليه 
توکلت» وإلیه آنیب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


وکتبه: 
محمود بن أحمد الدوسري . 
الأعية بوزارة الشتؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 
Dosary33 @hotmail.com‏ 
الدمام ص.۔ب: ۲۷۷۹ - ر.۔ب: ٣۱٤١١‏ 


حرر فی ۵/ ۱۰/ ١۲٤۱ھ‏ 
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التمهب كد 
وفيه آربعة مباحث 
المبحت الأول: تعريف «العظمة» لغة. 
المبحت الثاتي: ما جاء فى الآيات من ألفاظ العظمة. 
المبحت التالت: ما جاء فى الأحاديث من ألفاظ العظمة. 


المبجث الرايع: تعريف «القرآن» لغة واصطلاحاً. 


r 
DD 


5 ا 9وہ عظمة القرآن الكريم 


جاءت لفظة (العظمة) فى اللَغة معان عل نأخذ منها ما يدل على 
المقصرد: 

٭ قال ابن فارىر 7 : «العين واأظاء والميم أصل واحد ضحيح يدل 
على کر وفوا «ومن الباب العَظمى معروف» وهو سمي بذلك لقوته 


٭ وقال الفيروز آبادی ۳ ٤‏ : عى کصعرَ > عظّماً وعظامةً فهو عَظيم 


(1) هو إمام اللغة المحدث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
القزويني» المعروف بالرًآزي الالكي» كان مناظراً متكأّماء بصيراً بالأدب والفقه المالكيء 
من مصنفاته: «معجم مقاييس اللغةه» و «المجمل». توفي سنة (۳۹۵ه). ۰ 
«انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠١١/۱۷(‏ الأعلامء للزركلي (۱/ ۱۹۳)». 

(۲) معجم مقاييس اللغة» (۲/ ١۲۸)ء‏ مادة : «عَظّبم . 

(۳) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي الشّيرازري» الشافعي» لغوي 
مشارك في عدّة علوم ولد بکازرون من أعمال شیراز سنة (۷۲۹ه)» وله مصنفات 
كثيرة منها: «القالموس المحي طا و «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»ء 
و البلغة في ترجمة أئمة النحاة واللغة»» و المرقاة الوفية في طبقات الحنفية؟» وغيرها. 
توفی پزبی ستة (۷١۸ه).‏ «انظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة (۳/ ))۷۷١‏ . 

6( القاموس املحيطء (ص١٠١٤٠)ء‏ مادة : «العظّم؟ . 


عظمة القرآن الكريم 
را 


ص 


و «قال ارا : : العظمة وال 8 والنخوة والرهى 7 


+ ا والعظّموت الک 
» «وعَظَمَّة اللسان: ما عظم منه وعَلظ فوق العكدة وعکدته 
آ2 َ 
أو «العظ: حلاف ا( . 
«وآعظمه واستعظَمه: رآه u‏ 
۽ «وآعظَمَتي ما قلت لي» آي: هالَني وعَظَُم e‏ 
«ولفلان عة عند 0 أي: حُرمَة يعظَّم لها.. 
لہ العاظم آي: o‏ 
+ «وعَظّمٌ الشيء: O‏ 
* «وعظَّمة سل تناه 
+ «وعَظّم الشاة“ قَطَعها عَظّماً ا ١‏ 


Lou 


(۱) هو اللَيث ب بن المظفر بن نصر بن يسار الخراسانيء ويقال: الليث بن نصر. صاحب 
الخليل بن أحمد» وأحد من اخذ عنه النحو واللغة وروی عنه» وکان الخلیل قد عمل من 
كتاب العين (ياب العين) فاحبً اللي آن تف سوق الخليل فصتف باقي الكتاب وسمی 
نفسه الخلیل. قال عنه ابن المعتز: كان من أَكتّب الناس في زمانهء بارعا في الأدب بصيراً 

. بالشعر والغريب والنحو. وقال الأزهري: کان رجلا صالحاً. 
«انظر : معجم الأدباى لياقوت الحموي .)٤۳/۹(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاةء لليوطي (۲/ ١‏ ۲۷)). 

(۲) لان العرب» لاین منظور» (۹/۱۲١٤)ء‏ مادة : «عَظّم» . 

(۳)امصدر نقسه» والصفحة نفسها . 

.)٤١١ - 20۹/۱۲( المصدر نه‎ )٤( 

٠١ /١۱۲( الصدر نفسه»‎ )١١-( 
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اوعظّم تعظيما وأعظّمه: فخمهء وکر . 


xX‏ «والتعظي م : اتسر 

# «والعظمة: الکبر ey‏ 

3 «وعظّمات القوم : سادتهم ووو شَرقهم» 2 
+ «وعظّم الشيء ومعظّمه : ج واک 


رو و و 


اقم > بالالف» وعظمته تعظيماء > مشثل وقرته توقيراً 
وفخمته 

* «وعَظّم الطَريق» مح رکا : جاد ۷ . 

* و «العظم: القصَب الذي عليه الل . 


+ و «العظامي : مر يخر بابائه وأجداد» ۹ 


. ١ «وعظم الفدان: لوح العريض الذي فى رأسه ا مديد(‎ * ٠ 
ونخلص من هذا العرض لعنى «عظم» في اللغة أتها تعني:‎ 
الكبرء والقوة والزهي والحرمَة والوسط والشرف والكشرة‎ ِ 
. والتبجيل والفخامة‎ 


(۱) القامرس المىحيط› (ص .)٠٤١١‏ مادة : «العظّم . 

.)٤١١/١١( المصدر السابق»‎ )١-۲( 

»%( الصباح المئيرء لأحمد بن محمد الفيومي» (ص٣٦۲۱)»‏ مادة: «عَظم» . 
(۷) القامرس المحيطء (ص ٠١‏ ١٤١)ء‏ مادة: «العظّم» . 

٠ ۸}‏ المعجم الوسيط› ( ص C(1‏ مأدة : «عظم . 


2 
وق 


ى 
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المبحت الثاني 


ما جاء في ابات من ألفاظ العظمة 


ورذت لفظة «العظمة» وما يتفرع عنها في الآيات القرآنية في مواطن 
كثيرة» نأخذ منها ما يدل على المقصود: 

-١‏ قال الله تعالى: #ولقد آتيناك سبعا من الْماني والقرآن العظيم) 
إا حجر : 1۸۷. ا 

نوه الله تعالى فى هذه الآية بعظمة القرآن» ووصفه بأثه نعمة عظمى» 
تتضاءل دونها جميع العم . 

۲- وقال تعالی: فل هو نبأ عظيم إص:۷٠].‏ 

لاریب أن القرآن حبر عظيم وحدیث عظیم ؛ لأنه کلام رب العالمين؛ 
ولأنه حول خط سير البشرية إلى الطريق الأقوم. 

۳- قوله تعالی : وواه آقسم او تمن عضیم © إل لقرآن کرم 
في کناب مکتون ‏ | # الواقعة: ۷١‏ -۷۸]. 

قال ابن کر" رحمه الله : «قوله «وإّه أقسم لو تعلمون عظيمي» 


(1) هو الحافظ أبو الفداء عماد الذين» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري ثم 
٠‏ الدمشقي» الشاقعي» ولد سنة (١٠١۷ه)»‏ وقدم دمشق وصاهر الحافظ المزي» وصحب 
ابن تيمية» وتبعه فی كثير من آرائه» وامتحن بسبب ذلك وأوذي» کان كير الحفظ» سهل 
الاستحضار» انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. له التفسير المشهورء 
ثاني كتاب في التفسير بالمأثور بعد تفسير ابن جريرء وله موسوعة القاريخ : «البداية 
والنهاية" توفي سنة (٤۷۷ه).‏ = 


TT‏ عظمة القرآن الكريم 


آي : و إن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيمء » لو تعلمون عظّمته 
لعظّمتم اسم به عليه» نه قران کرم أي : إن هذا القرآن الذي نر 
على محمد لكتاب عظيم . في کتاب مکنون» آي : معظّم في کتاب 
ا محف فل ی 7 

معظم محفوظ موقر 

- قوله تعالى : ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 
احج : ۲ 

مراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرةء ومنها: المناسك كلّهاء كما قال 
تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله إالبقرة: .٠١۸‏ 

ومنها: الهدايا والقربان للبيت . 

ومعنى تعظيمها: إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها على أكمل ما يقدر 
عليه العبد. 

ومنها: الهداياء فتعظيمها: باستحسانها واستسمانهاء وأن تكون مكمَلة 
من گل وچه: 

فتعظیم شعاثر الله أساسه تقوى القلوب. فالُعظّم لهاء برهن على 
تقواه» وصحة إعانه؛ لن تعظيمها› ت تسم اله راجلا 
وقد يكون قلبه حالياً منهاء فلا يكون مجداً فى أداء الطاعات . 


أا اأخلص - الذي تكون التقوى متمكنة في قلبه - فإنه بالغ في أداء 


= «انظر: شذرات الذهب» .)۲١١ /١(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الساب 
للشوکانی .))٠٥۳/۱(‏ 

(۱) تفسیر این کٹیرء (۷/ .)٥٤۸‏ 

(۲) انظر: تفسیر السعدي» (۳/ ۳۲۰). 


عظمة القران الكريم 
سس رن 
الاعات على سبيل الإخلام © 

ه- قول تمالی: لك وتن قم رات الل َو حر عد ر 
اس ۳ 

بخبر الله تعالی أن مر یجتنب معاصیه ومحارمه ویکون ارتکابها عظیما 
في نقسه» فهذا التعظيم يكون له خير وثواب مدخر له في الآخرة عند 
ر 

ولأن تعظيم حرمات الله » من الأمور المحبوبة للهء المقربة إليه» فمن 
عظّمها واجلَّهاء أثابه الله تعالى ثواباً جزيلاأًء وكانت له خير في الدنيا 
والآخرة. 

وحرمات الله : كل ما له حرمةء ومر باحترامه» من عبادة أو غيرهاء 
كامناسك كلّهاء والَرَم والإحرام» وكالهداياء وكالعبادات المأمور بها شرعاء 
فتعظيمها يكون إجلالا بالقلب» وأداءها من غير تهاون أو تكاسل أو 
اتر ۰ 

قوله تعالی: ومن ي يق الله يقر عنه سيعاته ويعظم له أجرا) 

.]١ إالطلاق:‎ 

أحبر الله تعالی في هذه الآية الكرية أن مر خافه واتقاه» باجتناب 
معاصيه وأداء فرائضه› يمح الله تعالی عنه ذنوبه وسیئات. آعماله التي اقترفها؛ 
لان التقوى من أسباب مغفرة ة انوب 

ومعنی : إيعظم له أجرا) أي يعطه أجراً عظيما في الآخرة» وهو 
ا لجنة. وقيل: بالمضاعفة. وقيل: إعظام الأجر أن يخْلّده في الحنة . ولا منافاة 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر» للرازي» (۲۹/۲۳). 
)( انظر : تقسیر: ابن کثیر؛ (/ - (E‏ تفسير أبي السعود» .(¥.o0/Y»‏ 
() انظر : تفسیر السعدي» (۳۱۸/۳), 
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ج شا 


بين هذه الأقوال. وحاصلها: أن أجره يَعْظّمٌ في الدنيا والآحرة 
«قرأ العم ۴ : (نعظم) بالنون» التفاتا من العَيبة إلى الكل . 


وقراً ابن مق: «یعظّم) بالياء والششديد» مضارع عظم 
rR‏ ا 


مشددا) 
۷- قوله تعالی: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سیل الله 
بأموالهم وأنفسهم هم أعظم درجة عند الل إالربة: r‏ ۰ 
من قوانين الاقتصاد آنك تدفع الال لشراء سلعة هي أغلى منه» هكذا ِ 
تكون قوانين المادة» ونفس الشيء يقال في مجال المعنويات» وهو ما أشار إليه 
الرازي - رحمه الله - بقوله: إن مر كان موصوفاً بهذه الصفات الأربعة' 


(۱) انظر: د تسیر الطبري» )۱٤٤/۲۸(‏ . فتح القدیر» للشوکاني .)۲٤١/١(‏ 

(1) هو سليمان بن مهران الكاهلي (أبو محمد)» المشهور بالأعمش» ولد سنة (٠٠ه)»‏ من 
الأئمة الثقات» قال ابن سعد" «وكان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحدیث» . 
وعده ابن سعد في الطبقة الرابعة» من الكوفيين» ونه ابن معين وأبو حاتم وقال أبو 
زرعة: إمام» توفي سنة (۸٤٠ه).‏ «انظر: الطبقات الکبری» لابن سعد .)۳٤١/١(‏ 
الجرح والتعديل -۱٤1/4(‏ ۷١٤۱)ء‏ ترجمة ( ۸)۳١‏ . ِ 

(۳) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم» أبو بكر البغخدادي العطارء 
اللحوي» المفسرء المقرئ» ولد سنة (١٠۲ه).‏ قال الخطيب البغدادي: «كان ثقة» من 
أحفظ الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات» وله في التفسير ومعاني القرآن كتاب» . 
توفي سنة (٤١٣ه).‏ ومن مصنفاته : الأنوار فى علم القرآن؛ء و «المصاحف» و «الوقف 
والابتدا» و «الرد على المعتزلة». «انظر: تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي .)۲٠۰٠٦/۲(‏ 
البداية والنهاية» (۲/ )١١۳‏ . ميزان الاعتدالء »)١١٤١/7١(‏ 

.)۱۳۸/۲۸( روح المعاني» للألوسي‎ )٤( 

)١(‏ هو العلامة أو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي› الطّبرسستاني الأصلء ثم 
الرازي» الفسر» المتكلم» إمام وقته في العلوم العقلية» ولد سنة (٤٤٠ه)ء‏ صتف في 
فنون كثيرة» ومن تصانيقه : «التفسير الكبيرة المعروف ب «مفاتيح الغيب»» واالمحصول٤»=‏ 


عظمة القرآن الكريم ` ۰ 


كان أعظَم درجة عند اله من اتصف بالسفاية والعمارة. . وتلك المفات 
الأربعة هى هذه: فأولها : الإعان» وثانيها: الهجرة» وئالثها: الجهاد فى 
سبیل الله بالمال» ورابعها: الحهاد بالنفس . 

وإلّما قلنا: إن اوصوفين بهذه الصفات الأربعة في غاية الحلالة 
والرفعة؛ لان الإنسان لیس له ر مجموع أمور ثلاثة :الروح» والىدن› 
والمال. اَم الروح: فلم زال عنه الكفر وحصل فيه الإيمان» فقد وصل إلى 
مراتب السعادات اللائقة بها. واس البدن وامال: فبسبب الهجرة وقَعا في 
التقصان» وبسبب الاشتغال بالحهاد صاراً معرضین للهلاك والبطلان. ولاشك 
أن النفس وال مال محيوب الإنسان»› والإنسان لا يعرض عن محبوبه إلا للفوز 
محبوب أكمل من الأولء فلولا أن طلب الرّضوان أتم ۾ عندهم من التفس 
والمال» وإلاً لا رجيجوا جانب الآخرة على جانب التفس والمالء ولا رضوا 
بإهدار التفس والمال لطلب مرضاة الله تعالى. 

فشبت أن عند حصول الصات الأربعة صار الإنسان واصلاً إلى آخر 
درجات البشرية» وأول مراتب درجات الملائكة واي مناسبة بين هذه الدرجة 
وبين الإقدام على السقاية والعمارة لمجرد الاقتداء بالآباء والأسلاف ولطلب 
الرياسة والسمعة؟ 

واعلم نه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشعغلين بالسقاية والعمارة؛ 
لاه لو عين ذكرهم لاهم أن فضيلتهم إلا حصلت بالسبة إليهم» وا ترك 
ذکر الرجرح» دل ذلك على أنهم أفضل من كل من سواهم على الإطلاق؛ 
لاله لا يعقل حصول سعادة وفضيلة للإنسان أعلى وأكمل من هذه 


حرو «نهاية العقول»ء قيل: إنه ندم في آحر حياته على دخرله في علم الكلام. توفي 
بهراة يوم الفطر سنة (1 1٠‏ ه). 
«انظر : طبقات المفسرين » للداوودي .)۲٠۹/۲(‏ شذرات الذهب .٠)١١/١(‏ 


مظمة القرآن الكريم 

الصغات 

«فإن قال قائل : كيف يستقيم قوله: «أعظم درجة عند الله وليس 
للمشركين درجة أصلةً ؟ فالحواب من وجهين : 

أحدهما: أعظم درجة من درجتهم على تقدیرهم في أنفسهم؛ وهذا 
مثل قوله تعالی : لأصحاب الجنة يومد خير مسعقرا وأحسن مفيلا 
الفرقان: ٤‏ ۲] ومعناه على تقديرهم في أنفسهم . 

والثاني: أن هؤلاء الصسنف من الؤمنين أعظم درجة عند الله من 
غیر ه۲ . 

۸- قال تعالی : للا يسوي منكم من أنفق من قبل الح وقاتل اولك 
أعظّم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستىئ) إ #الحدید : 
٠‏ 

ومعنی : بإأعظم درجة أي : أعظم منزلة عند الله . وقيل: درجات 
الجنة تتفاضل فالذين آنفقوا من قبل الفتح في أفضله . 

و «المراد بالفتح ها هو: فتح الحدر 07 حین جری من المح بين . 
الرسول يم وبين قريش نما هو أعظم الفتوحات» التي حصل فيها نشر 
الإسلام» واحتلاط المسلمين بالكافرين» والدعوة إلى الدين من غير معارض 
فدخل الناس من ذلك الوقت» فى دين الله أفواجا واعتز الإسلام عزاً 
عظيما. وكان المسلمون قبل هذا الفتح» لا يقدرون على الدعوة إلى الدين 
)١(‏ التفسير الکبیرء .)۱۲/١١‏ 

(۲) تفسیر السمعائی» (۲۹۱/۲). 

(۳) انظر: زاد المسير» .)١۱١٤/۸(‏ 

() قال ابن الجحوزي رحمه الله : «فيه قولان: أحدهما: أنه فتح مكة. قاله ابن عباس 
والجمهور؛ والتّاني : أنه فتح الحديبية . قاله الشعبي». إزاد المسير : O۳ /A0‏ 
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في غير البقعة التي أسلم أهلهاء كالمدينة وتوابعها. وكان من أسلم من آهل 
مكة وغیرها» من ديار المشركين» يۇذى ویخاف. 

فلذلك کان من أسلم قبل الفتح وقاتل» أعظم درجة وأجراً وثواباًء ممن 
لم يسلم ويقاتل ويتفق إلا بعد ذلك» كما هو مقتضى الحكمة. ولهذا کان 
السابقون» وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح . 

وا كان التفضيل ين الأمور, ند وعم مت تق وقد في الفضولء 
وقاتلواً وأتشقوا من قبل الفتم ویعده» کلهم وعده الله الح وهذا ایدل على 
ضضل الصححابة كلهم غ » حيث شهد الله لهم بالإيمان» ووعدهم 
الت . 

-٩‏ قوله تعالی: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو 
حيرا رأعظم أجرا) إالزمل : .]۲١‏ 

لقد أخحبر الله تعالى فى هذه الآية الكرية أن الصدقة - فى الدنا - 
خير من الإمساك وأعظم ثواباً. 

ولذلك قال ابن عباس خي : تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً من 
الذي توخرء إلى وصيتك عند الوت 


وقال ارجا ۹ رحمه الله : : تجدوه عند الله هو حيرا لكم من متاع 


(۱) تفر السعدي. (/ ۱۷٦‏ - ۱۷۷). 

(۲) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السري» الرّجاج» البغخدادي» نحوي زمانه ء لزم 
ليره فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهماء له تاليف جمَّة منها: امعاني 
القرآن»» و «القروض)»› و «الاشتقاق). توفى سنه (١١۳ه).‏ 
«انظر: سير أعلام النبلاء .))۳١٠١ /٠١(‏ ۰ 
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لش . 

«وليعلم أن مشقال ذرة في هذه الدأر من الخيرء بقابله أضعاف أضعاف 
الدنياء وما عليها في دار التعيم المقيم» من اللّذات والشهوات . وإ الجير 
والب في هڏه الدني مادة الخير والبر في دار القرار» ودره وأصله وأساسه. 
فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات . وواحسرتاه على أزمان تقضّت 
في غير الأعمال الصالحات. وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئهاء 
ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها»". 


ووو _- 


() انظر: التفسير الكيرء .)۱١١/۳٠١(‏ 
() المصدر السايقء .)٣٣٠١ /٥(‏ 


ج ی 
عظمة القران الكريم ھے د ونی 


المبدث النالث 


ما جاء فم الحاديث من ألفاظ العظمة 


وردت لفظة «العظمة» وما يتفرع عنها في الأحاديث التبوية على النحو 


: عن آبي هربرة فك » قال : قال رسول اله ام‎ ١ 


« قال الله عرز و ج : الكنرياء ردائيء والعظّمة العظَمَة إزاري» قمر ئ عني 
واحداً منهما فته فی التاں. 


«قال الطاب : معنى هذا الكلام ن الكبرياءَ والعظمة صفتان لله 


يتعاطاهما؛ لأن صفة المخلوق التواضع والذل. 
وضرب الرداء واللإزار مثلاً في ذلك» يقول - والله أعلم: كما لا يشرك 
الإنسان في ردائه وإزاره كذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق . 


(فمن نازعني واحداً منهما) أي من الوصفين . ومعنی ناژعني: تخلق 
بذلك فيصير في معنى الُشارك . (قذفته في التار) أي : رميته من غير مبالاة 


(۱) رواه آبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الکبر» )۵۹/٤(‏ (ح .)٤0۹۰‏ 
وصححه الألباني في صحيح آبي داود : (۲/ ۰ ۷۷)» (ح .)۳٤٤١‏ 
(۲) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو سليمان الحطابي الإما» 
الحافظ» اللغوي» صاحب التصانيف»› ومنها: «معالم السنن في شرح سنن آبي داوداء و 
.غريب الحديث»» و «اشرح الأسماء الحسنى٤.‏ و «الغنية عن الكلام وأهله. توفي سنة 
(۳۸۸ه). «انظر: معجم البلدان .)٤٠١ /١(‏ الأنساب (۲/ .)١٠١‏ وفيات الأعيان 
.)۲٤/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)۲١‏ البداية والنهاية ))۲۳١/١١(‏ . 


عظمة اتقران اتكريم 


(1) 


به) 
- - قوله ام : أل وإئي نهيت أن أفرأ القرآن رأكعا أو ساجدا اما 
ارکُیع توا فی ارب عر وجل وأما السجود تاجتهدوا في الدعاء 0 ٤‏ 
«قوله : ا انا لرک توا یو رب آي سیحوه ونزهوه 


“٣‏ عن ابن عمر ي اغا عن التي لم قال: 


«من تَعَظّمّ في تسه أو اخْتَال في مشليته» لقي الله وهو عليه 


و 
Ge‏ 
قال ابن الأثير رحمه الله : «التعظم فى التشس: هوالكر والدخوة أو 
ا 0 
لرهو 


(۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظیم آبادي (۱۰۱/۱۱). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» 
(FEA)‏ (ح 6۷۹(. 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي» .)٤١۱۹/٤(‏ 

(4) روأه أحمد في مسنده» (۱۰/ ٠ ٠‏ (ح .)0۹4١‏ والبخاري في الأدب المفردء 
(ح4٤٥).‏ 
وصححه الاألباني في صحيح الأدب المفشرد: (ص۲۰۷)ء (ح .)٤١۷‏ وفي صحيح 
الجامع : (۲/ ٠١٠١٠١)ء‏ (ح .)1٠١۷‏ والصحيحة : (۷۲/۲)ء (ح ٣٤ه).‏ 

)٥(‏ هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني اجزري» (مجد الدين) أبر 
السعادات كان فقيها محدةا أديباً نحوياً» له تصانيف عديدة منها: «النهايةا» ر «جامع 
الأصول في أحاديث إلرمسول؟ء و «الشافي في شرح مسند الشافعي»ء و «المصطفى 
الملختار في الأدعية والأذكار» وغيرها. توفي سنة (0 ٠٠ه).‏ 
«انظر : معجم البلدان (۱۳۸/۲) . طبقات الشافعية الکبریى .)٠١۳ /٥(‏ شذرات الذهب 
(/ ۲). الأعلام «(YY |o)‏ . 

(۲) النهاية في غريب الحديث والاثر» (۳/ ٠١۲)ء‏ مادة: «عظم» . 


عظمة القرآن الكريم 
سسا 
فقوله: لمن تمم في تشه) اي : رع تف عظيما حیث لم يدر أن 
النعمة من ربه» وأنكر آنها من فضل الله ورحمته» وظن أنه استحق تلك 
التعمة بعلمه وعمله» وصار مدعا للفضل والكمال والعز والجحاه فهذا الذي 
یلقی الله وهو عليه غضبان»'. 
* وجاء في حديث آخَرَ بلفظ : «من تعاظًم في نقسه» الحدرى ١‏ 

و «الحديث يدل على ذم الكبر والعاظّم» ويظهر هذا التعاظّم وهذا 
التكبر في مشیته فیسختال في هاء وفي لباسه فیسبله» وکلامه فیتشدق فبه 
ويتقعر» وفي نظره فلا ينظر إلى الناس إلا يعض عينيه» ویصعر ده للناس 
مله كيرا . . . فالكبر والتعاظم من کبائر الذنوب»". 

٤‏ عن سعد بن بي راص فلك 5 أن النبي ام قال: «إن أعَظَم 


2 
الُسٽلمين جر ما من سال عن شيء لم حرم فَحرم من أجل مناه 
«قال عيبي : فيه من البالة أنه جعله تيا . 


(1) فضل الله الصسمد في توضيح الأدب المفردء لفضل الله الجيلاني» (۴۹۸/۲). 

(۲) رواه الححاكم .)١٠١ /١(‏ وأورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : (ص »)۴۷٤‏ 
(ح »)٠١٤١‏ وقال : «رجاله ثقات». وصححه محمق البلوغ † سمير الزهيري † : 
( ۷ (ح .)١۱۱‏ 

توضیح الأحكام من بلوغ المرام» لعبد الله بن عبد الرحمن.البسام» (1/ .)٠٣١۳‏ 

)٤(‏ رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والستة» باب : ما يكره من كثرة 
السؤال وتکلف ما لا يعنيه» /٤(‏ ¬ ۷7( (ح ¥4۹). 

)٥(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطّيبي (شرف الدين): من آهل توريز» من عراق 
العجم. من علماء الحديث والتقسير والبيان» قال ابن حجر عنه: «آية في استخراج 
الدقائق من القرآن والنن». كانت له ثروة طائلة من الإرث والتّجارة» فأنفقها فى وجوه 
الخیر» حتی افتقر فى آخر عمره. من مصنفاته : «التّبيان في المعاني والبيان»» و «أسماء 
الرجال؟» و «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب٦»‏ و «شرح مشکاة اللصابيح» 
وغيرها. توفي سنة (۳٤۷ه)‏ . 
«انظر: الدرر الكامنةء .)٠١١/٤(‏ معجم المؤلفينء ۷9 ). الأعلام» )1 

(۹ /۱۳( فتح الباري شرح صحیح البخاري»› لاہن حجر‎ (C0 
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کے 

وفى تعليل ذلك يقول ابن حجر رحمه الله : «وسبك منه 
الکرمانی ٠٩‏ سالا وجواباًء فقال: السؤال ليس بجرية» ولئن كانت فليس 
بکییرت ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر. وجوابه: أن السؤال عن الشيء 
بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أعظّم الجرم؛ لأنه صار سببا لتضييق 
الأمر على جميع الكلفين»" 

اويستفاد منه عظَم الذنب بحيث يجوز وصف من كان السبب في 
وقوعه يانه دقع في اقم دنوب۲ . 

-٥‏ عن عبد الله بن عمرو ط قال : «کان تی الله ا ۰ بیحد تا 
عن بني إسرآئیل» حتی بصب E‏ 

وله إلى م صلاة): «عتم كقتل» آي» يضم العين وسكون 


(1) هو الإمام الحافظ الشهيرء أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء أصله من عسسقلان 
بفلسطين» ومولده صر سنة (۷۷۳ه)» له تصانيف لا تحصى» من أشهرها: «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري)ء و «لسان الميزان»» و «تهذيب التهذيب»» و اتقريب 
التهذيب»» و «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» وغيرها. توفي سنة (۲١۸ه).‏ 
«انظر : البدر الطالع» .(AY/)‏ الأعلام» (IVA /Y)‏ 

(۲) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» (شمس الدين) الكرماني: عالم بالحديث. 
أصله من كرمان. ولد سئة (۷1۷ه)ء تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة. وأقام مده 
بمكة . وغيها فرغ من تأليف كتابه : «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»» وله 
غير ذلك من الكتب. مات بعد رجوعه من الح في طريقه إلى بخداد» سنة (١۷۸ه)‏ 
ودفن فيها. «انظر: الأعلام .)٠١١/۷(‏ محجم المؤلفين» (۳/ .٤)۷۸٤‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۳۳۹/۱۳). 

() المصدر نفسه» (۱۳/ .)٣٣١‏ 

.)۳١١۳ رواه آبوداود» كتاب العلم» باب الحديث عن بني إسرائیل» (۳/ ۳۲۲) (ح‎ )٥( 
(111 وقال الالباني في صحيح أبي داود: «صحيح صحيح الإسنادا» ۷ح‎ 


عظمة القران اتكريم 
ك 
الظاء : معظم الشي ء٠‏ 
قال ابن الاأثير رحمه الله : 
إلا إلى فريضة». 
٦‏ = عن محم بن سيير قال: «جلَملت إلى مجلس فيه فيه عظم من 
عار وی رین ای لی اید رە ٠‏ 


)° «ي: جا كثيرة. يقال : دحل فی 


( اعظم الشيء : آکرف کأنه أراد لا يقوم 


طلم الاس آي س 
+ وجاء في رواير اخری: عن مَُحّد قال: : كنت في حلقَة فيه 
عبد الرخمن بن بي ی .وکان اصحابه به یعظّمونَه) الحدیث ى 
SOO‏ قال: ( د ثم آستدوا عظم فرك وکر 


(1) عون المعبود شرح سنن أبي داودء .)۷١ /٠١(‏ 

(۲) النهاية في غريب الحديث والاأثر» (۳/ .)۲٠٠١‏ مادة: «عظم». 

)٣(‏ هو محمد بن سيرين بن آبي عمرة البصري» أبو بكرء إمام وقته. مولى أنس بن مالك. 
قال الذهبي: «كان فقيهاء إماماء غير العلم ثقةء ثبت علاّمة في التعبير» رأسا في 
الورع؟. توفي سنة (١٠١١ه).‏ «انظر: سير أعلام النبلاء (101/4). تذكرة الحفاظ 
(۱/ ۷۷).۔ تهذیب التهذیب (۹/ ٤)۱٤‏ . 

() رواء البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب : «والدين يعوفون منكم ويذرون 
زراجا4» 29 .(foTY 7) AY‏ 

)٥(‏ المصدر السابقء والصفحة نفسها. 

(0) رواه البخاري في صحیحه» كتاب التفسیر» باب : وأولات الأخمال أجلن أن يصن 
مله No0‏ چ 41°( 

(۷) زاء مسلم في صحيحهء كتاب الإمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا »)11/١(‏ (ح .)٣۳‏ 

(۸) النهاية في غريب الحديث والاثر» (۳/ )۲١٠١‏ مادة : #عظم؟. 


عظمة القران الكريم 
والمعنى: «أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون 
منهم» ونسبوا مُعْظَمٌ ذلك إلى مالك . 
من خلال الاستعراض اللغوي لادة «عظّم» وكذلك ما تفرع عنها في . 
الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية» السالفة الذكر» نستطيع أن نقرر: 
أن «عظمة القرآن» تعني الأمورالآتية: 


-٤‏ وة تأثيره. 

-٥‏ استقامة أهدافه ونبلّها. 

- الهيبة والحرمة التي أوجدها الله تعالى في قلب كل من سمعة وقرآه 
من الإنس واجن ممتهم وكافرهم» ومن الجماد والحيوان. 

۷- الشرف الحاصل لکل من آمن به واستجاب له. 

۸- غلبة إعجازه التي أعيّت الكافرين عن الإتيان بمثله. 


ھ وو - 


)1( صحیح مسلم بشرح النووي› .(IAA/Y)‏ 


3 
0ي 
عظمة القرآن الكريم لم 9 زونہ 


المبحث الإاإيع 


تعریف «القرآن» لغ واصطلاحا 


أو اء محئی » القرآن ( في اللفغة: 

اتفق آهل العلم رحمهم الله على أن لفظ «قرآن» اسم وليس بفعل 
ولا حرف» لكنهم اخحتلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه 
مهموزاً أو غير مهموز» ومن جهة كونه مصدراً أو وصفاً على آقوال عدة» 
(De, 2r £‏ َ 
تجمل فيما ياتي : 

جه 7 ل ل 5 8 4° ء ا 

القول الاأول: إنه «اسم علم غير منقول! وضع من اول الأمر علَّما 
على الكلام المنزل على محمد زس » وهو اسم جامد غير مهموز»ء مثل 
التوراة والإنجيل . 

وهذا القول مروي عن جماعة من العلماء منهم : الإمام الشافعي وابن 
کثير وغيرهما رحمهم الله جميعاً. 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة (۲/١۳۹)ء‏ الصباح انير (ص ۹٨۲)ء‏ لسان السرب 
(۱/ ۱۳۱-۱۲۸( القاموس المحيط (ص ۲٦)ء‏ مختار الصحاح (ص ۹٤۲)ء‏ المغردات 
في غريب القرآن (ص ٠١٤)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر / ۳۰ - ١۳)ء‏ 
البرهان في علوم القرآن (١/۲۷۸)ء‏ الإتقان في علوم القرآن (ص ۱۳۷). مناهل العرفان 
في علوم القرآن (۱/ ۲۰-۱۹). مباحث في علوم القرآن لئاع القطان (ص ۲۰-۱۹)ء 
دراسات قي علوم القرآن» د. فهد الرومي (ص »)۲٤ - ۲١‏ المدخحل لدراسة القرآن 
الكريم» أ.د. محمد أبو شهبة ( ص ۱۹ - ۲۳)» القرآن الحكيم رؤية تربوية» د. سعيد 
إسماعيل علي (ص ١ - ٠١١‏ ١٠)ء‏ فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآنء 
د. آحمد سالم ملحم» ( ص۲۱ - ۲۹). 


6 عظمة القرآن الكريم 


أن الشافعى 


وقد نَل ابن منظور رحمه الله كان يقول: «القرآن 
اسم» وليس بهموز. ولم يؤخذ من قَرأت ولكتّه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
رلاغیں“. 

القولان الثاني والثتالت: هم القائلون بأن لفظ الققرآن 
مهمون فقد اختلفوا على رأيين : 

-١‏ أن القرآن: مصدر «قرأً؛ بمعنى: «تلا» كالرجحان والخفرانء ثم 
تقل من المصدر وجُعل اسما للكلام الَترل على نيينا محمد م . 

ويشهد له قوله تعالى: فإذا رتاه فايع قران إالقيامة: 1۸. أي : 
قراءتّه . 


(۲) 


وقول حسان بن ثابت يرڻي عثمان ف : 


ضحوا باشمط علوان السجود به ٠‏ يفطم اليل تببحا ورانا 


(1) هو محمد بن مكرم بن علي (أبو الفضل) جمال الذين بن منظور الأنصاري الرويفعي» 
الأفريقي» إمام حجة في اللغة» وهو من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» توفي سنة 
(١١۷ه)ء‏ ومن أشهر مصنفاته وأكثرها فائدة: «لسان العرب»ء جم فيه أمّهات كتب 
اللغة فكاد يغنى عنها. «انظر: الأعلام .))۷١/۷(‏ 

(۲) هو آبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي الطَلبي الشافعي إمام المذهب الشافعي» اتف 
على قته وإمامته وعدالته وحسن سیرته» له أشعار كثيرة» من مؤلفاته: کتاب «الام؟» و 
#الرسالة». ولد سنة (١٠١٠ه)ء‏ وتوفي سنة (a. ٤(‏ 
«انظر : تهذيب الأسماء واللغات» .)٤٤/١(‏ وفيات الأعبانء .»)١٦۳/٤(‏ 

(۳) لسان العرب»ء (١/۸١۱١)ء‏ مادة: «قراً)۔ 

. معنی «مهموزا: أن الهمزة في لفظ «القرآن» أصليةء من: اقرا‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 

أي : قراء. ومن القائلين بهذا القول: «اللًحيان . 

- أن القرآن: وصف على وزن فعلان مشتق من «القرء» بمعنى 

الجمع» ومنه: قرا الاءَ ذ فی الحوض إذا جمعه» «وقرأت الشيء قرآناً: جمعته 
م و (O‏ 
وضممت بعضه إلى بعض . 

قال ابن الأثير رحمه الله :© «وسمي القرآن فُرآناء لأنه جَمَم 
القَصص والامَر والنهى» والوعد والوعيد» والآيات والسور بعضها إلى 
بعض» وهو مصدر كالغقران والكقرآن». 

ومن القائلين بهذا القول: «الرجاب»(° 

القولان الرابع والخامس: هم القائلون بأن لفظ القرآن «غير 
مهموز» لكنهم اختلفوا ي عل اشتقاقه على قول 
الاخر. 

قالوا: فَسمى القرآن به: لقران السور والآيات اروف فيه . 

ومنه : فرك البعيرين إذا ممع بينهما. ومنه سمي الجحمع بين الحج 


(۱) هو علي بن البارك اللحياني (أبو الحسن) من بني لحيان بن هذيل بن مدركة؛ وقيل: 
سم به لعظم لحیته التحوي» من كبار آهل اللخة» ومن مشايخه: الكساتي» ومن 

تلامذته : القاسم بن سلام» ومن أشهر مصنفاته : «التوادر)ء توفي في حدود (۲۱۰ه). 
«انظر: معجم المؤلفين» (۲/ .))٠‏ الموسوعة الميسرةء .١)١1٤۳/۲(‏ 

(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن» (ص .)١۳۷‏ 

٠ .)1۱۲۸/١( لسان العرب»‎ )۳( 

(6) النهاية في غريب الحديث والأشرء (6/ .)٠٠١‏ 

() انظر: البرهان في علوم القرآنء (۲۷۸/۱). 


5 عظمة القرآن الكريم 


والعمرة في إحرام واحد قران. ومن القائلين بهذا القول : «الأشعري. 
۲- آنه مشتق من «القرائن» جمع قرينة ؛ لن آیاته بصدق بعضها بعضا 
ويشبه بعضها بعضاً. ومن القائلين بهذا القول: «المً ,0 . 


خلاصة العرض اللوي لتعريف « لفظ القرآن» ما يأتي: 
-١‏ آنه «اسم علَّم غيز منقول» أي: جامد. 
٣‏ آله امهموز» مشق من : «و بمعنی : تلا . 
۳- آنه «(مهموز» مشتق من : «القرء) بجعنى : «الجمع». 
٤‏ - آنه «غیر مهموزا مشتق من : «قرنت الشيءَ بالشيء». 
۵- أنه «غير مهموز» مشتق من «القرائن». 


(1) هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» من ذرية الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري» نشا في حجر زوج امه (أبي علي الج ائي) شيخ المعتزلةء واعتنق مذهبه ثم 
تاب مته على المبر» ثم أظهر قبائح المعتزلة وفضائحهمء وله من الكتب: «الموجزة و 
«الإبانة» و «مقالات الإسلامين» وغير ذلك وحكي عن ابن حزم أن للأشعري خحمة 
وخحمسين مصتفاًء وكان من أكثر الاس دعابة» توفي سنة (۲۷۰ه). 
«انظر : البداية والنهاية» (۱۱/ ۱۹۹). شذرات الذمب .(T-/)‏ 

() انظر: البرهان في علوم القرآنء (۲۷۸/۱). 

(۳) هو یحی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (أبو زكريا) الكوفي» التحوي» صاحب 
الكسائي» يعرف بالفرًاء؛ لأنه كان يفري الكلام كما قیل» وهو إمام أهل الكوفة وأعلمهم 
باللحو واللغة وفتون الأدب . كان يقال: الفراء امير المؤمنين في النحوء له تصانيف عديدة 
منها: «معاني القرآن» و «المذكر والمؤنث)» و «مشكل اللغة٠.‏ توفي بطريق الحج سنة 
(۰۷ه). 
«انظر : تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي .)۱٤۹/١٤(‏ الأنساب» للسّمعاني )4/¥(. 
سير أعلام النبلاء .)١۱۸/١٠١(‏ الأعلام» /A)‏ £0 4(1. 

() انظر: الإتقان في علوم القرآنء (ص .)٠۴۷‏ 


٠‏ عظمة القرآن الكريم 


ويظهر - والله اعلم - أن أرجح هذه الأقوال هو القول الثاني؛ قرب 
اشتقاقه من كلمة القرآن لفظاً ومعنى . 


وأصبح لفظ القرآن - بعد ذلك -: «علّما على الكتاب الْترّل». 


ثانياً: معحتى « القرآن » في الاصطلاح: 

«القرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول 
والخواص. بحيث يكون تعريفه حداً حقيقياًء والحد الحقيقي له: هو 
استحضاره معهودا في الڏهن أو مشاهلا بالحس. کأن ره تشير إليه مکتوباً في 
لصحف أو مقروءاً باللسان فتقول هو ما بين هاتين الان أو تقول : هو 
ليسم اله الرحمن الرحيم © الحمد لله رب الْعَالّن) إلى قوله: ل من الجنة 
رالناس . 

وقد ذَكر العلماء رحمهم الله للقرآن الكريم تعريغا اصطلاحبا يقرب 
معناه ويمیزه عن غيره» فعرفوه نه : «كلام ال انل على نبي محمد 
ل لجز بقظب؛ اَعَد بتلاوته اكوب في الَصاحف انول 
بالتواتر». 

وغاية العلماء من ذکر هذه القيود بشكل عامء هي تحديد عرف 
بحيث يكون التعريف دالا عليه دلالةً واضحة مانعاً من دخول غیره فيه . 
شرح القيود في تعريف «القرا ن الکریم »: 


القىذ الأول: (القرآن: کلام الله : : فيخرج کلام غیره من الإنس والحن 
وا ملإئكة . 


(1) مباحث في علوم القرآن» (ص .)۲١‏ 


: عظمة القران الكريم 


ِ ور ت و ٤‏ 

القيد الثاني : (المنزل): حرج به ما استاثر الله بعلمه» أو آلقاه إلى 
ملائکته لیعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر»ء فمن كلام الله ما ينزله 

قال الله تعالى : فل لو كان البَحر مدادا لكلمات ربي فد لحر قبل أن 
تنفد کلمات ربي ولو جنا بمغله مددا) |الکهف: ١١۹‏ . 

القيد الثالث: (على نبيه محمد ايم ): خرج به المنزل على غيره من 
الأنبياءء کالتوارة المنزلة على موسی عليه السلا والاإنجيل المنزل على عیسی 
عليه السلام» والزبور المنزل على داود عليه السلام» والصحف المنزلة على 

القيد الراب : عجر بفظه): فيخرج غير المعجز من كلام الله تعالی› 
کالأٌحادیٹث القدسيةء ر الكتب السماوية» فلا تسمی می قرآناً؛ لن الله 

القيد الخامس: ا بتلاوته): فخرج بذلك قراءات الآحادء 
والأّحاديث القدستية . 


القيد السادس: (اأكتوب في الَصاحف): فيخرج غير الكتوب في 
الصاحف من كلام الله تعالی› > كنوع التلاوة فلا يسم قرآناً. 


القيد السابع : (انمول بالتواتّر): فيخرج غير النقول بالتواتر» كالقراءة 
الشادة فلا تسَمى قرآنا؛ لأنها قلت بطريق الآحاد. 


ويلاحظ في هذه القيود: أن منها ما هو متفق عليه عند العلماء» ومنها 


ما هو مختلف فیه› عا لاختلاف أفهام العلماء ومقاصدهم . : 


2 


ما من حيث کون القيد لازماً أو غير لازم» > فلم ينقل عنهم خلاف فا إلا 


عظمة القران الكريم 


في قيد الإعجاز؛ والرا- جح - والله أعلم - أن الإعجاز قيد لازم للتعريف؛ 
لأنه الصفة الأساسية للقرآن العظيم؛ ولان به يبت أن القرآن کلام الله 
تما ٩‏ 


- go 


(۱) انظر: املصدر نفه» والصفحة نفسها. المدخل لاراسة القرآن الكريم» ( ص .)۲١‏ 
دراسات في علوم القرآن الكريم (ص ۲۳ - .)۲٤‏ في فيض الرحمن في الأحكام الفقهية 
الخاصة بالقرآن ( ص۲۱ - ۲۹). 


ر 
AD‏ 
9 وی 


ر 
چ ى 
لم د ودس 


وم 


الاب الأول 


عظمة الدلائل والمقاصد والتأثير 
وفيه ثلاثة فصول 


الصل الأول: د لائل عظمة القرآن. 
النصل الثاني: عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده.۔ 


الفصل الثالث؛ عظمة تأثيرالقرآن۔ 


3 
DF 
و‎ 9 4 


2 
۾ کے 


3 
DD 
زود‎ 9 


الفصل الأول 
دلائل عمظمهالقران 
وفيه أربعة مباحث 


الميحت الأول: عظمة القرآن كما بيتنها آياته الحكيمة. 
المبجث الثاني: مظاهر عظمة القرآن. 

المبحت الثالت: دلائل عظمة القرآن. 

المبحث الرابع: عظمة أسماء وأوصاف القرآن. 


ا 


2 
ق 


3ك 
0 


لے 0 ودی عظمة القرآن الكريم 
: 


إن الحديث عن عظمة القرآن الكريم أعظم من آن يحيط بها بشر» 
فكيف بن يكتب أوراقاً محدودة» في أشهر معدودة» فأنی له آن يفي عم 
يكتب بحقه» أو قريب منه» إِله القمّة العليا والتي لن نصل إليها مهما 
اجتھدنا ولکتنا نقترب منها كلما اجتهدنا؛ لاله كتاب الله» به تكلّم» وفیه 
أودع تلك العظمة» ومع ذلك فلا بد من استجلاء هذه العظمةء وتلك 
الخصوصية فقد استولى على العقول» وهيمن على القلوب» فأبدعت الألسن 
في وصفه» وسالت الأقلام في نعته» حتى لا يكاد الواحد منا يجد مثل. 
٠‏ الكتب التي کتبت عنه كما وكيفاً. 

ولا غرابة فى ذلك فهو أحسن الحديث وأعظمه وأطيبه وأحكمهء و 
الكتاب الذي لا ریب فیه» ولا نقص يعتريه» لبلاغة آیاته» وسمو إرشاداتهه 
ودقة معلوماته› وقوة دلائله وبیاناته وجمال عباراته . 

وسيكون الكلام في هذا الفصل عن عظمة القرآنء ومظاهر هذه 
العظمة» ودلائلهاء على النحو التالي: ٠‏ 


3ك 
ي 
م 2 
الميحث الأول 
عظمة القرآن كما بيتتّها 
آياتّه الحكيمة 


المطلب اللأول: ثناء الله على کتابه. 


المطلب الثاني: عظمة منرّله تعالى. 

المطلب الثال؛ فضل من تزل بالقرآن. 

المطلب الرابع: القرآن تنزيل رب العالمين. 

المطلب الخامس: القرآن مستقيم م لیس فيه عوج. 
المطلب السادس:؛ خشوع الجبال وتصدعها. 

المطلب السابع: انقیاد الحمادات لعظمة القرآن. 

المطلب الثامن: تحدّي الإنس والجن بالقرآن. 


اللطلب التاسع: حمس مزايا إعجازلة. 


چ 


جں ی ی 


a |‏ کم جن ازو تی عظمة القران الكريم 


المطلب الأول ٠‏ 
خناء الله على كتابه 


آثنی الله تعالی علی کتابه العزیز فی آیات کثیرة ما یدل على عظم ته 
ج دک اميم ؟ في قول تما طولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن 
العظيم) [المحجر: ۸۷ ٠‏ 
[ وصق «بالإحكام» في قوله تعالى : لار کاب احکمت آیاته ثم 
فصلّت من لدن حکیم خبیر € إمود:٠].‏ 

وکر اهيمته على الكتب السابقة» في قول تعالی: لوزلا إليك 
الكتاب باحق مصدقا َا بين يديه من الكتاب رمهيْمًا عليه) إالمائدة :16۸ . 

فهذا الكتاب هو المهيمن الحافظ لقاصد الكتب المنزلة قبلهء الشاهد 
القن على ما جاء فبهاء ر الح فیهاء ويْصحّح الحطا. 

ووصقه في ام الكتاب بأنه «علي حکيم؟ في قرله تعالی : وئه في اَم 
الكتاب لديتا لعلي حكيم 4 إ [الزخرف .]٤:‏ فهذه شهادة من الله تعالی بعلو 
شأن القرآن وحکمته . 

ولاريب أن من عظمة القرآن اله «علي) في مَحلّه» وشرفه» وقدره 
فهو عال على جمیع کتب الله تعالی؛ بسبب کونه معجزاً باقیاً على وجه 


٠ الد‎ 


الوجوه» فهو حکيم في ذاتهء حاکم على غیره. 


(1) انظر: التفسير الكيير» (۱۹۷/۲۷). 
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والقرآن «حکیم) کذلك فيما یشتمل عليه من الأوامر› والنواهي 
والأخبار» فليس فيه حكم مُخالف للحكمة» والعدل ا 

ومن ثناء الله تعالى على القرآن أن وَصَفه فى ثلاث سور بأنه «كتاب 
مبارك». 


وبركة هذا الكتاب تتد إلى يوم القيامة فعطاؤء نام لا ينغد . . یواکب 
الحياة بهذا العطاءء تم ياتي شفيعاً لأصحابه. 


— OO 


المطلب الثاني 
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٥متَرله‏ سبحانه وتعالی 


العظيم : ذو العظمة والجلال في مُلكه وسلطانه عر وجلء ذلك تعرفه 
العرب في خطها ومحاوراتهاء يقول قائلهم : : من عظيم بني لان اليوم؟ 
آي : من له العظمة والرئاسة منهم؟ فيقال : فلان عظيمهم؛ ویقولون: هھۆلاء 
OM‏ 
عظماء القوم أي : رؤساڙهم» وذوو الحلالة والرئاسة منهم 0 


.)٤١۷/٤( انظر : تفسير السعدي‎ )١( 

(9) تأمَلٌ ماذج لذلك في أرقام آيات السور التالية: (الأنعام: ۹۲ ١١٠)ء‏ (الأنبياء: »)٠٠١‏ 
(ص: ۲۹). 

(۳) هناك فرق بين عظمة الخالق والمخلوق: فالمخلوق قد يكون عظيماً في حال دون حال 
وفي زمان دون زمان» فقد یکون عظيماً في شبابه» ولا يكون كذلك عند شيه» وقد 
یکون ملكا آو غا معظًما في قوم فیذهب ملکه وغناه أو يفارق قومه وتذهب عظمته 
معها» لکن الله سبحانه هو المظيم أبداً. 

(٤)#انظر‏ : تفسير أسماء الله المحسنى» لإبراهيم بن السري الزجاج (ص٦٤)؛‏ شأن الدعاء» 
لحمد بن محمد الخطابي (ص٤1‏ - ٠)1١‏ تفسير القرطبي» .)۸۳/۱١(‏ 


53 عظمة القرآن الكريم 


«قال الأصبهانى ١‏ : العظَمة صفة من ضفات الله › لایقوم لھا خلق 
الله تعالى علق بين الق عظمة يعم بها بعضهم بعضا فمن الناس من 


JCS 


يعظّم لال ومنهم من يعظم لفضلِ» ومننهم من يعظم لعلم» ومتهم من 
يعظم لسلطان» ومنهم من يعظم جاه . 

وکل واحد من الق إا عم معنی دون معتی» وال عر وجل عَم 
في الأحوال كلها 

فينبخي لمن عرف حق عظمة اللهء ا كلم بكلمة يكرهها اله ولا 
يرتكب معصية لا يرضاها اله» إذ هو القاثمٌ على کل تفس با كسيت». 

فالله تعالى هو العظيم المطلق؛ لأنه عظیم في ذاته وأسمائه وصفاته 
كلها فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيءَ منها؛ لان ذلك تحکم لم 


يأذن به الله . 


(۱) هو الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم للحي الأصبهاني» الاق 
ب «قوام الت مولده سنة (0۷٤ه).‏ حدك عنه: أبو سعد السمغاني» وأبو طاهر 
السلفي» وآبو القاسم بن عساكر» وأبو موسى المديني» وغيرهم. قال السّمعاني: لاهو 
إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب» عارف بالمتون والأسسانيد» كنت إذا سألته عن 
الشكلات أجاب في الحال». توفي سنة (١۴٠ه).‏ ومن مصنفاته: «التشرغيب 
والترهيب»» و «الحجة في المحجة؛ ويْسمى ب الستةه» و «دلائل النبوة» و «سير 
الثلف»» و المغازي». «انظر: الأنساب .)۳٦۹-۳٠٦۸/۳(‏ البداية والنهماية 
۷/۲). سیر اعلام النبلاءی (۲۰/ ۰ ۸۸-۸). 

(۲) نقلاً عن: التهج الأسمى في شرح أسماء الله الجسنى» لمحمد بن حمد الحمود 
.)۲٠٠ /1(‏ وأحال على: الحجة في المحجةء لإسماعيل بن محمد الأصبهاني» (ق ٠١‏ 
ب - ۱١‏ ]). 


عظمة القران الكريم eT‏ 


قال اب بن القیم رحمه الله مقررا ذللی: 


وهو العظيم بكل مع يوجب ال الا 


يم لا يحصيه من إنسن» 
من مته تعالى: أنه لا يش عليه أن بحفظ الس ماوات | 
والأرضين السع» ومن فيهماء وما فيهماء كما قال تعالى: : ولا یود 

حفظهما وهو العلي العظيم) #البقرة: roo‏ . 
وتتجلى عظمة القرآن العظيم في عظمة مترله جل جلالّه» ويحضح 
ر 


0 ص 


ام يوون افتراه س اة ۱ f‏ 


وقوله تمالى: حم © تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) 
الحاثية الأحقاف : 1 


(۱) هو محمد بن آبي بکر بن ايوب بن سعد الزرعي ثم الدَمشقيء »> شمس الین آبو عبد الله 
این قم الجوزية» تَفقَه في مذهب ال أحمد وبرع وی »› لازم ابن تيمية وآحذ عنه» 
وتفنن ف علوم لاسلا وله في كَل فن اليد الطرلى . وكان ذا عبادة وتهجد» 
امتحن وأوذي مرات› وصئف تصانيف كثيرة» منها: «زاد المعاد في هدي الماد ر 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) . توفي سنة (١۷۵ه).‏ 
«انظر : ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ .)٤٤۷‏ معجم المؤلفين» (1/۹ ۲)٠١‏ . 

(۲) النونية بشرح أحمد بن إبراهيم بن عیسی» .)١١٤١/۲(‏ 

(۳) انظر : المصدر السابق .)۲١1/١(‏ 

(0) تأمّلٴً فافج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (آل عمران: .)١-۲‏ (الكهف: -١‏ 

»)۲ (غافر:‎ »)٥-١ (يس:‎ »)١ (النمل:‎ »)۲-١ (المائدة: 6۸)ء (إبراهيم:‎ ٣ ٠ 
.)۲-١ (الرحمن:‎ .)۲-١ (فصلت:‎ 


ف 
چ 9 ری 


< ل ا ونی عظمة القران الكريم 


الملطلب التثالت 
فَضل من نَرَل بالقرآن 


وه الله تعالی بشان من نزل بالقرآن على رسولنا محمد ام » وهو 
جبريل عليه السّلام» أمين الوحي الإلهي» وذكر فضلّه في عدة آيات» منها: 
+ قوله تعالی: فل تزه روح القدس من رك باحق يعبت الذين آمتوا 


2J 


وهدی وبشری للْمسلمن) النحل: .]١١١‏ 
و (روح القدس) : جیریل عليه السلام. 
أي: ملكا من ملائکتنا. 


d~ 


و (القدس): بضمتين»› وبضم فسكون» مصدر» أو اسم مصدرء 
معتى : النزاهة والطهارة» أو الطهر. 

والراد به هنا: معنياه الحقيقي والمجازي» الذي هو القضل وجلالةٌ 
القدر. 

وإضافة الروح إلى القدس» من إضافة الموصوف إلى الصفة» كقولهم: 
حاتم الجودء وزيد الحير. والمراد: حاتم الجواد» وزيد الير. 


فالمعنى : الك اَعَد . 


+ وقوله تعالی: وواه ازيل رب الاين ج نزل به ه الروح الأمين 
9 على فبك لتكوت من المنذرين) إالشعرء: 146-1 . 


(۱) انظر : التحریر والتنویر» (5۷۸/۱) (۲۲۹/۱۳). 


عظمة القرآن الكريم 
هِ 2 

وسمي جبريل عليه السلام بالروح لعدة أوجه: 

-١١‏ لأنه روح مقدسة قوصفة بذلك تشريف له وبيان لعلو مرتبته. 

۲- لأن الدّين يحيا به» كما يحيا البدن بالروح» فهو المتولي لإنزال 
الوحي إلى الأنبياء. 

٠ ۳‏ لن الغالب عليه الروحانية» وكذلك سار اللاتكة غير أن 
روحانیته ت وأكمل . 

° لأنه ما ضمتة أصلاب الفحول» وأرحام الأمهات‎ -٤ 

وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بخمس صفات في قله 
تعالی :انه قول رسول کرم © ذي و عند ذي اعرش مکین © مطاع م 
أمين ) إالتكوير : -1۲. 

وهذه الصفات الخمس تتضمن تزكية سند القرآن المظيم: وآنه سماع 
نينا محمد لرک من جبريل عليه السلام» وسماع جبريل الأمين من رب 
العا لين فناهيك بهذا السند علواً وجلالة. 
٠‏ صطات جبريل الأمبن عليه السلام 

الصطة الأولى: أنه كريم . 

فهو رسول کريم ولیس كما يقول أعداؤه: إن الذي جاء به شيطان» 
فإن: الشيطان خبيث مخبث › لئيمء قبيح المتظر» عديم الخيرء باطنه اقح من 
ظاهره» وظاهره أشنع من باطنه» ولیس فبه ولا عنده خیر» فهو أبعد شيء 
عن الكرم. 


.)١١١/۳( اثظر: التفسير الكبير» للرازي»‎ )١( 
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٠‏ والرسول الذي آلقى القرآن على محمد ايم كريم» جميل المنظرء 
بهي الصورة» كثير الخير» طيب مطيب» معلم الطيبين . 

الصطة التانية: أنه ذو فوة. 

كما قال تعالى في موضع آخر: «علّمه شديد الْقوّئ) إالنجم )٠:‏ 

وفي ذلك تنبيه على أمور: ۰ 

-١‏ آنه بقوته ينع الشياطين أن تدنوا منه» وأن ينالوا منه شيعا وان 
يزيدوا فيه أو ينقصوا منه» بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 

٣‏ أنه موال لهذا الرسول الذي كلبتموه؛ ومعاضد له ومواد له 
ومناصرء كما قال تعالی: طوإن تظاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبريل 
وصالح الْمؤمنين والملائكة بعد ذلك ظّهير 4 إالتحريم: .]٤‏ 

ومن کان هذا القوي ولّه» ومن أنصاره» وأعوانه» ومعلَّمّه» فهو 
الüهتدي‏ المنصور»› الله هادیه» وناصره. ّ 

۳ ن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبّه ووليه جبريل» ومن 
عادی ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. 

-٤‏ أنه قادر على تنفيذ ما أمرَ به لقوته» فلا يعجز عن ذلك»› مود له 
کما امز به لأمانته» فهو القوي الآمين» وهذا يدل على عظمة شأن المرسل»› 
والرسول» والرسالة» والمرسّل إليه والمرسل به؛ لأنه انتدب له الكريم القوي 
لكين عنده» الْطاعَ في لملا الأعلىء فإن الملوك لا ترسل في مهماتها ر 
الأشراف» ذوي الأقدار والرتب العالة . 


.)۷١-۷١ /١( انظر : التبيان فى أقسام القرآن» لابن القيم»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 
الصطة الثالثة: أنه مكيبن عند الرب تعالى۔ 
كما قال تعالى : عند ذي العرش مكين) إالتكوير : .)٠١‏ 


رو ر 


والمکين: قعیل» صفة مُشبهة من مَك بضم الكافء مکانةً إذا علت 
رتبثه عند غيره» كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السام مع اللك : 
فما كمه قال إنك ايوم لدينا مكين مين ! إيوسف : .]٥٤‏ 

وتوسيطً قوله: عند ذي اعرش بين لذي وة و «مكين) 
ليتنازعه كلا الوصفين على وجه الإيجاز» آي : هو ذو قوة عند الله» آي 
جعل الله تعالى مقدرة جبريل عليه السلام وله أن يقوم بعظيم ما يوكله الله 
به ما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير» وهو ذو مكانة عند الله وزلفى . 

والعندية: عندية تعظيم وعناية. 

وعدل عن اسم الجلالة إلى لذي العرش) لتمثيل حال جبريل عليه 

السلام ومکانته عند الله تعالی بحال .الأمير المثفذ لمر الك وهر يمحل 
الكرامة لدي" . 

فجبريل عليه السّلام له مكانة ووجاهة عند الله تعالى» وهو قرب 
الملائكة إل إليه. يشهد ل قول تعالى: وعد ذي العرش» إشارة إلى علو 

الصطة الرابعة: أ نه مطاع في السماوات. 

وفي قوله : #مطَاع تم إشارة إلى أن جنوده وأعوانه من الملائكة الكرام 


(۱) انظر: التحریر والتنویر» (۱۳۸/۳۰). 


عظمة القرآن الكريم 

وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصبح مطاعاً في 
الأرض» كما أن جبريل مطاع في السماءء وأن كلا من الرسولين مطاع في 
محل وقومه» وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم» فلم 
ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا اللك المطاع . 

الصطة الخامسة: أنه أمين. 

وفي وصفه بالاأّمانة إشارة إلى حفظ ما حمله» وآدائه له على وجهه 
دون تقص ولا تفي . 

وفیما تقدم من عظمة أوصاف جبریل عليه السلا تتبن لنا - بقياس 
الأولى - عظمة القرآن الذي رل به» وعلو شان ومنزلته عند الله تعالی . 


ووو _- 


المطلب الرابع 
القرآن تنزيل رب العالمين 


قال تعالى: «وإله لتعزيل رب الْعَالين © نزل به الروح الأمين 
|الشعراء: 1۱۹۳-۱۹۲ . 

سند الله - جل جلالّه - إنزال القرآن إلى جناب عظمته فى خمسين 
آية من آيات القرآن المجيد أو يزيد وفى هذا دلالة على کمال العناية الإلهية 
بالقرآن» ما يهز المشاعر» ويحرك الوجدان» ويبعث على تربية المهابة منه عند 


.)۷۷/١( انظر: المصدر نفسه» والصفحة نفسها. المصدر السابقء‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


SD 


سماعه . 

كما أن في ذلك تنبيهاً على أن الْتَرَل من لدن حكيم خبير - وكمال 
القائل يدل على صدق الول - وتنويهاً بعظمته المكتسبة من عظمة مرّلهء 
وإشادةً - أا إشادة - بشرف القرآن» وسمو قدره» وعظيم مكانته'. 

وقال تعالى أيغا: إا أترلتاه في ليل القدر إإلقدر : .]١‏ 

«وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن»". 

ولاشك أن هذا «تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال لمحلهء بإضماره 
امؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصريح به» كأنه حاضر في جميع الأذهان»ء 
ويإسناد إنزاله إلى نون العظمة امنب عن كمال العناية بها . 


.)١ص( انظر: عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» أ.د. أبو سريع محمد‎ )١( 
وهو بحث مقدم إلى موقر القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية » كلية الشريعة - جامعة‎ 
.(a 0/1 / ۲7 e 0( الكويت› بتاریخ‎ 

(۲) التحریر والتنویر» .)٤١۲١/۳۰(‏ 

(۳) تفسیر یي السعود» (۱۸۲/۹). 

)٤(‏ هو محمد الطأهر بن عاشور» رئيس المفتين الالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة» وهو 
من أعضاء الَجمّعين العرييين في دمشق والقاهرة ولد سنة (١۲۹١ه)»‏ وتوفي سنة 
(١۳۹١ه).‏ من مصنفاته : «مقاصد الشريعة الإسلاميةا» و «تفسير التحرير والتنویر؛» و 
#أصول اللإنشاء والخطابة» . «أنظر: الأعلام» .»))۱۷٤/۷(‏ 

(). التحریر والتنویر» .)۱۸۸/۲١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


سس 


«و «الكتاب): القرآن» وعدل عن لفظ القرآن الذي هو كالعَلَّم عليه 
إلى لفظ الكتاب المعهود لإمائه إلى معنى تعظيمه بأنه المشتهر من بين كتب 
الأنبياء» . ۰ 

فمن عظمة القرآن أنه نزل من الله تعالى وحده لا من غيره؛ لنفع 
الناس وهدايتهم» فاجتمعت في القران العظيم خمس فضائل: 

-١‏ آنه أفضل الكتب السماوية. 

۲- نزل به أفضل الرسل وأقواهم» الأمين على وحي. الله تعالى . 

۳-نزل على أفضل الخلق» محمد مام . 

. نزل لأفضل أمة أخحرجت للناس‎ -٤ 

-٥‏ نزل پأفضل الألسنة وأفصحهاء وأوسعهاء وهو اللسان العربي 
ال 


Cg 


الملطلب الخامس 
القرآن مستقيم ليس فيه عوج 


سے صي سے سی 


آثنى الله تبارك وتعالى - الذي لا نحصي ثناءً عليه - على نفسه وذكر 
آنه مستحق للحمد على إنزاله القرآن العظيم» تنبيهاً منه تعالى على آنه أعظم 
نعمائه؛ لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العبادء والداعي إلى ما فيه صلاح 
المعاش وا معاد - وقد علَم عباده كيف يحمدونه على إفاضة هذه النحمة 


(1) انظر: تفسير السعدي» (۳/ .)٤۸٥‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الحليلة فقال سبحانه: 
الْحَمد لله الذي أنرل على عَبده الكتاب ولم يجعل لَه عرجا © 
فما إالكهف .]۲-١:‏ 


قال هل اللغة: إن العوج في المعاني كالعوج في الأعيان» ونفي العوج 
عن القرآن له عدة أوجه» منها : 
الأول: نفي التناقض عن آیاته» کما قال تعالی : لوو کان من عند غير 
الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا) إالساء: 1۸۲. 
الثاني: ان کل ما َر الله تعالى في القرآن» من التوحيد والتبوة 
والأحكام والكاليف فهر حق وصدق ولا حَلَل في شيء منه ال . 
وأخبر تعالى كذلك عن القرآن أنه لیس فيه تضاد ولا احتلاف ولا 
عيب من العيوب التي في كلام البشر فقال: رانا عرپيا غير ذي عوج 
آالزمر: ٠۲۸‏ ۰ 
أي : ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه لا في ألفاظه» ولا 
في معانیه» وهذا یستلزم کمال اعتداله واستقامته . . 
فقد وص الله تعالى كتابه العزيز بوصفين عظيمين» مشتملين على أنه 
. الكامل من جميع الوجوه» وعظيم بكل ما تعب عنه الكلمات» وهما: 
- نفي العوج عنه: وهذا يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في 
(1) انظر: التفسير الكبير» للرازي .)٦٤/۲١(‏ 


(۲) انظر: تفسسير ابن كثير (۳/6٥)ء‏ تفسير السعدي «(VYE-VT/)‏ التسهيل لعلوم 
:التنزیل (۳/ .)۱۹١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ج سس 


أوامره ونواهیه ظلم ولا عبث . 


۲- إثبات أنه مستقيم مقيم: فالقرآن العظيم مستقيم في ذاتهء مم 
للتفوس على جادة الصواب» وإثبات الاستقامة» يقتضي أنه لا یخبر ولا يام 
5 باجا الإخبارات» وهي الأخبار التي تلا القلوب معرفة Cle a‏ وعقلاً 
كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعالهء والإخبار بالغيوب المتقدمة والتأحرة. 

وأن آوامره ونواهيه»› تزگي التفوس وتطهُرها وتنسّّها وتکمّلهاء 
لاشتمالها على كمال العدل والقسط» والإخلاص» والعبودية لله رب 
العالمين» وحده لا شريك له. 

فحقیق پبکتاب موصوف ہا ذکر» ان يحم الله تعالى تفه على 
إن ال 
ار 


شأنه ومنزلته عند الله تعالی . 


— Cg O 


المطلب السادس 
خشوع الجبال وتصدعها 


فلقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وشدة تأثيره أنه لو أنزل على جبل من 
الجبال وجعل له عقل كما جعل للبشرء لرأيت الجبل - مع كونه في غاية 
القسوة والصّلابة - خاشعاً متصدعاً من خحشية الله . كما قال تعالى : لو 


(۱) انظر: تفسیر السعدي» (۱۳۹/۳). 


عظمة القرآن الكريم 0 
زلا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعامتصدعا من خشية الله 4 
#الحشر:۲۱]. أي : لاتعَظَ الجبل وتصدع صخره من شدة تأثره من خحشية 


ت 


الله . 

ففي هذا «بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في | لخلوقات» ولو كانت 
جبلا اش آو حجراً آصم . 
وضرب التصدع مثا لشرة الانفعال واتار ؛ لن متھی تأر الأجسام 


ەر 


الصلبة أن تنشق وتتصدح ولا يحصل ذلك بسهولة. 

والخشوع: هو التطاطؤ والركوع» أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض 

والتصدع: التشقى أي لزلز وتشقق من خوفه الله تعال . 

ولاشكٌ أن هذا تعظيم لشن القرآن› وتمثيل لعلو قدره وشدة تأثيره في 
النفوس» لا فيه من بالغ المواعظ والرواجر»ء ولا اشتمل عليه من الوعد الحق 
والوعيد الأكيدء فإذا كان الجحبل في غلظته وقساوته» لو فهم هذا 
القرآن - كما فهمتموه - لخشع وتصدع من خحوف الله تعالى» فكيف يليق 
بكم أبها اشر الاً تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله» وقد فهمتم 
عن الله امرہ وتدبرتم کناب 

والمقصود من إيراد الآية: إبراز عظمة القرآن الكريم والحث على تأمّل 
مواعظه الجليلة» إذ لاعذر لأحد في ذلك وأداء حى الله تعالى في تعظيم 
كتابه» وتوبيخ من لا يحترم هذا القرآن العظيم » وفيه كذلك تمشيل وتخييل 
(۱) أضواء البيان» .)۷٦/۸(‏ 


(۲) انظر: التحرير والتنویر» .)٠١ ٤/۲۸(‏ 
(۳) انظر : تفسبر اہن کثیر› .)۳٤٤ - ۳٤۳ /٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواءظ 


— Ogg O 


المطلب السابع 
انقياد الجمادات لثعظمة القرآن 
يقول الله تعالى مبيناً ومنبهاً على عظمة القرآن وتأیره : : ولو أن فرآنا 
سيّرت به الجبال أو قطَعت به الأرض أو كلم به الموتى الرعد: 1۳١‏ . 


فهذا شرط جوابه محذوف» والمراد منه: تعظيم شأن القرآن العظيم. 

كما تقول لغلامك لو أني قمت إليك» وتترك الجواب؛ 

والمعنى: ولو أن قرآنا سرت به الجبال عن مقارها وزعزعت عن 
مضاجعهاء أو قطّعت به الأرض حتى تتصدع وتتزايل قطعاء أو كلم به 
الموتى فتسمع وتجيب» لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في 
الإنذار والتخويف»" 

وفي بيان المقصود هنا يقول بو السعود" رحمه الله : «والمقصود: بيان 


(۱) انظر: تفسیر ابی السعوده (۸/ ۲۳۳). زاد المسيرء لإبن الجوزي .)۲۲٤/۸(‏ 

(۲) الكشاف» لازمخشري .)٤۹۸/۲(‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن مصطفى الممادي ولد في قرية قرب القطنطينية سنة 
(۸۹۲ه). طلب العلم على جلة من العلماء منهم والده» واشتهر في تركيا ودرّس في 
مدارسهاء وولي القضاء بیروسة وغیرهاء ثم تولّی منصب الإفتاء نحو ثلاثین سنة» وله 
عل مصنفات أشهرها: تفسيره السمى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)٠‏ 
توفي بالقسطنطنية سنة 0 «انظر : وفیات الأعيان» ))٤۳۸/۲(‏ . 


عظمة القرآن الكريم 


عظم شان القرآن العظيم» وفساد رأي الكفرةء حیث لم يقدروا قدره العلي» 
ولم يعدوه من قبل الآيات فاقترحوا غیره» ما أوتي موسی وعیسی علیهما 
السلام ... فا معنى: لو أ قرآنا سرت به الجبال). آي : باتزاله أو 
بتلاوته علیها» وزعزعت عن مقارها كما فُعل ذلك بالطور لموسى عليه 
الصّلاة رالسلام. «أو فُطعّت به الأرض أي: شمقت وجعلت أنهارا 
وعیونا» كما قعل بالحجر حين ضربه عليه السلام بعصا بعصا أو جعلت قطعاً 
متصدعة . أو كلم به امون تئ أي: بعد ما أحييت بقراءته عليهاء كما 
أحييت لعيسى عليه السلام» لكان ذلك هذا القرآن» لكونه الغاية القصوى في 
الانطراء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته»' . 
فمما تقدم تتبين لنا عظمة القرآن وعلو شأنه ومنزلته وتأثیره. 


- ep 


المطلب النتامن 
تَحَدي الانس والجن بالقرآن 


من مظاهر عظمة القرآن علو شأنه » أن الله تعالى تحدى الإنس وال حن 
أن يأتوا مثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة مثله. 

قال تعالی: وف أبن اجحَمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمغلٍ هذا 
لرن لا اتون بمغله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) الإسراء: ۳۸ 


تا يات ادي في رتام آيات الور افالة: : (الطور: ٤۳)ء‏ (هود: ١١)ء‏ (يوئس: 
۸ (البقرة: ۲۳)۔ 


1 عظمة القرآن الكريم 


د قل لا یقولها الق سبحانه بینه وبين رسوله» بل الراد: أعَلنها 
يا محمد على اللاأ» وأسمع بها الناس جميعا؛ لأن القضية قضية تس 

,0 
للجميع» 

ولقد ثبت با لا يدع ثلْمَةً مرتاب: أن القرآن العظيم تنزيل من رب 
العالمين على خاتم المرسلين. وأن الق جميعا لو تضافرت جهودهم واتَحدَ 
راهم على غاية واحدة هي أن يتوا بمثل هذا القرآن في قم فصاحته» وذروة 
بلاغته» وعمق معناه» وما احتواه من شرائع وآداب» لم ولن يأتوا بمثله . 

ولَّمّا لم يہ يد المارض' بالوحي» ولم يقتنع با فيه من المعجزات الألة 
على کونه من عند الله تعالی› وعلى حقيقة نبوته ايم فقالوا: إن محمداً 
اخحتلقه عمداً من تلقاء نفسهء أرخى الله تعالى لهم العنان» وأضرب عر وجا“ 
عما قالوه» وأمر رسوله سم أن يقول لهم : إن کان الأّمر كما تقولون»› 
فأتوا أنتم - أيضاً - بعشر سور مثله في البلاغة وحسن التظم مختلقات من 
عند أتفسكم - إن صح قولكم: ثي اختلقته من عندي - فإنكم أهل العربية 
وفرسانهاء وأقدر على ذلك مني» وادعوا من استطعتم دعاءه والاستعانة به 
- متجاوزين الله تعالى - إن كنتم صادقين أني افتريته» فإن لم تفعلواء 
فاعلموا أن الذي أنزله هو الله تعالى» واعلموا أيضا أن لاشريك له في 
الألوهية» ولا يقدر أحد على ما يقدر هو عليهء فهل آنعم مخلصرن في 
الإسلام أو ثابتون عليه؟ . 

يقول تعالى: «أم يقولون افعراه فل فأتوا بعشر سور مله مقعريات 
وادذعوا من استطعتم من دون الله إن كنعم صادقين 9© فإن لم يستجيبوا أكم 


(۱) تفسیر الشعراوي» ۱٤(‏ / ۸۷۲۷). 


عظمة القرآن الكريم 
فاعلموا انما أُنزل بعلم الله وأن لأ ِل إلا هو فهل أنتم م مسلمو ن4 إهرد:۱۳- 
٤‏ 

ومع ذلك کله» ما ابوا إلى رشدهم» وما وجدوا ما یتکلّمون به 
فعادوا لا نهوا عنه وقالوا: (اختلقه محمد عمدأً . 

فاستدرجهم الله تعالى من حَيّث لا يعلمون» ووصل بهم إلى غاية 
اتبكيت والخذلان» وتحداهم أن يأنوا بسورة مثل القرآن فعجزوا. 

قال الله تعالی : لام يقولون افعرآه قل فأتوا بسورة مله واذعوا من 
استطتمم من درن ال إن كعم صادقين) | يونس: ۳۸ . 

ول بهت الذين کفروا» ولم يستسلموا› صاروا کالذي يتخ طه الشطان 
من المس! مرة يقولون استهزاء: لو نشاء لقلا مل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولن) #ال“تفال : .]۳١‏ 

وأحری يقولون عابثين: «ائت بقرآن غير هذا أو بدله) إيونس: .]٠١‏ 

وصار أمرهم على ما يقول الله العظيم : #بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلب ول ٠‏ ر كلك كدب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة 

a »‏ بل سارعوا إلى التكذيب يما لم يُحيطوا بعلْمه) 
بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن يتدبروا آیاته ویحیطوا بالعلم بشانه» او بما 

جهلوه ولم يحيطوا به علماً من ذكر البعث والجزاء وسائر ما یخالف ديتهم 
وو باتهم تأويله4 ولم يقموا بعد على تأويله ولم تبلغ آذاتهم معانيه» أو: 


(۱) انظر: عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» (ص .)٠٤-١١‏ 


عظمة القرآن الكريم 

ج د 
ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صدق أم 
كذب» والمعتی: آن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى» ثم إنهم فاجؤوا 
تکذیبه قبل أن يتدبروا َه ويتفحصوا معناه. 

ومعنی التوقع في «0ًا4: آنه قد ظهر لهم بالآخرة إعجازه لما رر 
عليهم التحدي فزادوا قُواهم في معارضته» فتضاءلت دونهاء أو لما 
شاهدوا وفرع ما حبر به طبقا لإخباره مراراً فلم يقلعوا عن التكذيب قرداً 
وعناداً (كذلك كةب الذين من قبلهم) أنبياءهم لإفانظر َيف کان عاقبة 
الَالین) فبه وعید لهم ثل ما عُوقب به من قبل۲). 

فهذا القرآن العظيم ليس ألفاظاً وعبارات يحاول الإنس والجن أن 
یحاکوهاء کلا وربي» إنه کلام الله تعالی الذي تحدی به الاق كلهم فقال 
عر من قائل حکيما: قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمفلٍ هذا 
القرآن لا يأتون بمغله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا) الاسراء :1۸۸. فهذا تنویه 
بشرف القرآن وعظمته. . 


وهذه الآية ونحوها تسم آيات التحدي» وهو تعجيز الخلق أن يأتوا 
ثل هذا القرآن الكريم أو سورة منه. 

«اوكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب العالمينء أم 
كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي 
له الكمال المطلق» والغنى الواسع من جميع الوجوه» هذا ليس في الإمكانء 
ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا ورن 


.)١٠١- ۱۹۹٩ /۳( تفسیر البيضاوي»‎ )۱( 


عظمة القرآن الكريم 
خت ورن 
هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيب»' . 

«فكما آنه ليس أحد من المخلوقين» ماثلاً لله فى أوصافه» فكلامه من 
أوصافه» التي لا يائله يها أحد. ۰ 

فليس کمثله شيء» في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله تبارك 
وتعالی . 

فتباً لمن اشتبه عليه كلام الحالق بكلام اللخلوق» وزعم أن محمداً 
ایم » افتراه على الله واختلقه من نفه»؟. 

فعظمة القرآن وعو شانه لا تجعل للخلق من إنس وجن ممما في 
الإتیان بمثله» ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً. 


5 - 


(1) تفسير السعدي» .)٤1/١(‏ 
(۲) المصدر تفه (۳/ .)۱۳١-١۱۳۰‏ 


= 
n 


ك 
ا 
2 مك و عظمة القرآن الكريم 
المطلب التاسع ‏ 
خمس مزايا إعجازية 


قال الله تعالی: أو لم يكفهم أن أنزلتا عك الكتاب يتلى عَلَيهِم إن 
في ذلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون) [العنكبوت .]١ ٠:‏ 

ففي هذه الأية الكرية حمس مزايا للقرآن العظيم على يره من 
امعجزات: 

الزية الأولى: أشار إليها قوله تعالى: «يتلى علَيهم). 

من انتشار إعجازه وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفةء فلا 
يختص بإدراك إعجازه فريق خاص» في زمن خاص» وهذا هو حال 
العجزات المشهورة؛ مثل عصا موسی› وناقة صالح» وبرء الأكمة» فهو 
ينلى» ومن ضمن تلاوته الآيات التي تَحدت التاس معارضته» وس جلت 
عليهم جرهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إياهاء فكان كما قالء 
٠‏ فالقرآن معجزة باقيةء والمعجزات الأخحرى معجزات زائلة. 

المزية الثانية: كون القرآن نما يتلى. 

فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخحرى أحوالاً مرئية؛ لأن إدراك 
التلوّء إدراك عقلى فكري» وهو أعلى من الُدركات الحسية» فكانت معجزة 
لقرآن أ جا قبل من عصور العلم التي تهيات لها إلإنسانية. 


الزبة التالة: شار إلبها قوله تعالى : إن في ذلك لر حمة4. 


(۱) انظر : التحریر والتنویر (۲۰/ ۱۸۸ -۱۹۰)» حدیث القرآن عن القرآن (ص۲۹۷) . 


عظمة القرآن الكريم ® 
واللإشارة ب «ذلك» إلى «الكتاب» للتنويه على تعظيمه» وكذلك تنكير 
«رحمة» للتعظيمء أي : لا يقادر قدرها. 

فالكتاب التلو مشتمل على ما هو رحمة لهم اشتمال الظرف على 
المظروف» لاأنه يشتمل على إقامة الشريعة» وهي رحمة وصلاح للناس في 
دنياهم . ۰ 

ومع آنه معجزة تدل على صدق الرسول ايم » وترشد إلى تصديقه 
كغيره من المعجزات» هو أيضا وسيلة علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم؛ 
وبذلك فَضَل على غيره من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرسول التي 
بھا. 

المزبة الرابعة: أشار إليها قوله تعالى: وذكرئ). 

فالقرآن مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأمور» والاستعداد 
للحياة الفانية» ونحو ذلك عا فى تذكره سعادة الدارين» وبذلك قَضَلَ على 
غیره من العجزات الصامتة» التى لا تفيد أكثر من كون الرسول الذي أتت 
على يديه صادقاً. ٠‏ 

المزية الخامسسة: نا کان لقرآن کتبا تلو یستطی کل من حل لري 
أن يدرك خصائصه. 

فلا يستطیع أي طاعنٍ أن يزعم آنه تخیلات» كما قال قوم فرعون 
لوسى عليه السّلام: ليا أيها الساحر4 إالزخرف: .]٤۹‏ وقال تعالى حكاية 

عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق القمر: لرإن يروا ية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر4 | القمر: 4۲ فأشار قولّه: (يعرضوا) إلى أن ذلك القول صدر 
عنهم في محجزة مرئية . 
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فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن العظيم» حاصلة في حضرته_ م 
وعیبته . 

فالذين يقترحون على الرسول عم أن أيهم من عنده بآيات هم 
أعرف الناس إذاً بسلطان هذا الكتاب العزيزء ولكنه العناد والجحود يُعمي 
صاحبه عن الحق» ومن العتاد والجحود ما اقترحوه وطلبوه - كما حكى الله 
تعالی عنهم - : وقالوا لوه أنزل عليه آیات من رَه إالعنكبوت: ٠‏ ]. وهم 
لم يطلبوا الآيات رغبة في الإان» ولو رغبوا في الإيمان لكفاهم القرآنء 
المشتمل على معجزات بعدد آياته. . وما يعقلها إلا المؤمنون» وکفی برك 
هادياً ونصيراً . 


2 
۾ ار 


7 
DF 
SDS 


المبحث الثاني ٠‏ 

مظاهر عمظمة القرآن 

وفيه اثنا عشر مطلباً 

المطلب الأول؛ كذْرة أسماء وأوصاف القرآن. 
المطلب الشاني: التنويه بالقرآن في مفتتح السور. 
المطلب الشالت: الحديث عن القرآن في أواخر السور. 
المطلب الراجع: القَسم بالقرآن وعليه. 
الملطلب الخامس: فض الله بإنزال القرآن. 
المطلب السادس: اقتران أسماء الله بتنزيل القرآن. 


المطلب السايع: نزوله فى أفضل الأزمنة. 


المطلب الثامن: نوله بأرقى اللات وأجمَعها. 

المطلب التتاسع: تيسبر فهم القرآن وتلاوته للعالّين. 

المطلب العاشر: حفظ الله للقرآن. 

المطلب الحادي عشر: عالة القرآن. 

المطلب الثاني هشر؛ تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته عليها. 
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mm‏ ودس عظمة القران الكريم 


إن نعم الله تعالى على عباده كشيرة ة ومتنوعة» وان القرآن العظيم هو 
اج نعمة أنعمها الله تعالى على عباده؛ ذلك أن الله تعالى قدمه في الذكر 
على نعمة خلق الإنسان» وعلى نعم كثيرة: قال تعالى: الحم (© علَم 
لقرآة © خلق الإنسان © عله الان إالرحسن: ئ 

والمتدبر للقرآن الكريم يلحظ كشرة ة الحديث عن عظمة القرآن في جانب 
کبیر من الآيات والس ولا سيا في بدالا ونهاية السور الكية»ء وكذلك 
القَسَم بالقرآن وعليه» والتنويه بالقرآن في مفتتح السُور» والحديث عنه في 
أواخر الور واقتران أسماء الله الحسنى بتنزيل القرآنء وكثرة أسماء 
وأوصاف القرآن» ونزوله في أفضل الأزمنة» وبأرقى الات وأجمعهاء 
وتيسير فهمه للعالين» وهیمنته على سائر کتب الله وقد نزل لتاس 
أجمعين» ومع ذلك كله تكم الله تعالى بحفظه على م مر السنين» > كل ذلك 
یدل على مکانته وعظمته. 


والحديث عن مظاهر عظمة القرآن العظيم يدور في الأمور الأتة: 


() انظر: تعظيم شأن القرآن في السور المكيةء آ. د. عاطف قاسم الليجى (ص۷ - »)٤١‏ 
عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والىكمال» د. محمد جمعة عبد الله (ص١٠- »)1۳١‏ 
جوانب من عظمة القرآن» د. عبد الباري محمد داود (ص۷٤- )٥۸‏ , 
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عظمة القرآن الكريم ھلم د 9وس e‏ 
الملطلب الأول 
كثرة أسماء وأوصاف القرآن 


لقد سمی الله تعالى القرآن ووصفه باسماء وأوصاف كثيرة وردت 
جیا في القرآنء إظهاراً لشرفه وعظمته» فكثرة الأسماء والأوصاف تدل 
AT‏ 


فا لمعمل - على سبيل الال - في قوله تعالی : وم ت الاب 
المبين) آالدحان :1 {Y-‏ بجحد ُن الله تعالی سمه کتاباًء ووصفه أنه م 


قال الفيروز آبادي : ( «اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف اللسمى› 


(۱) انظر: المبحث الرابع من هذا الفصل: «عظمة أسماء وأوصاف القرآن» (ص .)۲١ ٤-۱٤۷‏ 

(۲) لقد صف جماعة من العلماء في أسماء وأوصاف القرآن العظيم : 
قال القاضي أبو المعاني عزيزي بن عبد الملك المعروف بشي ليه - بضم عين عزيزي- 
التوفى سنة ٤۹٤‏ ه: «إن الله تعالى سمى القرآن بخمسة وأخمسين اسما). نقلها عنه 
الزركشي في البرهان /١(‏ ۲۷۸). والسيوطي في الإتقان (ص١أ۳١).‏ 
وقال الفيروز آبادي - المتوفى سنة ۷١۸ه‏ في كتابه «بصاثر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز» : «ذكر الله تعالى للقرآن مائة اسم . ئم ساقها متتابعة» (1/ ۹1-۸۸). 

)۳( تأ ماذج لكثرة أسماء وأوصاف القرآن في أرقام آيات السور التالية: (البقرة: ٠٤١‏ 
۲۹( (آل ععمران: 1۲ 1-۳ 1۳۸ ۹۳( (النساء: )1۷٤‏ (للائدة: (٤۸‏ 
(الأنعمام: ١٠١‏ ١۳١٠)ء‏ (الأعراف: )۲١١‏ (التوبة: 1)» (يونس: »)٥۷ »١‏ 
(يوسف: ۳-۲). (إيراهيم: »)٥۲‏ (الإسراء: ٠۹‏ ۸۲). (الكهف: ۲) (الأنبياء: ٠٠ء‏ 
.)٥‏ (الفرقان: »)١‏ (النمل: ۳)ء (الشعراء: ۱۹۲)ء (لقمان: ۲). (الواقعة: ۷۷)» 
(الزخحرف: ٤‏ ٤٤)ء‏ (فصلت: .)٤١ ٤ ٣‏ (القمر:ه٥).‏ (الطارق: 1۳)ء (النباً: -١‏ 
۲ (الزمر: ۲۳ ۳۳( الجن )١:‏ (الحاقة : ۸٤)ء‏ (الطلاق: »)١‏ (البروج:٠١).‏ 

(6) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» /١(‏ ۸۸). 
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أو كماله في أمرٍ من الأمور. آما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كمال 
وه وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدته' وصعوبته» وكثرة أسماء 
الداهية دلت على شدة نكايتها. 

وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة 
أسماء ابي ي دلت على علو رتبته» وسمو درجته. 

وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه» وقضيلته» . 


ح وح - 


الملطلب الثاني 
التنويه بالقرآن في تت مفتتح السور 


فمن مظاهر عظمة القرآن لعظيم آن اله تعالى نوه به في مفتتح أربع 
وثلاثين سورة. 
منها قوله تعالی : وت © ذلك لتاب لا رب فيه هذى لني 
البقرة: ١‏ . 
سمّى الله تعالى القرآنً الكريم بأنه (الكتاب). وكلمة (قرآن) معناها: 
نه بقرا» وكلمة (كتاب) معناها: أنه لا بحفظ فقط في الصدور؛ ولكن 
يدون في الطور» ويبقى محفوظاً إلى يوم القيامة› والقول بأنه «الكتاب). 
تمييز له عن. كل كتب الدنياء وقييزاً له عن كل الكتب السّماوية التي نزلت 


(۱) ذَكَرَ القيامة باعتبار اليوم. 


عظمة القرآن الكريم 


قبل ذلك . 

فالقرآن هو الكتاب الجامع لكل أحكام الله تعالى» منذ بداية الرسالات 
حتى يوم القيامة› وهذا تأكيد لارتفاع شأنه وتفرده وسماویته ودلیل عظيم 
على وحدانية مله جل جلاله . 

ولقد نزلت على الأمم السابقة كتب تحمل منهج الله تعالى» ولکن کل 
كتاب» وكل رسالة» نزلت موقوتة» في زمانها ومکانها. 

حتی جاء الكتاب الخاتم والمهيمن عليها جميعا والجامع لنهج الله 
سبحانه فیما ذکرّ قيهاء ولذلك بشرَ في الكتب السماوية السابقة بأن هناك 
رسولا سيأتي» ويحمل الرسالة الخاتعة للعالم» وعلىٍ الذين يصدقون منهج 
الله أن يتب عوه» قال الله تعالى : «الذين يَبعون الرسول ابي الأمي الذي 
یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإجيل4 إالأعراف: ٠١١‏ . 

والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لا يصل إليه أي تريف أو 
تبديل أبداء كث الله السابقة ائتمن الله البشر عليهاء فنسوا بعضهاء وما لم 
ينسوه حرفوه» وأضافوا إليه من كلام البشر ما نسبوه إلى الله سبحانه وتعالی 

ظلما وبهتاناء ولكن الكتاب العظيم محفوظ من الله تعالى : : لإا نحن تزا 
ر ر ت لارنم الحجر: ۹). وتال ضمائر العظمة في الآية الكريمة؛ 
لتعلم أله الأشم في العناية الإلهية غير قابل للاختراق . 

ومعنى ذلك ألاً يرتاب إنسان في هذا الكتاب؛ لأن كل ما فيه من 
منهج الله محفوظ منذ لحظة نزوله إلى قيام الساعة. 

وهذا النزول» والحمظ الدائم له يستوجب حمد الله 8 «الحمد 
لله ادي زل على عبّده الكتاب ولم عل لَه عوجا) "الكهف : 
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وفي السورة نفسها بين الله تعالى أن هذا الكتاب لن يستطيع بشر أن 
يدل منه كلمة واحدة» كما قال تعالى: «واتل ما وجي إليك من كتاب ربك 
لامدل لکلماته وان تجد من دونه مأقحدا) | #الكهف : rv‏ 


فقوله تعالی: للا مبدل لکلماته) معنا «لا مير للقرآن 


وقد وه ال تعالی أيضا بالقرآن العظيم في مفتتح سورة آل عمران»› 
فقال تعالی : لاتم ت الله لا إل إلا هر الحي القيرم ى © تزل عليك الكتاب 


بالحق مصدقا ا بين يديه وأنزل التَوراة والإنجيل) Jî‏ عمران: 0-1 . 

وهكذا نعرف أن «الكتاب4 نزل ليوك لن أن الله واحد أحدء لا 
شريك له» وأن القرآن يشتمل على كل ما تضمتته الشرائع السّماوية من توراة 
وإنجيل» وغيرها من الكتب السابغة. 


ونزل القرآن أيضاً لیفرق ہین احق الذي جاءت يه الكتب السابقة» وین 
الباطل الذي أضافه أولئك الذي ائتمنو وا عل 


(۷) انظر : تفسير الشعراري» (۱/ .)١١١- ١١١‏ 

. (eA /) ٠يوخبلا تفسير‎ )( 

)۳( توه الله تعالى بالقرآن كذلك في مه مفستتيح السور التالية: (الأعراف: ١-؟)»‏ (يونس:١)»‏ 
(هود:ا)ء (يوسف: )۲-١‏ (الرعد: ١)ء‏ (إبراهيم:١)ء‏ (الحجر:ا) (الكهف .)١:‏ 
(طه: .)١ ٠١‏ (النور: )١‏ (الفرقان:١).‏ (الشعراء: »)١‏ (النمل:١-١)‏ (القصص: 
(۳-١‏ القمان:١-۲)»‏ (السجدة: ١-۲)ء‏ (يس:١-١)ء‏ (ص:١)»‏ (الرمر: ١-١)؛‏ 
(غافر : ١-۲)ء‏ (فصلت: »)۴-١‏ (الشورى: ١-١)ء‏ (الزخرف: )٤-١‏ (الدحان: -١‏ 
٣‏ (للائية: )۲-١‏ (الأحقاف: ١-۲)ء‏ (ق: )١‏ (الرحمن: ۲)ء (الحن: »)۲-١‏ 
(العلقز ١-ه)‏ (القدر: »)١‏ (البينة: .)۴-١‏ 

(6) انظر : تفسير الشعراوي» .)١١۳/١(‏ 


اڭ 
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عظمة القرآن الكريم م ا 9وہ 0 
الطاب الثالث 
الحديث عن القرآن في أواخرالسور 


م عددها ااا اشوین سور . من ذلك قله تعالی : وا ب 
قولوت وما نت لهم بجبار کر بالقرآن من اف وعید) | ق . 
وقوله تعالى : هبأي حديث بعده يؤمنوت) إالرسلات: .)٠ ٠‏ 
وقوله تعالی: بل هو قرآن مجید © في لوح محفرظ 9©) 
0 
إالبروج ٠ 1۲-۲١:‏ . 
يعني : ليس القرآن كما يقولون من أله شعر أو كهانة أو سحر» بل هو 
قرآن عظيم › بلغ ذروة الحد وعلو الشرف حتى صار مهيمناً على سائر الكتب 
المنزلةء وهو كتصاب كريم لأنه كلام رب العالين» فهو عظيم الكرم فيما 
والدلائل النفيسة. 
(۱) جاء الحديث عن القرآن فى أواخر السور التسالية: (الأعراف: ٤‏ ۰)۲۰ (یونس: ›)١١۹‏ 
(يوسف: ١١١)ء‏ (إبراهيم:۲٥)ء‏ (الكهف: ۰)١١‏ (النمل: 4۳-۹۱)ء (الروم: ۵۸ 
(e~‏ ( ص ٦‏ - ۸۸)ء (فصلت : «(of— o¥‏ (الشررى: «(of —o¥‏ (الدخان: 
oA‏ 0۹4( (النجم : ۹ -1) (الواقعة: 4٥‏ -471)› (القلم: -0) (الحاقة: 
۸ -) اللمدٹر: .)٥٦ :٥٤‏ (الإنسسان: ۲۹ -۳۱) (التکویر: ۲۷ -۲۹)» 
(الأعلی: ۱۹-۱۸) (البلد: .)۲١- ٠۹‏ 
(۲) هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد اله السوكاني» الفقيه المجتهدء أحد كبار 
علماء اليمن» ولد بهسجرة شوكان» ونشأ بصتعاء ولي تقضاء‌ها. له مؤلفات كسثيرة» = 


2 عظمة القرآن الكريم 


فقال : لبل هو قرآن مجيد4 أي : متناه و في الشرف والكرم والبركة لكونه انا 
ا شرعه الله لعباده من أحكام الدَين والدنياء ولیس هو کما یقولون إنه شعر 
وکهانه وسحر «في لوح مُحفوظ4 آي : مکتوب في لوح» وهو م الكتاب» 


محفوظ عند الله من وصول الشياطين إل . 


- Cg 


المطلب الرابع 
القَسّم بالقرآن وعليه 


E5‏ مظاهر عظمة القرآن العظيم ان الله تعالی أقسَمٌ ره وعليه» وقد 
جاء القَسم بالقرآن وعلیه على صفات ثلاث: 
الصفة الأولى: ر الله تعالی ی بالقرآن في ثلاث سور: 


r ۱ : إيس‎ 


وفي قوله تعالی : لصت والْقرآن ذي الذكّرٍ © بل الین كفروا في عر 
وشقاق» إص: .١-١‏ 
وفي قوله تعالى: لق والقرآن المجيد4 إق 
=أشهرها: «فتح القدير؟ء و «نيل الأوطار في شرح متقى الأخباراء و «السيل الحرار»» 
و «البدر الطالع؟» توفي سنة (۰٣۱۲ه).‏ 


«انظر : البدر الطالع» )14/۲( الأعلام .))1۹۸/١(‏ 
() فتح القدير» ٥۸1 /١(‏ - 0۸۷). 


عظمة القرآن الكريم 
۶ 0 مھ £¿ ن ت 
الصفة الثائية: أن الله تعالى أقسم على القران في ثلاثة مواضع 
أيضاً: 
منها قوله تعالى: «والسّماء ذات الرجع 0 والأرض ات الصدع 
© إِنه قول فصل 62 وما هو بالهزل4 [الطارق ۴١ ٤-١١:‏ . 
الصفة الشالشة: أن الله تعالى أقسم بالقرآن وعلى القرآن في 
مود صعین : 
في قوله تعالی : إحج © والكتاب الْمبين © إنا جعلناه قرآنا عربيًا 
کم تون | الزخرف: .]۳-١‏ 
مارک إا کنا مشذرین) | إالدخان: ۰ 
ومن المعلوم أن الُخاطّب» إن كان على الفطرة التي خلق عليهاء تلقى 
احبر بالقبول والاذعان» فإذا ما اعتراها ما يشوبهاء ويكدرهاء كانت فى 
حاجة إلى توضیح الخبر وییانه حتی تؤمن به وتنقاد له. فإذا أصيبت بضعف 
فوق ضعف »› فأنی لها ان تسمع ر أخباراً آو تبص برهاناً بدون قسم وتاکید. 
والقسم إذا ما أراد تحقيق مر أو تأكيد خبر نحو مخاطب منكر أو صوب 


سام معرض؛ فما يقسم بأمر عظيم - لأ التعظيم ن لوازم القَسَمٍ - 
وذلك ليزول إنكار المنكرء وليقبل العرض" 


-۷١ وقد أقسم الله تعالى على القرآن في موضعين آخرين: (في سورة الواقعة:‎ )١( 
.)۲۷-٠١ (وفي سورة التكوير:‎ ٠ 
.)۳-١ انظر : عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» (ص‎ )۲( 


۰ عظمة القرآن الكريم 


والله تبارك وتعالى أقسم - مرة - على تحقيق إنزال الكتاب» فقال 
تعالی : وقد أنزلتا يكم كتابا فيه ذكركم فلا عقون إالانبياء: .]١١‏ 

فهذا کلام مستأنتف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيم» الذي كر 
في صدر السورة الكرعة إعراض الناس عما يآتيهم من آياته واستهزاءهم به» 
وسم تارة حرام وتارة أضغاث ت وأخری مفتری وشعرآ . 
عظيم الشان ت 0 

وأخرى يسم - جل شأنه - بكل ما في الوجود من صفات حميدة 
وآبات عجية على صدق القرآن وعظمت وأنه اک ی ن م کا 
ررر و قر رل یر مرل امن 


e ۸ ا‎ 


وقد جمع الله في هذ القَسسّم كل ما الشان أن يمسم به من الأمور 
العظيمة من صفات الله تعالی ومن مخلوقاته الدالة على عظیم قدرته إذ 
يجمع ذلك كله الصلنان ليما تبصرون وما لا تبصرون)» قَّممَا ببصرون: 
الأرض والجبال والبحار والنفوس البشرية والسّماوات والکواکي» وما لا 
يبصرون: الأرواح والملائكة وأمور الآحرة؟. 
() تفسير أبي السعود» .)0۸/١(‏ 
(۲) التحریر والتنویں (۲۹/ .)١۳١‏ 


عظمة القران الكريم 
2 ت 

وثالثة يقسم > عز وجل - بالقران على آنه المعجز لكونه من لدنهء إذ لو 
کان من صنع بشر لا عجزوا عن معارضته؛ لکونهم رباب اللغة التي نل 
بها» أو يقسم على صدق محمد م في دعواه الرسالة. ا 
لق والقرآن المجيد © بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم إق 

ويقول - عر جاه ص والقرآن ذي ر ت تر راه 
عزة وشقاق € إص: 1-١‏ 

فقد أقسم الله تعالی بالقرآن قَسم تنویه وتشريف . ووصفه ب لذي 
الذكر) لان لذي تضاف إلى الأشياء الرفيعة الشأن. 

والختار في جواب القَسَمٌ وجهان: 

أولهما: أن يكون محذوفا دل عليه حرف K2:‏ فإن امقصود من 
التحدي بإعجاز القرآن وعجزهم عن معارضته بأنه کلام پلنتهم وولف من 
حروفهاء فکیف عجزوا عن معارضته؟ فالتقدير: والقرآن ڏي الذكر إنه ن 
عند الله » لهذا عجزتم عن الإتيان بمثله . 

وثانيهما: أن الجراب محذوف أيضاً» دل عليه الإضراب الذي في 
قوله : لطبل الّين كفروا في عزَة وشقاق) إص : ۲ أي: يجحدون أنه ذكّ 

0) 

ویقولون: سحر مفتری وهم یعلمون أنه حق : 

ولاريب أن القَسسّم بالقرآن وعليه» فيه تنويه بشأنه» وإبراز لعظمته 
وشرفه» ومنزلته الرفيعة عند الله تعالى . 


— Cg O=— 


(۱) انظر : التحرير والتنویر» .)١١۸/۲۳(‏ 


و 
7 


ے 
3 6 کو عظمة القران الكريم 
امطاب اليخامس 
تقض الله بإنزال القرآن 


من مظاهر عظمة القرآن الكريم أن الله تعالى أثنى على نفسه الشريفة 
لتفضله بإنزاله» وعَلَّم عباده أيضاً كيف ينون عليه تعالى من أجل إنزال 
الكتاب. 

فقال : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لَه عرجا4 
إالكهف .١:‏ 
من أسباب هذا الثناء: 

أا لاذا تفضّل عر وجل ولاذا وجب الحمد؟ فهو ما يوضحه 
الشنقيطي”' رحمه الله بقوله: «عَلّم اله جل وعَلا عباده في ول هذه السورة 
الكرعة أن يحمدوه على على أعظم نعمة أنعمها عليهم ؛ وهي إنزاله على نبينا . 
اک هذا القرآن العظيم» الذي لا اعوجاج فیه؛ بل هو في كمال 
الاستقامة. آخرجهم به من الظلمات إلى النور. وبين لهم فيه العسقائد 
والحلال والحرام» وأسباب دخول اة والنارء رحذرهم فيه من کل ما 
یضر هم»› وحضتهم فیه علی کل ما پشهم؛ فهو النعمة العظمى على الخلق؛ 


() هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» ولد سنة (١١٠١١ه)‏ في 
شنقیط موریتانیا ویرجع نسبة إلى قبيلة حمیر بالیمن؛ کان مدرّسا بالمسجد النبوي في 
المدينة النبسوية» ودرس في الرياض› وعين في هيشة كبار العلماء بهاء» ومن مؤلفاته : 
«أضواء البيان في إيضاح القسرآن بالقرآن؟» و «مذكرة أصول الفقهاء و «دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب» . توفي سنة (۳۹۳١ه).‏ 


«انظر ترجمته فى : مقدمة أضواء البيان؟. 


عظمة القرآن الكريم 


عر 


ولذا علّمهم رهم كيف يحمدونه على هذه النعمة الکبری' 
الحمود على كل حال» وله الحم في الأولى والآخرة" . 

وإذا کان من دواعي تفضله تعالى كرنه آنزل الكتاب مستقيما لا عوج 

... فإ من الدواعي أيضاً كونه نذيراً. . ومن أنذرك فقد لرك ومن 

ر وتال ى ا 

ومن ناء الله لی على تي لحرا فد وران فر قود تما 
ارك ادي تول اران ع عبده لیکو ناين دير [الفرقان N:‏ 

لتبارك تفاعل» من البركة . أي: تدس الله رينا. والبركة كثرة اير 
وزيادته. وفي كلمة (تبارك) معنيان: 

۱ تزاید يره وتکاترہ وهو المراد من قوله تعالى : اران تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها) إإبراهيم: .١١‏ 

- تزاید عن کل شېء» وتعالی عنه في ذاته وصفاته وأفعاله وهو المراد 
من قوله تعالی : ویس مث شي الشررى ۱ 
ومن بروك لطر على الا" وسمت ارک برک ا إلاء فبهاء والعنى: 
آنه سبحانه وتعالی باق في داته | أزلاً وأبداً م مكنع التير» وباق في صغاته 
ممع اتدل ولَنًّا کان سبحانه وتعالى هر الخالق وجوه ه لتاقم والمصالح 
رالبقي لاء وجب وصفه سبحانه بأنه تبارك وتعالٍ . 


.)۴ /٤( أضواء البيان› للشنقيطي‎ )١( 
.)۱٤١/٥( تفسیر ابن کٹیر›‎ )۲( 
.)١٠١١/٤( انظر: التفسير الکبیر» للرازي (۳۹/۲۲)» تفسير البيضاوي‎ ) 


ا عظمة القرآن الكريم 


فهذا بيان لعظمة الله الكاملة» وتفرده بالوحدانية من كل وجه» وكثرة 
خیراته وإحسانه» فمعنى «تبارك€: تَعَاظًم وكَمّلت أوصافه) وکثرت 
خحیراته» والتي أعظَّمها وأفضَلها اَن رل هذا الفرقانَء الفارق بين الحلال 
والحرام» والهدى والضلال» وأهل السعادة من آهل الشقاوة". 


وح - 


المطلب السادس 
اقتران أسماء الله د بتتزيل القرآن 


فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى عرف ببعض أسمائه 
الحسنى» ذات الأثر البالغ في حياة العباد عند الحديث عن تنزيل القرآن» 
ليكون إقبالّهم على الكتاب الرّل إقبال من يعرف قدره ويدرك شأنه وعظمته» 
ويعلم أن من أنزله يلك تنفيذ وعده ووعیده. 

فمن ذلك قوله تعالى: حم © تزیل من الرحمن ال رجیم 0 کاب 
فصنت آياته فرآنا عربيا قوم يعلّمون إفصلت ۳-1 

وقوله تعالی : ر کاب عر ت بای اط مر ت بدن ر 

۲( : 

من حلفه تنزیل من حکیم حمید4 إفصلت: ٤ (t-‏ 

قال الشنقيطى -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى : «تنزيل الكتاب 
(۱) انظر: تفسير السعدي» )٤٠١/۳(‏ 


(9) تأمَلٌ نغاذج لذلك أيضا في أرقام آبات السور التالية: (آل عمران: ١-۳)ء‏ (يس: ١-ه)»‏ 
(الزمر: ١-۲)ء‏ (غافر: .)۲-١‏ (الشورى: -١‏ ۳)» (الحاثيةء الأحقاف: .)۴-١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


من الله العزيز الحكيم) [الزمر: ١‏ 


۰ رر مف » على أن الله جل وعاا إذا دک ر تنزیلّه 
لکتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى؛ امتضمئة صضاته العليا. . ففي أول 
هذه السورة الكريةء ولَّّا ذَكر تتزيله كتابه» بن أن مدا تنزیله کائن منه 
جل وعلا» وذكر اسه؛ الله» واسمه العزيزء والحكيم» وذَكرَ مثْل ذلك في 
اول سورة الجاثية» في قوله تعالى : إحچ © زيل الكقاب من الله العزيز 
الحكيم © إِد في السمَوات والأرض لآيات للمرمنن) إالجاثية: ٠۳-١‏ وفي 
أول سورة الأحقاف في قوله تعالى : حم © تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم © ما خلقتا السموّات والأرض وما بينهما إلا باحق( إالأحقاف .)۳-١:‏ 
وقد تکرر کثیرآً في القرآن» در بض اسماثه وصفاته» بعد وکر 
تنزيل القرآن العظيم» 
ولا بخفى أن ذكّره جل وعلا هذه الأسماءَ ا لحسنى العظيمة» بعد ذكره 


تنزیل هذا القرآن العظيم» یدل بإيضاح› على عظمة القرآن العظيم» وجلالة 


شأنه وأهمية نزول»”'. 


بمعنی : أن عظمة القرآن من عظمة هذه الأسماء الحسنى» والتى ينعكس 
من جلالها على هذا القرآن ما يجعله وحده #الكتاب4 والكتاب لاريب. 


-ھ و 


.)٤١ - ٤11/۷( آضواء البيانء‎ )1( 


ےک 


جں ی ی 
E‏ لم اجن اوی عظمة القرآن الكريم 
المطلب السايع 
نزوله في أفض الأزمتنة 


الأزمان ليس لها شأن في ذاتهاء وإِنّما هي با ينزل فيها» وما يحدث» 
ومن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله اتعالى نزله في أفضل الأزمنة؛ في في 
شهر رمضان المبارك» قال تغالی: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذى 
لتاس وبینات من الهدى والفرقّان4 [البقرة : ۱۸١‏ . 

وقد رل في ليلة مباركة من هذا الشهر مارك قال تعالى : إا 
أترلناه في َة مباركة إا كنا مذرين © فيهايقرق كل أمر حكيمي 
الدنحان ٤-۳:‏ . 

وهذه الللة امباركة هي ليلة القدر والشرف والرفعةٍ التي قال فيها : نا 
رتاه في نة القدر © وما أدراك ما ليلة القدر © ليلة القدر خير من أف 
شهر4 |القدر .]١-١:‏ 

«وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن»' 

«فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدرها الله لها قبل نزول القرآن 
ليكون القرآن بابتداء نزوله فیها ملاسا لوقت مبارك فيزداد بذلك فضا 
وشرفاً» وهذا من المغاسبات الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها»؟. 


وسمیْت لبلة القدر بهذا الاسمء لان قدرها وشردًّها عند الله عظیم › 
ومعلوم أن قدرّها وشرقًها ليس بسبب ذلك الرّمان؛ لأن الزمان شيء واحد 
في الذأت والصمات» فيمتنع أن يكون بعضه أشرف من بعض لذاته» فثبت أن 
قدره وشرقه بسبب أنه حصل فيه آمور شريفة عاليةء لها قدر عظيم» ومرتبة 


(۱) التحریر والتنویں .)٤١۲/۳۰(‏ 
(۲) المصدر نفسهء .)۳٠۸/۲۵(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


رفيعه» ومعلوم أن منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الدنياء وأعلى 
الأشياء وأشرفُها منصباً في الدين هو القرآن» لأجل أن ٻه ثبتت نبوة محمد 
يم » وبه ظهر القرق بين احق والباطل في سائر كتب الله المنزلة» وبه 
ظهرت درجات أرباب السعادات» ودرکات أرباب الشقاوات» فعلی هذا لا 
شيءَ ! ك والقرآن أعظم قدراً» وأعلى ذکراے وأعظم منصباً منه . 

ولو کان نوله إِنّما وقع في ليلة آخرى سوى ليلة القدرء لكانت ليلة 
القدر هي التّانية لا الأولى» وحیث اجع ال العلم على أن ليلة القدر 
وفعت في رمضان» علمنا أن القرآن إنغا ازل فيه" 


کو 


المطلب الثامن 
له بأرقی اللغات وأجمعها 


لقد اختار الل - عر وجل - اللغة العربية لتكون لغة آحر كه وهذا 
الاختيار من الح - عر وجل - لهذه اللة العظيمة إنغا يعود إلى ما تاز به 
من مرونة ة واتساع وقدرة على الاشتقاق» والتحت والتصريف› وغنی في 
المغردات والصيغ والأوران". 

فكل دارس لمات المالم يقر بان اللغة العرببة هي أرقى الات 
وأجمعّها للمعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة وأحسنها تهذيباًء وأكثرها 
(۱) انظر: التفسیر الکبیرء للرازي (۲۰۳/۲۷ - .)١١٤‏ 


(۲) انظر: لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تهددهاء د. إمرلهيم بن محمد أبو عباة» 
` ( ص۱۱ - ,)۱١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


کڪ 
إيضاحا وبيانا للمطلوب. 

وهذا يدل على عظمة القرآن أنه نزل بأشرف اللغات وأرقاها: اللغة 
العربية . ولذلك أشاد القرآن العظيم بها في عدة آيات» منها: 

× قوله تعالی : إا جعلناه فرآنا عربيا لعا كم تعقلون) | الزخرف:۳], 

# وقوله تعالی : إا أنزلناه فرآنا عربيا لُعلكم تعقلون)إيوسف r‏ 

وإن سأل سائل فقال: لماذا ازل القرآن العظيم باللغة العربية دون غيرها 
من لغات العالّم: 

فجوابه فيما ياي : 

لقد «أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتابا مُخاطّبا به كل الأمم في 

جميع العصور» لذلك جعله َة هي أفصح كلام بين لات البشر وهي اللغة 
العرييةء لاسباب يلوح لي متها ن تلك اللغة أو اللغات مأدةء وها 
حروفاًء وأفصحها لهجحة› وأكثرها تصرفا في الدلالة على أغراض المتكلم» 
وأوفرها ألفاظاًء وجعلّهٌ جامعاً لأكثر ما يكن أن تتحمله اللغة العربية في نظ 
تراكيبها من المعاني» في أقل ما يسمح به نظم تلك اللغة» فكان قوام أساليبه 
جارياً على أسلوب الإيجاز؛ فلذلك كر فيه مالم یکثر مثله في کلام بلغاء 
العرب)۔ 

والعرب أمة جبلّت على ذكاء القرائح وفطنة الأفها» فعلى دعامة 


() تمل غاذج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (الرعد: ۳۷)ء (الحل: ١۳١٠)ء‏ 
(طه: ۱۱۳). (الشعراء: ۱۹۲-٥۱۹)ء‏ (الزمر: ۲۸-۲۷)ء (فصلت: ۳)ء (الشوری : 
۷( (الأحقاف: .)۱١‏ 

(۲) التحریر والتنویر» (۱/ .)۹٦-۹٩‏ 


عظمهة اتصران اتكرئم 


فطتتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم ؛ لأجل ذلك كَثُر في کلامم 
الجاز» والاستعارة» والتمثيل» والكناية» والتعريض»› والاشتراك رالتاح 
فی الاستعمال كالميالغةء والاستطراد ومستتبعات التراكيب» والأمثالء 
والتلميح» والتّمليح» واست عمال الجحملة الخبرية في غير إفادة اللسبة الخبرية 
واستعمال الاستفهام في التقرير أو الإنكار» ونحو ذلك. 

وملاك ذلك كله توفير المعانيء رأداء ما في تفس انكلم بأوضح عبارة 
وأحصرها ليسهل اعتلاقها بالأذهان؛ ونًّا كان القرآن وحياً من العلام سبحانه 
أراد أن یجعله آي على صدق رسوله» وقعدی بُلعَاءَ العرب جعارضة أقصر 
سورة منهء فقد بس َظْمّه بجا بالغا منتهى ما تلمح به اللغة العربية من 
الدقائق واللطائف لظا ومعنی . 


فجاء القرآن على أسلوب بع نما کانوا يعهدون وأعجب› فأعجر بلَعَاءٌ 
امعاندين عن معارضته ولم يسعهم و الإذعان» سواء فى ذلك من آمن 


38 ) . 
منهم» مثل: لبيد بن ربيعة وکعب بن زهیر والنابغة الجعدي ٠‏ ومن 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامريء الشاعر 
المشهورء أسلم مع وقد قسومه فحسن إسلامه» وترك الشعر بعد الإسلام» توفي سنة 
(١٤ه)»‏ وعمره: )۱٤١(‏ سنة. «انطر: أسد الغابة» .))۲1١ - ۲٣۹۰ /٩(‏ 

(1) هو کعب بن زير بن بي سلمى الازئي› شاعر» من أهل نجد» اشتهر في اجاهلية ‏ وا 
ظهر الإسلام هجا النبي مام وآقام شیب بنساء المسلمين» فهدر البي ارم دمه 
فجاءه کعب مستامت وقد أسلمء وأنشد لاميته المشهورة التي مطلعها: «بانت سعاد فقلبي 
اليوم متبول»» فعفا عنه الي وم وخحلع عليه بردتهه توفي سنة ۲٢(‏ ه). 
«انظر : معجم المؤلفين › (۲/ 14( . الأعلام» (۵/ ۲۲7(. 

(۳) هو قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري 
الجحدي» طال عمره في المحاهلية والإسلام» وهو أسن من النابغة الذبياني» عاش: 
)۸٠(‏ سنة - فيما يقال -ء وكان يكر في الجاهلية دين إبراهيسم - عليه السلام - 


ج ا 
استَمَر على كفره عنادآًء مثل: الوليد بن المغيرة. 
فالقرآن من جانب إعجازه تكون معانيه أكثر من المعاني المعتادة التي 
يودعها البلغاء ء في کلامهم . وهو لکونه کتاب : تشریع وتآدیب وتعلیم کان 
حقبقا بن يودع فيه من امعاني والقاصد أكثر ما تحت مله الألفاظ ذ في أقلٴ ما 
يمكن من المقدار» بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بهاء والتي هي سمح 
اللغات هذه الاعتبارات» ليحصل عام المقصود من اللإرشاد الذي جاء لجله 
(Y) .‏ 
في جميع نواحي الهدى . 
وإذا قيس اللسان العربي بمقاييس علم الألسنة .فليس من اللغات لغة 

أوفى منه بشروط اللغة في ألفاظهاء وقواعدهاء ويحق لنا أن نعتبر أنها أوفى 
اللات جميعهاء قاس ۾ سيط واج ر للا حلاف عليه» وهو قباس جهاز 
وأحسنه» ولا تهمل وظيفةً واحدةً من وظائفه» كما ل ذلك فى آكثر 
الأبجديات اللغوية» فلا التباس في حرف من حروفها بين مخرجين» ولا في 
مخرج من مخارجها بین حرفین» . . . وقد تشاركها اللغات في بعض هذه 
امزاياء ولكنها لا تجمعها كما جمعتهاء ولا تفوقها في واحدة منها»" . 

= ويصوم ويستغفر» ووفد على رسول الله عم فأاسلم» وعاش إلى زمن ابن الزبير 

ومات بأصبهان› ركان من آصحاب علي طش 

«انظر: أسد الغابة» .)١١۷ - ٥١١ /٤(‏ اللإصابةء .(o ov)‏ 
)١(‏ هو الولند ر بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس من قضاة العرب 

في الجاهليةء ولد سنة (۹۵ ق.ه.) من زنادقة قريش وزعمائهاء هلك بعد الهجرة 

بثلائة أشهر ودفن بالحجون. وهو والد خالد ر بن الوليد سيف الله المسلول. 

«انظر : الكاملء لابن الأثير .))۲٦/۲(‏ 


)۳( شتات مجتمعات فی اللغة والأدب» لعباس محمو د العقاد (ص۱۲-۱۱) . 


عظمة القرآن الكريم ® 


قال ابن فارس :7" «قال بعض الف قهاء : کلام العرب لا يحيط به إلا 
ني ٠‏ وهذا کلام حري أن یکون صخیحاًء وما بلخَنا أن أحداً ممن مضى ادعى. 


حفظ اللغة العربية كلها» . 


وقال ٩:]‏ «قال بعض علمائنا - حين ذكرَ ما للغرب من الاستعارة 
والتمثيل والقلب» والتقديم» والتأخير» وغيرها من سنن العرب -: ولذلك 
لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة كما تقل الإنجيل 

عن السّريانية إلى الحبشية والرومية» وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب 
اله عر وجل بالعربية؛ لأن العَجَم لم تتسع في المجاز اتساع العرب». 

وقال كذلك:" «وما لا عكن نقله البسّة أوصاف السيف والأسد 
والرمح» وغير ذلك من الأسماء المترادفةء ومن المعلوم أن العجم لا تعرف 
للأسد اسما غير واحد. 


أما نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم» وحلاثني احم بن محمد بن 
بندار» قال: سمعت آبا عبد الله بن عالوي الممذا © يقول: جمعتً 
للأسك خحمسمائة اسم» وللحة مائتين 


(1) الصحابي » (ص٦۲).‏ 

(۲) المصدر نفسه» (ص۷١).‏ 

(۳) المصدر نفسه» (ص۲۱). 

)٤(‏ هو الحسین ب بن أحمد بن الوه بن حمدان الهمذاني (أبو عبد الله). انحوي لغوي. 
صله من همذان» ودخحل بغدادء وأدرك جلَّة من العلماء بهاء فأحذ عن أبى بكر 
الأنباري» وأبي بكر بن دريد» وأبي عمر الزاهد» وقدم اشا وصحب سيف الدولة 
ووقع بينه وبين المتنبي منازعات. ومن تصانيفه: «الاشتقاق»» و «الجمل في النحوا» و 
«البديع في القراءات)» و «شرح الممدود والمقصورا» و شرح مقصورة ة ابن درید٤»‏ وله 

٠‏ شعر. توفي بحلب سنة (۳۷۰ه). «انظر: وفيات الأعيان» (۱۹۷/1). معجم الأدباى 
٥-۲۰۰ /۹(‏ ۲۰). معجم المؤلفین» .»)٦۰۲/۱(‏ 
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یں LA)‏ ل 
CD‏ ھل دن رزوی عظمة القرآن الكريم 
الملطلب التاسع 
تيسيرفهم القرآن وتلاوته للعامين 


فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله -تبارك وتعالى- يسر فهمه 
وتلاوته للعالين حتى لا يكون لهم على الله حبجة إذا لم يحيطوا بمعانيه» 
ويعلموا ما جاء فيه› ويدل على ذلك : 

* قوله تعالی : وولقد يسنا الشرآن لر فھل بن مدکر) 
إلقر:۷١].‏ 

+ وقوله تعالی : انما يسرتاه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم 
¢ إمريم: ۷ 

لقد نوه الله تعالى بشان القرآن العظيم وأخبر أنه سره وسهلّه لیذ 
الق ما یحتاجونه من التذكير» مما هو هدى لهم وإرشاد لمصالحهم الشرعية. 
وهذا التيسير ينب بعناية الله بالقرآن› کما قال تعالی عنه: انا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له خافظون4 إالحجر: .)٩‏ 

وفي هذا التيسير تبصرة وحئا للمسلمين ليزدادوا إقبالاً على مدارسته 
وتعريضا بامشركين عسى أن يرعووا عن صدودهم عنه» كما كما أنباً عنه قوله 
تعالی : «فهل من مد کر) . 

والتيسير: إيجاد اليسر في الشيء» سواء کان فعلاً كقوله تعالی : 
يريد الله بكم ايسر ¢ | إالبقرة: 16 . أو قول كقوله تعالی : «فإنما يسر ناه 
بلسانك لعلَهم يتذ كروت إالدخان: 1۸ . 


)0 تا غاذج لذلك آبضاً في أرقام آيات السور التالية: (الدخحان: ۸٥)ء‏ (الإسراء: ۸۹)ء 
(الكهف: .)٥١‏ (الروم: 0۸)ء (الزمر: ۲۷). 


عظمة القرآن الكريم 
نن 

وسبب تيسيره: أنه نزل بأفصح اللغات وأبينهاء وجاء على لسان أفضل 
الرسل مإ . 

واليسر: السهولةء وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب. 

ومعنى تيسيره: يرجع إلى تيسير ما يراد منه» وهو فهم السامع المعاني 
التي عناها التكلّم به بدون كلفة على هذا السام ولا إغلاق»ء كما يقولون: 
يدل لذن بلا إذنٍ. 

وهذا اليس بشمل الألفاظ والمعاني. 

فأمًا الألفاظ: لأنها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة 
التراكيب» أي فصاحة الكلام» وانتظام مجموعهاء بحيث خف حفظًها على 
الألسنة . 

وان امعاني: فبوضوحها ووفرتهاء وبتولد معان من معان أخر كلما 
كر امعد تبره في همي 

ولقد ذکر الرازي رحمه الله عة أوجه في معنی قوله تعالى: طولقد 


يسرنا القرآن للذ كر . 
وهي کالتالي : ٍ 
-١‏ سهلناء للحفظ» ولم یکن شيء من کتب الله تعالى يحفظ عن 
ظهر قلب غير القرآن . 


۲- سهلناه للاتعاظ» حيث أتينا فيه بكل حكمة . 


۴۳- جعلتاء يعلق بالقلوب ویستلذ سماعه» ومن لا يفهم يتفهّمه» ولا 
يسام من سماعه وفهمه» ولا يقول قد علمت فلا أسمعه» بل كل ساعة يزداد 


(۱) انظر؛ التحریر والتنویر» (۲۵/ .)۱۸١-۱۸۰ /۲۷( »)۳٤٤‏ 


8 عظمة القرآن الكريم 
- أن النبيٌ - یم - ا در بحال وع عليه السلام وان له 
معجزة» ل لز إن معجزتك القرآن لولقد یسرتا قران لاذکر) تذكرة 
يحضىرك إلى دعاء ومسالة في إظهار معجزة ويعدك لا کر اح وقوع ما 

۱ 

وقع» كما نكر البعضر انشقاق القمر؟. 
ما بعد: قهذا التيسير حق لاريب فيه» فأين الذاكرون ذلك؟!! تلك 

هى المشكلة! 


- Cg 


اللطلب العماشر 
حفظ الله لاقرآن 


أ- نوه الله سبحانه بعظمة القرآن» بذکر حفظه له قبل نزوله فی آیات 
عدة منها: 

قوله تعالی : كلا إّها تذكرة 9© فمن شاء ذكره 9 في صحف 
مكَرمة © مرفوعة مطهرة ة9 بأيدي سفرة © كرام بررة4 
إعبس ١١:‏ - 

ب اما i‏ الله تعالی للقرآن أثناء نزوله. 

فیدل عليه قوله تعالی : «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) الإسراء .]١٠١ ٥:‏ 
(۱) انظر : التسیر الکبیر» (۲۹/ .)١۹-۳۸‏ 
)١(‏ تأمَلٌّ اذ لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (الزحرف: ١۳-٤)ء‏ (الواقعة: ۷١‏ 

-۸۰) (الپروج: ۲۲-۲۱). 


عظمة القرآن الكريم 


وقوله تعالی: عالم الْعَيْب فلا يظهر على َيه أحدا © إلاأ من 
ارقضی من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا) | الجن : fv ۲١‏ 

ج - وآما حفظ الله تعالى للقرآن بعد نزوله: 

فيدل عله قوله تعالی : إا نحن تزا الذكر ونا له حافطون) 
الجر : 1۹ . ولحفظ الله إياء فقد بقي كما هو: طوداً أشم“ عزیزاً لا قحم 
حماه» وكل محاولة لتغيير حرف منه مقضي عليها بالفشل . 

وقوله تعالي: إن الین کفروا بالذکر تا جاءهم واه أکتاب عزیز ۵ 
لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تدزیل من حکیم حمید4 | إفصلت : -٤١‏ 
Per‏ 

ولقد أولى الله - تبارك وتعالى - كلام العظيم كل عناية وتقدير في 
العالم العلويء وذلك بجعله مکتوباً في لوح محفوظ» فلا یظهر علی غیبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول كريي ذي قوة عند ذي العمرش مكين» 


ص 


رحمله بأیدي سفرة کرام بررة ایبلغه إلى نيه ومصطفاء م . 

فالقرآن العظيم مسجل في أ الكتاب» ومكنون في لوح محفوظ فهو 
مصون في السماء ی کل ما کل لا یلین ب وخلك کال 07 رعناب 4 

یقول الله تعالی : انه لقرآن کرم © في کتاب مکنون ۵© لا یمسه 
إلا المطَهرون» الواقعة: ۷۹-۷۷ . 

«والكتاب المكنون: مستعار موافقة آلفاظ القرآن ومعانيه ما في علم الله 


() تأمّلٌ افج لذلك أيضا في أرقام آيات السورتين التاليستين: انام 0 
(الكهف: ۲۷). 
(۲) انظر : عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الکریم؛» .)١١-۹(‏ 


5 عمظمة القرآن الكريم 


تعالی وإرادته وأمرہ O‏ بتبليغه إلى الرسول وک۰ وتلك شؤون محجوبة 
عا فلذلك وصف > الكتاب بالمكنون اشتقاقاً من الاكتنان = وهو الاستتار - 


وت ك 


ي : محجوب عن آنظار الئاس»› فهو أمر معب لا يعلم كنهة إلاً الله . 
وحاصل ما فيد معنی الآية: أن القرآن الذي بهم وسمعوه من النبي 
ا هو مواغق ا راد اله إعلام الناس به» وما تعلقت قدرته بایجاد نظمه 
المعجز› > لیكمل له وصف آنه كلام الله تعالى» وآنه لم یصتعه بشر 2 
و أنكر الذين كفروا القرآن واستهزؤوا بالرسول ا وقالوا: یا 
أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لجنوني إ الحجر: 1]. 
رد الله تعالې إنكارهم واستهزاء هم بأبلغ رد وأوکده فقال: لإا نحن 
ترقا الذكر وإنا له خافطوت) | الجر : ۹. آي : بقدرتنا وعظَّم شأننا وعلو 
جنابنا برلا ذلك الذكر الذي أنکروه وأنکروا نزوله عليك ونوك سیه إلى 
الجنون. 
ومن ثم فلا يكن تطرق الخلل إليه على الدوام» ولا يحق لأحد الطعن 
فيه . إذ لو کان من عند غير الله لتطرق إليه الخلل والاختلاف رخفت الزيادة 
والتقص» وأصابه الطْعن والتناقض . وصدق الله العظيم إِذ يقول: «أفلا 
يعدبرون القرآن ولو كان من عند عير الله لَوَجدوا فيه اخعلافا كفيرا) 
النساء: 1۸۲ . 
ثم قرر أنه عر وجل المتولي حفظَةٌ عن كل ما لا يلق به أو يقدح فيه 
من التحريف والتبديل والزيادة والنقص ونحو ذلك . وأنه - جل شانةٌ - 
المتكفل برعايته من إمكانية معارضته»› بان جعله معجزاً مہایناً لکلا م البشر 
بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللغة التي نزل بها فقال: جر ت 


(۱) التحریر والتنویر» .)١٤/۲۷(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
ع ونون 
خافظون . 

يقول أبو السعود رحمه الله : «وفي سبك الجحملتين من الدلالة على 
كمال الكبرياء والحلالة وعلى فخامة شأن التنزيل ما لأ يخفى . 

وفي إيراد الثانية بالجملة الاسمية دلالة على دوام الحفظ). 
المقصود بالحفظ: 

«شمل حفظه ا لحفظ من التلاشيء والحفظ من الريادة والتقصان فیه» بان 
يسر تواتره وأسباب ذلك» وسلّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمةً عن 
ظهور قلوبها من حياة النبي إل وصار حفاظه بالغين عدد التواتر في كل 
مصر. 

وقد حکی عیاشر ٩‏ في «المدارك»: أن القاضي إسماعيل بن إسحاق 

ابن حماد المالكي يمري" سّل: عن السر في تطرق التغيير للكتب السالفة 
وسلامة القرآن من طرق التغيير ل؟ فاجاب: بان الله وکر للأحبار حفظٌ 
کتبهم فقال: یما استحفظوا من کتاب الله إالائدة: ٠٠‏ وتولّى حفط 


() تفسير آبي السعودء .)١۹/٥(‏ 

(۲) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي السّبتي» إمام وقته ببلاد 
المغرب» في الحديث وعلومه والتحو واللغةء وله مصتفات جبدة منها: «التنبيهات»» و 
«مشارق الأنوار؟» و شرح کتاب ملم واشتهر بالذکاء وحسن ع السيرة توفي سنة 
»)٥٤٤(‏ وکانت ولادته سنة (١۷٤ه).‏ 
«انظر : وفيات الآعيان» (۳/ .)٤۸٥-٤۸۳‏ الأعلام» ٤)4۹ /١(‏ . 

(۳) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد ا لجهضمي الاأزدي» فقيه مالکي› 
ولد سنة (۰ ۲۰ه) له مؤلفات منها: «البسوط) و اشواهد المرطا»» و «الأصول»» 
و السنن؛. توفى سنة (۲۸۲ه). ۰ 
«انظر : طبقات الفقهاءء للشيرازي (ص .)٠١١ - 1٩٤‏ الأعلام» .»)۳١١ /١(‏ 
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القرآن بذاته تعالی فقال : إا نحن تزلتا الذكر وإنا له طافظون) 2 

«ولكي نعرف دة حفْظ احق سبحانه لكتابه الكريم؛ نبد أن البعض قد 
حاول ان يدخل على القرآن ما لیس فيه» وحاول تحريفه من مدخل» يرون 
آنه قريب من قلب كل مسلم» وهو توقير الرسول ا وجاؤوا إلى قول 
ا لحي سپحانه : محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء 
بیتهم € [الفتے : ۹ 

وأدخلوا فى هذه الآية كلمة ليست فيهاء وطبعوا مصحفاً يروا فيه 
تلك الآية بكتابتها (محمد رسول الله ايم والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بینهم) وأرادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين» ولكن العلماء 
عندما أمسكوا بهذا المصحف أمروا بإعدامه وقالوا: (إِن به شینا زائدا)» رد 
من طَبَمَ الصحف: (ولكنها زيادة تحبونها وتوقّرونها)» رد العلماءً: (إن 
القرآن توقيفي؛ نقرؤه ونطبعه کما نزل) ۲ . 


نعلم أن الله تبارك وتعالى قد هيا للقرأن العظيم ظروفا تختلف عن 


سے صر ا 


الكتب السابقة فحفظه دونهاء ومن ذلك : 


-١‏ هيا له مه قويةً فى ذاكرتها وحافظتها؛ ذلك أن العرب الأوائل فى 
جاهليتهم کانوا متمکنین من ذلك» حيث يروون ألوفاً من بيات الشعر بغير 
تدوين» إنّما يعتمدون فى ذلك على الحفظ . 


۲- هيا للقرآن العظيم سهولة الحفظ : «ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل 


(۱) التحریر والتنویر»ء (۱۳ / .)۱۸-١۷‏ 
(۲) تفسير الشعراوي» .)۷٦٥۳ /١۲(‏ 
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من ماكر € إالقمر : ۷ 

۳- هيا له امه مستقرةً مُمكنةً في الحفظ والفهم والأمانة» فكان 
حاط یحفظونه على يدي رسول الله مم حتی ينقنوا الحفظ ثم یدولونه 
بعد ذلك» ويقف عليهم ميم بنفسه في مراجعة ذلك . 

- هيا له مراجعة النبي بام له في اللا الأعلىء حیٹ کان یحفظ 

ما يوحى إليه ثم براع على جبريل عليه السّلام مر كل سنةء وفي الستة 
الأخيرة من حياته المباركة راجع جبریل القرآن کله على رسول الله و 
مرتین . 

-٥‏ بعد الفراغ من تدوينه لم يعد هناك مجال لعبث عابث» وَل 
عاط التقنون يراجعون كل نسخة تكتب من المصحف مراجعة فاحصة ولا 
أصبح للمصحف مطابع خاصة» كرت بجان متخصصة ومتاهلَة من كبار 
حمَاظ العالم الإسلامي تراجع ودف كل حرف منه قبل أن تأذن بطبعه . 

وبهذه الوسائل تَحقَق للقرآن العظيم ذلك الحفظ الذي در الله له منذ 
الآرل وهو في الأرح الحفوظ» وأنجز وعده الصادق: إا نحن تزا الذكر 
وله خافظرت) | الحجر: 14. وهذا الحفظ من أبرز مظاهر عظمة القرآن 
الكري ا 

ومن آثار ذلك: 

-١‏ قَطْع أطماع الرأغبين في تحريفه. 

شعور السلمين بنعمة الحفظ» وما يعرتّب عليه من ثقة مطلقة» 

وبراءة من الشَك الذي تورط فيه غيرُنا. 


(۱) انظر: رکائز الإمان» (ص .)۲١۷ - ۲۰٦‏ 


کر 


ى 
ج ی 


‌ ن 9زو نی عظمة القرآن الكريم 


المطلب الحادي عشر 
عالميّةالقرآن 


لقد زعم أعداء الإسلام أن القرآنَ العظيم كتاب تاريخيء خاطب عصراً 
محدداً فقط ثم انتهت صلاحيته بعد ذلك ولم يبق له في الواقع المعاصر 
أدنی تأثير ! 
ونحن المسلمين نعتقد اعتقاداً جازماً لامرية فيه» أن القرآن العظيم هو 
الكتاب الذي خحاطب الله تعالى به جميع البشر إلى يوم القيامة» فلم يقد 
بزمان» ولا بمكان» ولا جنس» ولا طبقة» بل هو موجه إلى الَمَلين» 
خاطبهم جميعا با يسعدهم في الدنيا والآخحرة من العقائد الصحيحة»› 
والعبادات الحكيمة» والأحكام الرفيعة» والأخلاق الفاضلة التي تستقيم بها 
حياتهم . 
ولقد تضافرت نصوص الكتاب» والسنة وإجماع الأمة على عالمية 
القرآن» ومن الصعوبة بمكان استقصاء جميع الآيات التي تحدثت عن عالمية 
القرآن). 
وقد دكرَ بعضهم :أن عدد الآيات الدالة على عالمية القرآن تزيد على 
eT‏ 


ثلث مائ وخمسین آية) 


(۱) تأمل نماذج للآيات التي تدل على عالمية القرآن في أرقام آيات السور الآتية: (البقرة: 
٥‏ (النساء: (1۷٤ 1۷۰١ ۷۹ ١‏ (الأعراف: ›)۱٥۸‏ (یونس: ۹۹٩ ٥۷‏ 
٤‏ 4( (يوسقف: )۱١ ٤‏ (اللإسراء: (۱١١ ء٠٠١١ ۹٤ ۸٩۹‏ (الآنبياء: 
۷ (الحج: ١‏ ۵ ۲۷ ۹ ۷۳ (الفرقان: .)۵٦ ١١ ٠۰ ٠١‏ (الأحزاب: 
٥ء‏ 6 (ساً: ۲۸) (فاطر: .)۲٤‏ (ص: ۸۷) (القلم: 6۲). (التكوير: ۲۷). 

(۲) دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري» د. محمد خليل جيیجك)› 
(ص۱۳۲). 
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وموك ازع آبات نین بکل وخ ان ران ر خي امان :إن 
هو إلا ذكر لَلْعالين» إ يوسف: ٤١‏ ١١ء‏ إص: ۸۷ إالقلم: ١٥ء‏ التكوير: ۲۷]. 
اتام في ألفاظ هذه الآيات الأربع» وتعبيراتهاء يجد مقصوده منها 
على عالية القرآن» وقد استنبط بعض علماء التفسير من هذه الآيات الآتي: 
أولاً: أنها جاءت بصيغة الحصر'ء فهذه الصيعَةَ الحصرية تنفي عن 
القرآن كل صفة تنافي عاليته» وتجعل عالميته منصوصا عليها بكل وضوح . 
ثانياً: أنه مذكرّ للعالّم أجمع» باعتبار آنه مخاطّب به الإنس والجنء 


ع 


فهو يذکرهم ویخاطبھم با یحتاجون إليه فرداً أ وأسرةً ومجتمعاً ودولة. 


ولفظ : #للعالين) عام للإنس والجن» ممن عاصروا النبي ايم » ومن 
جاؤوا بعده إلى قيام الساعة . 


ثالثاً: العالين جع عرقت ب (ال) فتدل على معنی الاستغراق. فا لجمع 


وت و 


ار ب (ال) من ص الوم في اللغة العرية. 

ولفظ (عالّم) مفرد العالمينء فهو يعم كَل ما في الكون» فإذا جمع 
بالواو والنون يكون خاصا بالعقلاء من الإنس والجن أجمعين . 

فدلت لفظة للعالین) على أن القرآن العظيم ذكرٌ لجميع عقلاء الإنس 
والجن بلا تقييد من مكان» أو زمان» أو طبقة» أو جنس . 


يقول الرازي رحمه الله  :‏ «لفظ العالين يتناول جميع المخلوقات» 


(۱) انظر: التحرير والتنویر» (۱۷/ .)١١١‏ 
)۲( انظر : تفسير أبي حیان»› .(A: Y0‏ تفسیر ابن عطية » 044/0. 
(۳) التفسیر الکبیرء .)٤١ /۲٤۹(‏ 
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فدات الآية على أنه رسول للحَلّق عامة إلى يوم القيامة». 


2 


ولاريب أن عموم رسالة النبي يشم ي 7 بتحقق بعالم کتابه الذي اُرسل به 
إلى الناس كافة ایتذکرون به ربهم» وما له من صفات الكمالء وما يره عنه 
من النقائص› والرذائل › والآمشال. ويتذكرون به الأوامرًَ والنواهي» 
وحکمها. ویتذکرون به الأحكام القدرية والشرعية» والمحزائية . 
وبا لحملة» يتذكرون به مصالح الدارين» وینالون بالعمل به 
السعادتن» . 

ومن الآيات التي صرحت بعالية القرآن العظيم: 

-١‏ قوله تعالى: #تبارك لذي نل الْفرقات على عبده ليكوت لنْعالن 
تذيرا) إالفرقان: .]١‏ 

۲- وقوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمَة مالین إالأنياء: .]١١۷‏ 

۳- وقوله تعالى : #ولقد صرفا للتاس في هذا القرآن من كل مغل فأب 
أكثر الناس إلا كفورا) | الإسراء: 1۸۹. 

٤‏ - وقوله تعالی : جواقد خرها بلاس في هذا قران بن کل ثل مم 
يتذكرون) إالزمر: ۷ 

-٥‏ وقوله تعالی : لإنا أنزلا عليك الكتاب للتاس بالحق فمن اهتدى 


بض ون حل لإ بل عایا ما أت علیم پول | الزمر: 11 


اساك ر رحمة ة للعالين): «صيعّت بالغ تظم؛ إِذ اشتملت هاته الآية 


(۱) تفسیر السعدي» .)۳۷۹/٥(‏ 
)١(‏ التحرير والتنویں» .)۱١١/١۷(‏ 


عظمة القران الكريم 
- پوجازة الفاظها - على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام» ومد مرسله 
رحمة الله تعالى بخلقه. 

فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفا بدون حرف العطف الذي 
عطفّت به» كر فيها الرسول» ومرسله» والمرسل إليهم» والرسالةء وأوصاف 
هؤلاء الأربعة» مع إقادة عموم الأحوال» واستغراق المرسل إليهم»› 
وخصوصية الحصر» وتتنكير #رحمةي للتعظيم؛ إذ لامقتضى لإيثار التنكير 
في هذا امقام غير إرادة التعظيم» وإلاً لقيل: إلا لنرحم العالينء أو إلا أنك 
٠‏ الرحمة للعالين. وليس التنكير للإفراد قطعا لظهور أن المراد جنس الرحمةء 
وتنکير الجنس هو الذي يعرض له قصد إرادة التعظيم. فهذه إثنا عشر معنى 
خصوصياء فقد فاقت أَجمَم كلمة لبلغاء العرب» وهي : 

قفا بك من ذکرّی حبیب ومنزل 

إذ تلك الكلمة قصاراها كما قالوا: أنه وقف واستوقف وبكى 
واستبكى وذَكر الحبيب والمنزل» دون خصوصية أزيد من ذلك فجمع ستة 
معان لاغير). 

ويتحدث ابن القيم رحمه الله عن عموم الآية فيقول: 0 

«أصح القولين في هذه الآية: أنها على عمومها. 

أحدذهما: أن عموم العالّمين حصل لهم النفع برسالته. 

أمّا أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة. 


(۱) جلاء الأفهام» ( ص۱۸۱ -۱۸۲). 


 ميركلا عظمه اتقران‎ TE 


وأمًا أعداژه الحاربون له: فالذين عجُل تلهم وموتهم خير لهم؛ لان 
حياتهم زيادة لهم في تغايظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد کتب 
عليهم الشقاءء فتعجيل مَوتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 

وام العاهدون له: فعاشوا في الدنيا تحت ظلّه وعهده وذمنه» وهم أ 
شراً بذلك العهد من المحاربين له. 

وأا امنافقون : فحصل لهم بإظهار الإان به حقن دمائهم» وأموالهم» 
وأهليهم » واحترامهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث» وغيرها. 

وأ الأمم النائية عنه: فإن الله سبحانه رقم برسالته العذاب العام عن 
أهل الأرض» فأصاب كل العا لين النفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة 
فانتفعوا بها دنيا وأخحرى» والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن ان يکون 
رحمة لهم» لكن لم يقبلوهاء کما یقال: هذا دوا لهذا امرض . فإذا لم 
یستعملّه لم بخرج عن أن یکون دواءً لذلك المرض». 

وهناك كلمات وتراكيب في القرآن تخاطب الناس كافة بلا تقبيد 
بجنس أو زمن أو مكان أو طبقةء تما يوحي بعالية القرآن وخلود أحكامه إلى 
الأبد» ومن هنا نلحظ أن القرآن يستعمل خطاب العموم دون الصو صر 
والاإطلاق دون التققييد» وقَلّما تَذكَر الْحَصّصات وامحددات والمقسّدات؛ 
كالأمكنة الحددةء أو الأزمنة الخاصةء أو الأشخاص المعينةء وإذا ما وقعت 
حاجة أثناء البيان القرآني للتخصيص بصفة أو نحوها؛ فإنما ينتقي القرآن منها 
صفات عامة» خصو صيت ها أقل : كالمؤمنين» والمتقين» والصالين» 


te 


(1) من النراكيب والتعبيرات العالميةء الواسعة الدلالات والفاهيم: با ايها الاس يا ايها 
اين آمنوا) ايا بني آدم) يا ايها الكافروت). نما يعم كل فرد من غير فرق» على 
الرغم من ضيت الدائرة البشرية التي تَزل فيها القرآن آنذاك. 


عظمة القران الكريم 


والكافرين» والمنافقين› والغافلين» وأمثالها ما لا يختص بجنس أو طبقة› 
دون أن بد ذلك بالحجازيين» أو المكيين» أو المدنيين مثلاً ما بضيق دائرة 
اللفظ . ۰ 

تام - على سبيل امال - في آيات الإفك» رغم أنها نزلت في أ 
المؤمنين عائشة فة فإنك لا ترى فيها تحديداً بالاسم أو النسب» أو القرابة 
للمفتری علی). 

وما يصح كذلك عن عالية القرآن المظيم» ما يُذكر في معرض بیان 
فوائد القصص والأمثال» أنه - تبارك وتعالى - ضرب للناس» أو صرف 
للناس من كل مثل»ء فيذكر الناس بصيغة الجمع»› اعرف باللام» المفيد 
للاستغراق كما هو معروف عند أهل العربة" 

مما سب يتبين لنا أن عالية القرآن مظهرٌ جلي من مظاهر عظمته 
والتي تدل بوضوح أيضاً على عظمة منزلة سبحانه وتعالى . 


Cg 


)١(‏ انطلاقا من الاتجاه القرآني إلى التعميم في غالب أحوالهء ودلالاتهء اتخذ علماء الفقه 
وأصوله فى الآيات المرلة لسبب خاص قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص 

البب». 

(۲) انظر: دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري» (ص 1۳۷ - .)۱٤١‏ 


5 
عر 


ر 
DDE‏ 


5 ھل د 9زودہے عظمة القران الكريم 


المطلب الثاني هشر 
تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته عليها 


#8 ر 

معتى «مصدق » في اللغة: 

وردت لمظة (مصدق» فى اللغة بمعان متعددة ومتنوعة» نأخذ منها ما 
يدل على المقصود: 

في العجم الوسيط : دقف وصلاق به تصديقاً وتصلداقاً: 

اعضرف بصدق قوله» وحققه. وفي فى التنزيل العزيز: وقد صدق عَلَيّهم 
إبليس ظ4 | سا 1 

(MD E. % 5 

ويقال: صدق على الأمر: أقره» 

وفي ساس البلاغة: «صدةة الحديث. .. وصادقّه ولم یکاذبه» 
وتصادقا ولم يّكاذبا» وصدقّه فيما قال. . . وعنده مصداق ذلك وهو ما 
يصدقه مر ر 

قال ابن منظور :7" «وهذا مصداق هذا أي ما يصدقّ» . 

وخلاصة المعانى اللغوية لكلمة «(مصدق» ما يلى: 

۰ الاعتراف بصدق الشىء.‎ -١ 

۲- الإقرار على الشىء. 

- الدلالة على صدق الشىء. 


)0( اللعجم الوسيط»ء (ص »)٥1١‏ مادة: «صدق» . 
(۲) أساس البلاغة› لمحمود بن عمر الزمخشري (ص۱١۲)»‏ مادة: «(ص د ق). 
(۳) لسان العرب» (١1/١۹٠)ء‏ مادة: «صدق». 
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معنى «هيمن» في اللغة: 

وردت لفظة «هيمن» في اللغة بعدة معان أيضاًء نأخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا: 

جاء في المعحجم الوسيط : «هيمن فلان: قال: آمین . و - على کذا: 
سيطر عليه» وراقبه» وحفظه. . . 


والمهيمن: من أسماء الله تعالى» بعنى الرقيب السيطر على كل شيء» 
الحافظ له. 


وفي التنزيل العزيز: إمصدقا نّا بين يديه من الكتاب ومهيهنا علي) 
إالمائدة: e,‏ 

وفی مختار الصحاح :( الف ٣‏ الاه . 

وخلاصة المعاني اللغوية لكلمة «هيمن» ما يلي: 

~١‏ السيطرة. 

. ةباقرلا-٣‎ 

۳- إا لحفظ . 

€ الشّهادة . 

ر ي 2 ى و و #22 ت ء 

ووَصف القرآن العظيم بأنه مهيمن ومصدق لكتب الله يقتضي انه: 

3 ٍ 

أولأ: مسيطرٌ عليها: بمعنى أنه الحاكم والقاضي عليهاء فهو الذي يكح 
جماحها إذا جنحت إلى الغلو والباطل» كما قال تعالى - ردا على ما زعمه 


(۱) المعجم الوسيط› (ص٥ »)١١‏ مادة: «هيمن؟. 
(Y۲)‏ مختار الصحاح» (ص۰)۳۲۸ مأدة: اه م ل . 


5 عظمة القرآن الكريم 


التصاری فې السیح وأ : لما الْمسیح ابن مریم إلأرسول قد خلت من قبل 


ودرو و 


5 


ارا میا 06 باون طم عر یف ینای ات م ران 
يۇفگون4 ¦ المائدة: .]۷١‏ 


ثانياً: رقيب عليهاً: معنی أنه الصحح لأخبارهاء الحص لقائقهاء 
کما في قوله تعالی : وما فتلوه وما صلبوه وکن شه لهم الا Nov:‏ 

وذلك ردا على ما يزعمه النصارى أنه - عليه السّلام - قل فوق 
الصليب» فكان القرآن رقيباً على ذلك»› فأوضح في الآية المقدمة أن هذا 
الجر الذي ألحقه النصارى زوراً وبهتاناً بالإنجيل الحرف» من مزاعمهم» 
ولیس ما أنزل على عيسى - عليه السَلام -. 

ثالثاً: جفيظ عليها: وهو قريب من المعنى الثاني . 

رابعاً: شهيد عليها: بمعنى أنه يشهد لها بالصحة والتبات» فيقرر 
أصولها» ويشهد با فيها من الحقائق . 

خامساً: أمين عليها: معنی أن ما ابر به عنهاء أو آنه فيها فهو الح 
وما عدا مما زعمه أهلها فباطل لا يصدق. قال ابن جريج”: «القرآن آم 
على ما قبله من الكتب› فما احبر اهل الكتاب عن كتابهم» فَإن كان في 
القرآن فصلاقوا وإلاً فكذبو»؟. 


سادساً: معتَرفً بصدقها: بمعنی أنه معتَرف بنا من عند الله تعالی» 
أنزلها على رسله - عليهم السلام - معترف با فيها من العقائد الصحيحة» 


() هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» فقيه الحرم ونام أهل الحجاز في عصرهء 
رومي الأصلء من موالي قريش»› مکي المولد والوفاةء توفي سنة (١١٠ه).‏ 
#انظر : سير أعلام النبلاءء .)۴۲١ /١(‏ الأعلام» 17-0( . 

() تقسير البخوي» .)٤١/۲(‏ وانظر: تفسير الطبري» .)۲٦1/١(‏ 
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والكليات التي لا يختلف عليها العقلاءء كحب الخير» والأمر بالعروف» 
والنهي عن المنكر» وإقامة العدل» وإحقاق الح إلى غير ذلك. ّ 

سابعا: مقر لھا على ما جاءت به من ا لحق: بمعتى أنه لا ينازعها فيما 
جاءت به من الحتق في العقائد» والأخبار» وغيرها. 

ثامناً: دال على ص دها: بمعنى آنه هو الدليل على أن هذه الكتب من 
عند الله وعلى أن أخبارها الصحيحة حقَةَء ذلك أن الكتب السابقة جاءت 
- مثلاً - بأوصاف نبينا محمد مام » وأوصاف امته» وبشّرت بع ثه 
ا 

فجاء القرآن العظيم مصدةا ما أخبرت به هذه الكتب» ومطابقاً لهذه 
الأوصاف› فدل ذلك على صدق هذه الكتب فيما حبرت به في هذا المجالء 
وصدق کونها من عند الله تال ). 

والثال في هذه المعاني التقامة يلحظ أن بعضها يقترب من بعض» إلا 
أنها كُلّهُا وأكترَ منها وردت فيها نصوص كثيرة من القرآن العظيم تفيد أنه 


رو ۲ 
تصدیق » أو مصدق لا تقدمة من كتب 


ولقد تعلی بهذه الآيات أو بعضها أعداء الإسلام وخصومه من غلاة 
المستشرقين والمنصرين»› فزعموا أنها تعني سلامة الكتب السابقة من التحريف 


(1) انظر: التفسير الموضوعي للآيات القرآنية الععلقة بالكتب السّماوية» د. عبد العزيز 
الدردیر موسی› (ص ۳۹۲ - ۳۹۳). 

)۲( تام" نماذج للآیات التي تاشت عن هيمنة القرآن العظيم على سائر الكتب السابقة عليه» 
وتصديقه لهاء في أربعة عشر نصا من كتاب الله تعالى» وهي كما يلي: 
(البقرة: ٩۱ - ۸٩ ٤۱‏ ۰ 4۷) (آل عمران: ۴) (النساء: ۷٤)ء‏ االمائدة: »)٤۸‏ 
(الأنعام: 4۲)ء (يونس: ۳۷)» (يوسف: ١١۱)ء‏ (طه: 1۳۳)» (الشعراء: (1۹١‏ 
(فاطر : )۳١‏ (الأحقاف: .)١١ ١١‏ 


r‏ عظمة القرآن الكريم 


والسخ» وأن ذلك يستترع وجوب العمل بهذه الكتب» کالقرآن سواء بسواء» 
: ۱ 

ووصعوا في هذا المعنى بعض الكتب والرسائإ ( ٤‏ 
تصديق القرآن تًا سيه من كتب اللّه: 

فبالإضافة ا تقدم ذكره» یون تصديق القرآن العظيم نّا سبقه من كتب 
الله من جهات متعددة: 

الجهة الأولى: نبت أنه الوحي» وفَررَ إمكانية وقوعه فعلاًء كما قال 
تعالی : «إنا أوحيتا يك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. .€ إالتساء: 
N‏ ۰ 

فهذا تصديق لأصل الوحي وللرًّسالات السابقةء وبذلك يكون القرآن 
مصدقاً لما بين يديه» كما قال تعالى : «نزل علَيك الكتاب باحق مصدقًا أ 
بین يديه ! آل عمران: ۳). 

الجهة الثانية: : أن القرآن المظيم جاء حَسب وغه الموجود في تلك 
الكتب» حيث اشتمل على وَصف > حاتم الرسل؛ ونه ياتي بکتاب من عند 
الله .تعالى› فنزول القرآن على وفق هذه النعوت تصدي لهذه الكت" 

قال ابن کثیر رحمه الله فی معنی قوله تعالی : لإمصدق نا بین يدیه4 
إالمائدة: .]٤۸‏ «أي: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل 
من عند الله على عبده ورسوله محمد مایم > فکان نزوله کما آخبرت به 
ما زادها صدا عند حامليها من ذوي البصائرء الذين انقادوا لامر الله » 


واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل َا( ٣‏ 


(1) من ذلك» رسالة بعنوان: «أبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين؛ ومؤلف 
هذه الرسالة هو: (نيقولا يعقوب غبريل)» وطبعت بمصر سنة (١١۹٠م).‏ 
(۲) تفسیر ابن کٹیرء (۳/ .)٠١١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


عد ن 


اجه الالتة: أن القرآنَ العظيم واف الكتب السابقة بقة في مقاصد الدين» 
وأصوله والتي لا تختلف باحتلاف الشرائع والرسالات» ومن هنا تَلْحَطٌ 
اماق القرآن مع غيره من كتب الله فيما يلي : 

-١‏ الدعوة إلى الإبمان بالله تعالى» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وما 
يتصل بذلك من تنزیه الله تعالی عن النقائس» ووصفه بک کمال لیتق بذاته 
المقدسة . 

- فق الكتب الُترلة كذلك في: أصول الشرائم» كالصلات 
والصيام» والزكاة. . . حيث أخبر القرآن العظيم أن الله عر وجل تعب بها من 

فقال في الصوم: و اترا ب عم ست كنا ميب 
على الّذين من قبلكم لعلكم تتقون) إالبقرة : AY‏ 

وقال في الصلاة والزكاة: جوإذ أخذا ماق بني إسرائیل لا تعبدون إا 
اله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وأليتامى والْمساكين وفولوا لاس حسنا 
رأقيموا الصلاة راتوا الزكاة #البقرة: ۸۳). 

ومن هتا نلحظ أن أصول الشرائع واحدة في جميع الأديان» كما صرح 
بذلك قوله تعالی : «شرع كم مَن الدين ما صي به نوحا والّذي أوحيتا ايك 
رمَا وصْيتا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه4 
الشورى: 1١۳‏ . 

وأا تفصيلات الشّرائع العَمليةء فتختلف فيها الكتب السماوية» 
اختلافا یتلاءم مع زمان کل منهاء ويتفق مع مصالح أتباعها» مصد مصداق ذلك 
قولّه تعالی : إلكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا) إالادة: 14۸ 


-٣‏ فق الكتب التزلة كذلك في الدعوة إلى الفضائلء والترغسيب 


فيهاء والترهيب من الرذائل والتنفير منهاء فکل کب اله آأمرت بالعدل» 
والإحسان» والصدق» والصبرء والأمانةء والوفاءء والرحمة» وما إلى ذلك 
من الفضائل» ومكارم الأخلاق التي تسعد بها البشرية في کل زفان ومکان» 
وکل كتب الله كذلك نهت عن الظلم والمخيانة» والكذب» والغدر»ء 
والقسوة» وما إلى ذلك من الرذائل التي تورد البشرية موارد الهلاك» ويشهد 
لذلك قولّه تعالى : لواد أخدنا ميشاق بني إسرائيل لا تعدو إلا الله 
وبالْوالَيْنٍ إخسانا وذي القربى والبعامى والْمساكين وفُولوا لاس حستا) 
البقرة: 1۸٣‏ . 


org 2o 


رکو کارا لاپین إل r‏ 


لی قر ج ا مل کس رن اتر فأنقذ بذلك أصول 


ہے 


من سبق من کتب الله وحفظه» وصدقه. 

فهذا القرآن العظيم هو خلاصة كاملة للرسالات الأولىء وللتصائح 
التي بذلّت للإنسانية من فجر وجودهاء وهذا من أوضح وأبين ¿ مظاهر عظمة 
القرآن .5 


(۱) انظر: تصديتق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليهاء د. إبراهيم عبد الحميد 
سلامة» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينةء (عدد: ١٤)ء‏ (ربيع الآخر ١٠٤٠ه)»‏ (ص 
٤ (AY A-‏ 


عظمة القرآن الكريم ۰ 8 
هيْمَتَّة القرآن على ما سبَقَّه من كتب الله: 

وکما جاء القرآن العظیم صدا ا قبله من كتب الله فقد جاء كذلك 
مهیمنا علیهاء كما صرح م بذلك قول تعالی : وانزلتا إليك الكتاب بالحق 
مصدقا نا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه إ إلمائدة: 1٤۸‏ . 

ومعنی قوله: إومهيْمنا عليه): آي أن القرآن العظيم رقب على 
الكتب السابقة؛ لأنه يشهد بصحتهاء ويقرر أصولًهاء وما تابد من فروعهاء 


رور و 


ویہسن أحكامها امنسوححة بتعبن وقت انتهاء مشروعیتها . 


أو على معنى أنه اين عليهاء فما أخبر عن صدقه ما ورد فيها صدق» 
وما آخبر بزیفه فهو باطل . 

أو على معنى آنه الحافظ لهاء فهو.الذي حَفظ ما جاء فيها من 
التوحید» وکلیات الدين إلى يوم القيامة. 

أو على معنى أنه دال على صدقهاء أي هو دليل على أنها من عند 


سے ر و 


الله ؛ ّنه جاء کہا نعتته هذه الكت . 


قال این کشیر رحمه اوه ٩۳۰‏ «(وهذه الأقوال كلها متقارية العنى» فإن 
اسم (المهيمن) يتضمن هذا كلّه» فهو أمين» وشاهد» وحاكم على کل كتاب 
قبلهء جَعَل الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء 
أشمَلها وأعظَمَها وأحكَمَهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره» فل هذا جعله شاهداً وأمينا وحاكماً عليها 


كلهاء وتكمَل تعالى بحفظه بنفسه الكرية» فقال تعالى :إا نحن تزلتا الذكر 


(۱) انظر: تفسیر الطبري» .)۲٦۷- ۲۹٦۹/(‏ تفسير ابن عطيةء (۲/ ٠‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر»› .(Ior /Y)‏ 


3 عظمة اتقران الكريم 
وإنا له خافظون» الجر : ۹ . 
علاقة الهيمنة بالصديق. : 

وما تدم ذکره انستطيع ان رز قرز ان شهوم الميمتة توافت من 
مفهوم التصديق ؛ لن الهيمنة لا تقتصر على مجرد الشهادة لهذه الكتيب 
يصحة إنزال أصولها› وتقرير آصولها وشرائعهاء > بل تتعدی ذلك فشر ما 
اعتراها من تسخ أو تحريف» وما عرض لها من زيف وفساد. 

فالقرآن بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة التي كانت في تلك 
الكتب› وشاهدا بکونها من عند اللهء ويذلكف تتلاقی الهيمنة ص الصديق» 
ولكنه كذلك يشهد على هذه الكتب ا أصابها من تحريف وتسرب إلبها من 
باطل»› وه تنفرد الهيمنة عن التصديق› فمفهومها اذا آم وأشمل من مفهوم 
الصدیی(. 
مظاهرهيمنة القرآن على الكتب السابقة: 

لهيمنة القرآن العظيم على كتب الله المنزلة قبله - فوق ما تقدم من 
تصديقه لها - مظاهر متعددة من اهمها ما لى : 
١‏ إخباره بتحريف الكتب السابقة وتبديلها. 
منها بالتأويل الماسد» طبقاً للأهواء والشهوات› أو متابعة لذوي السلطانء أو . 
محاولة لكسب الجدل على أعدائهم وخصومهم. 

بل احبر القرآن كذلك نمم كتبوا الكتب بأيديهم ونسبوها - زوراً 


.)۸١ تصديى القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليهاء (ص‎ )١( 


عظمة القران اتكريم 
_- س 


وبهتاناً - إلى الله تعالى : : فول دين يكْبُون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هڌا من عند الله ليشتروا به تمتا فليا فول لهم مما كعبت أيديهم وويل لهم 
مما يبون إ إالبقرة: ۷۹]. : 
- بيان المسائل الكبرى التي خالغوا فيها الحق. . 

ففي جانب العقائد - على سبيل الال - نفى القرآن العظيم ما صرحت 
به الأناجيل الُحرّفة من تل عيسى عليه السلام صله > فقال: لرما لوه 
وما صلبوه وکن شه لهم) [النساء: .]٠١١‏ 

وحكّمً على النصارى بالكفر لقولهم بالشثليث» وآلوهية المسيح» > فقال: 
وقد كَفر الذي قالوا إن الله اليح ابن مرم قال البح يا بي 
إسرائيل اعبُدوا الله ري وركم إن من يرك بالل ققد حرم الله عليه اجه 
واوا لار مالين من أصار © قد كقر اين قاأوا إِ ال ثالث تلان 
وما من إل إل إل واحد وإن لم هرا عدا يوون لَيمَسن الّذين كفروا منهم 
عَذاب اليم }liدa: [VT VY‏ 

ما التوراة الحرة فإنها تنسب إلى الله تعالی کثیراً من النقائص»› والتي 

فلقد أخبر القرآن العظيم ن البهود نسبوا إلى الله عر وجل الولدء كما 
وصفة اليهود المعاصرون للنبي ي بالفقر» والبخل» وغل اليد. 

َك القرآن على ذلك بالابطال والدحض» قال تعالى : : ووقالت اهود 
رر ن ال رات العارى اسبح لن الك قرأ ارام اجو 
ول الذي قروا من قبل اتهم الله انى يؤفكون € إالتربة: ۲٠‏ 


وقال تعالی : فا لای قارا قفر ان: 
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سكب ما فوا وهم الأنياء بعر حقٍ وقول وفوا داب الحريق) 
آل عمران: ۱۸۱ . 

وقال تعالى : #وقالت اليهود يد الله مغلولة علّت أيديهم ولعنوا بما قالوا 
بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء) لاد : 1€{ 
-٣‏ بين القرآن كثيرا من المسائل التي أخفوها۔ 

فمن ذلك : أن الدارس لّسقار العهد القديم یری انها «(قل حلت من 
ذکر اليوم الآخر ونعیمه و جحيمه ~ وإذا کانت اليهودية في | أصلها تر 
البعث» والنشورء والحباب والمحنة والناأر» کما بء ء بذلك القرآن - فان 
ذلك یدل على اَن اليوم الآخر وما فيه» وما یتصل به» من المسائل التي 
أخحفاها هل الکتاب». 

ومن ذلك أيضا إخفاؤهم ما يتصل بخاتم الرسل من بشاثر ونعوت» 
وحريفهم لها با لحذف» أو التأويل الفاسد» فجاء القرآن العظيم باحق في 
ذلك کلّهء قال تعالی : 

جیا أل الکتاب فد جاءکم رسولتا ین لم كثيرا مما كعم تخفون من 
کناب ویعفو عن کثیر ُد جاء کم من الله نور وتاب ميين) | المائدة: .]٠١‏ 
-٤‏ أنهى القرآن العمل بالكتب السابقة. 

فلا اعبار لها بجانبه ؛ لأنه شَعَل الفراع كله بتشريعه المبارك الجديدء 
وليس لأحد أن يركن إلى هذه الكتب بعدما تسرب الباطل إليهاء ولَعبت 
الأيدي الآثمة بها. 


(۱) انظر : الأسفار القدسة» علي عبد الواحد وافي» (ص۲۹). 
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س 7ن 


وهذا لا ينافي أن القرآن قر كيرا من أحكام هذه الكتب» ولم يتناوله 
بنسخ؛ لانه أمَرَ بهذه الأحكام وأقرّها من جديدء فعملنا ليس متابعة لهذه 
الكتب» بل لإقرار القرآن لهاء وأمره بها. 

وكل آية دلت على اتحاد الشرائع» فهي محمولة على مقاصد الدّين» 
وأصول العباداتء والآيات التي تدل على اخحتلاف الشرائع» فمحمولة على 
الفروع› وما يتعلتق بظواهر العبادات» ولله الأمرٌ من قبل ومن بعد . 

وقد بين لنا ما سبق ذكره أن تصديق القرآن العظيم لكتب الله السابقة 
وهيمنته عليهاء من أهم مظاهر عظمة القرآن» وفضله على كتب الأنبياء 
جميعاً. 


ما بعل : ٴ 


فبعض النتسبين للدعوة اليوم - في محاولة للتقريب بين الأديان - 
يقول مخاطبا غيرنا : إياننا لا يتم إلا بالإيان بكتبكم» مع أنّها محرفة! وكان 
عليه أن یکون صریحا لا مجاملاً أو مدلّساً. 


- Co 


(1) انظر : المصدر السابق» (ص۷۷ -۸۸). 
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و 
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المبحث الثالث 
د لائل عمظمة القرآن ‏ 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول: كثرة العلوم المستنبطة من القرآن. 
المطلب الثاني: خصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته. 


و 
و 


ى 
ج 2 ی 
® کم (29 ودی عظمه اتقران الكريم 


القصود بدلائل عظمة القرآن: هي الأمور الحسّة والواقعية التي تدلنا 
على أن هذا القرآن عظيم » وإذا أجرينا اسستقراء لها نجدها قد فاقت الحصر» 
ومن أمثلتها إجمالاً: اتساق القرآن على غط واحد» وتحقّق أخباره الغيبية 
المستقبلية» وأنه معجزة لا تنتهي › وقد بلغ الغاية في البلاغة والفصاحة» 


وجمَع كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد» وهكذا. . 


وسيكون الحديث عن دلائل عظمة القرآن في أمرين مهمین - حسب 
اجتهادي القاصر» حتى لا يطول بنا امقام - وهما إجمالاً: 


المطلب الأول 
كثرة العلوم المستنبطة من القرآن 


لقد تنوعت فنون القرآن وعلومه بحسب استنباط المجتهدين وفهمهم 
للقرآن الكريم وما فتح لهم في ذلك. 

-١‏ فالقراء: 

اعتنوا رض ط لغاته وتحریر کلماته» ومعرفة مخارج حروفه وعددهاء 
وعدد کلماته وآیاته وسوره وأحزابه وآنصافه وأرباعه وعدد سحداته » و حصر 
الكلمات المحشابهة» والآيات المتماثلة» من غير تعرض لمعانيه» ولا تدبر لا 

۲- والمفسرون: 

اعتنوا بألفاظه» فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحد ولفظاً يدل على 
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معنیین › ولفظاً یدل على أكثر› جروا الأول على حکمه» وأوضحوا معنی 
الحخفى منه» وخحاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعانى» وأعمل 
کل منهم فکره» وقال با اقتضاه نظره. 

۳- والنحاة: 

قعدوا قواعد الحو : فاعتنوا با معرب منه والمبني من ٠‏ الاسماء والاّفعال 
والحروف العاملة وغیرهاء وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابیعها وضروب 
كلمة كلمة. 

-٤‏ وعلماء أصول الدين: 

اعتنوا با فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية» مثل قوله 
تعالی : لو کان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) إلانياء: .]۲١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات ایر فاستنيطوا منه أدلة على ودا الله دوجود ويقائه وقدرته 

( - وعلماء أصول الفقه: 


تأملوا معاني خطابه» فرأوا أن منها ما يقتضي العموم» ومنها ما يقتضي 
ا لخصوص» وتکلموا ذ في التخصيص»› والتص» والظاهرء واللجملء والحكم 
والششابه» والأمر والنهي» والتسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقضيسة 
واستصحاب الحال والاستقراء» وسموا هذا الفن : بأصول الفقه . 


- والفقهاء: 


الأحكام» فأسّسوا ا او وفرعوا فروعه› ویسطوا القول ني ذلك طا 
حسنا وسموه: بعلم الفروع› ويالفقه أيضاً. 
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۷-والمۇرخون: 

ت . fel‏ 
ا وددلو ادم دوریم حتی ذکروا رلء الذنيا وار الأشياء 

- والخطباء وأهل الوعظ: 

تنّهوا لا فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تكاد تدكدك المجبال 
فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد» والتحذيرء والتبشيرء وذكر الموت 
والمعاد» والنشر وا لحشر› والحساب والعقاب»› والحنة والنار فصولا من 
المواعظ» وأصولا من الزواجر» فسموا بذلك :الخطباء والوعاظ . 

۹- وعلماء الفلك: 

نظروا إلى ما فيه من الآيات الدالآت على على الحكّم الباهرة في الليل 
والنهار› والشمس والقمر ومنازله› والنجوم والبروج وغير ذلك ؛ فاستخرجوا 
منه: علم المواقيت. 

-٠‏ والكتاب والشعراء: 

نظروا إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع التّظّم وحسن السياق» 


والتلوين في ا لخطاب»› والاطتاب والاإيجاز وغبر ذلك» فاستنبطوا منه : المعاني 
والبيان والبديع . 
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o »‏ ۰ ۶ ء. 

× وقد احتوى القرآن العظيم أيضاً على علوم آخرى من علوم الأوائلء 
ومنها: 

-١‏ الطّب: 

فان مداره على حفظ نظام الصحة واستحکام القوة؛ ؛ وذلك إغا یکون 
باعتدال المراج بتفاعل الكفيات امعضادةء وقد جمع ر ذلك في آية واحدة وهي 
قوله تعالی : لو کان بین ذلك قواما) | الفرقان: 1۷]. 


۳ والهندسة: 
في قوله تعالى : «انطّلقوا إل ظلٍ ذي ثلاث شعَب) إالرسلات: .)۳١‏ 
۳ والحدل: 


فقد حوت آيات القرآن من البراهين» والمقدمات» والنعائج» والقول 
باوجب والمعارضة› وغير ذلك شيئاً کثيراًء ومناظرة إبراهيم مروذ» ومحاجته 


قومَّه أصل' في ذلك عظيم . 
J‏ : 
الضرورة إليهاا ومنھا 


(1) وينبغي أن به في هذا المقام إلى أمر مهم للغاية: وهو أن القرآن العظيم كتاب هداية 
وإرشاد ورحمة ونور للعالمين» وليس هو من كتب العلوم الطبيعيةء فهذه العلوم ليست 
مقصودة لذاتها بل لا تحمله من عظة وعبرة» ونين للناس نعمة الله عليهم أن أرشدهم إلى 
مصالحهم الدنيوية وعلمهم إياهاء فلا ينبغي أن يتصرف الناس عن مقصد القرآن الأول 
والأخحير - وهو: هدايته إلى الصراط الستقيم - إلى البحوث العلمية البحتة: كا لجغرافياء 
وعلم النبات» وعلم الحيوان» وعلم الطيور» وعلم الدواب» .. . ونحو ذلك! 
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ج تەس 

الخياطة في قوله: لإرطفقا بخصغان) | الأعراف :۲۲]. ٠‏ 

رادا في و ل آتوني زبر الحديد4 إلكهف: ٩٦‏ وأا له 
الحديد) إسبا 

راان وا لفك بأعيننا) إهود: ۳۷]. 

والغرّل: «نقضت غزلها» إالنحل: ٠.1۹۲‏ 

والتسح: «كمقل العنكبوت انَحذت بيتا) إلعنكبوت: ]. 

والفلاحة: لاف رایتم م تحرون) الواقعة :1۳ الآيات . 

والصيد» والبناء والبيع والشراء» والكيالة والوزن في آيات مختلفة 
ومتنوعة . 

والعوص: «كل بثاء عاص € س :۳۷| » «وتستخرجوا منه حليَت4 
التحل 1١٤:‏ . 

والصياغة: ( اتح فوم موسى من بعده من حليّهم عجلا جسدا) 
الأعراف [١٤۸:‏ . 
والرجاجة: صرح ممرد د من فواریر) [النمل:٤٤]‏ «المصباح في 
زجاجة) الور ٠١:‏ . 

والفخارة: أرق لي يا هامان على الطّن) إالقصص :۲۸]. 

وا ملاحة: م السفينة . . .€ إالكهف :۷4 الاآية . 

والكتابة: علَم بام 4 | 

وا خبز: ب[أحمل قوق رأسي خبزا) إپوسف: ۳۹ 
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والطبخ: «بعجل حنيذ) إهود: .]1٩‏ 

والخحزارة: إلا ما ذکیت) إالمائدة: ۳ 

والصباغة: إجدد بيض وحمر مختلف انها وغرابیب سود 
إفاطر :1۲۷ . 

والتحاتة: «وتنحتون من الجبال بيوتا) إالشعره: .]٠١١‏ 

والرماية: وما رمیت إِذ رميت 4 الأنقال: ۱۷ «وأعدوا م م 
استطعتم من فو 4 إالنفال: - 0 

— Gg O— 


المطلب الثاني 
8 ء و ر ر 
خصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته . 


من أعظم دلائل عظمة القرآن العظيم أن هد له أعداؤه رغم عدم 
إعانهم به» وکما قیل: احق ما شهدت به الأعداء. 
فكثير من الكافرين - قديا وحديشا - استمعوا إلى القرآن» وسجلوا 
إعجابهم في کلمات قالوها تعليقاً على ما سمعوا من آیات الله سبحانه» کما 
يقول الشاعر: 

ومليحة شهدت لها انها والتير ما شهدت به الأعَدَءُ 

(1) انظر :.الإتقان في علوم القرآن» لليوطي (ص ۷۲٣‏ -۷۳۲). وقد نقله السيوطي ٠‏ 

- مَلَحَّصا - عن اين أبي الفضل المرسي في تفسيره. 


1 عظمة القرآن الكريم 
لوص إليسها بعد البسحث والدراسة» ئم إذا ابروا بان ما توملا إليه قد 
دکره القرآن الكريم إما تصريحاً وإما تلميحاً منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام 
كانوا يصابون بالدهشة والاستغراب» وتختلف تعبيراتهم في ذلك إلا آنهم 
یکادون پجمعون علی أن هذا القرآن لا یکن أن یون من قول اشر" . 

وسیکون ا لحديث عن شيء من شهادات هولاء الدارسين والباحثين 
والمفكرين من عقلاء الغرب وعباقرة العالم على النحو الآتي: 

-١‏ شهادة الفيلسوف الفرنسي «ألکس لوازون»» حیث يقول: 

«خلف ت محمد آ م ا تابا مو البلاغة» دسجل للأخلاق› 

۲ عا یی سی میت کد عل انمه در 
ال لامر لار م ور 


(1) انظر: بالقرآن أسلم هؤلاء» لعبد العزيز سيد الغراوي (ص۷٤-۸٤)‏ . 

(۲) نقلاً عن : المصدر نقسه» (ص1۳). ومجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة» عدد (١١)ء‏ 
(محرم ۱۳۹۱ه)» (ص۷٤).‏ 

(۳) لويس سیدیو: (۱۸۷۹-۱۸۰۸م) مستشرق فرنسي عکف علی نشر مؤلفات أبیه «جان 
جاك سيديو؛ الذي توفي عام (۱۸۳۲م). وصنف كتاباً بعنوان: «خلاصة تاريخ العرب». 
فضا عن تاريخ ج العرب العام؟» وكتب العديد من الأبحاث والدراسات في المجلات 
المعروفة. «انظر: قالوا عن الإسلام» د. عماد الدين خليل (ص (VY‏ 

(6) تاريخ العرب العام» (ص .)٤0۸‏ ' 
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«قّممً یجدر ذکره أن يكون القرآن» بين مختلف اللغات التي يتكلم بها 
مختلف الشعوب في آسیا حتی الهندء وفي أفريقيا حتی السودان» کتاباً 

يفهمه المجميع› وأن یربط هذه الشعوب المحبايتة الطبائع برابطة اللغة 

-٣‏ شهادة وزير المستعمرات البريطانية «(غلاد ستون). 

فقد صرح في مجلس العموم البريطاني مخاطباً النواب قائلاً لهم : «ما 
دام القرآن بيد المسلمين»› فلن نستطيع أن نتحكمهمء› لذلك فلا مناص لنا من 
أن نزيله من الوجود» أو نقطع صلة المسلمين به . 

هيهات هيهات . . . لقد زال الاستعمار وأفل مه وبقي القرآن یتلی 
في جميع م حطات الإذاعة في العالم» وكثير من قنوات التلفازء ودور 
المسلمين والحمد لله رب العامين. 

: شهادة المستشرق الألمانى «د. شومبس)» حيث قال‎ -٤ 

(... ورجا تعجبون من اعتراف رجل اوروبي مثلي بهذه الطريقة» فقد 
درست القرآن فوجدت فيه تلك المعانى العاليةء والأنظمة المحكمةء والبلاغة 
الرائعة التي لم أجد مثلها قط في حياتي» جملة واحدة منه تغنى عن 
مؤلفات» هذا ولا شك أكبر معجزة آتى بها محمد إ ايشم ] عن ريه . 

-١‏ شهادة الباحث الفرنسي «الكونت هنري دي كاستري». 

حيث يجب من التناقض الُطلق بين أمَية الرسول ا وإعجاز 
(1) انظر: عالمية القرآن الكريم» د. وهبة الزحيلي» (ص٤١-١٠).‏ 


(۳) الكونت هنري دي كاستري: (١١۱۹۲۷-۱۸م)‏ مقَدَم في الجيش الفرنسي» قضى في 
الشمال الأفريقى ردحاً من الزمن . من آثاره : «مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب)= 
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الأداء القرآني من جهة أخرى» ويقول: «إِنٌ العقل يَحَارٌ كيف يتاتّى أن 
تصدر تلك الآيات عن رجل امي وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز 
فكر بني الإنسان عن الإتيان بها لفظا ومعنى». 

: شهادة «جيمس متشنز)» حیٹ قال‎ -٦ 

لعل القرآن هو أكثر الكتب التي قرأ في العالم» وهو بكل تأكيد 
أيسرها حفظاء وأشدها أثراً في الحياة اليومية لمن يؤمن به» فليس طويلاً 
كالعهد القديم» وهو مكتوب بأسلوب رفيع أقرب إلى الشعر منه إلى النثرء 
ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه وتزداد إياناً وسمواً. 

۷- شهادة الباحث العربي النصراني «نصري سلهب». 

حيث تحدث عن النبي لم » فقال عنه آنه ٩:‏ «لا قرا ولا يكتب» 
فإذا بهذا الأمي هدي الإنسانية أبلغ أثر مکتوب حلمت به الإنسانية منذ 


.)۹٠١( =‏ و «الأشراف السعديون» (١۱۹۲)ء‏ و «رحلة هولندي إلى الغغرب» 
.)۱۹۲١‏ وغيرها. «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .٠)۷٠‏ 

(1) نقلاً عن : القرآن الكريم من منظور غربي» د. عماد الدين خليل» (ص۸١).‏ 

(۲) نقلاً عن : المصدر السابقء (ص١٠٠).‏ 

(۳) نصري سلهب: مسيحي من لبنان» يتميز بنظرته الموضوعية وتحريه للحقيقة المجردةء كما 
عرف بنشاطه الوب لتسحقيق الّعايش السّلمي بين الإسلام والمسيحية في لبنان - كما 
يزعم - إن على مستوى الفكر أو على مستوى الواقع . وعبرً السينيات كتب العديد من 
الفصولء وألقى العديد من المحاضرات في المناسبات الإسلامية والمسيحية على السواء» 
متوخاً الهدف نفسهء ومن مؤلفاته : «لقاء المسيحية والإسلام» »)۱۹۷١(‏ و في خحطی 
مبحمد٤ .)۱۹۷١(‏ «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .)٦۹‏ 

.)۹٤ص( في نحطی محمد‎ )٤( 


عظمة القران الكريم CD‏ 
كانت الإنسانية. ذاك كان القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله هدى 
للمتقين) . 


1 د u,‏ ۱ 
ويعضي «سلهب» لكي يشير إلى القيم البلاغية في القرآنء ويقول': 
«فالواقع إن هذا القرآن لَسحرٌ حلال» . .. وإنه لن المستحيل على غير 

العربي» أو على غير للم باللغة العربية» أن يدرك ما فيه من جمال». 

ويتحدث عن عالَية القرآن ومخاطبته للبشر جميعا ويقول" : «القرآن 
لا يخاطب المسلمين فَحسب» ولا يعنى بشؤونهم فحسب» إنه يخاطب البشر 
على إطلاقهم» ویعنی بشۆونهم جميعاً. . . فلو أقبل عليه البشر وعبوا من 

بکثير ما هي عليه“ . 

ويتوقف عند التأثير القرآنى فى الشعر» ويقول : «فإذا كتا بالامس 
واليوم» نطر ب لروائع الشعر العربي . ۰ سواء في بیروت أو دمشقی أو القاهرة 
أو بغداد أو تونس› أو في اي صقم من أصقاع العروبة» فإغا القَضل في ذلك 

يعود للقرآن» والقرآن وحله) . 

۸- شهادة الأمريكى (د. سدنی فیشر ٤٤‏ حیث يصف الق رآن بأنه: 
(صوت حي يروغ فؤاد العربي» وتزداد روعته حن یتلی عليه بصو ت 

() امصدر تسه ( ص۷۲٤ .)٣‏ 

(۲) المصدر نفسه» (ص۸٥").‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۳٤٤(‏ 

)4( د. سدنی فيشر: آستاذ التَاريخ في جامعة أوهايو الأمريكية» وصاحب الدراسات امتعددة 
في شؤون البلاد الشرقية التي يدين الأكشرون من أبنائها بالإسلام. مؤلف كتاب: «الشرق 
الأرسط قي العصر الإسلامي» والذي يناقش فيه العوامل الفاعلة التي يرجع إليها تطور 
الشعوب والحوادث في هده البلادء وأولها الإسلام. 


«انظر : قالوا عن الإسلام» (ص۷۸). الشرق الأوسط في العمصر الإسلامي؛ عن العقاد: 
ما يقال عن الإسلامء (ص .(o‏ 
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۹- شهادة المستشرق «سيل»» حيث قال : 
إن أسلوب القرآن جميل وفياض» وفي كثير من نواحيه نجد الأسلوب 
عذباً وفخماًء وبخاصة عندما بت عظمة الله وجلاله» و العجيب أن 
عن من 
القرآن يأسر بأسلوبه هذا أذهان الستمعين إلى تلاوته» سواء منهم المؤمنین به 


أوالمعارضين له» . 
5 0 لد) 0 ر۳ 
۰- شهادة «کوبو »> حیت يمو : 
«القرآن هو الذي دقع العرب إلى فتح العالّم» ومكنهم من إنشاء 
إمبراطورية فاقت إمبراطورية الإإسكندر الكبير» والإمبراطورية الرومانية سعة 
وقوة وعمراناً وحضارةً. . 
ضیف قائلاً: «هذا هو الكتاب الذي خلَق العرب > لقا جديداً» 
ور هو ثم 
وحد | صفوفهم ودفعهم إلى العالّم فاقتحموه وحکموه . 
-١‏ شهادة الدكتورة «لورا فيشيا فاغلیر 0 ر حیث 5 
ا الكبرى هي القرآن. . . ».ولا يزال لدینا برهان آخر 
العصر لاسلاي» (عن العقاد: : ما يقال عن الإسلام» ص٤‏ 
(Y)‏ نقلاً عن : الملصدر السابقء» (ص1٦).‏ 
(۳) الببحث عن الله » (ص۱٥)‏ . 
(5) لورا فيشيا فاغليري: باحثة إيطالبة معاصرةت انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قدا 
وحدیئاًء وإلى فقه العربية وآدابها. 
من آثارها : اقواعد العربية) في جزءين AY)‏ - 1441(« و السلا )»و 
«دفاع عن الإسلام )140۲( والعديد من الدراسات في الجلات الاستشراقية المعروفة. 


«انظر : قالوا عن الإسلام» (ص (Yo‏ دفاع عن الإسلام (ص 0-0¥(, 
)0( دفاع عن الإسلام ( ص۳۰ - (TY‏ 
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س ڪڪ ڪڪ 


على مصدر القرآن الالهى» هذه الحقيقة هى أن نص القرآن ظل صافيا غير 
محرف طوال القرون التي ترامت بین تنزیله وحتى يومنا هذاء . 

إن هذا الكتاب الذي یتلی کل يوم في طول العالم الإسلامي وعرضه لا ۰ 
يوقع في نفس المؤمن آعا إحساس بالمللء على العكس إنه من طريقة التلاوة 
امكررة يحبب نفسه إلى المؤمنين أكثر فأكثر يوماً بعد يوم. . . » حتى إننا لنجد 
اليوم - على الرغم من انحسار موجة الإيان - آلافاً من الناس قادرين على 
تردیده عن ظهر قلب . وفی مصر وحدها عدد من الحفاظ أكثر من عدد 
القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب فى أوروبة كلها . 

وترتّب على هذه الشهادة نتيجتها تقول" : «إن انتشار الإسلام السريع 
لم یتم“ لا عن طريق القوة ولا بجهود امبشرين الموصولة» إن الذي دى إلى 
بین قبوله ورفضه› کتاب الله » كلمة الحى». 

۲- شهادة «المسيوبيرك' فى بعض خطاباته فى البرلان الإنكليزى» 

(Duss 

حیث قال ۰ : 

«إن تعاليم القرآن أحكم وأعقل وأرحم تشريع عرفه التاريخ». 

۳-- شهادة «هیر شفیلدا» حيث قال : 

«وليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه» وإليه يرجع الفضل 
فى ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الإسلامي». 
(1) المصدر نفسه» (ص۹٥).‏ 


(۲) نقلاً عن: المصدر السابق» (ص .)٦۳‏ 
(۳) التربية فى كتاب الله محمود عبدالوهاب» (ص۲٥‏ - .)٥۳‏ 
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-٤‏ شهادة الأبناني التصراني د. «جورج حتا»» حيث يکد 
OS‏ : 
ویقول : 


«إنه لابد من الإقرار بان القرآن فُضلاً عن كونه کتاب دين وتشريع › 


للقرآن الفضل الكبير فى ازدهار اللخة» ولَطًا لما يعود إليه أئمة اللغة فى 


وإذا كان المسلمون يعتبرون أن صوابية لخة القرآن هي نتيجة محتومة 
لكون القرآن منَرَلاً ولا تحتمل التخطئةء فالمسيحيون يعترفون أيضا بهذه 
الصوابية » بِقَطم النظر عن كونه منزلا. . . ويرجعون إليه للاستشهاد بلخته 
الصحيحة› كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللغة» . 


0( د. جورج حنا: )1۳11 — 1A4‏ 144 ~ 1434م( مسيحي من لبنان» ينطلق في 
تفكيره من رؤية مادية طبيعية صرفة» كما هو واضح في كتابه المعروف: «قصة الإنسان» . 
وهو طبیب نسائي من الكتاب» مولده ورفاته في الشويفات بلہنان. تخرج في الحامعة 
الأميركية طبيبا وتخصص في باريس بال وليد وأمراض التّاء» ونشأ في بيروت مستشفى 
للتوليد. 
له (۲۸) كتابا مطبوعاء منها: «من الاحتلال إلى الاستقلال؟ء و «العقم والسلالة 
البشرية)» و «أنا عائد من موسكوا» و «الوعي الاجتماعي»» و «الحديد في الواقع 
العربي . 
«انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .)٨۸‏ عمجم المؤلفين» .)١١۳١/١(‏ الأعلا» 
(۲/ £2 1(“. 

(۲) قصة الإنسان» (ص ۷۹ - .)۸٠١‏ 
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-٥‏ شهادة «وليم جيفورد بالکراف»» حيث یتمنی زژوال القرآن 
بقوله: 


«متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» يكنا آن نرى العربي 
يتدرج فى طريتق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وكتابه . 

-٠‏ شهادة «الحاكم الفرنسي في الجزائر». 

فقد قال في ذكرى مرور مائة سنة على احتلال ال جحزائر: 

«إننا لن ننتصر على الجزائريين ماداموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية» 
فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم) . 

۷- شهادة «(وزير المستعمرات الفرنسي لاکوست). 

Doy o7 Nz at 

فقد قال حين عجز عن فَرستة الزائ ٤‏ 

«ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا» . 

فهذا نزر يسير» وغيض من فيض لاأقوال خحصوم القرآن وعقلاء القوم 
عن القرآن العظيم» ولا تخلو هذه الشهادات من أحد ثلاثة أمور: 

-١‏ من يرى القرآن العظيم جداراً صلباً بينه وبين تنصير المسلمين» 


.)١١٠ص( خحصائص القرآن الكريم» (ص۲۱۷)» عن: جذور البلاءء عبد الله التل»‎ )١( 

(۲) قادة الخرب يقولون» جلال العالم (ص١۳)ء‏ عن: مجلة المنار»ء عدد (۹-١1)ء‏ 
9م( 

(۳) المصدر نمسه» (ص١٥)»‏ عن جريدة الأيام» عدد (۷۷۸۰) بتاریچ ۳ كانون أول 
۲م 
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۲- من كشف لقومه الس في قوة المسلمين» فدعا إلى إبعادهم عن 


القرآن. 


-٣‏ من اعترف بإنصاف بفضل القرآن العظيم» ومكانته السامية» ومنزلته 


العظمى. 


فإذا کان هؤلاء الخصوم قد اعترفوا بعظمة القرآن الكريم» آفلا یجب 
على المسلمين جميعاً أن يعضوا عليه بالتواجذ ويجعلوه منار سبیلهم› وقوام 
حیاتهم› وزمام عقولهم وربیع قلوبهم› وعلاج سقمهم› وعصمة آمرهم؟! 


نرجو ذلك" 


م ع ° 


و 2 . 
س 34 َه 


ية وال وة 


وس اسه الدنيا بأقومٍ شرعة 


2ے 


فيه القَضَاءً لحل کل قَضية 
عودوا إلى القرآن عودة باحث 


3 ‌ ّ ّ 
وخذوا دساتير الحياة جميعها 


و ور 6 


بطريق مَجدلك اتح محقق 


من قال: لا فهو الد لخپي الأخرق 


و 


الإيجاد من تبیانه تتدفق 


بین الورّی سواه لا حر 
ر ° sS‏ 2 

عن حلها آهل السياسة أخمفقوا 

م دو و ووو 

ترك الهوى. والعقل حر مطلق 


° ار ت 3 
من آيه وعلى الخليقة أشفقوا 


(۱) انظر :من أسرار عظمة القران» (ص١١٠-۴٥٠)»‏ وخصائص القرآن الكريم» (ص۲۱۷- 


(۱ 
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دمر الوا لكل أدواء الررّى ٠‏ وهو الطّبّيب» لكل سقَمء صدقوا 


Tyo‏ ت ص ت سر ا ص و‌ 


. )٥ ٤-٥۳ انظر : التربية فی کتاب الله » محمود عبد الوهاب فایده ( ص‎ )١( 


ر 
DF‏ 
9 و 


f" %4‏ 
ر و 
94 
د 
9 


لقرآن 
ا 
ن 
ظمة ا 
د 


لقرآن. 
۱ 
ع 
عظمة أسها 
لا 
أو 


لقرآن۔ 
ف 
عظمة أوصا 
ئا 
ڻا ب 


ك 
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a‏ س( ونی ) عظمة القرآن الكريم 


لقد سمى الله تعالى كتابه العظيم ووَصَمَّه بصفات جليلة عظيمة تنطبق 
على جميعه» إظهاراً لشرفه ومكانته» فإن كثرة الأسماء والأوصاف دالة على 
شرف الُسمى والموصوفه ودالة كذلك على أنه الاصل والأساس لجميع 
العلوم النافعةء والفنون المرشدة فير الدنيا والآعى ١:‏ 

فيجب علينا - ونحن نتلو القرآن ونتدبره - أن نلحظ هذه الأسماء 
والأوصاف والسّمات الحليلةء وأن نقف طويلاً أمام الآيات التي تعرضهاء 
فإنه لا أحد أعلم بكلام الله تعالى منه عر وجل ومهما بالّمَ الواصفون 
لكتاب الله تعالى وتفننوا في وصف ما اشتمل عليه» هو - ورب البرية - 
فوق ذلك وأعظم . 

وفيما يلى طائفة لأهم أسماء وأوصاف القرآن العظيم وهى على التحو 
0 ي طاتفة لاهم لعظيم وهو 


(1) للاستزادة في هذا الموضوع راجع: البرهانء للزركشي »)۲۷۸/١(‏ والإتقانء للسيوطي 
(ص ۱۳۵ - (٠۳۹‏ والتذكار» للقرطبي (ص۲۹ )۳١-‏ وتفسير اين عطية ٥1/١(‏ - 
۷). ولطائف الإشارات ۱۸/١(‏ -۱۹)» والهدى والسان في اسماء القرآن › لصالح 
إبراهم يم البليهي (جزءان وهو کتاب مهم في بابه)» ومفاتيح للتعامل مح القرآن» 
د. صلاح الجالدي ( ص ۲۰ »)۳١-‏ ومن أسرار القرآن» د. علي محمد العماري (ص٩‏ - 
٤‏ والفتوحات الربانية فى الآيات القرآنية» د. عبد الباري محمد داود (ص ٤۷‏ - 
۲ وتعظيم شأن القرآن» أ. د. عاطف قاسم المليجي»(ص۳٠-١۲).‏ 


و 
چ کے 


3 
ج 2 ی 
م و 
f A)‏ 


أولاً: عظمة أسماء القرآن 


وفيه تسعة مطالب 


المطلب الأول: الفرقان. 
المطلب الثاني: البرهان. 
المطلب التالة: احق . 

المطلب الرابع: النباً البظيم. 
المطلب الخامس: البلاغ. 
المطلب السادس: الروح. 
المطلب السابع: الموعظة. 
المطلب الثامن: الشفاء. 
المطلب التاسع: أحسن الحديث. 


3 
7 


ت 
ج ی 


® ن زوم عظمة القرآن الكريم . 


الملطلب الأول 
الفرقان 
معتى «الطرقان » في ٠‏ للغة: 
جاءت الفظة «الفرقان» فى اللغة معان عدَة تأاخذ منها ما يدل على 
القصود: 
الفرقان: يقوم على اة حروف أصول» هې القاء والراء والقاف› 
وهو کما یقول این فارس ميل صحيح يدل على تيز وتنزيل بین 


شیئین . من ذلك القرق: زق الس يقال : EN‏ 
والفرقان: الم سمي بذلك؛ لأنه به فرق بين اللّيل والتّهارء ویقال 
لان الظَلّمة تتفرق عنه) . 
و«قًارق فلان امرأته ممارقةً وفر اقا: با 
والفرق قارب القلق في المعنى» لكن الفَلّق يقال اعتباراً بالانشقاق» 
بينما الفرق يقال اعتباراً بالانفصال» قال تعالى : إوإذ قرفا بكم حر 
البقرة: ٠.)٠١‏ 
والفرقان بلغ من الفرق؛ نه يستعمل في الفرق بين الح الباطل رقا 
(MD.‏ 
جلياً بغير شبهة» بينما الق يستعمل في هذا المعنى وفي غيره 
(۱) معجم مقاییس اللغةء (۲/ )٠١٠١‏ مادة: «فرق). 
وانظر: میختار الصحاح› ( ص۹ ۰ ۲)»› مادة: أف رف). 
(۲) لسان العرب» ( ۱-۰ ۳۰۰( مادة: #فرى». 
(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» (ص۳۷۹ - »)۳۸١‏ مادة: «فرق؟. 


عظمة القرآن الكريم 
ا 


والفرقان | في الأصل ‏ مصدر فرق کالشکران والگفران والبهتاف» ثم ڈ 
7 الأنفال : f‏ وهو يوم بنا 


معتى «الفطرقان» اسما للقرآن: 

سمى الله تعالى القرآن فرقاناً في أربع آيات من كتابه المبارك» وهي: 

-١‏ قوله تعالى: «تبارك الذي تل الْفُرقًان على عبد ليكون للعَالين 
نذيرا) إالفران: a. ۰ |١‏ 

۲- قوله تعالى : #وأنزل الفرقّان إل عمران: .]٤‏ 

۴ قوله تعالى : «شَهر رَمَضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لاس وبينات, 

من ادى والفرقان إإلبقرة: .11۸١‏ 

- قوله تعالی : ورانا فْرقاه قرأ على الاس على مث وترنناه 

تىریلا)| الإسراء : .]١١١‏ 


قال الشوکانى رحمه الله : «قرأ علي وابن عباس وابن مسعود واي 
بن کعب وقتادة والشع © رتاه بالتشديد: أي آنزلناه شا رعل شيءَ 


(۳) 


.)١١/۳( التحرير والتنوير»ء‎ )١۱( 

(۲) فتح القدیر» (۳/ ۳۷۷). 

(۳) هو أبو عمرو. عامر بن شراحيل الشعبي» الحميسري» الكوفي » التابعي الجليل» تولّى 
قضاء الكوفة» وروى عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وآبي هريرةء وغیرهم» قال ابن 
عيية: «كانت الناس تقول بعد الصحابة اين عباس في زمانه» والشحبي في زمانه» 
والثوري فی زمانه» . مات سنة (۹١٠٠ه).‏ 
«انظر : تهذیب التهذیب» .)٦١ /٥(‏ سیر اعلام النبلاء ٤)۹٤ /٤(‏ . 


1 عظمة القران الكريم 


ل جملة واحدة. 
وقرا الجمهور لفرقناه) بالتخفيف : أي بيناه وأوضحناه» وفرقنا فيه بين 
احق والباطل». 


واختلف المفسّرون في سبب تسمية القرآن بالفرقان على أقوال'“ : 


۹ - سمي بذلك؛ لآن نزوله کان مترقا ثزله تمالی في بش وعشرین 
سلة» في حين ان سائر الكتب نزلت جملة واحدة؟. 


وتشهد له قراءة التشديد: (فرفتا4 . 

۲- سمي بذلك؛ لانه يرق بين الح والباطل» والحلال والحرام» 
والملجمل والين» والحير والشر» والهدى والضلالء والغي والرشاف 
والسعادة رالسشقاوة والمؤمنين والكافرين› والصادقين والكاذبين» والعادلين 
والظالین» وبه سمي عمر بن الخطاب يته الفاروق . 


وتشهد له قراءة الحمهور: «لفرفاه) بالتخفيف . 


0( انظر : التفسير الكبيرء للرازي )٤١ /۲١(‏ الكشاف. للزمخشري (۳/ .)۲١۷‏ تفير 
الليضاوي »)۲۰١/6(‏ تفر ابن کشیر (۳/ (۳٠۰۹‏ روح المعاني» للالوسي (1۸/ 
١‏ تفسير السمعاني .)٥/6(‏ معاني القرآن» للنحاس (١/۸)ء‏ فتح القدير 
7۲“ ) کتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (1۳/ ۷-١٠١)ء‏ أضواء البيانء 
للشنقيطي .)١-١/١(‏ تفسير السعدي (١/۷۷٥0)ء‏ تفر الشعراوي (1۷» ٠١٠١۷‏ - 
0۹ البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۲۷۹/۱)؛ الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي »)٠٤١ /١(‏ الهدى والبيان في أسماء القرآنء للبلیهي ۳۷/۲ £( 

(۲) وقد در الرازي في : «التفير الكبيراء )14/۲٤(‏ أوجة الحكمة في نزول القرآن مما 
ومفر خلافا للكتب السابقة التي نزلت جملة واحدة» ذكر ذلك عند تفسيره لقوله 
تعالی : «وقال الذي كفروا ولا ترل عليه اشرآن جملة واحدة كلك لبت به فوادك) 
الفرقان: ۳۲]. فلیراجم» فھو کلام فیس ومن الأهمية بمكان. 


عظمة القرآن الكريم 


وقد بین ابن عاشور رحمه الله سبب تسمية القرآن بالفرقان بقوله: CD,‏ 


«(ووجه تسميته الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب السّماوية بكثرة ما فيه من 
بيان التفرقة بين البق والباطلء فإن القرآن يعضد هديه بالدلائل والأمنثال 

ونحوهاء وحسبك ما اشتمل عليه من بيان التوحيد وصفات الله ما لا جد 
۰ مله في التوراة والإنجيل كقوله تعالى : لیس کمفله شي الشورى ۱١:‏ . 


والقرآن العظيم فارق بين نهج في الحياة ونهج» وبين عهد للبشرية 
وعهد» فهو يقر منهجا واضحا لا بختاط بأي منهج آخر ما عرفه البشرية 
قبله. فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير. فرقان ينتهي به عهد الخوارق 
امادية ويبداً به عهد المعنجزات العقلية» وينتهي به عهد الرسالات المحلية 
الموقوتة ويبدأ به عهد الرسالة العامة : ویکوت لین نذبراإلفرقان A:‏ 


۳- قيل : الفرقان هو التجاة» وهو قول عكرمة" والسدّي0) 


(1) التحربر والتنوير»ء .)۷١/١(‏ 

(۲) انظر: في ظلال القرآن» .)۲٥٤١ /٥(‏ 

)۳( هو عكرمة البربري» أبو عبد الله» المدني» مولى ابن عباس» أصله من البربر» من علماء 
التَابعين ومن المتبحرين بالتفسیں » من کبار تلاميذ ابن عباس» اتهم ببدعة اخوارج 
الصفريةء ووثقه أثمة الحديث» قال ابن حجر: اثقةء تبت عالم بالتفسیر > لم يعبت 
تکذیبه عن ابن عم ولا ثبتت عنه بدعة» من الثاللةء مات سنة (۷١٠١ه)).‏ 
«انظر : تقریب التهذیب (۲/ ۰)۳۰ (ت ۲۷۷). تهذیب التهذیب (۷/ ۲۷۳-۲۹۳)» (ت 
(Yo‏ 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية الحجازي الأعور الذي أحد موالي قریش» 
وهو الذي الكبير المفسرء ذکره ابن حبان في الثقات» ووتقه غر واحد» وضعفه 
آخرون» قال العجلي : ق عالم بتفسير القرآن» رواية لهء وقد ذكره الطَبري في تفسيره 
من طريق أسباط بن نصر الهمذانى» وله تقسير» مات سنة (۲۷١ه).‏ 
«انظر: سسير أعلام النبلاءء .)۲٠١/١(‏ تاريخ الثقات للحافظ العجلي» تحقيق: 
د. عبد المعطي قلعجي» (ص .)1١‏ اقات لابن حبان ١ /٤(‏ ۲)». 


گا 


عظمة القرآن الكريم 


بذلك؛ لان الخلق في ظلمات الضلالات» وبالقرآن وجدوا التجاة. 

وعليه حمل المفسرون قول تعالی : (وإذ آتيتا موسى الكتاب والفرقان 
لعلكم تهتدرن) | البقرة Hor‏ 

وسواء ک كانت سیب تة القران ا ارعان لن ت نزول کان 
واحدة» او سمي بذلك؛ نه ر بین او والباطل؛ أو لان فيه غجاءً من 
ظلمات الضلالات . فهذا الاختلاف في انوع یدل دلالةً صريحة على عظمة 
القرآن» ورفعة منزلته عند الله تعالىء» وعلو شأنه. 


CFO 


المطلب التاني 
اليرهان 


معنى «البرهان» في اللغة: 

جاءت لفظة «البرهان» في اللغة معان عة نأخذ منها ماله صلة 
بموضوعنا وهي : 

«البرهان الححة الفاصلة الت يقال : برهن برهن برهة ذا جاء بحب 
قاطعة لدد الصب فهو بره ۰ 


ر ر الو 0ے و ق 


والبرهان: مصدر د ره ره إذا ابض ورجل ار وامراة برهاء» وقوم 


2 انظر : التفسير الكيير» للرازي .)۱٤/۲(‏ 
)۲( لان العرب» «(o01/1۲)‏ ماأدة: برهن . 


عظمة القرآن الكريم ۰ 
0 


ر مر ۹ م س و 0 


بره» ويرهرهة شابة بيضاء ومن هنا جاء التشبيه ببياض الحجة وإشراقها 
كبياض احق وإشراقه . 

«وقد برهن عليه : أقام اة" . 

و «البرهان اود الأدلة وهو الذي يقعضي الصدق أبدأء لا محال . 

معثى «البرهان» اسما للقرآن: 

سمى الله القرآن برهاناً فى آية واحدة من كتابه العزيز» وهى قوله 
تعالی : ¥ یا اها الاس قد جاء کم برهان من رکم إالتساء: 1۷٤‏ . ۰ 

فھذا خطاب لک أصحاب الالء اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم 
ان الله تعالى اقام بهذا القرآن الحجة عليهم برهن لهم بطلان ما هم عليه من 
الدين المنسوخ» وهذه الحخجة تشمل الأدلة العقلية والتقلية والآيات الآفاقية 
کما قال تعالی : #ستريهم آياتا في الآقاق وقي أنفسهم حى يتين لهم أل الح 
إفصلت: .|٠۳‏ بل كفى بالقرآن العظيم - وحده - برهانا على صدق الرسول 
شم في دعوی الرّسالة. 

فالقرآن «برهان من الله لعباده أقام به الحجة عليهم» وأظهر من خلاله 
أوضح الدلالات وأقواهاء على موضوعاته ومعانيه وحقائقه» في العقيدة 
والحياة. . وکل م تعامل مع أدلة القرآن في رها ووضوحها ونار قله 


(1) انظر: المغردات في غريب القرآنء للأصفهاني» (ص »)٥١‏ مادة: «بره“. 

(۲) المصدر السابقء والصفحة نفسها . 

(۳) المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(5) انظر: فتح القدير /١(‏ ١٤٥)ء‏ أضواء البيان (۷/ 0-۷۹٠۸)ء‏ تفسير الشعدي .)۲١۷/۱(‏ 


e‏ عظمة القران الكريم 


وعقله بهاء وقارتها بالأدلة والبراهين والأقيسة التى أوجدتها العقول البشرية 
وقررتها وبينتهاء كل من فعل ذلك يدر طرفا من البرهان القرآني ويسره 
ووضو سه . 


وتتجلى عظمة القرآن الكريم ومنزلئه العالية من خلال تسميته بالبرهان؛ 
ذلك لأن الله تعالى آقام به الحجة على عبادى تبرهن لهم بطلان ما هم فيه 
من الدين المنسوخ» وهي حجة متنوعة في الاستدلال؛ لستوعبها عقول البشر 
على اختلاف فهومهم وثقافاتهم» وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته. 


معتى «الحق» في اللغة: 
جاءت لفظة «الحى» في اللْغة بمعان عدة نأخذ منها ما يدل على 
المقصود: ۰ 
ت ۲ ي ك 
عرفها ابن فارس بقوله : ٤‏ «الاء والقاف صل واحد وهو یدل على 
إحكام الشىء وصحته) . 
و المطاسقة و الى فقت ٠"‏ 
و«اصل الحق المطابقة والموافقة» 
و«الحق ضد الباطل»؟. 
والحق من آسماء الله عز وجل» وقیل : من صفاته . 
(WD.‏ مفاتیح للتعامل مع القرآنء (ص٤۳)‏ . 
(۲) معجم مقاييس اللغةء (١/۹١۴)ء‏ مادة: احق . 


۳( المغردات في غریب القرآن» (ص۱۳۲). مأدة: حى؟. 
6( مختار المبحاح» (11/Y‏ مادة؛ #حققا . 


عظمة القرآن الكريم 
_ سر 


لم ر و ر 


قال ابن الأثير: هو الموجود حقيقة الحم وجوده وإلَهيته . قال تعالی : 
وم ردوا إلى الله مولاهم الحي) الأنعام: .٣‏ وقال تعالی: ولو اع احق 
آهواءهم ا لفسدت السَموات والأرض 4 إالمؤمنون: .۷١‏ قال تعلب: الحق هنا الله 
ع وجل وقال الرجاج : ویجوز أن یکون احق هنا التنزيل» آي: لو كان 
القرآن با يحبونه مدت السماوات والأرضر. 


وقال ام معاذ: هل دري ما حن الماد على اله | آي: ثوابُهم 


الذي وعدهم به فهو واج الإنجاز ثابتٴ بو عله الح 7 


«والأحق من الحيل : الذي لا عرق > وهو من الباب؛ لأن ذلك يكون 
اصلابته وقرته وإحکام ٩‏ 
معثى ,احق » اسما للقرآن: 
EL d~‏ سے س ك 2 
سمى الله تعالى القران حقا في مواضع عدة من كتابهء ناخذ منها ما 
له صلة بموضوعنا وهي: 
1- قوله تعالی : وإنه ق اليقن) إلحاقة: .]١١‏ 
«أي: وإن القرآن لکونه من عند الله حق فلا يحول حوله ريب ولا 
يتطرق إليه شك ٠٣۲‏ 
وهذا القرآن العظيم عمق في احق » عميق في الىقين› وان لیکشف 
عن الح الخالص في كل آية من آياته ما ينبئ بان مصدره هو الح الأوحد 
(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الاستعذان» باب: من أجاب بلييك وسعديك 
(09) (ح .)1۲١۷‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإان» باب الدليل على من 
مات على التوحيد دخل الحنة قطعاء »)0۸/١(‏ (ح١١).‏ 
(۲) انظر: لسان العرب )٥١ /١١(‏ مادة: «احقق». 


(۳) معجم مقاييس اللغة» ٠١ /١(‏ ۲۷). 
)٤(‏ فتح القديرء للشوكاني .)٠١٠/٥(‏ 


CD‏ عظمة القرآن الكريم 
والأميإ . 

٠‏ ۲- قوله تعالى: يل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فَإذا هر زاهق4 
الأنبياء :1۱۸. 


(™ ( 


قال الواحدي" رحمه الله : «نلقی بالقرآن على باطلهم» 

والقذف: الرمي» أي نرمي باحق على الباطل . «فيدمغه) أي: يقهره 
ویهلکه . 

وأصل الدمغ: شج الرأس حتی يبلغ الدماغ» ومنه الرامسة 
هنا القرآن» والباطل الشيطان فى قول مجاهد» . 

۳- قوله تعالى: «وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل) 
الأنعام ٠١:‏ . 


قال الال ٩‏ رحمه الله : «الضّمير فی لبه عائد على القرآن الذي 


(6) رة 
. والحق 


(۱) انظر: فی ظلال القرآن /٩(‏ ۳۹4۰) . 

(1) هو أبو الحسن» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» الشافعي» إمام علماء التأويل» له 
تفاسير ثلاثة هى: «البسيطا و «الوسيط)» و «الوجيز» وله: «أسباب النزول». توفى 
ستة (۸٤ه).‏ «انظر: سیر آعلام النبلاء» (۳۳۹/۱۸)». 

() تفسیر الواحدي» (۷۱۳/۲). 

©) « الدامعة من الشتجَاج: إحدى الشجاج المَشرء وهي التي بلغ الماع قل لوتء 
انظر : المعجم الوسيط» (ص ۲۹۷ )» مادة: «دمغ؟. 

. )۲۹٥/۱۱( تفسیر القرطبي»‎ )٥( 

(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الُعالبي الجزائري» (أبو زيد): مسر من أعيان 
الجزائر» ولد سنة (۷۸+)» وزار تونس والمشرق. من كتبه: «الحواهر الحسان فى تفسير 
القرآن»» و «الأنوار»» و اروضة الأنوار ونزهة الأخيار»» و «الذهب الإبريز فى غریب 
القرآن العزيز». توفي سنة (٥۸۷ه).‏ «انظر: الأعلام» (۳/ .»)۳۳١‏ ۰ 
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فيه جاء تصريف الآيات» اله السّدّي» وهذا هو الظاهر» 

وقوله تعالى: وهر الحق) جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بان هذا 
القرآن المتزل على هذا النبي الكريم ام هو الح من الله . 

والمعنى: ( ارکب بەقومك 4 أي : بالقرآن الذي جئتم به» والهدى 
والبيان. «قومّك) بعني: قريغا. لوه الحق)ء أي الذي ليس وراء» حق. 
ول لُت عَليْكُم بركيل» أي: لَسْت عليكم بحفبظ ولست بموكل 
بک . 

٤‏ - قوله تعالی : ومن يكر به من الأحرَاب فالّار موعده فلا تك في مرية 
من إل احق من ريك ولك اكت الاس لا يؤمنون) إمود: ۱۷]. 

قوله تعالی: #ومن يكمُر به) أي: بالقرآن ولم يى بتلك الشواهد 


ألحقة. 


وقوله: فلا تك في مرية منه» أي: في شك من أمر القرآن وكونه من 


(۱) تفسیر الثعالبی» .)٥۲۹/۱(‏ 

(۲) انظر: أضراء البیانء .)۲٤۹/۷(‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر› (۳/ .)٣۱١‏ 

() انظر: تفسير آبي السعود .)۱۹١/٤(‏ 
)٥(‏ فتح القديرء للشوکاني (۲/ .)٤۸۸‏ 
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وقوله تسعالی: نه الحق من ربكي آي: القرآن حی من الله تعالى لا 
مرية ولاشك فيه کما قال تعالی: لاتم © تدزیل الکتاب لا ریب فيه من رب 
العالين» إ [السجدة: .]-١‏ وقال تعالى : لام 0© ذلك الكتاب لا ريب فيه4 
البقرة: ١‏ - ۹ 

«وتعريف «الحق4 لإفادة فصر جنس الحق على القرآن. وهو فصا 
الغ کیان جنس اق فی حنی کا لا جد حق غر مثل قولك : 

تم الحواد 7 

وقوله تعالى : لولكن أكثر الاس لا يۇمنوت¢ إِ جھلاً منهم وضلالاًء 
وإما ظلما وعناداً ويغياً. وإلاً قمر کان قصده حس وفهمه مستقيماًء فلاند 
أن يۆمن به؛ لاأّنه یری ما یدعوه إلى الإعان من كل وج . 

٥‏ قوله تىعالی : لفل إن ري يقذف باحق عَلاأم العْبُوب ۵ فل جَاءَ 
احق وما يندئ الباطل وما يميد | إسباً: .]٤4- ٤۸‏ 

والقذف: الرمي اليم والحصی والكلام» ومعناه: تى باحق 


س ا و 


رقو تعالی : و جاء الحو اوهو اس والقرآن)() 
فهذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي بام هو الحق: الح القوي 


(۱) انطر: تفسیر ابن کٹیر» .)٤٤1/۲(‏ 

(9) التحریر والتنویر»ء /۱١(‏ ۲۷؟). 

(۳) تفسير السعدي (۲/ .)١۹‏ 
() انظر: تفسير البغوي»ء (۳/ .)٥٦۳ - ٥٦۲‏ 
(۵) زاد المسبرء .)٤٦1/١‏ 
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الذي يقذف به الله تعالى . فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله تعالى؟ 
وکأتّما احق قذيفة تصسدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لها أحد في طريق؛ 
يقذف بها الله تعالى علام الغيوب» فهو يقذف بها عن علم» ويوجهها على 
. . ۱ 
ً 
العاليةء فلا بد أن يڙمن ن الاس بهذا | الارحد ريست جیبوا له؛ ل مصدره 


هو الول الأوحد جل جلاله ولا یوجد حق غیره ففیه تعریضر بغیره من 


الكتب الُحرفة؛ لاختلاط احق بالباطل فيها. 
Cg O )‏ - 
المطلب الرابسع 
التبا العمظسسسيم 
معنى ,التبا في اللغة: 


جاءت لفظة «السّا» في اللغة معان عة نأخذ منها ما يدل على القصود: 

فقد عرفها ابن فارس بقوله :"' «النون والباء والهمزة قياسه الإتيان من 
مکان إلى مکان. يقال للذي ينبا من أرضٍ إلى أرضٍ نابو وسیل نابئ: اتی 
من بد لی بلد» ورجل ابی مثله» ومن هذا القياس النباً: الفبر؛ لاله يأتي 
من مکان إلى مکان» والّئ: الُخبر». 


(۱) انظر : فی ظلال القرآنء (۰/ ۲۹۱۰). 
)¥( معجم مقایبس إللغة» )¥/ «(o4‏ مادة: نبأ . 


عصهه الفراںن ۲ لدردقم 


وج سے وو چ e‏ 


الا آنباءء ون لفلان تا أي : حبراً. وامستشا النباً: بحث 
0 


والاً: حبر ذو فائدة عظيمة يحمل به عم أو عَلَبَة ظن» ولا يقال 
للخبر في الأصل ا حتی ب تمن هله الأشاء الثلاثةء وحق الجر الذي يقال 
سی ا و س ر 


فيه نبا أن ِتَعَرى عن الكذب كالتوائر حبر الله قعالى وبر النبيٌ عليه 
الصلاة و الساو. 


معثى ,التبا اسما للقرآن: 

ا س 

سمى الله تعالى القرآن نباً عظيماً في موضعين: في سورة ص»› وفي 
سورة النبأً» ولاشك بأن القرآن نبأ عظيم» فمنذ إيجاد البشرية وتكوينهاء ما 
رأت ولا سمعت ثل هذا القرآن العظيم» فهو عظيم في أسلوبه» وعظيم في 
روعته» وعظيم في معناه» وعظيم في جمال تر کسبه» وعظيم في وعده 
ووعسلكه» وعظيم في أحکامهء وعظيم في آمره ونهبه» وعظيم في آخباره 
وقصصه وأمثاله . 

رحكمة الله تعالى تقتضي ذلك؛ لأنه الكتاب الذي جاء مصدقاً ومهيمتا 
على کل کتاب قبله؛ ولأنه آخر الكتب السّماوية. 

ولأنه نزل تشريعاً عاما لكل أمة ولكل جيل من أجيال العالم» وناسخاً 
لكل ما خالفه من الكتب قبله» فاقتضت حكمة الله أن یون نبا عظيماًء جاء 
بالصلاح والإصلاح با لیر والسعادة. 

ينبء القرآن عن الله وعظمته وكبريائه» ينبي القرآن عن وجوب توحيد 
الله وإفراده بالعبادة» ينبئ عن أحكام العبادات» وعن أحكام المعاملات» ينبىئ 


)١(‏ انظر : لسان العرب» (١/۲١۱١)ء‏ مادة: «نأه. 
(۲) المفردات فى غريب القرآن» (ص ١۸4٤)ء‏ ماأدة: «نبأ. 
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عن كل ما يحتاجه البشر فى الدين والدنيا. 


ينبي القرآن عن الأمم التي تقادم عهدها وما جرى عليها من عذاب 
ونكال» بسبب تكذيبها وفسقها وطغيانهاء ينبئ عن البعث والنشور» 
والحساب والعقاب› والنعيم والعذاب . 


ينب ء اشا العظيم عن کل شيء» من البداية إلى النهاية» من ی علق 
هذا الكون» حتی یستقر آهل اة ذ في النعيم» وهل التار في المي 
قال الله تعالى عن القران العم فل هو تَا عظیم 9© انعم عنه 


o‏ ر 


معرضون) إص: ۷ -۸]. 


«أي: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياي إليكم» «أنتم عنه 
معرضون). آي : غافلون . قال مجاهر)» وشریح القاض ( ٣‏ والسدي 
(6( 
في قوله عر وجل لفل هو نبا عظيم يعني : : القرآن» 


(۱) انظر: الهدى والبيان في آسماء القرآن ۳٤/۲‏ -(. 

(۲) هو شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج الکي› مجاهد بن جبر»ء مولى السائب بن ن بي 
السائب المخزومى - وقيل غيره - أشهر تلاميذ ابن عباس» أخذ عنه القرآن والتفسير 
والفقه» يقول: اعرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس» أقفه عند كل آية أسأله 
فيم نزلت» وکیف کانت؛. قال عنه قتادة: «أعلم من بقي بالتفسير مجاهد٤.‏ توفي وهو 
ساجد سنة (۳١١ه).‏ وقد بلغ : (۸۳) سنة 
«انظر : طبقات ابن سعد» .)٤1٦/١(‏ سير أعلام النبلاء .))٤٤۹/6(‏ 

(۳) هو شرح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبو آمية من أشهر القضاة الفقهاء في 
صدر الالام أصله من اليمن» ولي قفا ء الكوفة زم عمرء وعتمان» وعلي 
ومعاويةء واستعفى أيام الحجاج فأعفاه نة (۷۷ه). وكان ثقة في الحديث. توفي سنة 
(۷۸ھ) بالکوفة . «انظر: تهذیب التهذیب»› .)۳۲۸-۳۲۹/٤(‏ الأعلام (۱11/۳)». 

(6) تفسیر ابن کثیر» .)٤۳/6(‏ 
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قال السمرقندي ٠‏ رحمه الله : اقول ع وجل هر تا عق 


3 
بین : تارکرن فلا زسترن ر . 


وقال ابن الجوزي"“ رحمه الله : «وفي السار إليه قولان: 


أحدهما: أنه القرآن. قاله ابن عباس ومجاهد والحمهور. 
والثاني: أنه البعث بعد الموت»). ٠‏ 

ولقد جاء هذا التبا العظيم ليتجاوز قريشاً في مكة» والعرب في الجزيرة» 
والجيل الذي عاصر الدعوة في الأرض . ليتجاوز هذا المدى اللحدود من 
الكان والزمان» ويور في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطارهاء ويكيف مصائرًها منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 


(1) هو صاحب الأقوال المفيدة واللَصانيف المشهورة» المعروف بإمام الهدى (أبو الليث) نصر 
بن محمد السمرقندي» نسبة إلى سمرقندء من تصانيفه: «تفسير القرآن العظيمء و اتنبيه 
الغافلين). و «النوازل فى الفقه. توفى سنة (١۷٣ه).‏ ۰ 
«انظر: طبقات المفسرين» .١)۳٤۹/۲(‏ 

() تفسير السمرقنديء (/ 110(. 

(۳) هو العلامة الحافظ الفسسر : جمال الدين (آبو الفرج) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 

علي الحنبلي» من نسل القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق . كان يحضر مجلسه مئات 
الدارسين» له مصنفات كثيرة بلغت: )٠٠١(‏ مسصتفاء ولد سنة (۸٠١ه)ء‏ وتوفي سنة 
(۹۷ھ). 
«انظر: سير أعلام النبلاءء .)٠١ /۲١(‏ البداية والنهاية»ء .))۲۸/١۳(‏ 
(9) زاد المسیں» .)٠١٤/۷(‏ 


عظمة القرآن الكريم 3 
ولقد حول مدا الب ا لعشم خط سير شري ای ار لا 
ترک هالا مطل ونه برا طمن عار موسرل ر 
ولقد أنشاأً من القيم والّصورات» وأرسى من القواعد والتظُم في هذه 
الأرض كلّهاء وفي أجيال البشرية جميعهاء ما لم يخطر للعرب على بال . 
وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا النباً العظيم إغا جاء ليغير 
وجه الأرض من شرك إلى توحيد» ومن ظلم إلى عدل» ویحقق در الله 
تعالی في مصیر هذه الحياة ويؤثر في البشرية وفي واقعها. 


المسلمون المعاصرون يقفون من هذا النباً العظيم كما وقف منه العرب 
أول الأمر. 


لا یدرکون طبیعّه » ولا یتدبرون الح الکامن فیه» ولا یستعرضون آثاره 
في تاريخ البشرية وفى خط سيرهاً الطويل استعراضا واقعياً » يعتممون فيه 
على نظرة مستقلة غير مستمدة من أعداء هذا انبا العظيم» الذين يمهم دائا 
أن يصعُروا من شأنه في تكييف حياة البشر وفي تحديد خط التاريخ' . 


حو - 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» )۳۰۲٠/۰(‏ . 


رف 
0 
ھے ج 9وہ عظمة القرآن الكريم 


کے 


المطلب الخامس 
البلاغ 


معتى «البلاغ» في اللغة: 

جاءت لفظة «البلاغ» في اللغة معان عدة نأخذ منها ماله صلة 
بموضوعنا: 

عرفها ابن فارس بقوله: «الباء واللام والغين أصل واحد وهو 
الوصول إلى الشيء: تقول بلغت المكان» إذا وصلّت إليه». 


و ەوووو 0 


وبل الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً: وصَل وانتهّی» 
و«البلوعغ والبلاغ: الانتهاء إلى آقصی الَقصد والتتھی مکانا کان أو رَمانا 
أو أمراً م من الأمور ادر ۳ 


لور ےھ 


و الا ما به من عيشي كال بر نه يع رة اأكثر إذا رضي 
وقتم ؛ وكذلك البلاغة التي يمدح بها القصيح اللّسان؛ لأنه يبغ بها ما یریده. 


وقولهم بلع الفارسء یراد به أنه د يده بعنان فَرسه ليزي في 
(O‏ -- 
عدوه . 


ر 


)١(‏ معجم مقاييس اللغةء (١/٦١٠)ء‏ مادة: «بلغ). 

(۲) لسان العرب» (1۹/۸٤)ء‏ مادة: «بلغ) . 

(۳) المفردات فى غريب القرآن» (ص ٠۷)ء‏ مادة : «بلغ؟. 
() انظر: معجم مقاييس اللغة (0/۱). 
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معنی » البلا : ( اسها للقرآن: 
قال الله تبارك وتعالى في مح القرآن: #هذا بلاغ لتاس وليندروا به 
إإبراهيم : .]٥١‏ 


قال ٠‏ السعدي"“ رحمه الله : لما بن البيان اليين فى هذا القرآن قال 
في مدحه لهذا بلاغ للاس) أي: يتب غون به ويتزودون إلى الوصول إلى 
أعلى اللقامات» وأفضل الكرامات» لا اشتمل عليه من الأصول والفروع 
وجميع العلوم التي يحتاجها العباد ‏ ولينذروا به) لا فيه من الترهيب من 
أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب»“ ٠‏ 


ار فر مر 


وذَكرَّ السيوطي”" : رحمه الله سبب تسمية القرآن بالبلاغ فقال: «وانً 
البلاغ؛ فلأنه أبلَع به التاس ما أمروا به ونهوا عنه؛ أو لأن فيه بلاغة وكفاية 
عن غيره. 

قال التق في بعض أجزائه : سمعت أبا الكرم النحصوي يقول: 


(1) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تيم » نشأً في بلاد 
القصيم» ودرس على علماء الحنابلة هناك» وكان ذا معرفة تامة في الفقه» وكان مشتغلاً 
بكتب ابن تيمية وابن القيم واستفاد من ذلك خيرا كثيراً. له كتاب: «تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان»» و القول السديد في مقاصد التوحيد» وغیرهما. توفي 
سنة (١۳۷١ه).‏ «انظر: مقدمة كتاب تيسير الكريم الرحمن؟. 

(۲) تفسير السعدي» .)٤۲۸/١(‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري» المصري» الشافعي» نشا في القاهرة بتيماء وقرا 
على جماعة من العلماى وهو كثير المؤلقات» ومن أشهر مۇلغاتە: «الدر المنثور فى 
التفسير الأثور»» و «الجامم الصغير في الحديث» وغيرهما. توفي سنة (۹۱م ٠‏ 
«انظر : معجم المؤلفين» .)۲۸/٥(‏ , 

(6) هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفةء الأصبهاني» أحد الحمًاظ 
المكثرين› شافعي المذهب» ولد سنة (۷۲٤ه)‏ وتوفي ستة (۷7١ه)‏ بالإسكندرية . = 


e‏ عظمة القران الكريم 


كتاب له ترجمة» فما ترجمة كتاب الله ؟ فقال: متا با لای ود 
u‏ 


ومن خلال ما تقدم يتين لنا بجلاء القرآن العظيم بلا لس 
أجمعین يتبلّغون به ویتزودون به إلى الجحنة إن استجابوا له؛ ذلك أن الله تعالى 
أبلَعَهم به ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 

وفي القرآن العظيم كذلك بلاعةٌ ركفاية عن غيره من ¿ الكتب اللحرفة 
ضلا عن قوانين البشر الوضعية› کل ذلك يدل على عظمته» وعلوٌ شانه» 
ومنزلته عند الله تعالی . 


فينب غي أن يكون القرآن - في قلوب المؤمنين - عظی ما لیتبلغوا به إلى 


جنات النعيم. 
- و 


= «انظر: وفيات الأعيان» .)۱١۷ -١١٠١/١(‏ (ت٤)٤).‏ اللباب فى تهذيب الأنساب» 
(11/۲(. 
(۱) الإتقان في علوم القرآن» (ص۱۳۸). 


ك 
عظمة القرآن الكريم 4 9 و 
المطلب السادس 

الرىح 


معنى «الروح» في اللغة: 

جاءت لفظة «الروح» في اللغة معان عدة نأخذ منها ما يدل على 
القصود: 

فقد عرفها ابن فارس بقوله:'“ «الراء والواو والحاء أصل كبير مرد 
يدل على سس وح واطّرادء وأصل ذلك كله الرنح ٤‏ 

والریح: النضر» يذكر ويونّث» والجع أرواح . 


والرح واقس واحد غير أن الروح مُذكر» والسقّس مؤتة عند 
العرب. 


قال تعالى : #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) إالإسراء:٥۸].‏ 
وتأويا'ً الردح انه ما به حياة النفس . والروح: هو الذي يعيش به 
السات لم خر ا تمالی به اعدا من خلقه ولم يعط عله العباد. 
محتی «الروح» اسما للقرآن: 
قال الله تعالى : #وكذلك أوحيتا إِلْك روحا من أَمُرنا ما كنت تدري ما 


(۱) معجم مقاییس اللعةء )44/1( مادة: اروح؟. 
0( انظر: لان العرت» (۲/ ۳ - (٤1٤‏ مادة: روح . 


۷ عظمة القرآن الكريم 
الكتاب رلا الإيان وأكن جعلتاه نورا نهدي به من تَشاء من عبادتا) إالشورى: 
۲. 
قال أبو السعود - رحمه الله - في قوله إروحا»: ,0 «هو القرآن 
الذي هو للقلوب بمنزلة الروح لأبدان حیث بحییها حیاةً أبدية) . 
. 8 . ۲ 
(وتنوين وروجا ا اي : رو وجا عظہا»( 
نار وهو هذا القرآن العظي ا ا یاب ی 
والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين لا فيه من 
الخير الكثر. وهو محض متة الله على رسوله وعباده الؤمنين» من غير سيب 
منهم » ولهذا قال تعالی : لما كنت تدري) أي : قبل نزوله عليك ما الكتاب 
رلا الإیان4 آي : ليس عندك علم بأخبار الكت السابقة ولا إعان وعمل 
بالشرائع الإلهية بل کنت آمیاً لا تخط ولا تقرا. 
فجاءك هذا الرح الذي : لإجعلناه نورا هدي به من تَشاء من عبادنا) 
يستضیشون به في ظلمات الكفر والبدع» والأهواء الرديةء ويعرفول به 
ا لحقاتق› ويهتدون به إلى الصراط التق . 
ولاجرم أن القرآن دی ر وحاء للإنسانية جمعای الإنسانية الي فليا 
الغرور وأماتها الجهل»› وخر في أعضائها السوس» وتسربت إليها الأمراض 
الفاتكة» فانتکست وتعتّرت وتدهورت› لاصحة لها. ولا حياة طَيّبة إلا 


(۱) تفسير أبي السعوت (۳۸/۸). 
(9) روح المعانيء للألوسي .)٥۸/۲١(‏ 
() انظر: تقسير السعدي .)٤۴١- ٤٤ /٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
بالقرآن العزيز» الذي سماه اله روحا - روحا حه نابفة'. 

من عظمة القرآن وعلوٌ شأنه أنه منزلة الروح للأبدان تحبا به القلوب 
والأرداح» نهو حياة للإنسانية جمعاء ومن لم يؤمن بهذا الروح فهو میت» 
وإِن آکل وشرب» قال الله تعالى : لك لا تمع المَوتى ولا تمع الصم 
الأعاء إذا ولوا مدبرين 9 وما نت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تمع إلا من 
يمن بآياتتا هم مسلموت4 إالنمل : AI A:‏ 


ووو - 


المطلب السايع 
الوعمظ فه4ه 


معتى «الموعظة» في اللغة: 
جاءت لفط «الوعةة؟ في اللنة معان متعددة ومتنوعة نذکر منها ما له 


قال ابن قار :( «الواو د والظاء كلمة واحدة). 
و وت ل اه 
وقد عرفها الأصفه اني" بقوله : «الوعظ زجر مرن بت ويف. 

(۱) انظر: الهدى والبيان فى أسماء القرآن .)٤١/۲(‏ 

)۲( معجم مقاییس اللغة ء «(T4 /Y)‏ مأدة: «وعظا. 

(۳) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهائي الملقب بالراغب» توفي سنة 
(۲٠٥ه).‏ قال الذهبى عنه: «كان من أذكياء المتكلّمين». ومن مصنفاته : #المفردات فى 
غريب القرآن»» و «الذريعة إلى مكارم الشريعة)» و «محاضرات الأدباء. 
«انظر: شذرات الذهب» (۳/ ۴۸۲). سير أعلام النبلاءء ٤)١١ /٠۸(‏ . 


عظمة القرآن الكريم 


چ سس 


قال الخليل": : هو ایر باقر فما يرق له اقب والعظَةٌ والوعظة 
الاس 

واتَعَظ هو: قبل الموعظة» حين يذكر الخبر ونحوه. 

ویقال: السعيد من وعظ بغیره والشقي من انَعَظ به عير . 


معنی » الموعظة» اسما للقرآن: 
قال الله تعالى : يا أيها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم € إيونس .]٠۷:‏ 


يعني القرآن فيه ما يتعظٌ به من قرأ وعرف معناه» ٣‏ 


«والموعظة: القرآن؛ لأن الوعظ إنغما هو بقول يأمر بالعروف» ويزجر 
ویرقق القلوب» ویعد ویوعد» وهذه صفة ةَ الكتاب العزينه؟. 
والمعنى: يا أيها الناس قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية» الكاشفة 
عن محاسن الأعمال ومقابحهاء المرغبة في المحاسن» والزاجرة عن المقابح . 
قد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ أو الوصايا الحسنة التي تصلح 
الأخلاق والأعمال وتزجر عن الفواحش» وتشفي الصدور من الشكوك وسوء 
الاعتقادء وتهدي إلى احق واليقين والصر!ط امستقيم الملوصل إلى سعادة الدنا 
الآخر :° . 
و حرة 
() المفردات في غريب القرآن» (ص؟٤٥).‏ مادة: «وعظا . 
)۲( انظر : لان العرب» )¥/ €1(« مادة: لاوعظ). 
(۳) فتح القدیر » للشوکاني (۲/ .)٤٥١‏ 
(6) تفسير الثعالبي» .)۱۸١/۲(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير البيضاري (۳/ .)۲١ ٤‏ التفسر انير في العقيدة رالريعة والمنهج» أ 
وهبة الزحيلي (/۲۱۳). 
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حح سرن 


ووصف هذه اموعظة بأنها: لمن زنک4 یه لی سا وک 
وضرورة العالَّم أجمع إليها" وهل توجد أبلغ من الموعظة الربانية ؟ وأكثر 
نفاذاً منها إلى القلوب؟ 

والقرآن فى الحقيقة موعظة بليغة؛ لأن القائل هو الله جل جلالهء 
والآخحذ جبريل عليه السلام» والمستملي محمد اشم » فكيف لا تقع به 
الموعظة . 

فلو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم وأتوا بالبلغاء والفصحاء لم 
يدانوا الموعظة القرآنية ولم يقاربوها في شيء» فأين كلام من كلام» وأين 
موعظة من موعظة. وفي هذا إبراز لعظمة القرآن» وعلو شأنه» وتأثيره 
وفاعلیته . 

والقرآن كذلك موعظة حكيمة محكمة» هى سياط القلوب» وفى 
الوقت نفسه فرحها واستیشارهاء مرت بک خير ونهت عن کل شر» فیجب 
تلقيها بالرضا والقبول والتسليم. 

فکفی بالقرآن واعظاً وکفی بالقرآن زاجراً» وكفى بالقرآن هادياً 
ومذگُراً. قال تعالی : لهذا بيان لاس وهدى وموعظة للْمقين) 


ال عمران :1۳۸ فانتفعون بموعظة القرآن هم : : المّقون» نسأل الله تعالى أن 


وو - 


(۱) انظر : التحریر والتنویر» .)١١۹/۱۱(‏ 
(۲) ائظر : التفسير الكبيرء للرازي (۲/ .)٠٤‏ 


u 
ج 9 ی‎ 


E‏ لے دن وس عظمة القران الكريم 


المطلب التامن ‏ 
الشفاء 


معنى «الشضاء» في اللغة: 

جاءت لفظة «الشفاء» في الل خة معان متعددة ومتنوعة نذكر منها ما له 
صلة بموضوعنا: 

فقد عرفها ابن فارس بقوله ۰ “ «الشين والفاء والحرف المحتلٍ یدل على 
الإشراف على الشيء . يقال أشفى على الشيء إذا ذا اشرف عليه وسمي الشفاء 


کسر 


شفاء لعَلَبته للمرض وإشفائه عليه». 


والشفاء: دواء معروف» وهو ما پیر من السَقّم واجیع أشفيةء 
وأشاف جمع الجمع: واستشفی فلان: طلب الشفاء . وأشفيت فلا إذا 
وهبت له شفاءً من الدواء. 


وشفاه وأشفاء: طلب له الششاءً "). 
معنی «الشطاء» اسما للقرآن: 

لقد سمى الله عر وجل القرآن العظيم شفاء في ثلاثة مواضع من كتابه 
وهي : 

-١‏ قوله تعالى : يا أيها الناس فد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء أا في 
الصدور) إ إيونس: .]٥۷‏ 


«أي : دواء للقلوب من أمراضها التي هي اش من أمراض الأبدان 


(۱) معجم مقاییس اللغةء 04/۱(« مادة: (شفى» . 
() انظر: لسان العرب. »)٤۳٦/٠١(‏ مادة: «شفي؟. 


عظمة القرآن الكريم 


چیھ ڇڪ ڪڪ 


كالشك والنفاق والسد والحقد وأمثال ذللى». 

ولاشك آن «هذا القرآن» شفاء لما في الصدورء من أمراض الشُهوات 
الصّادرة عن الانقياد للش وأمراض الشبهاتء القادحة في العلم 
البق ي . 

۲- قوله تعالى: #ونتزل من القرآن ماهو شقاء ورحمة للمؤمنين) 
الاسراء: 1۸۲. 

«والشفاء حقيقته زوال الداء» ویستعمل مجازاً فی زوال ما هو نقص 
وضلال وعائق عن النفع من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة والأخلاق 
الذميمة تشبيها ببرء السقم» كقول عنترة": 

ولقد شى نفسي وابرأ سقمها قيل الفوأرس: ويك عتر قد 

والمعنى: أن القرآن کله شفاء ورحمة للمؤمنين. . 

وفي الآية دليل على أن في القرآن آيات بستشفی بها من الأدواء والاآلام 

رد تعيينها فى الأخبار الصحيحة فشملتها الآية بطريقة استعمال اترك في 


7 
معنره) 


(1) روح المعاني» .)۱۷٦/۱١(‏ 

(1) تفسير السعديء (T/9)‏ 

(۳) هو عنترة بن شلد پن عمرو ۽ بن معاوية العبسي . شاعر» من فرسان العرب في الجاهلية 

من أهل نجد. مه حبشية اسمها زبيبة» سرى إلمه اراد منھاء وکان من آحسن العرب 

شيمة» ومن أعرهم تق يُوصف بالحلم على شدة بطشه > وكان مخرما بابنة عمه عبلة 
واجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاع وشهد حرب داحس والغبراء» وعاش طویلاٌ 
وقتله الأمد الرهيص» وجار بن عمرو الطائی نحو: (۲۲ ق .ه). ينسب إليه ديوان 
شعر . «انظر: معجم المؤلفين» (۲/ 0۸۷) . الأعلام» (0/ 4(74. 

.)٠١١ /۱١( التحرير والتنويرء‎ )6( 


عظمة القرآن الكريم 


سس 


۳- قوله تعالی : فل هو لذن آمنوا هدى وشقاء4 إفصلت .)٤٤:‏ 

ولْنَدَعَ للفخر الرازي رحمه الله الحديث عن شفاء القرآن» فقال : 

«واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية» وشفاء أيضاً من 
الأمراض الحسمانية» أما كونه شفاء من الآمراض الروحانية فظاهرء وذلك 
لأّن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة» والأخلاق المذمومةه أما 
الاعتقادات الباطلة: فأشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة فى الإلهيات 
والنبوات» والمعاد»ء والقضاء والقدر. والقرآن کتاب مشتمل .على دلائل 
الملذهب الحق في هذه المطالب» وإبطال المذاهب الباطلة فيهاء . . . وأما 
الأخحلاق المذمومة: فالقرآن مشتمل على تفصيلها» وتعريف ما فيها من 
اللفاسد» والاإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والأعمال المحمودةء 

وما کونه تفا من الأمراض الحسمانية : فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيراً 

من الأمراض 

ويفي عبن نر رة شضاء القرآن من أمراضى التلوب والغوس 
والجوارح إلى الأمراض العصرية المزمنة کأمراض السياسة والاقتصاد وا لحياة 
ا و من أمراضن العصر المعقدة بھاا المفهوم امل یجب عليتا 

۲ 

فمن عظمة القرآن اکرب وعلو شأنه رعظمة تائ.: ا أن فيه الشفاءً 
الكامل لأمراض الاعتقادات الباطلة» والأخلاق المذمومة» والأمراض 
الجسدية» وشفاؤه يمتد كذلك إلى الأمراض العاصرة الزمنة لو أخذ الناس 
بتعاليمه وأدويته الثافعة فعملوا بها 


(۱) التفسیر الکبیںء (۲۹/۲۱). 
(۲) انظر : مماتيح للتعامل مع القرآن. (ص٤۳- .)۴١‏ 


3 
ا 
عظمة القرآن الكريم لے د وہ . 
س س ۷ = 
اللطلب التاسع 
أحسن الحديت 


معتى «الحديت» في اللغة: 
جاءت لفظة «الحديث» فى اللَة بمعان عدة نأخذ منها ما يدل على 
القصود: : ۰ 
ٍ فقل عرفها ابن فارس بقوله ٩:‏ «الحاء والدال والثاء أصل واحدء وهو 
كون الشيء لم يكن. يقال حدث أمر بعد أن لم يکن». 
والحدیث: الخبر قلیله وکثیره» وجمعه أحاديث على غير القياس . 
والأحدولة: بوزن الأعجوبة ما يشحدث به» والمحدث: بفتح الدال 
وتشدیدها الر جل لصادق اشن 
ر r E f‏ 
واستحدثت خبرا: آي وجدت خبرا جديد ِ 
معتى «أحسن الحديث» اسما للقرآن؛ 


قال الله تعالی : الله نزل سن ا | الزمر: 1۲۳. 

لايعنی آحکم الحديث» وهو الق رن۶ 

فهذا مدح من الله 2 وجا لكتابه القرآن العظيم الْنرل على رسوله 
0( معجم مقاییس اللغة» «(A1/1)‏ مادة: (حدث) . 
() انظ مختار الصحاح» )1/ «(or‏ مادة: لاح د ث٣‏ 


(۳) انظر: لان العرب» »)١١١ - ١١١/۲(‏ مادة: «حدث». 
)٤(‏ تفسير السمرقندي (۳/ .)۱۷٤‏ 


عظمة القرآن الكريم 
9ے 
اوأحسن الكتب النرلة ِن كلام اله» هذا القرآن. وإذا کان هر 
الأحسن› علم أن ألفاظّه أفصح الألفاظ» وأوضحهاء وأن معانيه أجل 
العاني؛ لأنه أحسَنٌ الحديث في لفظه ومعناه» متشابة في الحسن والائتلاف 
وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوه. 
حتى إنه كلما تدبره المحدبر» وتفكر فيه المتفكرء ری من اتفاقه» حتی 
في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين» ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم 
7 
عليم) 
«وفي هذه الآية نكتة» وهي: أنه لا أخبر عن هؤلاء الممدوحين» أنهم 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه» كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه» 
٠‏ حتى نتصف بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أن من آثره فهو من أولي 


الألباب؟ 


قيل: نعم» احسسته ما نص اله علي بقرل: اقول اسن 


الحديثإلآرة». 
(وسماه حديا؛ لن ال“ ا کان يحدث په قومه ويخبرهم با ينزل 
عله e‏ 


وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على «تفضيل القرآن على غيره 
من كلام الله التوارة والإنجيلء وسائر الكتب»› وان السلف كلهم كانوا مقرین 
بذلك» ليس منهم من يقول المجميع كلام الله فلا يفضل القرآن على 


(1) تفسير السعدي» .)۳۱۸/٤(‏ وانظر : التحرير والتنوير» .)٦۷/۲٤(‏ 
() تفسير السعدي» .)۴٠١/٤(‏ 
(۳) فتح القدير» .)٤١۸/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


غ0 


وافتتاح الآية باسم ا لحلالة اله يؤذن بتفخيم أحسن الحديث المنزل 
بان منزله هو أعظم عظيم» ويفيد الاختصاص كذلك» أي اختصاص تنزيل 
الكتاب بالله تعالى . 

والمعنى: الله تعالى هو الذي برل الكتاب لا غيره وضعَه» فهذا كناية 
عن کونه وحياً من عند الله تعالى لا من وضع البشر. 

وقد سي القرآن حديثاً في مواضع كثبرة من کتاب الله تعالی» ومنها 

.]۸١ قوله تعالی : باي حدیث بعده يؤمنون) [الأعراف:‎ -١ 

-٣‏ قوله تعالی: فلك باخع فك على آتارهم إذ لم يووا بهذا 

الحديث أسفا) الكهف : 1]. 

۳- قوله تعالی : لأفمن هذا الحديث تعجبوت) [النجم : 04[ 

. ٤١ قوله تعالى : «فَذرني ومن يكذّب بهذا الحديث) إلفلم:‎ -٤ 

وكونٌ القرآن العظيم أحسن الحديث على الإطلاق» وأحسن الكتب 
المنزلة من كلام الله تعالى» من حيث فصاحة ألفاظه ووضوحهاء وجلالة 
معانیه وکثرتها ونفعهاء دل ذلك على عظمته وفخامته وعلو شأنه ورفعته. 


-_ Cg 


(1) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التقسير» (11/۷(. 
(۲) انظر: التحرير والتنویر»ء .)٦٦/۲١(‏ 
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ثانياً؛ مظمة أوصاف القرآن 
وفيه سبعة مطالب 


الطلب الأول: الحكيم. 
المطلب الثاني: العزيز. 


المطلب الثالث: الكريم. 

المطلب الرابع: المحيد. 

المطلب الخامس: العظيم. 

المطلب السادس: البشير والنذير. 

المطلب السابع: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


ر 
جى ® ری 
OF‏ لے ب ووس ٠‏ عظمة القرآن الكريم 


المطلب الأول 
الحكيم 


معنى «الحكيم» في اللغة: 

جاءت لفظة «الحكيم» في اللّغفة معان متعددة ومتتوعة نأخذ منها 
ما يدل على المقصود: 

فقد عرفا ابن فارس بقوله: ` «الحاء والكاف والميم صا" واحد» وهو 
انع وأو ذلك الحكم وهوالنع من الطَلّم». 

ويقال لن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حکیم. 

وقد حکې آي : صار حکیماً. 

وحكم الشيءَ وأحكم» کلاهما: متعه من الفساد. 

يقال : سکم الیم کما سكم ولك آي : امتعه من القساد وأصلحه 


و و 


کا نملع رند وکل من معت ن شي فقد سکم واحکمت. 


om 


«ویقال کے السفية وا حکمته» إذا آحذت على يديه قال جر : 


(1 


)1( معجم مقاییس إاللخةء (١/١١۳)ء‏ مادة: «حکم؟. 

49 انظر: لسان العرب» /1١(‏ ١٤٠١ء‏ ۴٤١)ء‏ مادة: «حكم». 

(۳) هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي البربوعي» (آبو حررة) من ميم : 
أشعر أهل عصره. ولد ومات في اليمامة (۲۸-١١١ه).‏ . وعاش عمره كله يناضل شعراء 
زمنه ويساجلهم - وكان هجَاءً مرا - فلم يثبت أمامه غير الفرزدق رالأخطل. وکان 
عفيفاًء وهو من أغزل الناس شعراً. وقد جُمعّت : «نقائضه مع الفرزدق» في ثلاثة أجزاءء 
و «ديوان شعره؟ في جزءین . 
«انظر : الأعلام» .)۱۹/١(‏ معجم المؤلفين» .))۸٤/١(‏ 


عظمة القران الكريم 

ع ن 
أبني حنيفة أحكموا سمهاءكم الي أحاف عليكم أن أعَفبً»'. 

معنى «الحكيم» وَصَفا للقرآن: 

وصفُ الله تبارك وتعالی کتابه بأنه «(حکیم في عد آبات» منها : 

.]١ قوله تعالی : (تلك آیات الكتاب الحكيم4 يونس :١ب لقمان:‎ -١ 

جاء وصف القرآن هنا بنه (الحكیم4 وحمل على عد معان ومنها: 

أ- الحكيم بمعنى الْحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام» فعيل 
معنى مفعل» قاله أبوعبيدة وغيره. ويشهد له قوله تعالى : لإكتاب أحكمّت 
آياته إهود:۱]. 

ب- الحكيم بمعنى الحاكم» أي أنه حاكم بالحلال والحرام» وحاكم بين 
الناس بالحق» فعیل بمعنى فاعل. ويشهد له قوله تعالى : #وأترل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه) إالبقرة: .)٠٠١‏ 

ج- الحكيم بمعنى المحكوم فيه» أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه 
بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه» فهو فعيل بمعنى المفعول»ء قاله الحسن 
وغیره . 

د- الحكيم معن الُحكَم من الباطل لا كَذْب فيه ولا اختلاف قاله 


(۱) معجم مقاييس اللخةء .)۳١١/١(‏ 


aT‏ ) عظمة القران الكريم 


مقاتل» فعيل بمعنى مفعل. كقول الأعشى” بذكر قضيدته التي قالها : 
وغرية تاني اللرك حكيمة قد قلتها لقال من ذا قاي . 
وقد ذَكر السعدي رحمه الله شیئاً من إحکام آیات القرآن الحكيم 
9 

فقال 


اومن إحكامها: نها جاءت باجا الألفاظط وأفصههاء وأبينهاء الدالة 


چ 


على أجل العاني وأحسنها. 
ومن إحکامها: آنها محفوظة الت من التخيير والتبديل» والزيادة وا لقص 
والتحريف. 


ومن إحكامها: أن جميع ما فيها من الأحبار السابقة واللاَحقة 
والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع » مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب 
من الكتب الإلهية» ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم بأت ولن يات 
عم محسوس ولا معقول صحيح بُاقض ما دلت عليه 


ومن إحکامها: انها ما مرت بشىءء لمر غاا الصلحةء 


(۱) هو ميمون بن قيس بن جندل؛ من بني قيس بن عابة الوائلي» (أبو بصير) المعروف: 
بأعشى قيس» من شعراء الق الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلّقّات . کان کثیر 
الوفود على اللوك من العرب والقرس» غزير الع عاش عمرا طويلاً وأدرك الإسلام 
ولم يلم. ولقّب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في أواخر عمره. مولده ووقاته في 
قربة (منموحة) باليمامة - قرب مدينة (الرياض) - وفيها داره» وبها قبره. توفى سنة 
(۷ھ). انر الأعلام» )1/۷( . معجم المؤلفين (۳/ 44۹)». 

() انظر : تفسیر البغوي (۲/ )۳٤۲‏ تفسير القرطبي (۸/ )۲۸٤‏ . 

(۳) تفسير السعدي» .)٠١٠/٤6(‏ 


. عظمة القرآن الكريم 


راجحها. ولا نهت عن شيء؛ إلا وهو خالص الممسدة» أو راجحها . وکثيراً 
ما يجمع بين الأمر بالشيء» مع ذکر حکمته وفائدته› والتهي عن الشيء» 
مع ذکر مضرنه . 

ومن إحكامها: أنها جمَعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغء 
الذي تعتدل به النفوس الخيرة» وتحتكم» فتعمل بالزم. 

ومن إحكامها: آنلك تجد آياتها المتكررة» كالققَصص. والأحكام 
ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت› فليس فيها تناقض»› ولا اختلاف). 

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب الحكيم» وهو تنزيل من حكيم 

ع ۴ 

حمسید» والحكمة ظاهرة فى بنائه» وتوجيهه»ء وطريقة نزوله» وفى علاجه 
و (VD.‏ 
للقلب البشري من آقصر طريق .. 

۴- قوله تعالی: #يسح (© والقرآن الحكيم) إيس 

فهذا قم من اله تعالی الفرآن الحكيم» وقد ا بالحكمة» 

و 5 وی 

ولا يخفى ما بين المقسم به - وهو القرآن الحكيم - وبين المقسم عليه - 
وهو رسالة الرسول بشم - من الاتصال» وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا 
شاهد إِلاً هذا القرآن الحكيم» لكفى به دليلً وشاهداً على هذه الرسالة النبوية 
الكرية 2( 

راقرآن الکیم بخاطب کل اجر ما پناس ویار فب کانمن کان 
وهذا من مقتضیات أن کون حکكيماً 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» (۳۱۲۷/۵). 
(۲) انظر: تفسير السعدي .)۲۲۷/٤(‏ 


| فلم القران الكريم 


والقرآن الحكيم ب يري أيضاً بحكمة»› وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم» منهج 
يوجه طاقات البشر إلى الوجه الصالح القويم» ويقرر للحياة كذلك نظاماً 
يسمح بکل نشاط بشري في حدود ذلك امنهج الحكي ١‏ . 

وسوا جاء وصف القرآن العظيم بأنه «حکیما؛ لاله محكم بالحلال 
والحرام والحدود والأحكام» ا وصف بذلك؛ لأنه حاکم بالحلال والحرام 
وحاکم بين الاس باحق أو وصف > بذلك؛ لاله محکوم فيه» قد کم لھ 
تعالى فيه بالعدل والإاحسان وإيتاء ذي القربى» وحكم فيه بالٽهي عن 
الفحشاء والمنكر والبغي» وحكّم فيه با تة لمن أطاعه وبالتار لمن عصاء» أو 
وصف بذلك؛ لأنه مُحكّم من الباطل فلا ذب فيه ولا اختلاف؛ فقد دل 
ذلك جميعه على عظمة القرآن وفخامته» وعلوٌشأنه ورفعته. 


- Cg - 


المطلب الثاني 
الزيز' 
معتى ٫العزيل‏ في اللعة: 
جاءت لفظة «العزيز» في اللة بمعان عل نأ خحذ منها ما یدل على 
الملقصود وهي : 


العز ضد الل يقال : عز يعز عزا - بكسر العين فيهماء > وعزازةً 
بالفتح فهو عزيزء آي : : قوي بعد ذل . 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» .)۲۹٥۸ /٥(‏ 
)( انظر: مختار الصحاح»› (۱/ 1۸۰) مادة: فع زز». 


عظمة القرآن الكريم 


والعز في الأصل: القرة والس والغلبة» والعر والعزة: 
والامتناع ورجل عرزي می لا غلب ولا قهھ . 


والعزة: حال مانعة لاونسّان من أن بعلب من قولهم: رض عراز 


اوەر 


أي : صلبة . 


ويقال: عر علي كذا: صعب وعزه في کذا: غلبه. 
قال تعالى : «وعَرني في الْخطًاب 4 إصس: 1۲۳. أي: علبي . 
معتى «العزين وصطا للقرآن: 
قال الله تعالى في وصف القرآن: : إوإه لكتاب عزيز) إفصلت 1٤١:‏ . 


أي : صعب ماله وو جود من 


والعزيز: التفيس» وأصله من العزة وهي النعة؛ لي رر 
يذافع عنه ويحمى عن النبذ» يشل فل یکون عزیزاً والعزيز أيضاً: 
یغلب ولا يغب وكذلك حجج القرآن“ 

«و وف تعالی الكتاب بالعرة؛ ّنه بصحة معانيه تلع الطعن فيه» 

TC 2َ ۰ ۰ e‏ ك 

× وجماع أقوال الفسرين في وَصف القرآن بأنه [عزيز4 ما يلي : 

-١‏ مني من الشيطان لا يجد إلبه سبيلاً. ولا يستطيع أن يغيره أو يزيد 
(۱) انظر: لسان العرب» »)۳۷٠١- ۳۷۴٤ /٥(‏ مادة: «عزز». 


(۲) انظر: المفردات فی غریب القرآن» (ص »)۳۳١-٠۳١‏ مادة: «عزا. 
(() المصدر نفسه» رالصشحة نفسها. 

(6) إانظر: التحرير والتنوير» .)۷١/٠١(‏ 

(۵) تفسیر ابن عطية» .)۱۹/٥(‏ 

(1) انظر: تفسير القرطبي /٠١(‏ ۷١۳)ء‏ زاد المسير )١۲/۷(‏ . 


2 عظمة القرآن الكريم 


فيه آو ينقص منه. 


- - کریم على الله وعزيز على الله ء وعزیز من عند الله فينبغي آن 


لار و 


يعر ویجل وألا يلغى فيه . 

۴- عديم النظير» منيع من الباطل» ومن كل من أراده بتحريف أو 
سوء . ۰ 

-٤‏ يتنع على الناس أن يقولوا مثله» فهو غالب وقاهر. 

-٥‏ غير مخلوق. 

والمتأمّل في هذه الأقوال يجدها جميعا تنطبق على «العزيز» وصغاً 
للقرآن» وهي من اختلاف التنوع لا التضادء تدل على عظمة القرآن وعرتهء 
وعلو شأنه ورفعته. 

فنحمد الله العزي الذي آنزل كستابا عزيزا: لوإئه أكتاب عزيز4 
إفصلت: ١٤ء‏ على نبي عزيز قد جاءکم رسول من تفس کم عزیر) | [التوبة : 
۸ لاأمة عزيزة: : ولل لعرة ولرسوله وللممبي» إ امنافقون : 0)۸ .. 


- Cg 


() انظر: التفسير الكبير» للرازي .)١۷/۲(‏ 


رف 
ر 
عظمة القرآن الكريم ھک ی زونہ 
المطلب الثالث 
الك ريم 


معنى «الكريم» في اللغة: 
جاءت لفظة «الكريم» في اللغة بمعان عله نأخذ متها ما له صلة 
- 
بابان : احدهما شر في الي في تفه أو شرف في تلق من الأخلاق. 
يقال: رجل' کریې وفرس کریم» ونبات کریم؛ وأكرم الرجلء إذا اتی 
بأولاد كرا واستکرم: اتد علقما كرما وکرم السحاب: اتی بالغیث» 
وارض مكرما للنبات» إذا كانت جيدة النبات . ا يقال هو 
الصفوح» وال تعالی هھ هو الكريم الصوح عن ذنوت عباده ال 
والکریم: :من أسماء الله الحسنى» وهو الجواد العطي الذي لا ينقد 
عطاؤه» وهو الكريم الطلق» والكريم الجامع لأنواع الشف والفضائل . 
قال چ ر کرم ابن الكريم» ابن الكريم» » وسف ب 
(۱) معجم مقاييس اللغةء <0 ٠‏ مادة: کرم . 
(۲) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» التحوي»› اللْغوي» له مصنفات مفيدة مثل : 
«المعارف)» و «أدب الكاتب؛ء و «مشكل القرآن!» توفي سنة (۲۷۲ه). 
«انظر : البداية والنهاية» .))٥١ /١١(‏ 
() رواه البخاري في صحيحه» کتاب التفسير» باب : قوله تعالی: ويم نعمته عليك وعلی 
آل يعْقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبرآهيم وإسحاق إيوسف : 41 
CEMA ED) NEED)‏ 
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سمي یوسف عليه السام بالکریم؛ لاله اجضمع له شرف التيوة 

والعلم والحمال» والعفةء وکرم الأخلاق»› والعدل» ورئاسة اليا والدين. 
7 

فهو نپيٴ ابن نبي ابن نبي ابن نبي رابع أربعة في النبوة 
معنى «الكريم » وصطا للقرآن: 

قال الله تعالى في وصف القرآن : ذلا أفسم بمواقع النجوم 9© وإِنه 
قم أو تعلمرن عظيم 0 إله قرآن كرم) | الواقعة: .{VV-¥o‏ 

«والكريم : اسم جاع ا حت وذلك أن فيه البيان والهدی واحکمةء 
وهو معظّم عند الله عر وجل" 

نهنا داقر بارقمة على جسيع لكب قا ل يستطيح 
احالف طعا فیه»" . فقد کرم الله تعالی» وعره» ورمع قدره على جمیع 
الكتب السابقة» وکرمه كذلكف ُن يکون سحراً أو كهانة أو ذبا ٤6‏ . 

ومن تكريم الله تعالى للقرآن: أنه أَقَسَمٌ بالتجوم ومواقعهاء 
مساقطها في : مغاریهاء وما یحدث اله تعالى فى تلك الأوقات» من الحوادث 
إلدالة على عظمته ¢ وکبریائه› وتو حیده . 

ثم عظَم هذا اش فقال : #وإئه لقسم لو تعلّمون عظيم) وفي الكلام 
تقديم وتأخحير» تقدیره: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظّمه. 


() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء »)١1۷-1٦7/٤(‏ مادة: «كرم؟. 
لسان العرب» /١۲(‏ ١٠٥)ء‏ مادة: «كرم؟ . 

(۲) زاد المسير» .)١۱١١/۸(‏ 

(۳) التحریر والتنویرء ..)۳١٤/۲۷(‏ 

() انظر: فتح القدير» .)٠١١ /٥(‏ 


مظمة القران اتكريم 


وما اسم عليه فهو إثبات القرآن» وأنه حق لاريب فيه» ولاشك 
يعتريه . وأنه كريم أي : كثير الخير» غزير العلم» فكل خير وعلم فما يستفاد 
من کتاب الله تعالی ویستنبط می . 

والمعنى: «أقسم بمواة قع النجوم» إن هذا القرآن قران کری» لیس پسحر 
ولا كهانةء ولیس بمفتری» بل هو قرآن کریم محمود» جعله الله تعالى 
معجزةً لنبيه ايم > وهو كريم على المؤمنين؛ لأنه كلام ربّهم» وشفاء 
صدورهم؛ کریم على هل السماء؛ لأنه تنزیل رهم ووحيه. 

وقیل : لکرم أي غير مخلوق. وقيل : کرم لا فيه من کرم 
الأحلاق ومعالي الأمور. وقيل: لأنه یکرم حافظه» ویعظّم قارف" . 

رفیما تقدم ذکره ه من وص القرآن بانه «کریم» تعبین عظمته وفخامته 
وعلو شأانه ومنزلته عند الله تعالی› حیٹ کرم وعزه» ورفع قَدره على 
جميع الكتب السابقة . 

فالحمد لله الكريم» الذي آنزل کتاباً کرياًء نزل به مَلَّك کریم» على 
نبي كريم لأجل أمة كرية» فإذا اتبعوه وغسكوا به نالوا ثوابا كرياً. 

تل لله تال : الما مرم اتح انكر" وخفي اخسن بالقبب 


ا (é‏ 
بره بمغفرة وأجر کرم) إیس: ٠ ١١‏ 


Cg — 


(1) انظر: تفسير السعدي »)١۸/١(‏ زاد المسير .)٠١١/۸(‏ 
(۲) تفسیر القرطبی› (۲۱۹/۱۷). 

(۳) والمراد باكر هنا: القرآن. 

() انظر : التفسير الكبير» .)١١/۲(‏ 


2 
ور 


ك 
LD‏ 


® لے دن زونہ عظمة القرآن الكريم 


المطلب الرابع 
الجيد 
معنی » المجيد ( في اللغةك: 


جاءت لفظة «المجيد» في اللغة بمعان عد نأحذ منها ما له صلة 
بموضوعنا: 

فقد عرفها ابن فارس بقوله :“ «الميم والجيم والدال أصل صحيح يدل 
على بلوغ النهاية» ولا يكون إلا في محمود). 

والحد: السعة في الكرّم والجلال . وأصل الد من قولهم : مَجدت 
الإبل ذا حصلت في مرعی کلیر دامع 

والجد: الروءة والسخاء. والحد: الكرم والشرف. 

وقيل : الج الأحذ من الشرف والسودد ما يكفى. يقال : رجل شريف 
ماج له آباء متقدمون في الشرف. ۰ 

وأمحده ومجده كلاهما: عَظَمَه وأثنى عليه . 

وقد وَصَّف الله تعالى القرآن بالجادة في قوله: بل هو قران 
مجيد)|البروح: 1 

وصقّه بذلك؛ لكثرة ما يضمن من المكارم الدنيوية والأخروية. 

والماجد: الحسن الخلق السمح. ورجل ماجد ومجيد: إذا كان كرعاً 
معطا . 


(1) معجم مقاییس اللغةء (/ 6۹4( مأدة: ل(ميجد) . 
0( انظر : المفردات فى غريب القرآن › (ص٦٦٤)»›‏ مادة: «(مجدا). 
(۳) انظر : لان العرب» (۳/ ۳۹۵ - »)۳۹١‏ مادة: «مجد). 
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معنى «المجيد »› وصطا للقرآن: 
وصف الله تعالی القرآن باه «(مجيد» في موضعین من کتابه الكريم» 
وهما: 


-۲٠: قوله تعالی : #بل هو فرآن مُجيد 0 في لوح محفوظ4 [البروج‎ -١ 
۲ 


وامعنی: إن «هذا القرآن الذي كبوا به شريف الرتبة في نظمه وأسلوبه 
حتى بلع حل الإعجازء متناه ذ في الشرف والكرم والبركة» وليس هو كما 
يقوود: انه شر د وسحر . 0 هو کلام الله الصون عن التنيبر 

مما رال شرن ي رمن لباه شن الي 

آً- هو كتاب ريف ارف من کل کاب عالى السّقة فيما بين 
الكتب الإلهية في النظم والمعنى ل . 

ب وسیح امعانى عظيمهاء > كثير الوجوه» کثیر كثير البركات› جزیل 
امبرات واسع الأوصاف وعظمي“. ٠‏ 

سے“ متناه د في الشرف والكرم والبركة› لکونه بیانا تا شرعه الله لعباده 
من احكام ال والدياء ولیس هر کما یقولون إنه شعر وكهانة وس 2 . 


(۱) التقسير امير /1٥(‏ 00). 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود (۹/ ۹١۱)ء‏ تفسير السمرقتدي .)٠٤١ /١(‏ تفسير القاسمي 
0 

(۳) انظر: تفسیر این گثیر (۷/4٩٤)؛‏ تفسير السعدي /٩(‏ ۷۹ 4۸( 

(6) انظر: تفسير البخغوي (٤/۷۲٤)ء‏ فتح القدير .)٤١٤/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
ع د 


والمتأمّل في هذه الأقوال يجدها جميعا تنطبق على «المجيذ» وَصلغا 
للقرآن» وهي من اخحتلاف التنوع لا التضادء والله أعلم. 

فلا غرابة أن يوصف القرآن الجيد بهذا الوصف؛ لأنه كلام الله تعالى 
المجيدء وما يدل على مجد القرآن أن الله جل شأنهء صاته وحفظه من کید 
الكائدين وعبث العابثينء والحاقدين على الإسلام والمسلمين» وحَفظه من 
الزيادة والتقصان» ومن الغيير والشديل: لإا نحن تلا الذكر ونا له 
خافظون) [الحجر :۹]. 

۲- وعا يدل آيضا على مَجد القرآن: لمر سم به ووصقه 
بالجد في قوله تعالی: لق والقرآن المجيد إى 

دران كمال مجده الذي دات عليه صيخة المبالخة بوصف مجيد» فذلكڭ 


يانه يموق أفضل ما به ال للناس من آنواع الكلام الذال على مراد الله 
تعالی؛ إِذ أوحَدَ ألفاظّه وتراکیبه وصورة نظمه بقدرته دون واسطة» فان أكثر 


وس 


الكلام الال على مراد الله تعالی و جده الرس والأنبياء التكلّمون به يعبرول 
00 


ر 


ولان القرآن مجيك وتر من عند الله تعالی › فالا مان به واجب» 
والعمل بأحکامه وتشریعاته ونظامه متعل »> ولازم ولابد مه( ٣‏ 


وفيما قم ذکره ٠‏ من وصف القرآن بأنه امجید» متناء في الشرف والكرم 
والبركة» وسیح العاني عظیمهاء قد صانه الله تعالی وحفظلّه من كيد الکائدين 
وعبث العابثين»› دل ذلك بوضوج وجلاء على عظمته ورقعته» وعلاّ شأنه 
ومنزلته. 


ت 


(۱) التحریر والتنویر» ۲۷/ .)۲۳١‏ 
(1) انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن .)٤١ - )١/۲(‏ 
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aD‏ 
المطلب الخامس 
العظا يم 


معحنى , الحظيم » في اللحة: 

جاءت لفظة «العظيم» في اللخة بمعان عدة نأاخذ منها ما يدل على 
المقصود: 

فقد عرقها ابن فارس بقوله: 7 «العین والظاء والميم صا" راح 


صحبح یدل على كبر وفُوة. . . ومن الباب الحَظم» معروف› وهو سمي 
بذلك لقوته وشدته). 


l5 u‏ ر تە ا رو ه۶ 
والعظمة : التعظم والنبخوة والزهو. والعظمة والعظموت : الكبر. 
رو ص ي ت وو سے ص 
والعظم: خلاف الصعّر. وأعظمه واستعظمه : رآه عظيماً . 


ا 


َه ت nM i‏ 2 ر (۳ 
وال لتعظيم : التبجي| . وعظمات القوم . سادتهم ودوو سرڅې م 
ووو 


«وأعظّمته بالألف» وعظمته تعْظيما مغل وقرته توقیراً وفخمته) 


معد ر العظيم» وصطا للقرآن: 
لقد توه الله تبارك وتعالى بعظمة القرآن فقال: «ولقد آتيتاك سبعا من 


C2 


(۱) معجم مقاييس اللغة» (۲/ ١۲۸)ء‏ مادة: «عَظّم». 

(۲) انظر: القاموس المحيط (ص١۷٤١)ء‏ مادة: «العظم؟. 
(۳) انظر: لسان العرب» (۱۳/ )٤١٠- ٠۹‏ مادة: عَظّب . 
(6) المصباح المنير» للغيومي (ص٠١۲)ء‏ مادة: «عَظّم». 


۰ © عظمة القرآن الكريم 


لاني والقرآن العظيم ® لا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا هنهم إا لجر : 
AA-AV‏ . 


یقول تعالی لنبيه ا : كما آتيناك القرآن العظيم» » فلا تنظرن إلى 
ادنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلّها» » استغن ما آتاك الله من القرآن العظيم» عَم 


هم فيه من التاع والرّهرة الفانية . 


«وقد ذهب ابن عبينة”' إلى تفسير الحديث الصحيح : یس ما من َم 


يعر باقر ن" إلى أنه يستغني به عا عدا وهو تفسير صحيح › > ولکن 
ليس هر المقصود من الحديت". 


«وأوثر فعل لاتيناك) دون (آوحينا) | و (أنزلنا)؛ لأن الإعطاء أظهر فى 
الإكرام والتت5). 


«فكآنه قال: ولقد آتيناك عظيماً حطيراً فلا تنظر إلى غير ذلك من أمور 
الد( . 


(1) هو الإمام سفيان بن عيينة بن أبي عمران» مولى بني هلال» (أبو محمد)ء ولد سلة 
(۷١١ه)‏ بالكوفة» وكان ثقة» ثبتاء كثير الحديث» حجةء محدك الحجاز فى زمانه فى 
مكة» حتى قال فيه الشافعي : «لولا مالك وسقبان لذهب علم الحجاز». سكن مكة 
وتوفي بها عام (1۹۸ه)ء وعمره: )٩1(‏ سينة . 
«انظر : الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٤۹۷ /٥(‏ الأعلام .»)٠١١/۳(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التوحبد باب؛ قول الله تعالى : چواسروا ولم ار 
اجهررا به إاللك : 1{ .(VoYY z) (YFo1/)‏ 

(۴) تفسیر ابن کٹیر› coo)‏ 000(. 

(6) التحریر والتنویر» .)٦۳/١۳(‏ 

() تفسیر ابن عطية» (۳/ ۳۷۳) . 


عظمة القرآن الكريم 


فالقرآن هو التَعمة العظمىء التى كل نعمة وإن عظمت فهى إليها حقيرة 
ضئيلة» ذ فعليك أن ت نستځتي ب . 


- Cg 


المطلب السادس 
البشيروالتذير 


معتى «البشيء في اللغة: 

جاءت لفظة «البشير» في اللغة معان عله نأخذ متها ما له صلة 
موضوعنا وهي : 

الباء والشين والراء صل واحد: وهو ظهور الشيء مع حن وجمال. 

والبشير: الحسن الوجه. ویقال: بشرت لاتا ابره شیر وذلك یکون 
بالخیر» ویقال: شرت الأرض إذا أرجت بباتها. والمبشرات : لياح التي 
ر بالعيْك . والبشیر: لسر قال تعالى: لما أن جاء البشير الاه على 
رجهه فارتد عب اسف ٣‏ 


ر . ا َ ا 


مال اشر وا بتک لای ی به إلرة: |٠١١‏ وبشرنی لان بو جه 
ص حسن آي : قيني . 


r ر‎ 


والبشارة اط لا تکون إلا بالخیر»› وإغا تکون بالشر ذا كانت مقدة» 


(1) انظر : الكشافء للزمخشري 04/۲( تفسير الثعالبي» )7/۲ .۳.۰ 
(۲) انظر : معجم مقاييس اللغةء (١/۲١١۱)ء‏ مادة: «بشر) 


کقوله تعالی : لفبشرهم بعذاب أليم4 [التوبة ١٤:‏ . 


راد و م ْ و و ت ّ u‏ # رار 
(Wf. :‏ 


معنى «النذيں في اللغة: 

جاءت لفظة «التذير» كذلك في اللَغة معان متنوعة تأخحذ منها ما يدل 
على المقصود وهي : 

النون والذال والراء كلم تدل على تخويف أو تخوف» ومنه الإنذار: 
الابلاغ» ولا یکاد یکون إل في التخويف› والنذير : النذرء والمحمع 
الثذر 0 


«وأصاٴً الإنذار: الإعلام» يقال: أنذرته نذره إنذاراًء إذا أعلمتهء 
منذر ونّذير : : اي مثلم ومخوف ومحذر. وّذرت به» إذا غلبت 


وتناذر ر لقو أنذر بعضهم بعضاً. ويقال: نرت اق سر لته 
إليهم فتذرواء أي : أعلمتهم ذلك فعلموا وتحرزوا. 

والتتاذر: أن ينذر القوم بعضهم بعضاً شرا مخوفاً. 

٤‏ 4 وور د 

ومن أمثال العرب فى الإنذار: «أنا النذير العريان)“ قال أبوطالب: 
)١(‏ انظر: لسان العرب ٦١ /٤(‏ -١1)ء‏ مادة: «بشرا. 
)۲( انظر : معجم مقاییس اللغةء (۲/ ۳١٥٥)ء‏ مادة: «نذر». 
(r)‏ النهاية فی غریب الحدیث والاأثرء )5 / «(TA‏ مأدة: انذر» . 


)€( جزء من حدیث . رواه البخاري مرفوعا في صحیحه» کتاب الرقاقء باب : الانتهاء عن 
المعاصى »› «T-i/0)‏ (ح۸۲٤1).‏ ورواه مسلم مرفوعا فی صح حه » کتاب = 


عظمة القرآن الكريم 


إتما قالوا اا التذيرُ العريان؛ لک الرجل إذا رای الغارة قد فجنتهم واراد إنذار 
قومه تجرد من ثیابه وأشار بها ليلم أن قد قَجتتهّم الغارة . 


معنى «البشيروالندير» وصطاً للقرآن: 
قال الله تعالى في وصف القرآن العظيم : (کتاب فصنت آیاته فرآنا عريًا 
قرم يلون © بشيرا ونذيرًا إفصلت : ۳ 1€ فهذا وصف للقرآن العظيم 


لو ےر 


آنه : یبشر من من آمن بالحنة» وینذر من كفر بالتار r‏ 

وقيل : «بشيراً للمطيعين بالثواب» ونذير للمجرمين بالعقاب» . 

وكون القرآن #بشيرا وتذيرا) يدل على أن الاحتباج إلى فهم ما فيه من 
اشير والإنذار من آم المهمات» وهذا يوجب أن يتلق بالقبول والإذعان 


والإيان به والعمل به » فاق سحي اللإنسان إلى معرفة ما يو صله إلى الثراب 
الدائم المقاب الدائم ب ا لمات 


ا وبالنذير فيبا ف فيه من الوعيد للا واهل امام فا فالکلام 


تشه بليغ . 
ولیس : «بشيرا) أو نذيرا) اسمي فاعل»ء لاأنه لر اُرید ذلك لقيل: 


= الفضائل» باب شفقته بيثم على امه ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهي 
.(YTYATz) «(IVAA/6)‏ 

(۱) انظر: لسان العرب» (۵/ ۲۰٠۱‏ -۲١۲)ء‏ مادة:« نذر» 

() انظر : تفسير ابن عطية» .)٤ /٥(‏ 

(۳) التفسير الکبير»ء (۲۷/ ۸۷). 

() انظر: المصدر نفسه (۲۷/ »)۸٤‏ تفسير السعدي .)۷٤٤/١(‏ 


مُبشراً ومنذراً والمجمع بين: لبشيرا» و «نذيرا) من قبل محسن 
اسلاق . 

وبهاتين الصفتين وفعت الُشاركة بين القرآن العظيم وبين الأنبياء. قال 
الله تعالى في صفة الرسل : «فْبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) إ أالبقرة : 
۳ 

بول م اما الرسلن, محمد 4 : 9 أرسلناك شاهدا ومبشرا 
r‏ 

ولاشك أن التعزيز الإيجابيء والتعزيز السّلبي» > من أركان التربية 
التاجحة والشير من اول درجات التعزيز الإيجابي» کما ان اللإنذار من اول 
درجاٹث اشعزیز اللي 
ازل إلبهم في کتابه شم د ر » فكان القرآن لکریم بشری ار ان 
کاب أثزل ك فلا یکن في صدرك حرج مه لڌر بهي الأعراف :1[ 

وقال عن مهمة هذا الكتاب العظيم: للیندرباسا شديدا من لَدنه ويَشَرً 
المؤمنين الُذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حستا4 الكهف ١:‏ . 


() انظر: المصدر السابق» .)١١/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


د 


© 5 ك 

وتتجلى قوة تأثير القران العظيم» وفاعليته» وعظمته» في الترغضيب 

والترهيب: حین بشر من آمن به وعمل صالحاً باحنة» وأنذر من كفر وعصى 
بالنار. 
پا ار 


فالُوفق هو الذي يستحضر كلا الأمرين» وهو يقرأ ويتدبر القرآن؛ ليفيد 
من الإنذار فيبتعد عن المهالك والعاطب» وليسّر ويستيشر بالبشارة فيزداد فى 


فعل ال 7 . 


— CFO O— 


المطلب السابع 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلافه 


معنى «الباطل» في اللغه: ۰ 

جاءت لفظة «الباطل» في اللغة ععان متعددة ومتنوعة نذکر منها ما له 
صلة بموضوعنا: ٠‏ 

فقد عرفها ابن فارس بقوله ٩:‏ «الباء والطاء واللام أصل واحد» وهو 
دَهاب الشيء وقلة مکه ولنه». 

وبطّل الشيء يبل بطلا وبطولا وبطلاناً: ذهب ضياع وخحسراً فهو 
باطل» وأبطّله هو . ویقال: ذهب دمه بطلا أي : هدراً. 


.)٠١ص( انظر: يعلمهم الكتاب» محمد الشعّال‎ )١( 
مادة: «بطل؟.‎ ء)١١١‎ /١( معجم مقاييس اللغةء‎ )۲( 


TT‏ عظمة القرآن الكريم 


والباطل : : تقيض الحو والجمع أباطيل › على غير القياس› کانه جع 
إبطال أو إبطیل؛ هذا مذهب سببويه" . 


رو 


وابطلة: السحرة. 

والتبطل : فعل البطّالة» وهو باع الهو وا لهال" . 

دوسي الشسيطان الباطل؟ گنه لا حقيقة لأٌفعالهء وکا" شي مته فلا 
مرجوع له» ولا معول علبه. والبطّل الجا" . 
معنى ,¥ يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلطه» وصطا للقرآن. 

قال الله تبارك وتعالى في وصف من أوصاف القرآن العظيم أنه: للا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه€ إفصلت: 4 

وقد أورد الرازي رحمه الله عل وجوه في معنی الآيةء وجميعها ینطبی 
على القرآن ١‏ لعظيم فقال ٤:‏ «وفیه وجوه: 

الأول: لا تكذبه الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور» ولا يجى 
کتاب من بعده یکذبه. 


الثاني: ما حكّم القرآن بكونه حقا لا يصير باطلا وما حکّم بکونه 


(۱) هو عمرو بن عشمان بن قنبر الحارثي - بالولاء - لقب بسيبويه - ومعناها بالفارسية: 
رائحة الماح : آرم الخليل بن أحمده درس عليه التحو حتى فاق فصار إماماً من أئمة 
الح وهو أول من بط هذا العلم» فصتف کتابه: (کتاب سیبويه). ولد عام 
(۸٤۱ه)»‏ وتوفي (۱۸۰ه). «انظر: الآعلام .))۸۱/٥(‏ 

() انظر : لسان العرب 0/۱( مادة: «بطل». 

۳( معجم مقايیس اللغةء /١(‏ ١١٠)ء‏ مادة: «بطل». 

(6) التفسیر الکبیر» .)١١٤/۲۷(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
وح 
باطلاً لا بصیر حتا. 

الثالث: معناه آنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بین يديه» 
أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. والدليل عليه قوله: إا نحن تنا الذكر 
وإا له خافظون ‏ إ إالحجر: .]٩‏ فعلی هذا: الباطل هو الزيادة والنقصان. 

الرابع : يحتمل أن يكون الراد أنه لا يوجد في المستقبل تاب يُمكن 


ەور و 


جعله معارضاً له» ولم پوجد فیما تقدٌم کتاب بصلح جعله معارضا له. 
الخامس: قال صاحب لشاف هذا مغ والمقصود أن «الباطل» 
لا يتطرق إليهء ولا جد إليه سبيلاً من جهة من الجهات حتى يصل إليه». 
وقيل: «لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن» لا بسرقةء ولا 
بادخال ما لیس منه فيه ولا بزیادة ولا نقص. فهو محفوظ في تنزيله» 
محفوظة آلفاظه ومعانيه» قد تقل م من أنزله بحفظه» ٠‏ 


وقيل أيضاً: ١لا‏ يتطرق إليه الباطل من جميع جهاته سواء الأخبار 
الماضيةء أو الأحكام التشريعية» . 


)١(‏ هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الرمخشري الخوارزمي» العلامة» الحوي» 
اللغوي المفسرء كبير المعتزلةء يلقب جار الله لمجاورة مكة زمانا ولد سنة (۹۷٤ه).‏ 
بزمخشر من قرى خوارزم كان رسا في البلاغة والعربية » مجاهراً باعتزاله وداعية إليهء 
له تصانيف كثيرة منها: تفسير «الكاشف)» و الفائق فى غريب الحديث»» و «أساس 
البلاغة» . توفى سنة (۴۸٥ه).‏ ۰ 
«انظر : سير أعلام النبلاءء »)٠١١/۲١(‏ طبقات المفسرينء .»)١٤١/۲(‏ 

(۲) انظر: الكشاف» للزمخشري .)۲١۷/٤(‏ 

(۳) تفسير السعدي» .)٤0۲/٤(‏ 

() التفسير المنير» .)١١١/١١(‏ 


TT‏ -_ عظمة القرآن الكريم 


وکل ما ذكرَ من الأقوال فهو من اختلاف التنوع لا التضادء وهو دال 
على عظمة القرآن وعزته» وعلو شأنه» وقدره عند الله تعالی . 

فإن قال قائل: أما عن في القرآن الطاعنون» وتاوله البطلون ؟ 

فا جواب: بلی . ولکن الله تعالی بحکمته ورحمته قد حَماه من تعلق 
.الباطل به» وقي له علماءً ءَ رانين في کل عصر ومصر عارضوهم بإبطال 
تأويلهم وإفساد أقاويلهم» فلم يبق طعن طاعن إلا ممحوقا ولا قول مبطل 
3 مضمحلا تصديقاً لقوله تعالی ووعله الذي أنجزه على مر الدهور 
والعصور» وسيبقى كذلك ما بقيت الذّيا: لإئ نحن نزلتا الذكر وتا له 
خافظون 4 | إلحجر :۹ 

فالحمد لله الذي لم يجعل للباطل مدخلا على هذا الكتاب العزيز 

نی له أن يدخل عليه وهو صادر من الله الح العظيم» قال تعالى : 
کر اہ عد غر ال رار فی ایا ی پک 3 

وقال تعالی : لوما كان هذا القرآن أن يعر من دون الله وأكن تصديق 
لذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من وَب الْعلَنَ | | یونس: ۳۷]. 


ڪڪ 


() انظر: الكشاف .)۲١۷/٤(‏ 
(۲) انظر: في ظلال القرآن. /٥(‏ ۴۱۲۷). 


ر 
چ ی 
ا و 


الفصل الثاني 
عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده 
وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: عظمة أسلوب القرآن. 
المبحت التاني: عظمة مقاصد القرآن. 
المميحث الثالث: عظمة التشربع القرآني. 
المبحث الرايع: عظمة قصص القرآن. 


ا 


ف 
N‏ 
9M‏ و 


ف 
0 
لم ا ودی 
f ) ۰ ۵‏ 


المبحث الأول 
عظمة أسلوب القرآن 
وفيه ستة مطالب 
المطلب الأول: مناسبته للعامة والخاصة. 
المطلب الثاني: إرضاؤء العقل والعاطفة. 
المطلب الثالث: جر دة سبکه وإحکام سرده. 


د 
الملطلب الرايع؛ تجدد أساليبه واتحاد معناه. 


المطلب الخامس: جمعه بين الإجمال والبيان. 
المطلب السادس: إيحاز لَمظه ورناء معناه. 


ر 
چ 9 ری 


ج 0 ازوم ٠٠‏ مظمة القرآن الكريم 


معنى «الأسلوب» في اللغة: 
رالأسلوب ريق لر واذهب يقال: اہ في اسلوب سو 
والاأسلوب الق يقال : أخحذ فلان في أساليب من القول»› أي : أفانين مله » 
وإن أنه لفي أسلوب» إذا کان 0 

ويقال: سلکت سلوب فلان في کذا: طريقته ومذهبه. وطريقة 
الكاتب في كتابته. ویقال: أخذنا في أساليب من القول: : فنون متنوعة. 

۲5 

والحمْع: أساليب ً 

«والأساليب القنون اتلم . 


معتى «الأسلوب» في الاصطلاح: 

الأسلوب في اصطلاح الأدياء وعلماء العربية هو: : الطريقة الكلامية 
التي يسلكها التكلّم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه ومفرداته. 

أو هو المذهب الكلامي الذي أنفرد به المتكلّم في تأدية معانيه ومقاصده 
من كلامه» أو هو طابع الكلام الذي انفرد به المىك . 


(۱) انظر: لسان العرب» (١/۳١٤)ء‏ مادة: «سلب». مختار الصحاح› (0/ o)‏ مادة: 
س ل ب٤۔‏ 

(۲) انظر: المعجم الوسيط (ص١٤٤)ء‏ مادة: «سلّب». 

(۳) المفردات في غريب القرآن» (ص٤٤۲)ء‏ مادة: «سلب). 

() انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲/ ۲۷۷). خصائص القرآن الكريم» (ص۱۸). 


عظمة القرآن الكريم CD‏ 
ڪڪ 0 
معتى «أسلوب القرآن»: 

وبناءً على ما تقدم فإن أسلوب.القرآن العظيم : هو طريقته التي انفرد 
بها فى تاليف كلامه واختيار ألفاظه. وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يكون 
للقرآن العظيم أسلوب خاص به» لا بستطيع أحد أن يأتي بمثله» ذلك أنه 
كلام رب العالمين تبارك وتعالى . 

وأساليب المتكلمين وطراتقهم في عرض کلامهم من شعر أو نثرء تتعدد 
بتعدد أشخاصهم» وأذواقهم» بل تتع دد في الشخص الواحد أحاتا بتعدد 
اموضوعات التي يتناولهاء والفنون التي يعالجها. 

ومن الجدير بالذكر هنا معرفة أن الأسلوب غير المغردات والتراكيب 
التي يأف منها الكلا» وإّما هو الطريقة التي انتهجها امف في اخحتيار 
المفردات والتراكيب لكلامه. 

وهذا هو السر في أن الأسساليب مختلفة باخحتلاف المتكلمين من ناثرين 
وناظمین› > مع اَن المفردات التي يستخدمها الحم وأاحدة» والتّراکیب فی 
جملتها واحدة» وهذا هو السر أيضا في أن القرآن العظيم لم يخرج عن 
معهود العرب في لختهم العربية» بل جاء كتابا عريياً جارياً على مألوف 
العرب» فمن حروفهم تلفت کلماته» ومن کلماتهم تلفت تراکیبه» ولک 
العجر والمدهش أن القرآن قد أعجزهم بأسلوبه الفدء ولو دخل عليهم من 
غير هذا الذي يعرفونه› لأمكن أن يلتمس لهم عذر في ذلك , وآن يسلم لهم 
طعن» ولدلا قال لله تعالى: «ولو جعلناه فرآنا أعجميا لَقالوا ولا فصلّت 
آياته أأعجمي وعربي) إفصلت e‏ 


(1) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲/ ۲۷۸). 


۰ عظمة القرآن الكريم 
تنوع أسلوب القرآن: 

مر المجتمع الأول - الذي نزل عليه القرآن - في تحولّه من حال إلى 
حال بأحوال مختلفة یحتاج 5 منها إلى اسلوب خاص في مخاطبته . 


فحین کان الكفر هو السائد بينهم: مالت الآيات إلى قصر الفواصل مع 
وة الالفاظ» > ما يشتد قرعه على الأسماع» ويصعق القلوب؛؟ E‏ 
الردع والرجر والتقريع للمخاطبين وهذا هو الغالب في آيات السور المكية. 

وحين ساد الإيمان وأقبلت القلوب على القرآن: طالت المقاطع والآيات 
في البيان المتأني والوقع الهادئ با يريح الآذان» ويجذب القلوب؛ ليوائم ج 
الحبة والاتباع والانقیادء وهذا هو الغالب في آيات السور المدنية. 

تر الأسلوب من حال إلى حاله ليل واضع على أن اقرآن المظبم 
يشتمل على أساليب صالحة لمخاطبة البشرية على كل حال. 

خحاصة إذا علمنا أن أسلوب القرآن ليس موجهاً إلى شخص بعينهء ولا 
إلى جيل بعينه» بل خوطبت به أجيال كثيرة ومتتابعة» إلى أن يرث الله 


والحديث عن عظمة أسلوب القرآن يدور من خلال المطالب الآتية : 


المطلب الأول ر 
مادام القرآن العظيم مخاطباً به الناس جميعاًء على امتداد الحباة كلّهاء 
فقد كان من حكمته أن يكون مناسبا للعامة والخاصةء فمن خصائص 
أسلوبه: أنه لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة فإذا قراته 


(۱) انظر: خحصائص القرآن الکریم» (ص ۱۹ .)۲١-‏ 


مظمة القرآن الكريم 


(رwgwgwgwg$‎ 


العامة أ“ حسوا بجلاله» وذاقوا حلاوته» وفهموا منه علی قدر استعدادهم ما 
برضي عقولَهم وعواطقهم وكذلك الخاصة إذا قرؤوه» لکنهم يفهمون منه 
أكثر نما يفهمه العامة . 

وهذان مطلبان لا يد ركهما الفصحاء والبلًغاء من التاسء ولذلك جوا 
إلى قاعدة يعتذرون بها فقالوا: (لکلٌ مقامٍ مقال)ء اما اَن يأقي کلام واحد 
يخاطّب به العلماء والعامةء والملوك والسوقَة والأذكياء ومر دونهم» والکبیر 
والصخير» والأكر والأنشى» والعرب والعجم» ویری فيه کل منهم مطلبه 
ويدرك معانیه ما يكفيه» فذلك ما لا يوجد إلا في القرآن العظيم وحده. 

فالآيات نفسها لم تتبدل ولم تتغير» لكن فيها من العطاء بحيث يدرك 
منه کل قارئ در طاقته» ووس عقله وفکره» فلا یحمله ما لا یطیقه» ولا 
يقصر عن حاجته. 

وهو لا يخاطب عامةً وخاصة قي عصر من العصورء بل یخاطب 
أولئك في كل عصر ومصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولن تجد فيه الخاصة - فَضلاً عن العامة - قصوراً في معانیه» ولا 
خللاً في تراکیبه» ولا عيبا في أساليبه. 

والعامةً كذلك - على الرغم من تَحَول الأساليب وتغيرها من قرن إلى 
قرن - لا تنبو عن أفهامهم لفظة» ولا يلتوي على ألبابهم معنى» ولا 
يحتاجون فيه إلى ترجمان أكثر نما يحتاجون إلى فهم لختهم العربية. 

وهذا لا یکون ولن کون أبداً في کلام البشر الناقص الذي إن آرضی 
العامة بمعانره الواضسحة؛ وحقائقه الظاهرة» هبط عن مستوى الحاصة 
ومشربهم وأذواقهم» ون أرضی العلماءً ء منهم بدقائقه وإشاراته» عجزت 
عقول العامة عن فهمه» ومن تم تتصرف عنه أذمائهم» وجه أذواقھ). 


() انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲/ ۲۸۷). خحصائص القرآن الكريم» (ص٤۳-‏ 
(. 


DO: 
و عظمة القرآن الكريم‎ e 
المطلب الثاني‎ 
إرضاؤه العقل والعاطفة‎ 


فى الوقت الذي تخاطب بعض الغلسفات في الإنسان عسقله» وأحرى 
تخاطب قله فان القرآن العظبم في خطابه بق وازن مخاطبة العقل 
والقلب معاء فيجمع بذلك الحو والحمال معا ففي کل إنسان قوتان: 
~١‏ قوة تفكير. 
۴~ وقوة عأطفة ووجدان. 
فقوة التفكي تغوصس باحثةً عن الحقائق والمعاني المستترة. 
وقوة العاطفة تطفو فتبيحث عن الحمال القاهرء وهذه النفس الإنسانية 
إِما أن تخوص مع تلك أو تطفو مع هذه فلا تستطيع أن تغوص أو تطفو في 
لحظة واحدة» أو وقت واحد. 
ولن یو جحد إنسان سواء کان عالماً أو ا أديباًء أو شاعراً يمسك بالأمر من 
طرفه. فباتي بکلام واحد يفي بحاجة هاتين ارين ولو وجدت عند أحد 
من البشر فإنهما لا يعملان ب مناوبة كلما قويت وأحلدة» ضعفت الأخرى. 
وهو أمر يجده الواحد من نفسه» فإذا قویت (قوة الوجدان) تناقصت 
(قوة التفكير)ء وحين تظهر (قوة التفكير) تضعف (قوة الوجدان). 
وقد أدرك العلماء ذلك فقالوا: لا يقضى القاضى وهو حاقن»› أو 
جائع » أو غضبان؛ لان حرارة الغضب تستر العقل فلا يصلح للقضاء' . 
والشاهد من هذا: أن (قوة التفكير) و (قوة الوجدان) تتنازعان في 
النفغفس الإانسسانية› وتکون الغلبة للاحداهماء فان تكلم انكلم ووقی بحق 
العقل بحس حن العاطفةء وإن وفّى حق العاطفة بحس حق العقل» فاا أن 


(۱) انظر : محاسن الأسلام» لمحمد بن عبد الرحمن البخاري»› (ص٤۱۱).‏ 
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ياي بکلام علمي مسج رد يرضي به فکره وعقلَهء واا أن يآتي ک2 أدبي 
عاطف. 

منمق يرضي به 


والقرآن العظيم وحده هو القادر على اطي المقل والقلب مما وان 
مزج احق والحمال فلا يبغي بعضهما على الآخر. 

وان المتأمَل في كتاب الله تعالى يلحظ ذلك جلياء ففى الوقت الذي 
تور فيه الحجج والبراهين العقلية على البعث والإعادة - في مواج هة 
مُنکریها - لا يمل نصيب القلب من تشويق وترقيق» سسا الأدلة سوق 

يهز القلوب هزاًء ویمتع العاطفة امتاعاء قال الله تعالى : اوضرب لتا متاه 


ھ3 


وذسي حل قال من ييي امقام وهي ميم | یس: 1۷۸ 

لقد ردت هذه الآية الكرية شه على البعث ثم ردت عليها بعبارة 
وجيزة بليغة» فصيحة؛ تتاسقت فيها الألفاظ وسمت فيها العاني» مع دة 
في الدلالةء وإن أفصح الفصحاء» وأعلم العلماءء لو اجتمعا لم يقرا ذلك 
إلا في صفحات وصفحات› إن هما فرراه. 


ولنتامل قولّه تعالی لو كان فيهما آلهة به إلا الله لفسدتا) إلانياء:۲۲]. 
عند ذلك يتبين لنا آنه اجتمع في سبع كلمات عمق المعدّمات البقينية 
ووصوح المقرمات الُسَلمةء مع دقة في التصوير ا يول إليه التنازع من فساد 


شیم » فلو ابتخى مله فلاسفة العصور كلها ما استطاعوا تقریره إا بعبارة 
طويلة جافة . 


مادج وصور: 

لننظر إلى القرآن العظيم وهو يسوق قصة يوسف ملام کيف ياتي من 
خلالها بالعظات البالغة› ویطلعم من خلالها بالبراهین الساطعة وآداب 
الشرف» والعفاف» ‏ والمانة» وخحشية الله إذ قال الله تعالی فی قصل من 


1( انظر : خصائصس علوم القرآنء (ص٦۴).‏ اللا العظيم» د. محمد عبد الله دراز» 
( ص٤۱۱ .)۱۱١-‏ 
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فصول تلك القصة الرائعة : 

#وراودته الي هو في بيتها عن سه وعلَقّت الأبواب وات هيت لَك 
قال عاذ الله إِنه ري أحسن مغواي إن لا يقلح الطَالُون) إ يوسف: : {r‏ 

فلتتأمل في هذه الآية الكرية كيف قَوبلّت دواعى الغوابة الفلائة 
بدواعى العفاف الثلاثة: 

فدواعى الغواية الثلاثة : 

-١‏ مراودتها له. ۲- إغلاق الأبواب. 

۳~ دعوتًها له: #هيت لك4 . 

ودواعی العفة الئلاثة : 

-١‏ قوله: نه ربي). ۲- قوله: «أحسن مثواي). 

۳- قوله : إن لا يقلح الظَالون». 

فصورت هذه الآية الكرية - وهي تسوق قصة من القصص - جد 
عنیفاً بین أولياء الرحمن»› وأولياء الشطان» وسطت جوانب القت 
وشخصت الحدث» وكأما تتظر إليه من زاوية خفية. 
الغریات مهما کانت جاذی شه وظلك بعد أن مأك الي القرآني قطار 
التفس كلّهاء فامتلأت اقتناعا بالعقَة. 

وهكذا نجد القرآن كله يوجه العقول والقلوں معا جتبا إلى جنب 

(1) 

بأسلوب سائغ» ويسير على النفوس > ینبی عن عظمته»› وعلّ شأنه» 
وتأثيره في فى النفوس وفاعلیته . 


(۱) انظر : مناهمل العرقان في علوم القرآن» (۲۸۸/۲). خصائص القرآن الكريم» ( ص٣‏ ۳- 
(A‏ . 


ك 
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المطلب الثالت 


جودة سبکه وإحکام سرده 


جودة السك» وإحكام السردء أمر في غاية الأهمية » ذلك أن الكلام 
هو مرآة المعاني» فإذا اتسق الكلام» وترابطت أجزاؤه» وتلاحمت أفراده 
وأحكم سرده» صقت معانيه وانجلت» فجودة السك وإحكام السرد ضرورة 
لصفاء المعاني» وتحقيق ذلك أمر صعب الرتقى» فهو يحتاج إلى ملكة 
راسخة» وحذق مکین في علم الکلام. 

ر «القرآن الكريم تقرؤ. من اوه إلى آخره فإذا هو محكم السرد دقيق 
السك متين الأسلوب» قوي الاتصال» آخذ بعضه برقاب بعض في سوره 
وآیاته وجمله؛ يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة 
واحدة» ولا یکاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل كأنه حلقة مفرغة» أو 
كانه س وحبد» وعقد فرید» يأحذ بالأبصار: نظمت حروفه وكلماته» 
ونسقت جمله وآیاته» وجاء آخره مساوقاً لأوله» ودا أولّه مواتاً اکر . 

ومن آراد جودةً قويةً فى سبك كلامه» وإحکاماً متناسقاً فی سرده: 
فليختر موقعاً مناسبا لكل عبارة من كلامه» من حيث بداية الكلام» أو 
نهايته» أو مضمونه» أو خلاصته» وليحسن ربط الكلام بعضه ببعض» ومزج 
بعضه ببعض» وليختر أحسن الأساليب في ذلك» فقد يكون الإسناد مرة 
أفضل» وقد يكون التعليق أحرى» وقد يكون العطف ثالثة» وقد تكون 
(۱) انظر: خصائص القرآن الکریم» (ص۳۹). 

(۲) السمط: هو القلادةء وجمعه سموط. 


«انظر : لسان العرب» )¥/ «(FYY‏ مادة: (سمط)». 
(۴) مناهل العرفان في علوم القرآن» .)١١ /١(‏ 


0 عظمة القرآن الكريم 
الإضافة رابعة وهكذاء ثم بعد ذلك عليه أن يتفي عباراته من الحشوء فان 
اَن ذلك انتقل إلى المعنى الثاني وفعل به كما فعل بالمعنى الأول» وزاد على 
ذلك إتقان دی بالمعنی السابق وبالمعنی اللاحق. 
الأّنات سا بربط بعضها بيعض» م یمود ليها لها چا بطي ادا 
ويظهرها كالسّيكة الواحدة ئم یکر أخری يزيل ما خرج عن سمتها أو نبا 
عن حدهاء وعلى قدر إتقانه للبتاء تکون مهارته . 

والتأمل في كلام اشر يجد أكنرهم لا يقترن تظيم أجزاء کلامهم؛ 
الخلص ين بتتقلون من معنى إلى معنى في القصيد: الواحدة. 

وقد يضطر أصحاب البلاغة - للربط بين غرض وغرض - إلى 
استخدام أسماء الإشارةء أو أدوات التنبيه» أو كثرة التقسيم» والترقيم» 
والتبويب» والعناوين› وعبارات : 49 بعد)» (ونقول کذا) (قلت)» أو 
الإإشارة في مقدمة الأيحاث إلى تقسيمه إلى أبواب» وفصول› ومباحث» 


کاعتذار مسق للونتقال من معنی اى معن . 


أا القرآن العظيم فإنه على تنوع أغراضه وطول نفسه في سوره وآیاته 
يننقل من مقصد إلى مقصد غير مستعين بوسائل العجز المساعدة» بل بطريقة 
بديعة أَحَادَة قد نشعر بها أو لا نشعء ولن تَر في ذلك بين آطول سورة في 
القرآن كسورة البقرة» وبين أقصر سور القر ن 


(۱) انظر : حصائص القرآن الكريم» (ص .)٤ ۰١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲۹۱/۲). 
() انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (ص‌۲۹۱). 


شبهة وردها: 

و اقد وهم من قال لا يطلب للآي الكرعة مناسبة» لأنھا على حسب 
الوقائع ارقت وأصل الخطاب» » انها على حب الوقائع تتزیلاً؛ وعای 
مرتبة سو کيا وآیاته بالتوقيف» كما أنزل جملة إلى بيت العرة ومن 
العجز البين أسلوبه ونظمه الباه والذي ينبغي في كل آية ان يبحت أول 
کل شيء عن کونها مكملة لا قبلها؛ أو مستقلة› ثم المستقلة ما وجه مناسبتها 


لا قبلهاء قفي ذلك علم جَمء وهكذا في السور ب يطلب وجه اتصالها بما قبلها 
ما “ت Oo‏ 
وما سیفت 


قال الله تعالی: کاب احکمت آیاته تم قصلت من لَدن حکیم خبیر) 
إهو: .١‏ ولاحظ أن التفصيل في دائرة: الإحكام» الذي کان سور منيعاًء 
وكان كذلك؛ لان مترله هو : الذي يَعْلَم الس في السّمَوّات والأرض إِله 
کان غفورا رُحيما) إالفرقان: .]١‏ 

والقرآن بذلك نعمة تذکر فتش کر : [الحمد لله الذي أنزل على عبده 
لتاب ولم بعل له عوجا) إالكهف ١٠:‏ . 


- Cg 


١(‏ الإتقان في علوم القرآن» .)٠١۸/۲(‏ وانظر :البرهان في علوم القرآن» للزركشي»› 
.(Y/(‏ 

)( تامّلٌ: كتاب «النباً العظيم»ء د. محمد بن عبد الله درارں فقد أجاد في بيان هذا اللون 
وأبدع» وأشبع القلوب والعقول وأمتع» بجا يعرض من التناسب والترابط بين سور القرآن . 


ك 
TDD‏ 
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المطلب الراع ,ٍ 
تعدو أساليبه واتحاد معتاه 


ومعنى ذلك أن القرآن العظيم يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرائق 
مختلفة عقدرة معجزة » بلهٹث دونها س بآماد - أبلغ اليلغاء» ويکبو خحلفها 
- بقرون - أفصح الف صحاء فقد اعتنى القرآن العظيم بتصريف القول» 
بحیث لا مَل قارئه» ولا یسام سامعه. 

ویکتفی هنا ببعض ما أورده الزرقاني ‏ - رحمه الله - من أمثلة على 
تصريف القول في القرآنء فقد ورد أمثلة لتعبير القرآن عن طلب الفعل من 
اللخاطبين بعدة آوجه» وكذلك تعبیره ه عن النهي بوسائل عدة» وكذلك تعبیره 
عن إباحة الفعل برق مخەلفة . 

وما لا يدرك جلّه فلا ترك ا ا هنا على اتم الال س 
فقط - تعبير القرآن العظيم عن طلب الفعل من المخاطبين - بالوجوه 
الاآتبة: 

-١‏ الإتيان بصریح مادة الأمر» نحو قوله سبحانه : إن الله یمر کم أن 
تۇدوا الأمانات إلى أهلها) إالاء: 1۸ . 


- والإخبار بان الفعل مكتوب على المكلفين» نحو: : [كتب عليكم 
الصيام البقرة DAT:‏ 


)١(‏ هو محمد بن عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصرء تخرج في كلية أصول 
الدين» وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن والحديث» وتوفي بالقاهرة سنة (۷١١١ه).‏ 
«انظر : الأعلام (/ .٠)۲٠١‏ 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲۹۲/۲ - ١۲۹)ء‏ وتأمًل هذه الأمثلة جيداً 
فهي من الأهمية بمكان. 


عظمة القرآن الكريم 
ڪڪ 


۴- والإخبار بكونه على التاس» نحو: ل وله على الاس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا إل عمران: 1۹۷ . 


€ والإخبار عن الكلف بالفعل المطلوب منه» نحو: : والمطلقات 
یتربصن بأنفسهن لاثة روء € البقرة: ۲۲۸ أي مطلوب منهن أن يتربصن . 


-٠‏ والإخبار عن الميتدأًء معنی يطلب تحقيقه من غيره» نحو: اولله 
على الاس حح ايت من استطاع يه سبيلا) آل عمران : ۷ أي مطلوب من 
الخاطیین تامین ر و 
رالصلاة رس إالبقرة: ۸ أو بلام الأمر نحو: طم ليقضوا تقنهم 
وليوفوا نذورهم وفوا بالبيت العتيق) الج : 1۳۹ 

۷- والإخبار عن الفعل بأنه خير : «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح 
لهم خير | البقرة: .1 

۸ ووصف الفعل وصغفا عنوانياً أنه ب نحو: #ولكن البر من 
اتقى# إالبقرة: ۱۸۹. a.‏ 

وزم لمعل باقر نسر قط علنا ما فرعتا لهم في 
أزواجهم الأحزاب: ٠١‏ أي من بذل المهور والنفقة. 

-٠١‏ وترتيب الوعد والثواب على ٤‏ على الفعلء نحو : لمن ذا الذي يقرض 
اله فرصا حسنًا َيْضَاعفة له أصْعَافا كغيرة الله يقبض وينصط) إالبقرة: 


0 


-١‏ وترتیب الفعل على شرط لَه نحو : لإفإن أحصرتم فما استيسر 
من الهدي) إالبقرة: .1۱۹٩‏ 


e‏ عظمة القرآن الكريم 


۲- وایقاع الفعل متفياً معطوفا عقب استفهام» نحو: : فمن يخلق 
کم اغاق اق تدگررد | النحل :۱۷ 
- وإيقاع الفعل عقب ترج» نحو: «ولعلكم تشكروت انحل 


٤ 


“٤‏ وترتيب وصف شنيع على ترك الفعلء ٺحو: : ومن لم يحكم 
بما أنرل الله فوك هم الكافروت) إالاند:: ٤‏ 

فهذا مثال واحد من أمثلة تصريف القول في القرآن العظيم» جاء 
(الأمر) فيه بهذه الأساليب المتعددة. 
بألفاظ متعددة بين إنشاء وإخبار» واظمار راما وکا وغيبة ة وخحطاب» 
ومضي وحضور واستقال» واسمية وفعلية» واشتفهام» وامتنانٗ ووصف» 
ووعد ووعىد» إلى غير ذلك . 


وتصريف القول في القرآن العظيم على هذا النحو مته نها الله عر 
وجل على الناس ليستفيدوا عن طريقها كثرةَ التظر في القرآنء والإقبال عليه 
قراءة وسماعاء وتدبراً وعملا ولذلك قال الله تعالی: #ولقد صرفا لتاس 
في هذا القرآن من كل مل فأبى أكثر الاس إلا كفورا) | إالإسراء: ۸۹. وقال 
تعالی : «ولقد صرَفنا في هذا الْقرآن لتاس من كل معَلٍ ركان الإنسان اتر 
شيء جدلا) إالکهف: .٤‏ وقال تعالی: طولقد صرفتا في هذا قران 
لیذ کروا» إ إالإسراء: .]٤١‏ 


فلا عَذر - بعد ذلك - لمن أهمل هذه التعمة وسفه نف . 


.)۲۹١ /۲( انظر: الصدر نضه»‎ )١( 
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المطلب الخامس 
جمعه بين الاجمال والبيان 


جمع القر آ العظيم بين الإجمال والبيان مع آنهما غایتان متقابلتان لا 
معان في کلام واحد للتاس! بل کلامهم إِمّا مجمل وإما مبين 

فالكلمة الواحدة من كلام البشر: إمّا واضحة انى لا تتا إلى بيان 
وإما خحفية المعنى فتحتاج إلى بيان» وذلك كلام «المخلوق». 

أما القرآن العظيم - وحده - لأنه كلام «الخالق» فالأمر فيه مختلف» 
فهو خارق للعادة» ولا عجب أن يجتمع في آية واحدة منه البيان والإجمال 

فإذا قرأ الواحد متا آية من القرآن جد قيها من الوضسوح والظهور› 
حتى يظن أنه أحاط بكل معانيهاء فإذا أعاد التظر مره و احری ظهر له منها 
معان جديدة» كلها صحيح أو يحتمل الصحة فن زاد التمعن وأطال النظر 
في الاية٬‏ انفتح له من المعاني والمعارف والأسرار ما لم يظهر له من قبلء 
حتی یکل وينهي» ومعانيها لا تزال تفيض باليرات والبركات» ومن هنا 
ندرك السر في احتلاف العلماء في استنباط الفوائد رالحكم من الآيات له 
وكثرة» ويستدلون بها من نواح شتّى ومختلفة» والآية نفسُها لم قنغير". 
نماذج: 

ومن أمغلة الآيات التي جمعت بين البيان والإجمال قول الله تعالی : 
«رالله يرزق من یشاء بغیر حساب € البقرة: ۲۱۲]. «هل ترى كلاما أن من ' 
هذا في عقول الناس» ثم انظر كم في هذه الكلمة من مرونة› فإنك لو قلت 


(1) انظر: خصائص القرآن الكريم» (ص٥٤).‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲۹۹/۲) . 


۳ عظمة القرآن الكريم 
فی معناها: آنه سبحانه یرزق من یشاء بغیر محاسب یحاسبه ولا سائل 
يسأله: لاذا يبسط الرزق لهؤلاء» ويقدره على هؤلاء؟ أصبت. ولو قلت: إنه 
يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خحوف التفاد أصبت» ولو 
قلت: إنه برزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب أصبت ولو قلت: 
إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت ولو قلت: يرزقه رزةاً 
کثیراً لا دحل تحت حصر وحساب أصبت. 

فعلى الأول یکون الكلام: تقريراً لققأعدة الأرزاق فى الدنياء وان 
نظامها لا يجري على حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عمله» 
بل تجري وفقاً لمشیئته وحکمه سبحانه في الابتلاءء وفي ذلك ما فيه من 
التسلية لفقراء المؤمنين» ومن الهضم لنفوس المغرورين من المترفين. 

وعلى الثانى يكون تنبيهاً على سعة خزائنه وبسطة يده جل شأنه. 

وعلی الثالث يكون تلويحا للمؤمنين با سيفتح الله لهم من أبواب 
النصر والظفرء حتی يبدل عسرهم یسراًه وفقرهم غنی من حیث لا يظنون. 

وعلى الرابع والخامس یکن وعداً للصالين» م بدخولهم اجنة بير 
حساب» وام بمضاعفة أجورهم أضعافاً كثيرة ۷ صر ها الع ومن وقَّفّ 
على علم التأويل واطلَّم على معترك أفهام العلماء في آية» رأى من ذلك 
العجب العاجب» 

وهو أمر لا جد مله فيما سوى القرآن العظيم» فدل ذلك على عظمته 


وعلو شأنهء وفخخامته» ورفعته التي بها نعتزء فلا يجمل بنا أن نجد العلوً 
والمخامة والرفعة فى سواه وإلاً فقد حقرنا عظيماً أو حاولا ذلك ! 


.)١١۸-١١۷ص( التبا العظيم»‎ ٠( 


چ ی 
ےد 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب السادس 
ايجار تفظه ووفَاء متاه 


المعنى واللفظ طرفان متقابلان إن أدنيت هذا أبعدت الآخرء هذا في 
كلام البشرء ما في القرآن العظيم فالآمرً مختلف تام الاختلاف» ففي كل آية 
من آياته» نجد بيان قاصداً ممَدراً على حاجة النفوس البشرية» دون أن يزيد 
اللَمظ على المعنى » ومع هذا القصد اللَفظي» نجد أن القرآن العظيم قد جلى 
لنا المعنى في صورة كاملة» لا تنقص شيا من المعنى» ولا تزید فيه شیا 
دخیلاً وغریباء وهو کما قال الله ا : كعاب أحکمت آیاته ثم 
قصلت من لن حكیم خير € إمر 


هؤلاء البشر إن أتقنوا اللَفظء حتی لا یکون طویلاً صروا في المعنی 
فعادوا یشرحون ویوضحون فيقعون في سوأ مما هربوا منهء وإن اتّجهت 
أذهانهم إلى المعنى لإظهاره جلياًء فلا مقر لهم من الإسهاب والإطناب. 
وهو أمر يدركه المرء من نفسه» فإن كب شيعا اليوم» كر عليه غداً 
وقال: لو أضفت كذاء لكان أوفی» ولو قلت كذ لكان أفضل»› 
حذفت کذا لكان أنسب وأجمل»› ولو عاد ذلك مرات ومرات لوجد نفسه فی 
كل مرة يحتاج فيها إلى المحوء أو الإثبات» أو الل هذيب» أو الاختصارء 
فيدفعه لذلك أمران لا ثالث لهماء إما أن يكون في المعنى قصور»ء أو يكون 


«لا يمكن أن تظفر فى غير القرآن» ثل هذا الذي تظفر به فى القرآن» 


(۱) انظر : خصائص القرآن الكريم» (ص۷٤).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


سس 


بل كل منطيق بليغ مهما تفوق في البلاغة والبیان» تجده بين هاتين الغايتين» 
کالزوج بین ضرتين: بمقدار ما برضي إحداهما يغضب الأخرى؛ فإن ألقى 
البليغ باله إلى القصد في اللَفظ وتخليصه ما عسى أن يكون من الفضول 
فيه» حمله ذلك فى الغالب على أن يعض من شأن المعنى› فتجىیء صورته 
ناقصة حفبة» ربا يصل الأفظ معها إلى حَد الألغاز والتَعمبّة؛ وإذا ألقى 
البليغ بالّه إلى الوفاء بالمعنى وتجلية صورته كاملة» حَمّله ذلك على أن يخرج 
على حد القصد فى اللفظ؛ راكباً متن الإاسهاب والإكثار» حرصا على ألا 
يقوته شيءَ من العنی الذي يقصده» . ۰ 

ومهما أوتي هذا البليغ من البلاغة» فإنه يستطيع أن يجمع بين هذين 
الأمرين (الإيجاز اللفظي» والوفاء با لمعنى) أحيانا في جمل قليلة» لكن 
سيبدو عليه القصور بعد ذلك وينفلت من يده زمام الكلام» وتستعصي عليه 
الجمل والعبارات . 

ومن کان في شك من ذلك فليستال علماءَ البيان وصيارفته: «هل 
ظفرتم بقطعة من الثرء أو بقصيدة من الشعر» كانت كلها أو أكثرها جامعا 
بين وفاء العنى وقصد اللفظط؟ . 


ها هم أولاءٍ پعلنون حكَمّهم صریحا بان برع الشعراء لم یکتب له 
ابر والإإاجادة» والحمع ب بين المعنى لامع والاَفظ الجامع ل في أبيات 


معدودة من قصائد محدودة» آ0 سائر شعرهم بعد» فبین متو سط ورديء۰ 
ا لخطباء و 


(۱) مناهل العرفان فی علوم القرآن» (۲/ ۲۹۷). 
(۲) المصدر نفسه (۲۹۸-۲۹۷/۲). 


عظمة القرآن الكريم 


فمن أراد أن قرا كلام ج هنن الفايين فلبةرا الرآن العظيم من 
أوله إلى آخره» حيث البيان الكامل الذي لا يحس فيه عوجا ولا أمتا. 

فألفاظه الوجيزة الحكمة تؤدي المعاني بلا قصور» وبأحسن عبارة» 
وبدون زيادة كلمة»› فضلاً عن حرف ونجد في كل كلمة آو حرف من 
حروفا دلالة عظيمة» بحيث لو حف مله رما تغير المعنى» أو حرف أو 
شوه وكذلك الزيادة ذلك أله كلام العليم الخبيرء الذي تنره عما يعتري 
البشر من الكل والقصور والإعياءء فاا تأخحذه سنة ولا نوم» وهو العزيز 
ای( 


قال ابن عطية “ رحمه الله - وهو يتحدث عن عظمة القرآن : «لو 
۳ 


زعت منه لفظة ثم دير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد»" 
فالقرآن العظيم يختلف عن كلام البشر - مهما علا وارتقى (حتی کلام 
رسول الله رم الذي أوتي جوامع الكلم» وأشرقت نفسه بنور النبوة 
والوحي› وصيغ على أكمل ما حلق الله » فاه مع تحليقه في سماء ء البيان» 
وسموه علی کلام کل إنسان» لا یزال هناك بون بعید بینه وبين ن¿ القر ان . 


- cC 


(1) إنظر : المصدر السابق» (ص۸٤).‏ 

(۲) هو آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية» الخرناطي» القرطبي» عَم 
امفسرين» كان فقسيها عارفا بالأّحكام والحديث والتفسير واللغة» ولي القضاء. من آهم 
مؤلفاته : «تفسير المحرر الوجيز)ء توفى سنة (١٤١ه).‏ 
«انظر : طبقات المفسرين» للداردي / - CY‏ 

(۳) تفسير ابن عطية» (۱/ )٥۲‏ . 

.)۲۹۸/۲( مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )٤( 
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لمبحث الثاني 
عظمة مقاصد القرآن 
وفيه ستة مطالب 
المطلب الأول: إقامة الدين وحفظه. 
المطلب الثاني: تصحيح العقائد والتصورات. 
المطلب الثالث: رفع الحرج. 


المطلب الرايع؛ تقرير كرامة الإنسان وحقوقه. 
المطلب الخامس: تكوير الأسرة وإنصاف المرأة. 
المطلب السادس: إسعاد ا مكلف في الدارين. 
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معنى «المقاصد » في اللغة؛ 
LL:‏ 


القاصد جمع مق صد وقد وردت هذه اللَفظة في اللغة معان عة 
اڈ متها ما له صل ضوعتال 


يدل أحدها على إتيان شيءَ وام . 


وجاء في لسان العرب :7" قال این جي : أصل (قصد) ومواقعها في 
کلام العرب: الاعتزام» والتو ج والشهوف والتهوض نحو الشيء» على 
اعتدال كان ذلك أو جور» هذا صله في الحقيقة وان کان بخص في بعض 
المواطن بقصد الاستقامة دون الميلء لآ تری آنك تقصد الور تارۃ کما تقصد 
العدل أحرى؟ فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعا». 

و «يقال: إليه مقصدي : وجھتی» . 
مفهوم «المقاصد » من خلال تعبيرات بعض العلماء: 

-١‏ قال الغزالي““ رحمه الله : «مقصود الشرع من الخلق خحمسةء وهو 


() معجم مقاييس اللغةه (۲/ )٤١ ٤‏ مادة: «قصدة. 

(۲) (۳/ ۳۵۵). مادة: «قصد) . 

(۳) المعجم الوسيط» (ص۷۳۸)ء مادة: اقصد؟ ,ٍ 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» الملقب بحجة الإسلا» 
ولد سنة (١٠٤ه)‏ من فقهاء الشافعية » له مصنفات في الققه وأصوله والفلسفة» ولولا 
اشتغاله بالفلسفة والتصوف لكان له شان أعظم ما كان. من مصنفاته: «إحياء علوم 
الدين؟» و «المستصفى»» و «الوجيز)ء و الخلاصة). توفى سنة (١١٠١ه).‏ 
«انظر: وفیات الآعیان» (۲۱۹-۲۱۹/۲). الأعلا» (۲۲/۷)». 


عظمة القرآن الكريم 
أن يحفظ عليهم ديتهم ونفسهم وعقَلَهم ونسلّهم ومال». 


! قال الآمد ي٩٩ رحمه الله : «المقصود من شرع الحكم:‎ -٣ 
(۳) 
( 


Cn 


جلب 
مصلحة» أو دفع مضرة» أو مجموع الأمرين 
۳ قال الشاط ‏ رحمه الله : «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ 

مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون 
ضرورية» والثاني أن تكون حاجية» والثالث أن تكون تحسينية»° . 

وقال أيضا: «إنَ الشارع قصد بالَشريع إقامة المصالح الأخروية 
والدنیر یت . 
معتى «مقاصد القرآن»: 

من خلال المعانى اللغوية لكلمة مقصد»› وما تبعه من تعبیرات بعض 
العلماء لمفهوم المقاصد» مكننا تعريف (مقاصد القرآن) بأنها: ما وجه القرآنُ 


(1) المستصفى من علم الأصول» .)٤۸1/۲(‏ 

(۲) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن البغداديء الآمدي» من أصحاب القاضي أبي يعلى› 
ومن كبار فقهاء الحنابلة في عصره» له مؤلغات منها: «عمدة الحاضر)» و «كماية 
المسافر؟ء توفى سنة (1۷٤ه).‏ «انظر: ذيل طبقات الحنابلةء /١(‏ ۹-۸)). 

(۳) الإحكام في أصول الأحکام .)۲۷١۱/۳(‏ 

(6) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي» الغرناطي» الأصولي» الحافظ» الالكي» 
المشهور بالشاطبي» من تصانيقه: «الموافقات في آصول الفقه»» و الاعتصام؟» و 
«المقاصد الشافية في شرح خحلاصة الكافية». توفي سنة (۷۹۰ه). 
«انظر : الأعلام .)۷9/١۱(‏ معجم المؤلفين» .))1۸/١1(‏ 

(۵) الموافقات في أصول الشريعة» (۸/۲). 

0) المصدر نفسهء (۳۷/۲). 
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نحو تحقيقه» أو ما قَصّد القرآن نحو تحقيقه من أمور معنوية أو مادية» 
كتحقيق سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة» وتأمين الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات للمرء فى هذه الحاة والحفاظ علیهاء وتحقیق العدل وما إلى 
لی . 
أهمية مقاصد القرآن: 

إن فهم مقاصد القرآن العظيم »> ضرورة دينية وحاجة دعوية: 

آما كؤنه ضرورة دينية: فلأنه بالفهم الصحيح للقرآن يستقيم سلوك 
اام فی جیا یری علی العمل پک ررر ر لل 
فشوهوا بذلك من جمال القرآن العظبم التمثل فى كمال وتوازنه ووحلة ` 
تعاليمه . وقّل مثل ذلك في إصدار فتاوى سطحية غريبة» واحکام ظاهرية 
عجية لا تنسجم مع مقاصد القرآن العامة والخاصة› وربُما ردت بعض 
النصرص الشرعية بدعوى الاجتهاد المقاصدي» والعملِ بروح الشريعة من 
جهة أخرى! 


وأما كونه حاجة دعوية: فلأنه بقدر فهم مقاصد القرآن وإحسان 
عَرْضهاء قبل الناس عليه» ویتمسکون بهدی وياخلون في دين اله أفواجاًء 
وبقدر غموضها في نفوسهم» يسوء عرضهاء وتتشوه صورتهاء ويضعف 


تمسك المسلمين بالقرآن» ويعرض عن هديه غيرهمء ولطالما ظهرت آثار ذلك 


(۱) انظر : محاسن ومقاصد الإسلام» د. محمد أبو الفتح البيانونى» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت› (عدد: )٤٣‏ (رمضان ١١٤١ه)»‏ (ص 
(T٤‏ 


عظمة القرآن الكريم 


في مسيرة الدعوة الإسلامية المعاصرة!. 


تنوع مقاصد القرآن: 

«مقاصد القرآن من إصلاح أفراد البشر وجماعاتهم وأقوامهم» 
وإدخالهم في طور الرشدء وتحقيق أخوتهم الإنسانية ووحدتهم» وترقية 
عقولهم» وتزكية أنفسهم: : منها ما يكفي بيانه لهم في الكتاب مرة أو مرتين أو 
مارآ قليلة ومنها ما لا تحصل الغاية منه إلاًبتكراره مراراً كشيرة؛ لأجل أن 
يجت من أعماق الأنفس كل ما كان فيها من آثار الوراثة والتقاليد والعادات 
القبيحة الضارة ويغرس في مکانها أضدادهاء» ويتعاهد هذا الغرس با ينميه 
حتی يؤتي کله ویبدو صلاحه ويینّم مره ومنھا ما یجب أن یبدا بها كاملة» 
ومنها ما لا يكن كماله إلا بالتدريج» ومنها ما لا يكن وجوده إلا في 
التقبل فيوضع له بعض القواعد العامة» ومنها ما يكفي فيه الفحوى 
والكناية . 

والقرآن كتاب تربية عمليّة وتعليم» لا كتاب تعليم فقط» فلا يكفي أن 
يذكر فيه كل مسألة مرة واحدة واضحة تامة» كالمعهود فى متون الفنون وكتب 
القوانين»'. ۰ 


وسيكون الحديث عن عظمة مقاصد الققرآن من خلال المطالب 


.)١١ انظر: المصدر نفسه» (ص‎ )١( 
.)۱۰۷ الوحي المحمدي»› محمد رشید رضاء (ص‎ )۲( 


7 عظمة القرآن الكريم 
المطلب الأول 
ر ‌ 3 
إقامة الدين وحفظه 
إن المتأمّل في مقاصد القرآن الرئيسة يجد أنها تدور حول نواح ثلاث: 
ناحية العقيدة› وناحية التشريع › وناحية السلوك. 
وقد حصر الغزالي رحمه الله مقاصد القرآن ونفائسنه في ستة أنواع 
فقال: #انحصرت سور القرآن وآياته في ستة آنواع: ثلاثة متها هي السوابق 
ار الي و هي الرواذف والتوابع | المعنية اة . 
لی تی لاز ر ال ی و اال ار ا 
وهذا الإجمال في كلام الإمام الغزالي رحمه الله يحتاج إلى تفصيل› 
النحو الآتي : 
-١‏ تعريف المدعو إلبه: 


إن أعظم مقاصد القرآن الكريم هو معرفة الل تعالى» حَق امعرفة؛ لأنها 
تورث الطّاعة الحقةء فَيخلص العبد عبوديته لله تعالى» وهذه العبودية 
الخالصة هي التي تقيم منهج الله في الأرض . 

ولذلك يقول البقاعي" رحمه الله : «المقصود من إرسال وإنزال الكتب 


(۱) جواهر القرآن» (ص ۲۳). 

() هو أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» الدمشقي» الشافعي» نزيل مصر. ولد 
بوادي البقاع اللبناني سنة ٩(‏ )رمن مشايخه: ابن حجر العسقلاني» وابن 
الجرري» ومن أشهر مصنفاته : «نظم الدرر في تناسب الآي والسرره» و «مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور». توفي سنة (٥۸۸ه).‏ 
«انظر: بدائع الزهورء (۱1۹/۳)). 


٠‏ عظمة القرآن الكريم 
نصب الشرائع» والمىقصود من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق» 
والمقصود من جمعهم على الحق» تعريفهم بالك وبا يرضیه» وهو مقصود 
القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الأول»'. 
من أضرار الجهل با لخالق: 

بدون معرفة الله حق المعرفةء يقع الخلل في إقامة شرعه» فيتولد من 
ذلك أعظم مفسدة» وهي صرف العبودية لسواه» وقد سمه الله تعالى ظلما 
عظيما فقال : لإ الشرك لَظلْم عظيم) إلقمان: .]١١‏ كما ينجم عن هذا الخلل 
العظيم ظلم الناس» بحيث يغيب شرع الله المطلوب إقامته بين الناس» فتحل 
ل اتشر 9 لین عو می درن ا لی خو شا ومر 
: رن سرهم اللاب شيت لأ يستقدوه بن صحف الب والمطأوب) ت 


و ي 


المشركين: 3ن قروا الله خی ذره ن لله قري عر اسي ¥٤‏ 

«فما عظلّموه حق تعظيمه؛ إذ لو فعلوا ما أشركوا معه الضعفاء العجزء 
وهو الغالب القوي . . . فكيف يُشاركه الضعيف الذليل؟». 
۲- تعريف الصراط المستقيم: 

فهذا هو القصد الثاني ؛ لأن الإإنس والح خلقوا لعبادة الله تعالى» 
وما حلفت الجن والإنس إل ليعبدون) إ |الذاريات : 0٩٦‏ . 


قال الغزالى رحمه ره ٩۰‏ اوعمدة هذا الصراط الستقيم أمران : 


.)۲۱-۲۰ /۱( نظم الدرر في ترتیب الآیات والسور»‎ )١( 
.)۲٤۷-۲٤٩١ /۱۷( التحریر والتنویر»‎ )۲( 
جواهر القرآنء (ص۲۸).‎ )۳( 


اللازمة والمخالفة» . آي : ملازمة صراط الموحدين من الّذين آنعم الله عليهم 
ومن عليهم بالهداية والتوفيق› ومخالفة صراط المشركين من الذين غضب 
الله عليهم» والضالين عن الهدى ودين الو 
۳- تهذيب الأخلاق والسلوك: 

وهذا هو المقصد الثالث» حيث إن القرآن العظيم يحض كثيرا على 
مکارم الأخلاق ومحاسنها في العادات والمعاملات» ومن هذه المكارم 
الأخلاقية: العفو في قوله تعالى : طون تعفوا أرب قوئ ولا تسوا 
الفضل بينكم) إالبقرة: ۲۳۷]. 

والعسدل في قوله تعالى: وولا یجرمنگم شان فوم علی و تعدو 
اعدلوا هو أرب للتقوى) المائدة: 1۸ 

والإحسان في قوله تعالی: و راعبدوا الله رلا تشر كوا به شيعا 
وبالوالدين إحسانا وبذي الْقربى والْيَعَامى والْمساكين واأجار ذي القربى 
رالجار الجنب الصاح بالجتب وان اسيل وما ملكت أيمانكم) النساء : 
۳1 


والإعراضص عن الغو في قوله تعالی : «وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه 
وفالوا لا أعمالا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبعفي الجاهلين) ! إالقتصص : 


. 0 


لا 


() انظر : الكليات الشرعية في القرآن الكريم» د. الحسن حريفي .)١۷۷-٠۱۷۳/١(‏ 


ا 
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رر 
المطلب الثاني 
تصحیح العقائد والتصورات 


ویتجلی هذا المقصد في عناصر تلاتة : 
-١‏ تصحيح عفيدة التوحيد: 
القرآن العظيم من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد وإنكار للشرك 
وبيان لحسن عاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة» وسوء عاقبة المشركين في 
الدارين 


وقد اعتبر القرآن الشرك أعظم جرية يقترفها مخلوق» قال تعالی : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء) | إالنساء: 16۸ . 

وان حقيقة الشرك انحطاط بالإنسان من مرتبة السَيادة على الكون 
- كما أرأد الله له - إلى مرتبة العبودية والخضوع للمخلوقات. سواء كانت 
جمادا أو نباتاًء أذ حیوان أو إنسان إلى غير ذلك» قال الله تعالى: 
لفاجخنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حتقاء لله ه غير م مشر کين 
به ومن يشر ك بالله كانم خر من السماء فخطفه الَر أو هوي به اليح في 
مکان سحیق € المج : ۳۱-۳۰). 
والدعوة إلى التوحيد هي البدا الول امشترك بين رسالات النبيين 
جمیعاًه فکل نبي نادی قومه أن لاعبدوا الله ما كم م من له غيره) إالأعراف: 


. 1۹ 


و 2 
م 
امد 


وقال الله تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة 
الطّاغوت) إالنحل: .]۳١‏ 
وما أرسلنا من قبلك من سول إلا نوحي إِلّيه أنه لا لَه إلا أا 


ة وولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ' 


7 عظمة القرآن الكريم 
فاعبدون) إالأنيياء: .١١‏ 

فلا مکان للوسطاء بین الله عر وجل وبين خحلقه» قال تعالی : وإذا 
سالك عبادي عتي اني فَريب) إالبقرة: ۱A٠‏ |. «وقال ربکم ادعوني استجب 
لم4 إ إغافر : -1 
تصحيح العقيدة في التبوة والرساله: 

وذلك بان الحاجة إلى التبوة والرسالة قال تعالی : ۾ کان الاس اَم 
واجدة فبعث اله انين رين ومنذرين وأتزل معهم الكاب باحو إيحكم 
بين الاس فيما اختأفوا فيج | إالبقرة: ١١۳‏ . 

وبیان وظاتف الرسلء > قال تعالی : «رسلا مبشرین ومنذرين) إالساء: 
6٥‏ فليس الرسل آلهة ولا آبناء آلهة» انما هم بشر بوحی إليهم ٠‏ > قال 
تعالی :قل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحي إّي انما إلهكم إل واحدي إ إالكهف : 
1° 

ولا يلون هداية القلوب» قال تعالى: طفد کر إِنما انت مذَكَرٌ © 
لست عليهم بمسيطر € إ الغاشية: .]۲۲-۲١‏ 


وقد َد القرآن الشبهات التي أثارها الناس قيا في وجه الرسلء 
كقولهم : إن أنتم إلا بشر مغلا ! إإبراهيم: .]٠١‏ وقولهم : ولو شاء الله 
لأنرل ملائكة€ إالؤمنون: ٤‏ رَد القرآن عليهم جمثل قوله تعالى : قات 
ھم رھم إن إل بغر غلکم وکن ال ی علی بن ناه ن او 
إبراهيم : .|١١‏ ومثل قوله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون 
TES‏ عليهم من السماء ملكا رولا إالإسراء: ۹٥‏ . 

وبين القرآن العظيم عاقبة الذين صدقوا امرسلين والّذين کڏبوهمې 
ومعظم قصص القرآن الكريم تدور حول هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين» قال 


عظمة القرآن الكريم 
OD‏ 
تعالی : «وقوم نوح أا كذبوا الرسل أغرقاهم وجعلتاهم لتاس آية وعدا 
لاظالين عَذآبا أليما © وعادا ولمود وأصحاب الرس وفّرونا بين ذلك كغيرا 
® وکلا ضربتا له الأمتال وکلا تبرنا نیرا | الفرقان: 1۳۹-۳۷ . 

وقال تعالی: لنم ننجي رسلا والذين آمنوا كلك حقا عليا ننج 
المؤمنين) إيونس: ٠١١‏ 
-٣‏ تصحيح عقيدة الإيمان بالآخرة: 

لقد اتخذ القرآن العظيم في تصحيح عقيدة الإيان بالآخرة وتلبينها في 
نفوس المؤمنين أساليب شتى : 

فمن ذلك : إقامة الأدلة على إمكان البعث» ببيان قدرة الله تعالی على 
إعادۃ الخلق كما بدأهم اول مرة» قال تعالی : اوهو الذي يبدا الْحَلق ثم 


Orr 


يده رهو أهون عل | إالروم: 1۲۷. 
ن القرآن العظيم حكمة الله تعالى ذ في الجحزاء حتى لا يستوي 

ا والملسيء» وال والفاجر» فتستحيل الحياة إلى عبث وباطل يتنزه الله 
تعالی عنه: قال الله تعالی: أقحسبعم نما خلقتاكم عبغا وأنكم إا ل 
ترجعون) | [المؤمنون: .]١٠١‏ وقال أيضاً: إوما خلقنا السماء رالأرض وما 
هما باطلا ذلك ظن اين كفروا فویل لين کقروا من انار 0 أ نجعل 
اين آمنوا وعملوا الصّالخات كالمقسدين في الأرض أم نجعل الْمتَقين 
کالفجار4 إ إص: 1۲۸-۲۷ ۔ 

وقد كر حديث القرآن العظيم عن القيامة وأهوالهاء والكتاب الذي لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء والميزان الذي توزن به الحسنات 
والسيئات» والحساب الدقيق الذي لا يبظلم نفسا شيئاء ولا يحمل وازرةٌ وزر ‏ 
أخرى» وعن الجنة ونعيمهاء والنار وجحيمها. 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


وأبطل القرآن العظيم الأوهام التي أشاعها المشركون أن آلهتهم المزعومة 
تشفع لهم عند الله تعالى» وما زعمه كذلك آهل الكتاب من شفاعة القديسين 
وغيرهم. فلا شفاعة إل بإذن الله » ولۇمن موحد ورضی الله عن هذه 
الشفاعة» قال الله تعالى عن الكفار: فما تفعهم شفاعة الشافين» االمدثر: 
۸. وقال آیضاً: اما للظالین من حمیم ولا شفیع يطاع) إغافر: 1۸. وقال 
تعالی : من ا الذي شفع عند إلا بإذنه ) البقرة: .]٠١‏ وقال تعالى : 
إولا يشفعون إلا أن ارتضى» إ الأنبياء : : ra‏ 


- Cg 
المطلب الثالث‎ 
رفع الحرج‎ 


إن شريعة القرآن العظيم تتاز بكونها شريعة عمليّة تسعى إلى تحصيل 
مقاصدها» بالقول والعمل على مستوى الفرد والجماعة. 

واللّه - سبحانه وتعالی - لا يخفى عليه ما في بعض التكاليف من 
املشاق على بعض التفوس»› فهو محيط بضعف الإنسان الکاف ول 
حيلته» کما قال تعالی : لإ وخلق الإنسان ضعيفا) | النساء: 1۸ وهذه اشاق 
من قبیل المشاق المعتادة المقدور عليهاء وان المقصد من إحداقها بالقعال تربية 
النفوس» وقهرهاء وكبح جماحها؛ لئلاً تنح إلى ما لا يحل» «إذ مخالفة 
الهوى والشهوة هي من المقاصد المعتبرة شرعء»" . 
() انظر : كيف نتعامل مع القرآن العظيم» (ص ۸۳ - ۸۸). الوحي المحمدي» (ص -1١۸‏ 
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() الموافقات فى أصول الشريعة: .)٤٥١/۲(‏ 


عظمة القرآن الكريم a‏ 
ڪڪ ق ك 

ورغ أن هذه المشاق مقدورة للمكلف» إلا أن الشارع الحکیم زب زين ` 
تكاليف الشرع بزينة رفع احرج والمشقة» حتى تحبا النفوس» وتقبل على 
العمل بها دون كلل أو ملل» المفضي إلى الانقطاع . ۰ 

ورفع الحرج من ستة الأنبياء جميعاء قال الله تعالی : ما کان على 
ابي من حرج فيما فُرض الله له سنة الله في الذين حلا من فَبل4 [الأحزاب: 
۳۸ آي هڏا کم الله في الائياء بل > لم يکن ليامرهم بشيءَ وعليهم في 
ذلك حرج 2 

ومن أهل التأويل من اعتبر قولّه تعالى: ولا يكلف الله تفا إا 
وسْعَها) إالبقرة : {YAT‏ دليلاً على عدم وقوع لتکلیف با لا بطاق في 
شرائع الله جميعاً؛ لعموم لفظ : لتفسا)» التي وردت في سياق التفي؛ لن 
الله تعالی ما شرع التكليف إلاً للعمل واستقامة أحوال الحلق» فلا يكلَمَهم ما 
لا بطیقون فن 

إذا فالسماحة واليسر من أبرز أوصاف شريعة القرآن العظيم» فقد قال 
الله تعالی : یرید اله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر [البقرة: .٠۸١‏ وقال 
تعالی : لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج إ [المائدة: .[١‏ ومن دعاء المؤمنين 
ما حکاه الله تعالی بقوله: طربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الُذين 
من قبلا رتا ولا تحملنا ما لا طَافة نا به البقرة: 1۲۸١‏ . 

والحكمة في سماحة شريعة القرآن العظيم: «أن الله جعل هذه الشريعة 
دين الفطرة . وأمورً الفطرة راجعةٌ إلى الجبلةء فهي كائنة في النفوس» سهل 
عليها قبولها. ومن الفطرة الثفور من السّدة والإعناتء قال تعالی : : یرید 


(۱) تفسبر ابن کٹیرء .)٤٤۸/(‏ 
(۲) انظر : التحرير والتئویر» (۲/ .)٥۹۷‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 


اله أن يفف عتكم وخلق الإنسان ضعيفا) إالنساء: ۲۸]. وقد أراد الله تعالى 
أن تکون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة» فاقستضى ذلك أن یکون 
تنفیذها بين الأَمةَ سها ولا یکون ذلك إلا إذا انتفی عنها الإعنات؛ فکانت 
بشماحتها أشد ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إرا حة التفوس في حالي خويصتها 
ومجتمعها. 

وقد ظهر للسماحة أثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامهاء > فعلم 
أن اليس من الفطرة ؛ لأ في فطرة التاس حب ارف“ . 

ومن يتتبع آیات رفع احرج يلحظ أمرين مهمين» سلكهما القرآن 
العظيم» في رفعه الحرج عن المكلفين: 

الأول: : مجيء آيات على هيئة بشارة تی عدم شريعة» من سماتها 
التيسير والتخفيف› من آمثال قوله تعالی : لونيسرك لليسری) | [الأعلى : 1۸. 


فهذه اة الكربة برت رسو ان ا وأمته بشرع سمح سهل 


الثاني: مجيء آيات فيها التتصيص على رفع الحرج» إمًا بالكلةء وإ 
بالتخفة مله 

فمن الأول: قوله تعالی: ليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا 
کی ین یرون ا قود س إا لصوا له ررسوله ها على ارين 
من سبيلٍ واللّه غفور رحیم) إالتوبة: ١‏ 


فأوضحت الآية الكرعة اا لی لا مان تنس س 


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية » محمد الطاهر بن عاشور» ( ص .)۲۷١‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن گثیر» (۸/ .)۴٥١۰‏ 


عمظمة القرآن الكريم 


ومن الثاني: قوله تعالى: ورإذا ضربعم في الأرض فليس عليكم جتاح 
ن قرا بن لاذ جات أن بم این رو إالساء: 1۱ 


ولقد قال الصحابي الجليل يعلى بن امي فاي لعمر بن الحطاب 
- ا : إا قال الله تعالی : وان خقتم» وقد الا فقال: عجت 
مما عجبت مته تالت رسول الله و عن ذلك مال صد تصداق 


٤ (J A صو ي اور‎ 


الله امم فاقوا صدفته 


«ولا شك أن محم هذا البر أن التي 
ا ا بالقصر لأجل الخوف» فکان 


القصر لأجل الخوف رخصة لدفع المشقة» . 
وقد عبر النبى لم بالصدقةء وهو لا يريد إلا دفع الملشقة والله 


(۳) 


أعلم 
۰ أما بعد : 
فذلك شاهد بواقعية القرآن العظيم الذي يعترف بضعف الإنسان فيشرع 
له ما لا يعجزه. وهذا من عظمته وعلو شأنه ورفعته. 


- CO 


() روأه مسلم في صحیحه» کتات صلاة المسافرين وقصرها»ء باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
(A 2 EVA/Y)‏ . 

.)١٤١ /٤( التحریر والتنویر»‎ )۲( 

(() انظر: الكليات الشرعية في القرآن الكريمء .)۱۹١-۱۸٦/١(‏ الوحي المحمدي»ء (ص 
(IATA.‏ . 
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ےَ 
® 5 کوس عظمة القرآن الكريم 
المطلب الرايع 
تقريركرامة الانسان وحقوقه 


إن من أعظم مقاصد القرآن العظيم ما يععلق بتقرير كرامة الإنسان» 
ورعاية حقوقه» ويتضح ذلك من خلال التمَاط الآتية : 
أولا: تقريركرامة الائسان: 

طا بزكد القسرآن العظيم - مرارا وتكرارا - أن الإنسان مخلوق كريم 
على الله تعالى› حیث خلق آدم بیده» وتخ فيه من روحه» وجعله خليفة 
في لار اتح این اءه و وهي زا تلاعت اليا وار 
دکز ای امو ری ار نخ یاس لاه رسد 

r‏ والقائل یا وقد كرما بني آدم ولام في البر والبحر ر 

من الطَيبات وفضلتاهم على كير ممن خلقتا تقضيلا) إالإسراء: .]۷٠‏ ويقول 
تعالي : ألم روا أ الله خُر لكم ما في السُموات وما في الأرض وأسبع 
عليكم نعمه ظَاهرة وباطنة) إلقمان: r.‏ 

ومن أجل ذلك انكر القسرآن العليم على بعض البشر اتتكاس فطرتهم 
حيث جعلوا القوّى السخرة لهم آلهة يعبدونها من دون الله فقال تعالی : 
ومن آياته اليل والتهار والشمس والقمر لا تسجد وا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إ إفصلت: 1۳۷. 


وأنکر على بعض آخر من البشر فقدان كرام متهم» وکونهم أ أذناباً 
لغيرهم› و هم الذین حکی الله تعالی قولهم : طوقالوا ربا إا أطْعنا سادتنا 


عظمة القرآن الكريم 5 


وکبراءنا فأضلّونا اسيلا إ الأحزاب: 1۷]. 

وأنکر على آخرین غلوهم في تقديس البشر حين أطاعوهم في معصية 
الله » فقال تعالي : اتخدوا أحبارهم ورهباتهم آربابا من دون الله والمسيح 
ان مریم وما یروا إلا یدوا إلا راج التوبة : 1 


- 


رل لم کر عاد من شو ل سرن ت a‏ 
ثانياً تقرير حقوق الانسان؛ 

إن ما تتعْلّى به الإنسانية اليوم» وتطلق عليه اسم (حقوق الإنسان)» قد 
اعتمده القرآن وقّرر ما هو أشمل منه وأعدل منذ (أكثر من أربعة عشر قرنا). 

فقررّ القرآن العظيم حق كل إنسان في الحياة» ما لم پرتکب جرا 

موجباً إباحة دمه شرعاًء قال تعالى: ورلا تقتلوا النمس التي حرم اله أ 

بالحق4 العام ۱. 

وحق الإنسان في احترام مسكنه الخاص» وعدم دخوله إلا بإذنه» قال 
تعالى : لا قدخلوا يوتا غير بوتكم حت تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم 
حبر کم عم دروت وی ان لم تجدوا فیھا احا فلا تدخلوها حت يؤذن 
کم وإن قبل لکم ارجعوا فازجعوا هو زی لکم) آالنور: ۲۸-۲۷ . 

وحق الإنسان في صيانة دمه وماله» وحماية ملکه ال حلال» قال تعالی: 
وی ایا ادن آمو لا تاوا أوالكم نكم بالباطل إلا أن تون تجارة عن 
راض نکم ولا تاوا آتشسکم إن اله کان یکم ریما الساء: ۲۹]. 

وحق الإنسان في صيانة عرضه وکرامته» قال تعالی : ا أيها الین 


Et‏ عظمة القرآن الكريم 


آمنوا لا خر فوم من قوم عسی أن یکووا حيرا نهم ولا ناء من ناء 
عسیٰ أن یکن خيرا منهن ولا تلمزوا أنقسكم رلا تنابزوا بالألقاب) إا لحجرات: 
۱ 

وحق الإنسان في الواج وتکوین الأسرة» رجلا كان أو امرآة» قال 
تعالی : #ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا آعسكتوا ِلْهَا وجعل 
نكم مودة ورحمة إن في ذلك لآبات لوم يترون إ إالروم: .]۲١١‏ 

وحق الإنسان - بعد الرّواج = في الإنجاب» قال تعالی : اواللّه جِعَل 
لکم من أتشکم ا ازواجا وجعل كم من أزواجكم بين وحقدة4 #النحل: ۷۲]. 

وحق الذرية في الحياق بنين کانوا أو بنات» ولهذا نكر القرآن العظيم 
على آهل الجاهليق فعلتهم الشنبعة» في وآدهم البنات› وقتلهم آولادهم لي 
سبب کان» وعد ذلك جرما عظيماء > قال تعالی : ولا تقتلا أرلاد کم من 
إملاق تحن رگم وإ اهم إالأنعام: ٠١١‏ ولا توا أولادكم خشية 
إملاق تحن ترزقهم وإیاكم إن تلهم كان خطًا كير | [الإسراء: ۳]. طوإذا 
الموءودة سملت © بأي ذنب فلت | التكوير: ۹-۸. 

وحق الإنسان في كفاية العيش إن كان عاجزاأو فقيرا : ی رامول 
الأغنياء» قرره القرآن بقوله تعالی: «والذین في أموالهم حق موم © 
للسائل والمحروم4 إا معارج: .]۲١-۲١‏ وقوله: «خذ من أموالهم صدقّة 
هرهم وارکیهم بها) | إالتوبة: |١١۳‏ . وفي أموال الدولة من الغنائم والفيء» 
ففي کل منها حت للیتامی والمساکین واب بن السبيل . 

وحق الإنسان في إنكار منك ورفض الفساد» ومقاومة الم اسن 
والكضر البواح» قرره القرآن بقوله تعالی : لولا تركنوا إلى الّدين طَلْمُوا 
سکم انار وما لکم سن دون اله من أولياء م ا قتصررد) إمرد IY:‏ 


مظمة القرآن الكريم 


وقوله تعالی: لعن الُذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داوود 
وعیسی این مریم ذلك ہما عصوا وکانوا یعتدون ۵© کانوا لا يتاهون عن 
منکر فعلوه لیئس ما كانوا يفعلون) إلاندة: ¥4-۸[. 
ولقد ارتقى القرآن العظيم بهذه الحقوق إلى مرتبة الفرائض 
والواجبات؛ لأن ما كان من الحقوق يكن لصاحبه أن يتنازل عنه» أا 
الواجبات المفروضة فلا يجوز أبداً التازرل عنها"" . فما أعظمه من كتاب. 


- 


تكوين الأسرة وإتصاف المرأة 


أولأ؛ تكوين الأسرة: 

من المقاصد التي هدف إليها القرآنء تكوين الأسرة الصالحة» والتي هي 
الركيزة الأولى للمجتمع الصالح» ونواة الاه الصالحة. 

ولاريب أن أساس تكوين الأسرة هو الرواج» وقد عد القرآن آي من 
د ت الله › مثل خلی السماوات والأرض» وغیرهماء فقال الله تعالی : ومن 
آاته أن حل كم من أتفسكم أزواجالتسكتوا ليا وجعل بينكم مودة ورحمة 
إن في ذلك لآيات قوم ب يتفكرون) إإلروم: .]١١‏ فقد أشارت الآية الكريمة إلى 
الدعائم الفلاث التي تقوم عليها الحياة الزوجية» وهي : : السكونء والمودى 


(۱) انظر: کیف نتعامل مع القرآن العظيمء (ص۸4-٤۹).‏ الوحي المحمدي» (ص 1۷۳- 
(YY‏ 
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اا 
سمی القرآنٌ العظبم , الارتباط بين الزوجين: لمیتاقا غابظا) کہا 

في رل ا لرأخذن نكم ماقا ليطا إالساء: .١١‏ والمقصود به 
العقد القوي المتين . 

وقد عبر القرآن الكريم عن مدى القرب والأصوق والدف»ء والوقاية 
والسشر بين الزوجينء فانزل كلأ منهما من الآخر منزلة اللأباس لصاحبهء فقال 
تعالى : هن لباس كم وأنعم لباس لن إالبقرة: .]٠۸۷‏ 

ومن ول أهداف الزواج في القرآن: الذرية الصالحةء التي تقر بها أعين 
الأبوينء لذا قال تعالی : طوالله جعل کم من أنفسکم أُزواجا وجعل رکم من 
أزواجكم نن رحفدة) [النحل: ۷۲]. 

ومن دعاء عباد الرحمن: #ربتا هب نا من أزواجنا وذرياتنا فرة أعين 
واجعلتا للمتقين إماما) إ إالفرقان: .)۷٤‏ 

ولاب لهذه الأسرة أن تكون متوافقة من جهة الدينء لذا حرم القرآن 
نکاحَ ,الشركاتء رإنكلحٍ الشركين» فقال تعالى : (ولا تتکحوا المشرکات 
حت يمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة وأو أعجبتكم ولا شكحوا امش ر كين 
حتیٰ يۇمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولر أعجبكم اوك يدعون إلى التار 
واللّه يدعو إلى الجنة والْمَغفرة بإذنه ويسين آياته لاس لعلَهم يقذكرون) 
البقرة: ۲۲١١‏ . 

فختمت الآية بحكمة هذا التحريم» فما أبعد المسافة بين المشركين» 
الذين يدعون إلى النار» وبين المؤمنين الذين يدعون إلى الحنة والمغفرة. 

وقد رخص القرآن في نكاح الكتابية؛ انها ذات دين سماوي الأصل› 
وهي تؤمن ~ في المحملة - بالله ورسالاته» وبالدار الآخرةت وإن کان إعاناً 
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a DS 


منشوباً! ولذلك قال الله تعالى : رطام اين أوتوا الكتاب حل كم 


رانک جر لاحات ب اسنات والمحصتات من اين أوتوا 


الكتاب من فلكم إذا آقيتموهن أجورهن محصيين غير مسافحين ولا سصخذي 
أخدان) إالائدة: .]٥‏ 


ونظرا لان المسلم يعسترف بأصل دين الكتابية» فلن تضام عنده» ولن 
تضيع حقوقها. بخلاف الكتابّي الذي لا يعترف بأصل دين المسلمةء ولا 
بالكتاب الذي آمنت به والنبيٌ الذي اتبعته» ومن هنا جاء الإجماع على 
تحريم زواج السلمة بغير المسلي ولو کان كتا 
ثانيا؛ إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية: 

ومن أهم ماجاء به القرآن: إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم المجاهلية 
لهاء فقد كانت التساء قبل الإسلام مظلومات متهنات مستعبدات عند جميع 
الأمم» وفي شرائعها وقوانينهاء» حتى عند أهل الكتاب» إلى أن جاء 
الإسلام» ونزل القرآن» فأعطى الله النساء جميم جميع الحقوق التي أعطاها 
لارجلء إلا ما يقتضيه اختلاف طبيعة المرأة ووظائفها التسوية من الأحكام» 
مع مراعاة تكريهاء والرحمة بهاء والعطف عليه" . 


فقد حررها القرآن من تحكُم الرجل في مصيرها بغير حق» وأعطاها 
حقوقها لكونها إنساناء وكرمها لكونها أنثىء وبنتاء وزوجةء وأماً» وعضواً 
فاعلاً في اللجتمه". 


() انظر: المصدر نفه» (ص .)١١١ - 1١۸‏ 
(۲) انظر : الوحى المحمدي» (ص .)۴١١‏ 
(۴) انظر: المصدر السابقء ( ص .)١١١‏ 
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وقد أو ضح الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - حال النساء 
قبل مبعث النبي نم » عند أمم الأرض إجمالا فقال :" 

«كانت المرأة تشترى وتباع» كالبهيمة والمتاع» وكانت تكره على الزواج 
وعلى البغاءء وكانت تورث ولا رث وكانت تمتلك ولا تملك وکان أکثر 
الذين يملكونها يحجرون عليها التَصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل. وكانوا 
يرون للزوج احق في التصرف الها من دونها. 

وقد اخحتلف الرجال في بعض البلاد في كونها إنسانا ذا نفس ورو 
خالدة كالرجل م ل وفي كونها تلقن ادن وصح منها العبادة أم لا؟ وفي 
کونها تدحل الحتة أو الملكوت في الآخرة آم لا؟ فقرر أحد الجامع في رومية 
آنها حيوان جس لا روح له ولا خلود» ولكن يجب عليها العبادة والخدمة 
وأن یكمّم فمها كالبعير» والكلب العقورء انعا من الضحك والكلام» لأنها 
أحبولة الشيطان! وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنته» وكان عض 
العرب يرون أن للأب الحق في قتل بنته» بل في وأدها - دفتها حب - أيغا. 
وکان منهم من یری أنه لا قصاص على الرّجل في قتل المراة ولا دية). 


(۱) هو محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين القلمونى؛ 
البغدادي الأصل› الحسيسني النسب: صاحب مجلة «المنار؟» وأحد رجال الإصلاح 
الإسلامي» من الكتاب» العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. ولد في القلمرن 
(من اعمال طرابلس الشام) ستة (1۲۸۲ه)ء ونظّم الشعر في صباه» وكثب في بعض 
الصحف. ومن أشهر آثاره: «تفسير القرآن الكريم4» و «الوحي المحمدي» و «شبهات 
النصارى وحجح الإسلام؟. توفي بمصر سنة (١١١١ه)‏ . لانظر: الأعلام .))1۲١/١(‏ 

(۲) الوحي المحمدي» (ص ۲۱۷). 


عظمة القرآن الكريم 
إنصاف القرآن للمرأة:؛ 


أعطی القرآن العظيم الرآةَ جميم حقوقها واعتنی بها وحررها من ظلم 
الخحاهلية» ومن آبرز صور تكريم الرآة ‏ فی القرآن : أن سورة من السع الطّوال 


2 


سمي اسورة النساء؟ تضمت أنواعاً من إثبات حقوق الرأة في نواج 
مختلفة» لم تكن نحصل عليها في يام الجاهلية الأولى. 

ومن مظاهر إنصاف القرآن العظيم للمرآة وتحريرها من ظلم الجحاهلية 
ما ياتي: 

-١‏ التأكيد على حمّها في الحياة مثل الرجل في قوله تعالى: «وإذا 
بشر أحدهم بالأنقىٰ َل وجهه مسوا وهر کظیم 6۵ 65 يوار من القَوْم من سوء ما 
شر به أيمسكه على هون أم يدمه في التراب أ ألا ساءِ ما يحكموت) | [النحل: ۵۸- 
4 

-٣‏ أت لها حق املك والمتع با كسبت من حلال مثل الرجل 
في قوله تعاڵی: لجال دصيب مَمًا اكتَسّبوا ولَّساء نصيب مما اكتسبن 
واسألوا الله من فضله) إ التساء: |۳٣‏ 

۳٠‏ انها من ظلم الجاملية لها حى في العام في قوله تعالى: 
ووقاوا ما في بون هذه الأنعام حالص دورن ومحرم على زواجت وإن یکن م 
یو شرکه جریم زمتھم اه کہ ع الانعام: 11۳١۹‏ 

€6 لها الكرامة عند الله حال التقوى - مشل الرجل في قوله 
تعالی : 6 ی الا شام کی کر ونی وجعقام شونا وتال لارو 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات: ۱٤‏ . 


ه- أثبت لها ثواب الأعمال مثل الرّجل في قوله تعالى: «فاستجاب 
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رم ئی لایع عمل ابل کم من ذکر اتی بعکم من بض ) کی 
عمران: 10 , 

1- ضمن لها حقها في الإرث مثل الرجل في قوله تعالى: «للرجال 
نصيب مما ترك لوألدان والأفرنون وللعساء تصيب مما تر الان والأفربُون 
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضًا) إالناء: ¥ ۰ 

۷- فمن لها حقّها في المهر» فقال تعالى آمراً الرجال: «وآتوا التساء 
صدقاتهن نحلَة إالساء: .]٤‏ 

۸- حرم على الرجال أحذ مالها بغير حق في قوله تعالى: ليا ايها 
دين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا التساء كرها) إالساء: .]٠١‏ 

وفي قوله تعالی : «وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شیا أتأخذونه بھتانا وإنما يسنا إالساء: .]۲١‏ 

۹ - رها من تمکم لوج في مصيرها بغير حق في قول تعالی: 
لرا طاقتم التساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمَعرُوف و سرحوهن بمعروف ولا 
تمسکوهن ضرارا عدوا ومن يفعل ذلك فقد ظَلم نقسه4 البقرة: ۲١١‏ . 

-٠١‏ حَث الأزواج على الإحسان إليها بعد طلاقها - مراعاءً لحالتها 
التفسية والاجتماعية - فى قوله تعالى : «وللمطلقات ماع بالمعروف حمًا على 
المتقين) ! إالبفرة: .)٤١١‏ 

وفي قوله تعالی : لفمتعوهن وسرحوهن سراح جميلا [الأحزاب: .]٤٩‏ 

-١‏ ابت للمطلقة امامل الَمْمَةء فقال تعالى آمراً الرجال: ون کن 
ولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملَهن) [الطلاق: .]١‏ 

-١‏ أثبّت للمطلقة الرضع أجر إرضاعهاء فقال تعالى آمر الرجال: 


4 
١ 
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إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) إإالطلاق : .]١‏ 

وجملة القول: إنه ما وجد دين ولا شرع» ولا قانون في أَمَةَ من الأمم» 
أعطى التساء ما أعطاهن القرآن العظيم من الحقوق والعناية والكرامة. أفليس 
هذا کله من دلائل عظمته وعلوّ شانه ورفعته؟ 


-ھ وح - 


المطلب السادسٍ 
إسعاد المكلف في الدارين 


لاشك أن اثبع القرآن العظيم بقود الإنسان إلى الهداية في الدنيا 
والآخرة› كما قال تعالى : قل إن هدی الله هو الهدئى) إالبقرة: .٠١٠١‏ وإنً 
کتاباً هذا شانه هو وحده كمل باسعاد الإإنسان. 

وامؤمنون في کل رکعة من رکمات صلاتهم - فرضاً كانت أو نفلا - 
یسآلون ربهم تعالی الهداية إلى الصراط المستقيم» > کما حکی الله تعالی 
دعاءَهم: اھدنا الصراط المستقيم | إالفاحة: ١‏ 

افسؤال الهداية متضمر” لحصول كل حير اة م ا 
والإيصال إلى القصودء والقرب» وسمَّة للمارّي عليه « عله وت طريةا 
للمقصود. ولا يخفى تضم الصراط المستقيم لهذه الأمور الحمسة. 

قوصغة الاستقامة يتضمن قربة لن اليا التقيم ‏ هو أقرب خط 
فاصل بین نقطتین . وکلّما تعصوج ر طال وبع واستقامته تضم إيصاله إلى 
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الملقصود» نمه بجع من ر عليه يلرم سه وإضافتة إلى انتم 
عليهم» ووضصقه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال» يستلزم تعينه 
طریت). 

ومن اتبع هد الله امل ذ في القرآن العظيم» › لا يعتريه ضلال في هذه 
الدنياء ويتتفي عنه الشقاء في الآخرة ةه والشقاء ضد السعادة . قال الله تعالى : 
فمن ابع هداي فلا يضل ولا ر يشقێئ) إطه: ۱۲۳. 

وهذه الهداية إلى الصراط اللستقيم تستلزم سعادة الدنيا والآخرة» فقد 
جمعهما الله تعالى في كثير من الآيات» ومن ذلك قوله تعالی: من عمل 
صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن ييه حيَاة طَيّبة ولتجزيتهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون) إالنحل: .]٩۷‏ 

ققد نصت الأيةالكرية على السا الدنيوية نصا اده قولّه تعالی : 
«حياة طيبة). كما نصّت على السّمادة الأخروية المستفادة من قرله تعالى : 
لرلنجزینهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون4. 

فقد ضمن الله تبارك وتعصالی في هذه الآية الكرية «لأهل الإان 
والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطّيية وبا لحسنى يوم القيامة» فلهم 
أطيب الحياتين › وم أحياء في الدارينء ومتاع الخحرة ابقی وأنقی قال 
تعالی : وبين ارا في لع للها حستة ولتار ل رة خير ويم ار 
لمي | التحل: ٤‏ ونظيرها قوله تعالی : لون استغفروا رکم م وبوا 
إليه يمت ماس ای جرش روت کر دی تر ت هود: 
r‏ ففاز المتقون الملحسنون بتعيم الدني والآخرة» وحصلوا على الحياة الطبة 


(1) مدارج السالكين» لابن القيم .)١١-١٠١/١(‏ 
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في الدآرين» فإن طيب التفس» وسرو القلب وفرحَه ولذته وابتهاجه 
وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته» وعافیته من الشهوات اللحرمة والشّهات 
الباطلة هو التَعيم على الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن إليه». 
السعادة في متطق البشر؛ 

كثيراً ما يخطئ السواد الأعظم من البشر في مفهوم السعادةء فظنرا أن 
السعادة في أنواع المآكل والمشارب واللابس والمناكح» ولذة المال والتفان في 
أنواع الشهوات . 

ولاريب أن هذه متعة ولذّة؛ تشاركهم فيها البهائم التي لا تعقل» بل 
قد یکون حظ الیهائم آوفر من حظً هؤلاء. 

وهذه الالوان والمتع وصنوف الشهرات قد جرت من ذي قبل فام 
تحقق السّعادة المنشودة» وليست عتا ببعيد تلك المجتمعات التي يسرت 
لأفرادها مطالب الحياة المادية وکمالباتهاء ومع ذلك أحيطت بسباج محكم من 
التعاسة والتكدء وظلّت تشكو وتحس بالضيق والانقباض» وتبحث عن طريق 
تلتمس فيه السعادة! 

وقد أخحبرنا الله تعالى عن تعاسة هؤلاء» وعذابهم في الحياة الدنياء 
سيب بعدهم عن هداية القرآن العظيم» ومن أجل ذلك يحذرنا الله تعالى 
من بریق متاعه؛ لأنه زائل فقال تعالى : فلا تعجبك أموالهم و أولادهم 
إما يريد الله ليعذَبهم بها في الْحاة ادنيا إلتوبة: ١ه"‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله - تأكيدا لهذا المعنى :7" «ولا تظر أن قوله 


() الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي» لابن القيم» (ص .)۸٤‏ 
(۲) انظر: الكليات الشرعية في القرآن الکریم» (۱۹۲/۱). 
(۳) المصدر السابق» (ص .)۸١‏ 
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تعالی : إن الأسرار آفي نيم 9 إن اجار في جحم) إالانفطار: -٠۴‏ 
.٤‏ مختص بيوم العاد فقط» بل هلاه ي تي في دورهم ا9ء 
۰ وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة» وأي لذة ة ونعيم في الدنيا أطيب من 
برد القلب» وسلامة الصدر» ومعرفة الرب تعالی ومحبته» والعمل على 
موافقته؟ 


وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟! وقد أُثنی الله تال 
على خلیله عليه السام بسلامة ابه فقال : طون من شیعته لإبراهیم 9 
جاء ره بقلب سیم 4 إ إالصافات : ۸٤-۸۳‏ . 

ولا شك أن الحياة الطَيبة - في منظور القرآن - تكمن في سكينة القلب 
واطمنانه» کما قال تعالی: لهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
ليزدادرا إانا مع إيانهم) إلفح: .)٤‏ وقال أيضاً: لالا بذ کر اله تطمئن 
القلوب | االرعد: ۲۸. 

وصيغة المضارع في قوله: «تطْمئن) توحي بتجدد هذا الاطمئنان 
وديمومته» وهو في حاجة إلى مَنْ يرعاه ويحضنه» ولا سبيل إلى ذلك إِلاً 
بالعبادات» وعند ذلك يصبح صاحبه في أطيب حال في الدنيا» وفي نعيم 
دائم في الکخر:() 

وهذا ما أكده أيضا العز بن عبد السلام" رحمه الله بقوله: «ومن 


(۱) انظر: التحریر والتنویر» .)۱۸۲/١۲(‏ 

() هو عبد العزيز بن عبد السّلام الدمشقي» الملقب بساطان العلماء؛ لمواقفه الجحريئة مع 
الحكام» ولد ونشاً في دمشق سنة (۷۷٥ه).‏ تولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم 
الخطابة با لجامع الأموي» توفي بالقاهرة سنة (٠1٦ه)»‏ ومن كتبه: «قواعد الشريعةا» 
و «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» . «انظر : الأعلام» .)۲١/٤(‏ 
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السعادة آن يختار المرء لنفسه المواظبة على أفضل الأعمال فأفضلهاء بحيث لا 
يضيع بذلك ما هو آولى بالتّقديم منه» والسعادة كلها في اتباع الشريعة في 
كل ما ورد وصدر» ونبذ الهوى فيما يخالفها»' 

وهذا الكلام التفيس من هذا العالم الجليل ليؤكد لنا مراراً وتكرارا أن 
في القلب شما لا يلمه إلاً الإقبال على الله تعالى» ووحشة لا يزيلها إلا 
الس بالل وحزنا لا يذهبه إلا السرور بجعرفة الله وصدق معاملتهء وقلقا 
لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه» وهو المتوافق مع فطرة الله عر وجا 
التي َر التاس عليها. 

نسأل الله القدير آن يجعلنا من آهل السعادة في الدنيا والآخرة» من 
الذين قال فيهم: «وآمًا الّدين سعدوا في الجن خالدين فيها ما دمت 
السّموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ‏ إهود: 1۸ 

CFO 

ویختم هذا المبيحث بخلاصة جامعة» تبرز من خلالها: عظمة المقاصد 
التيلة التي رمى إليها القرآن العظيم في هدايته » وهي على التحو الكتي: 

أولاً: إصلاح العقائد: عن طريق إرشاد الق إلى حقائق المبدأ والمعاد 
وما بينهما. 

ثانياً: إصلاح العبادات: عن طريق إرشاد الق إلى ما يزكي النفوس 
ويغذّي الأرواح ويقوم الإرادة. 

ثالثا: إصلاح الأخلاق: عن طريق إرشاد الق إلى فضائلهاء وتنفيرهم 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنامء .)١۷/١(‏ 
() انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲/ ۳۲۳-۳۲۲). 
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رابعاً: إصلاح الاجتماع: عن طريق إرشاد الق إلى توحيد صفوفهم» 
ومحو العصببات» وإزالة الفوارق التي تباعد بينهم ؛ وذلك باشعا هم 
جنس واحد» من نفس واحدة» ومن عائلة واحدة» بوهم آدم» وأمهم 
حواء وأته لا فضل لشعب على شعب ولا لأحد على أحد 5 بالتقری ؛ 
وأنهم متساوون مام الله ودنه وتشریعهء مستکافئون في الأفضلية وفي الحقوق 
والسعات» من غير استشناءات ولا امستیازات؛ وان الإسلام عقد إخاءً بينهم 
أقوى من إحاء السب والعصب» وهم امه واحدة ا تفرقها الحدود 
الاقليمية» ولا الفواصل الساسية والوضعية: إن هذه كما مُه واحدة 
وأنا ربكم فاتقون) | المؤمنون: ]0١‏ . 

خامساً: إصلاح السياسةء أو الخكم الدولي: عن طريق تقرير العدل 
اللطلق والمساواة بين الناس» ومراعاة الفضائل في الأحكام والمعاملات: من 
الح والعدل» والوفاء بالعهود» والرحمة» والمواساة» والمحة. واجتناب 
الرذائل : من الظلمى والغدر» ونقض العهودء والكذب» والخيانةء والغش 
وأكل أموال الناس بالباطل : كالرشوة» والرباء والتجارة بالدين والخرافات . 

سادسا: الإصلاح المالي: عن طريق الدعوة إلى الاقتصادء وحماية الال 
من التلف والضياع» ووجوب إنفاقه في وجوه البرّ وأداء الحقوق الخاصة 
والعامة والسعي المشروع. 

سابعاً: الإصلاح النسائي: عن طريق حماية المرأةء واحترامهاء 
وإعطائها جميع الحقوق الإنسانية» والدينية» والمدنية. 

ثامناً: الإصلاح الحربي: عن طريق تهذيب الحرب ووضعها على قواعد 
سليمة؛ خير الإنسانية في مبدئها وغايتها» ووجوب التزام الرحمة فيها 
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والوفاء بععاهداتها . 


تاسعا: محاربة الاسترقاق: عن طريق تحرير الرقيق الموجود بطرق 
شتی منها الترغيب العظيم في تحرير الرقاب» وجعله كغفارة للقتل» 
وللظّهارء ولإفساد الصيام بطريقة فاحشة» ولليمين الحانغةء ولايذاء الّملوك 
باللّطم أو الضرب. 

عاشراً: تحرير العقول والأفكار: عن طريق منع الإكراه» والاضطّهادء 
والس طرة الدينية القائمة على الاستبداد والغطرسة: للا إكراه في الدين) 
إالبقرة: ۲٠٠‏ | فد گر إِنما نت مذكر © لست عليهم بمسيطر 4 إ إالغاشية : 
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المبحت التالث 
عظمة ١‏ لتشريع القرآني 


وفيه ثلائة مطالب: 


المطلب الأول شمول التشريع القرآني. 


المطلب الثاني: خلود التشريع القرآني. 
المطلب الثالث: عدالة التشريع القرآني. . 
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السلمون جمیعا على تباين أقطارهم» وتباعد ديارهم» يرجعون إلى 
القرآن العظيم؛ لاله المنهاج الأمثلء الذي ارتضاء الله تعالى للإنسانيةء وقد 
اشتمل القرآن والسّة» على العقائد» والعبادات والمعاملات» والحقوق 
الشخصية» وغيرها. 


وثروة ة القرآن العظيم لا تقف عند حل الاعتقاد الصحيح وتوحید الخالی 
جل جلالء بل من جملة هذه الثروة ما بيترتب على التوحيد من: تهذيب 
السلوك وتربية العقل والوجدان» وتصحيح المعاملات» وتطبيق قواعد : 
العدل. 

وقد احتوى القرآن الكريم» على أنواع من الأعمال التي كلف بها 
الملسلمون: كالعبادات المحضةء والمالية» والبدنيةء والاجتماعية» وقد اعتبرت 
هذه العبادات - بعد الإيان بالله تعالى - آساس الإسلام. 

واشتمل القرآن العظيم على ستة آلاف ومائتين وستة وثلائين آية 
١‏ ) ) احتوت - بجملة وتفصيلاً - على العبادات والعقائد والتكاليف 
وأصول الأحكام» والمعاملات» وعلاقات الأمم والشعوب ذ في السلم 
والحرب» وسياسة الحكم وإقامة العدل» والعدالة الاجتماعية» والتضامن 
الاجتماعي» وكل ما يتصل ببناء المجتمع» ورسم شخصية المسلم الكامل 
خلا وأدباً وعلماً. 

ولقد جاء القرآن العظيم بتشريعات عادلة» احتوت أحكاما کلت 


ومبادئ عامةء في كل فروع التشريع» وصق الله العظيم القائل: وکل 
شيم فصلتاه فميلا ) إالإسراء: 1١١‏ والقائل : لونزلنا علَيّك الكتاب تبيانا 
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خت ونر 
لكل شيء) إالنحل: .]۸٩‏ 

إن القرآن العظيم - بحق - منهاج كامل وشامل» جاء بكليات الشريعة 
والأصول» فى العبادات» والمعاملات» والأسرةء والميراث» والجنايات» 
والحدود» وأنظمة الحكم. ۰ 

ومن آيات الاقتصادء والمعاملات المدنيةء قوله تعالى: : ولا تۇتوا 
السقهاء أموالكم الي جعل الله كم قياما وارزفوهم فيها واكسوهم وفولوا لهم 
قولا معروفا) إالساء: ١‏ 

ومن آیات الأحوال الشخصيةء قوله تعالی: #والوالدات يرضعن 
آولادهن حولین کاملینٍ ن آراد ن یم الرضاعة وعلي المَولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف لا كلف تقس إلا وسْعَها لا نضار والدة بولدها ولا 
موود له بولده وعلى الوارث مغل ذلك فإة أرادا فصالا عن تراض مهما 
وتشاور لا جناج علَيهما وإن ردنم أن تسترضعوا أولادكم فلا جتاح علَيكُم 
إذا سلمعم ما آتيتم بالمعروف واوا الله واعلّموا أن الله بما تعملون بصير 
البقرة: ۲٣٣۳‏ . 

ومن آیات الیراث» قوله تعالی: «لارجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأفربون وللدساء تصيب هَمًا ترك الوالدان والأفربون مما قل منه أو كر 
نصيبا مقروضا) إالساء: ۷ 

ومن آیات الجنایات» قوله تعالی: #وكعبنا عليهم فيها أن الس 
بالتفس والعين بالْعين والأنف بالأنف رَالأَذنَ بالأّذن والسن بالسنِ والجروع 


قصاص فمن تصدق به فهو كَفارة َه ومن لم يحكم با أنزل اله فأويك هم 
الَالموت) إالمائدة: 160 . 


ومن آيات الحدودء قوله تسعالى: «والذين يمون اللخصتات مم 
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e 


هم الفاسقو ت إالنور: .]٤‏ 
ومن آيات المعاهدات› قوله تسعالی : ر جتحا سام فاجع لھ 
وتوكل على الله إِله هو السميع الْعليم) إالنقال: ١‏ 


وقوله تعالی: N NEE‏ 
لا يحب الْخَائين) الأنقال : ٥۸‏ . 


ومن آيات الداع العام» قوله تسعالى: إوقاتلوا في سّبيل الله الّذين ‏ 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) #البقرة: 1۹۰ . 

ومن آيات الحكم والقضاء؛ قوله تعالی. : إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإِذا حکمتم بین الئاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا 
بعطکُم به ناله كان سَميعا بَصيرا 5 يا ايها دين منوا أطيعوا اله رأطيعوا 
اسول رأولي الأمر نكم فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله الول إن 
كتعم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير رأحسن تأريلا) | النساء : ٥۹-0۸‏ . 

وأا :آیات الأخلاق والأدب والسلوك فھی غل القرآن الكريم» 
وتستطيع أن تُحس بها في كل آية من آيات القرآن. 

وفى السياسة دعا القرآن العظيم إلى الشورى» في قوله تعالى : 
لوأمرهم شورى بينهم) إالشورى: ۳۸]. ودعا كذلك إلى احترام حقوق 
الإنسان» والتزود بكل أسباب القوة. 

وفي التظام الأخلاقى دعا إلى خلوص التبة» والسّمسك بقيم الخير 
والح والتزام الآداب الفردية والجماعية» التي تسير بالإنسانية إلى الكمال 
والتقدم . 

وفي الثظام الاجتماعي دعا إلى الأسرة المتماسكةء القائمة على ركائز 
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ون 


المودة والرحمة» والإخلاص» والاحترام والتعاون» والتّعارف» وقيام كل 

وفي التظام الاقتصادي دعا إلى تبادل النافعء واتّخاذ امال وسيلة لا 
غاية» واحترام الملكية الفردية. 

وفي التظام التشريعي قام على أصول كلية واسعة. وقد تمثلت هذه 
التأاحية في ثروة من الفقة الإسلامي ا 

والح آن بيان القرآن وتشریعاته لا يتف صل بعضها عن بعض» وما أن 
القرآن العظيم معجزة بيائيةء فهو بحق معجزة تشريعية كذلك. 
تميز التشريع القرآني: 

اققضت حكمة الله ومشيته ن يرل القرآن العظيم» وقد مر على 
الققانون الروماني مدة ثلاثة عشر قرناًه وهذا القائون كان مرجع ر البلاد 
المتحضرة آنذاك» وقد بلغ من الإصلاح والتّهذيب ما بلغ» فكان نتيجة 
إصلاحات لكبار الفلاسفة» ورجال العلم» والقانون» والاجتماع» فجاءت 

معجزة القرآن التشريعية تتحدى القوانين والقتنين» والفلسفة والفلاسفةء كما 
تعد - من قبل - اللغويين. 

وسيجد أي باحث منصف» البون الشاسع بين تشريعات القرآن العظيم 
وبون غيره من القوانين» من حيث سموها وشمولهاء وما فيها من فطرة 
إنسانيةء وخلو من السلبيات؛ والتغرات» والآىز . 


وإنً ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تعلق بتنظيم المجتمع› وإقامة 


(۱) انظر: مع كتاب اللّه» أحمد عبد الرحيم السايح» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة الثبوية 
¥( انظر : إعجاز القرآن الكريم» أ.د. فضل حسن عباس» وسلاء فضل غباس» (صٍ۲۹۱- 
4۲( . 
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ت ڪڪ 


العلاقات بين آحاده على دعائم من المودة والرحمة والعدالة» لم يسبق به في 
من الشرائم الأرضية»› وإذا وازتا بین ما جاء ‏ فی القرآن» وبين ما 
جاءت ٠‏ به وا یراد والرومان» وما قام به الإصلاحيون للقوائن والتظم» 
ع أنه لا يقارن حق بباطل - نجد أن هذه الموازنة فيها خروج عن التقدير 
امتطقى لامور 
وإذا تأملنا أي قاعدة من القواعد التشريعيةء واي باب من أبواب الفقه 
القرآني» جد مصداقة أسبقية القرآن العظيم» وسمو تشريعاته ؛ ذلك لان الله 
تعالی يقول: لوبالحق أنزلناه وبالحق نزل) إ إلإسراء: .]٠١١‏ أي أن القرآن 
هو حقاً من عند الله ء لوو کان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا) 
إالنساء: 1۸۲. 
ومعنی قوله: لوبالحق تزل) کا هو» أي كل ما في القرآن من 
حقائق» وتشريعات» وأخبار» حق i‏ يتطرق إليه باطل» وهو في أعلی رتب 
المح لا یجاری في قضایاه» ولا یدانیه کتاب آخر في أحکامه: راه تاب 
عزیر © لا یأتیه البَاطل من بين يديه رلا من حلّفه تزیل من حکیم حمید) 
إنملت: Per‏ 
«ولهذا السب فالقرآن له أعلى حظوة لدى المسلمين» وهو ليس مجرد 
كتاب صلوات» أو أدعية نبويةء أو غذاء للروح» أو تسابيح روحانية 
فحسب» بل إلّه أيضا القانون السياسي» وكنز العلوم» ومرآة الأجيال» إنه 
سلوى الحاضر» وأمل المستقبل»" 
وسيكون الحديث عن أبرز مظاهر العظمة في التشريع القرآني من خلال 
الطالب الاأتية: 
() انظر: المعجزة الکبری» محمد آیو زهرت (ص٩۳۸).‏ 


(۲) انظر : المصدر السابق» (ص٦۲۹).‏ 
(۳) دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية» د. محمد عبد الله دراز» (ص١").‏ 


DO 
Te عظمة القرآن الكريم 5 2 وی‎ 
المطلب الأول‎ 
شمول التشر يع القرآني‎ 

إن من خصائص الشريع القرآني ميزه بالشمول» وقيزه بالکمال» وقد 
دل على کمال التشريع القرآني قوله تعالى: لاليوم اکملّت لکم دینكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت كم الإسلام ديا إالمائدة: ۳ . 

ومعنى الآية كما ضسرها الطبري رحمه الله بقوله: 7 اليو م أكملت لكم 
ها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي› وأمري إیاکم ونهي ٠‏ وحلالي 
وح ر امي وتنزيلي من ذلك منه» بوي على لان سوي والادلة ا 
جميع ذلك» فلا فلا زيادة فيه بعد اليوء» : 

وهذا الإكمال يتلازم مع الشّمول» بمعنى شمول البّشريع القرآني لكل ما 
بحتاجه الاس اتا سام سکم و ماق مي لاسرد 
لشريعة أخرى أن استشنت ك الاستنناء ء عن غیرهاء کما هو الال في لر 
القرآني 

إت اکر الشرائع قبل الاسام - وهي شریم ل - لم 
بهما اريم القرآنی 5 

وهذا التشريع القرآني شامل كذلك لجحميم الصالح الدنيوية والأخرويت 
والفردية والحماعية» فهو تشريع لا يعرف الدنيا بدون الآخرة» ولا الآخرة 
(1) تفسير الطبري» .)۷۹/١‏ 
(۲) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي» عبد العزيز مصطفى كامل» .)۴۷١/١(‏ 
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بدون الدنياء ولا يعرف الجماعة بدون الفرد» ولا الفرد بدون الجماعةء 
فالفرد جزء وعضوء والجماعة کل وجَسّد» ولیس للجسد دون الرو» ولا 
للعقل مجردا عن العاطفةء إِلَّه تشريع كامل وشامل وعظيم» يسلك مسلك 
الموازنة بين المصالح الدينية والمنافع الدنيوية . 

وقد جاء في تقرير ذلك - رعاية مصالح الدنيا والآخرة - قوله تعالى : 
لوابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من اليج | إالقصص : 
۷. قال قتادة" : معناه لا تضيّم حظك من دنياك في تمتعك بالحلال 
وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة دياك . 


ولذلك نلحظ أ ان التصوص الشريعبية لم ترد مرد أوامر جالةء بل 
خاطبت في الإنسان لبه وله وأحاسيسه» وحركت كوامن الإمان فيه من 
مثل: إن کتتم مؤمنين» لعلکم تقون لعلکم تذگرون» من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر. . . إلخ. 

قُمثل هذا الخطاب يذكي جذوة الإمان في تفس السلمء » فیکون أدعی 
للاستجابة وأقرب ا والانضباط . 


في جوهرهاء ولا براعي أحاسيس الإنسان ومشاعر : فى أسلوبهاء فھی مجرد 
أوامر ونواه سحافة» تتفي بعلاڄج الاه والحديث عن الدنيا فط »› على 


)١(‏ هو التابعى الجليل (أبو الخطاب) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى» البصري» 
الضرير الاكمه المسسّر» كان رأساً في العربية واللغة وأيام العرب والتسبب كان أحفظ 
الناس» لا يسع شيعا إلا حفظه» وله تفسيرء توفي بواسط في الطاعون سنة (۷١١ه).‏ 
«انظر : تذكرة الحفاظ» .)٠١۲ /١(‏ طبقات المغسرين» (۲/ .»)٤۷‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي» (۱۳/ .)۳۲١‏ 
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ضعفم في العلاج؛ وقضور في الحديث» وركاكة هة في الأسلوب ۳ 

والسّب الرئيس في حرص ريع الضرآني على خصول التوازن بين 
مصلحة الدنا ومصلحة الآخحرة؛ أنه وضع لصالح العبادء وواضعه هو أحكم 
الحاكکمين» فهو أعلم مصالح خلقه وأحوالهم: ألا يعم من خلق وهو 
الأطيف الخبير4 املك : .]١٤‏ 

وأمًا التشريعات الوضعية لا تهتم إلا مصالح الدنياء مع ع جزها 
واضح عن الرارنة ين مصالح الأفراد والجماعة. , 

ثانياً: عمومه الكاني: لأنه شريعة الأرض دون منافس أو مزاحم» فهو 
تشريع للأرض بسهولها وجبالها ووديانها وبحارها وآنهارها وأعماقها 
وآجوائهاء ؛ بل هو تشریع للكون بكل أجرآمهء قال تعالی : إن کل من في 
السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) مریم :۹۳]. 

ك 2 0 ھت 

ثالثا : عمومه البشري: فهو تشریح واحجب الاتباع على كل البشر على 
اختلاف أجناسهم وأعراقهم» وحتى الحن» فهو تشريع لكل أحد كيفما 
وجد وأينما کان» مكث في الأرض› أو صعد في السماء أو نزل الأجرام 
الأخحرى - إن استطاع إلى ذلك سبيلاً - فهو تشريع له ولا يجوز له أن 


1( انظر : من مزایا التشريح اللإسلامى»› محمد بن ناصر السحيبانى»› مجلة الحامعة الإسلامية 
)( انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء د. یو سف حامكد العالم» (ص .(¥Y-‏ 
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نفك عنه» أو تفلت منه» أو يف قال تعالى : «وما حلفت الجن والإنس 


إلا ليعبدرني | الذاريات: ٥٦‏ قر يا ايها الاسر ي رسول الله يكم 
جميعا) | الأعراف .]٠١۸‏ 


رابعاً : عمومه وشموله الموضوعي: فهو لكل شيء» ولکل شأن من 
شؤون الأحياء والأشياء» وحتى الأموات راعى التشريع القرآني ما لَهُم من 
حقوق وحرمة بعد موتهم » واعتنى بالحيوانات رفقا وعناية وعطفاء وبالدولة 
واللجتمعات والكون والكائنات» قال تعالى: ما فرطتا في اكاب من 
شيء» [الأنعام : FA‏ 


ولذلك عد العلماءً ء أن من ينكر شيثاً من عمو الشريع القرآني وشموله 
فهو کافر مرتد عن الإسلام» فمن یری أن أحداً - مهما کان = يسعه اروج 
منه» فرداً أو جماعة أو دولة فهو كافر»ء أو زعم ان هذا التشريع القرآني 
خاص بجنس من الأجناس أو عصر من العصور» وأنه لا يعنّى بتنظيم شؤون 
الناس في الاقتصاد والاجتماع والسياسة» من اعتقد ذلك فهو مرتد عن 
الإسلام پستتاب فان تاب وإلاً فر ". 


Og O‏ کک 


(۱) انظر: من مزایا التشريع الإسلامي» ( ص ۷۳-۷۰). 
(۲) انظر: البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل» أحمد بن ناصر المعمر» 


)٤۸ص(‎ 


کن 
ا 
عظمة القرآن الكريم م ن زو 
_ کنر 
المطلب الثاني 
خلود التشريع القرآني 


هذا الشريع القرآني العظيم تاز بانه خالد إلى ن يرث الله تعالى 
الأرض ومن عليهاء »> فلا يتطرق إليه تعديل أو تبديل»› ومع اننا نلحظ أن 
التشريع القرآني مرن في أحكامه» لکنه راسخ في آصوله» فهو يشبه شجرةً 
ثابتة الأصول» متحركة الفروع . 

وما يدل على خلود التشريع القرآني» وديمومته» واستمراره: 

¬١‏ قوله تعالی : هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وو كره الْمشركون) [الصف: .]٩‏ فهذا نص مطلق» غير 
مفید بزمن . 

۲- قوله تعالی : إا نحن تزا الذكر وإِا له خافظوت) [الىجر: "٩‏ . 

۴- قوله تعالی : وما سلتا من قبلك من سول ولا تبي إلا إذا تمس 
لى الشَيطَان في أيه فسخ الله ما يلقي الشَيطان ثم يحكم الله آياته 
احج : .]٥١‏ 

هذه الآبة الكرية استدل بها الشتاطبي رح اله على خاو التشریع 
القرآني وحقظه في مجمله» سواء کان کتاباً أو ستةء فقال :7 «فأخبر االله 
تعالی! علی انه بحفظ آیاته ویحکمها حتی لا بخالطیا غیرهاء ولا يداخلها 
التغيير ولا التبديل» والستة وإن لم تُذكر؛ فإنها مَبينة له ودائرة حوله» فهى 

م : 

منه» وإليه ترجع في معانیهاء فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه 


(1) انظر: المصدر السابق» (ص٥۷).‏ 
(۲) الموافقات (۲/ .)٤١‏ 
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بعضاً ویشد بعضه بعضا؟ . 


وهذا لا يتحقق إلا بأن يكون التشريع القرآني محفوظا إلى يوم القيامةء 
ال فته لو تر رتدا انطع الك لتکلیف به. 
ري بت تيع اة بالا ولکن عن طریق تقيض رجال من 
هذه الأسّة في كل باب من أبواب علومهاء ألقى في قلربهم حبّهاء والذود 
عنها. 

يقول الشاطبي رحمه الله مصلا هذا المعنى :“ «أمًا القرآن الكريم فقد 
قيض الله له حَفظَةٌ بحیث لو زيد فيه حرف واحد» لأحرجه الآلاف من 
الأطفال الأصاغر فضلاً عن الأكيارء» وھکذا جری الأمر في جملة الشريعة» 
فقيض الله لكل علّم رجالا حَمْظّ على أيديهم» فکان منهم قوم يڏهبون 
اوم اکير ر اللغات والتسميات الموضوعة في لسا العرب؛ تی 
الشريعةء إذ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب. 

- ثم قيض رجالا يبحشون عن تصاريف هذه اللات في الثطق رفعا 
ونصباً وجرا وجزماًء . . . واستنبطوا لذلك قواعد ضبططو! بها قوانين الكلام 
على حسب الإمكان» فسهل الله بذلك القَهم عنه في کتابه» وعن رسوله 
ا في خحطابه . 

- م قيض الحق سبحانه رجالا يبحثون عن الصحيح من حديت 
رسول الله و۰ 

- وكذلك جعل الله العظيم لبيان الستة من البدعة ناسا من عبيده بحثوا 


.)٤١ - ٤1/۲( المصدر نفسه»ء‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم WT‏ 


عن أغراض الشريعة کتابا وستةء وعمًا كان عليه السف الصالحون» وداوم 
عليه الصحابة والتابعون» وردوا على أهل البدع والأهواء حتی یز انباع الج 
على أتباع الهوى. 

- ويَعّث الله تعالى من عباده ُء أحذوا كتابه تلقياً عن الصحابة وعلّموه 

من بعدهم حرصا على موافقة الجماعة في تاليفه في الصاحف حتى يتوافق 
الجميع على شيء واحده ولا يقع في القرآن اختلاف من آحد من الغاس . 

- ثم قيّض الله تعالی ناسا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه 

وبعٿ الله من هؤلاء سادةً فهموا عن الله وعن رسوله ما » فاستنبطرا 
أحكاماً هموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والستة» تارة من تفس 
القول» وتارة من معناهاء وتارة من علَّة الحكمء حتی بزلا الوقائع التي لم 
تذكر على ما در وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك . 

وهکذا جرى الأمر في كل علم توف هم الشريعة عليه أو احتيج في 
إيضاحها إلبه» وهو عين الحمظط الذي تضمتته الأدلة المنقولة) . 

وان الال في اسر الشريع القرآني» بجد أنه کلاءتین بهما حفط 
الأولى: کلاءءةٌ من الله تعالى مباشرة» وهي ما تكم به من حقظ الکتاب» 
والآخرى: كلا ذاتية في هذا التشريع عندما يطی» ففیه تکمن عوامل الخلود 
والبقاءء إذا استقام عاسیه أهلّه» ولم بضيع وا فرائضه وحدوده فكذلك فان 
الرأعي والرعية يحفظ الله بهم هذا التشريم إذا قاموا بواجبهم حياله» ومعروف 
أ حقظ الدّين من ضمن الضروريات الأمور بحفظهاء وطريق ذلك إقامة 
الحدود والشرائم والشعائر التي حفط الدين؛ مثل الصلاة ومعاقبة تاركهاء 
وإقامة فريضة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر: وفريضة الجهاد» وإقامة حد 
الردةء والقيام مسئولية الدعوة إلى الله تعالی. 


(۱) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب ارسي 09 4(. 


0 عظمة القران الكريم 


وخلود شري القرآيء وجعله الهاج الصسحبح الوحيد للحياة الشرية 
يرجع لأمور عدة منها: 

أولا: أن هذا التشريع قائم على العَدل الُطلّق؛ لأن الذي لى الكون 
= سبحانه وتعالى - يعلم حت العلم ما يحفق العدل الطلق» وکیف يتحقق . 

ثانياً: ان شرع الله تعالی مرا من الهوى واليلء کما آنه مير من الجهل 
والقصور والغلو والتفربط» وهو الأمر الذي لا یمکن ان يتور في أي قانون 
من صنع الإنسان ذي الشهوات واليل والضف» > سواء کان واضعه فرداً أو 
طبقة» أو أمة أو جيلاً من أجيال البشر . 

ثالا: أن التشريم القرآني متناسق مع ناموس الكون كلَّه؛ لان الذي 
وضَعَه هو خالق هذا الكونء فإذا شرع للإنسان شرع له باعستباره عنصراً 
كونياء له سيطرة على عناصر كونية مسخر مسخرة له بأمر حالقه» ومن هنا يقع 
التناسق بين الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه . 

رابعاً: أن التشريع القرآني هو التشريع الوحيد الذي يتحر فيه الإنسان 

من العبودية للإنسان» ففي كل منهج غير المنهج الإسلامي يتخذ الاس 

بعضهم بعضا رباب من دون الله أ في المنهج الإسلامي فإنهم يخرجون من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. 

خامسا: آله منهج قائم على العلم الُطلق بحقيقة الكائن الإنساني» 
والحاجسات اللانسانيةء وبحقيقة الكون الذي یعیش فيه الإإنسان» وبطبيعة 
التواميس التي تحمکمه» ومن ثم لا تع رلا شا عه آي مام مدر پئ 
آنواع التشاط الإنساني؛ إنما هو توازن واعتدال» وهو أمر لا يتوفر أبدا منهج 
صتّعه الإنسان» الذي لا يعلم إلا ظاهراً من الأمرء ولا یعلم إلا الجحانب 
المكشوف من الكون» والإنسانء والياة» قي فترة زمنية محينة . 

سادساً: ا أنه منهج الذي يوق عرى الوحدة بين البشر جميعا إلى الح 


عظمة القرآن الكريم 


الذي تتلاشى فيه الفوارق العنصرية والطبقية» ذ فص يصح الجتمع كار 


الواحد» تح رکه إرأدة وأحدة» وتدیره دودح وأحدة» تذفعه إلى غاية مشتر کۀ › 
كمسا أعضاء الحسد الواحد يقول الله تعالی : لإ نتم أعداء قاف بين 


لوب بكم فأصبحتم بنعمته إخواتا) إل عمران: er:‏ 
Ogg —‏ — 
المطلب التالت 
عدالة التشريع القرآني 


ي أمام حكم الله تعالى سواسية» فشريعة القرآن تنظر إليهم من 

جوهرهم وأصلهم نظرة واحدةء ومن ٿم فهي تعدل فيهم بعد أن 
تساوي بینهم» قال الله تعالی: ن الله أمر كم أن تدوا الأَمانات إلى هلها 
وإِذا حكمتم بین الاس أن تحکموا بالعدل) إ النساء: .]٥۸‏ لقد آمر الله تعالى 
- في هذه الآية الكرية - بالعدل بين جنس الناس»› لا بين أَمَة منهم دون 
أمة» أو جنس دون جنس أو لون غير لون. 

ومعنى العدل هتا: هو إعطاء من يستحق ما يستحق» ورفع الاعتداء 
والضَلم عن الظلوم» وتدبير امور الاس ما فيه صلاحهم. 

والعدالة من أبرز سمات التشريع القرآنيء وهي ميزان الاجتماع فيه » 
وبها يقوم بناء الجماعة وکل تنسیق اجتماعي - صغیراً کان أو کبیراً - لا 
يقوم على العدالة فهو منهار» مهما تكن قوة التنظيم فيه؛ لأنها دعسامة 
وأساس للنظام الصالح» ولذلك جاء الأمر بها في أجمع آية ماني القرآن 
العظيم» وهي قولة تعالى: إن اله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 


(1) انظر : القرآن شريعة المجتمع› د. عارف خلیل محمد أبو عید» ( ص٥‏ - ۳۷). 


عظمة القرآن الكريم 

رينهىٰ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) إالنحل: .]٠١‏ 

قال القرطبي“ رحمه الله : «هذه الآية من أمّهات الأحكام تضمنّت 
جميع الدين والشر ي 

وللعدل في التشريع القرآني معنى أبعد وأعمق منه في غيره؛ ذلك لان 
له أبعاداً إنسانية راقية» تعرف من مرادفات العدل في لخة العرب» وفي . 
استعمال القرآن» فالعدل يعبر عنه بالقسسط» والقسط هو توفية التصيب 
بعقتضى الإنصاف 2 


واأصف يعدل ولو كان العدل ليس في صاله» فعندما نقول : رجل 


٤ . 8‏ 
منصف › أي : یعدل ولو مر نف ٤‏ 


القرآن يحرض على العدل: 

صرح القرآن العظيم بمحبة الله تعالى لعباده اللقسطين في أكثر من 
موضع› فقال الله تعالی : لوزن حكُمْت فاحکم بيهم بالقسنط إن ال يحب 
المقسطين € إلاسة: ۲ وقال تعالی : لفأصلحوا بينهما بالْعدل وأفْسطو 
إن الله يحب المقسطين) [الحجرات. .٩‏ وقال تعالی: ولا ینهاکم الله عن 


لين ل يقاتلو کم ف الدين ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم رتقسطوا 
يهم إ إن الله يحب المقسطن) الممتحنة: 1۸. 


(1) هو أبو عبد الله محمد ين أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» الأنصاري» الخزرجي» 
المالكي» من العلماء الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بالآحرة. كتابه في التفسير: 
«جامع أحكام القرآن؛ من أجل التفاسير وأعظمها نفعاًء ومن كتبه المشهورة: «التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الأخرة». توفي سنة (١۷٣ه).‏ 
#انظر : طبقات المفسرين» .٠)1۹/۲(‏ 

() الجامع لأحکام القرآنء .)۲۸١ /٥(‏ 

(۳) انظر : المفردات في غريب القرآنء (ص۳ ١٤)ء‏ مادة: «قسط). 

() انظر: مختار الصحاح» (ص؟١۳)»‏ مادة: ن ص ف“ . 


عظمة القرآن الكريم 


ویعبر القرآن العظيم عن العدل - أحيانا - بالميزان» كما في قول الله تعالى: 
اسما رفْعَها ووضع م الميران) اوسن ا والقصرد ب العدد. 
تخسروا ميزان ارح ۸ f‏ أي : کہا عي السمارات ولارن باحق 
والعدل اعدلوا؛ لتكون الأشياء كلها باح والعدل. 

والتأمّل فى سياق الآيات السابقة يجد أنها تتحدث عن نعمة خلق 
الإنسانء ونعمة الوحي» وعبودية الكون» وقيامه على العدل والیزان» ثم ڈ 
يأتي الأمر لنا بالعدل والميزان والإنصاف والقسط» كما قال تعالى في مطل 
السورة: «الرَحْمَنْ © علْم شرن ج خلَو الإساة ى عله ايا ى 
اسمس قمر بحسّانٍ © ولجم والشَجر يسجدان © رالسماء رفعها 
ووضع الميزان © © ألا تطْغَوا في ميزان © وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان4 إالرحمن: .]٠-١‏ 


إذا فللعدل في القرآن العظيم بذ شعوري» لا ينبغي أن يمل عنه 
فليس هو سردا لواد وارقام قن ثم تُجعل في سطور» ثم نّم في دواوين 
أو دفاتر» ثم توضع في الخزائن» أو على الأرفف! كلا وربي» إن العدل في 
التشريع القرآني له قیمة حي بل إن له عدا كونيا» كما في سباق الآيات 
السابقة من سورة الرحمن 2 

ولقد أعلى القرآن العظيم من شأن العدل» حتى جعله قرين التوحيك 
فقال سبحانه : «شهه الله أنه لا إِله إلا هو الْملائكة وأوأوا العم قائما 
قط لا إل إلا هو العزيز الحكيم إآل عمران: ۱۸. ففي هذه الآية الكريمة 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیرء (۷/ ١۹٤)۔‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسهء الصفحة نقسها. 
(۳) انظر : الحكم والتحاكم في خطاب الوحي» .)٤١١ - ٤٠: ٤/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 

سے 
شهادة من الله تعالى» ومن ملائكته الكرام» ومن الأنبياء وأولي العلم من 
المؤمنين بأنه لا معبود بح إلا اللّه» وأنه تعالى قائم بتدبير مخلوقاته 
بالعدل'؟. 

وفي الوقت الذي اقترن فيه العدل بالتوحيد» بغ الظَلم مل ان يكون 
قرين الشرك قال تعالى : إن الشرك لظلم عظيم) إ إلقمان: .)١۳‏ فحرمه الله 
تعالی» وأمر بنعه عن جنس الإنسان» ولو کان کافراً. 

فلا شيءَ احبْ إلى الله تعالی من العدل» ولا شيءَ أبغض إليه تعالى 
من الظلم» لهذا رمه على تفسه» وبين عباده» كما جاء في الحديث 
القدسي: «يا عبادي! ٳتي حرمت الظَلم على تفي وجعلته بتکم محرا 
قلا تظَالو». فالله تعالى منع نفسه من الظلم لعباده» كما قال عر وجل: 
وما انا بظلام للْعبيد4 إ ق: ۹ وقال : لما الله یرید ظلْما لنْعالین» إل 
عمران :۸ ٥‏ وقال : وما الله يريد ظلما للباد) إ إغافر: .١‏ وقال :إن 
اله لا يظلم الاس شيا | يونس .٤٤:‏ وقال: إن الله لا يظلم مغقال ذرت 
الساء: ٠‏ 16. ومع اتهم عبیده لا يسال عما يفعله بهم» إلا آنه تعالى ينفى 
ظلمهم. 

فاي حرم الظَلم على نفسه» والذي لا يظلم الاس شيتاء ولو کان 
مثقال ذرة» لن يكون ما شرعه» وما حكم به إلا عين العدل والإنصاف» وما 
على العباد - إن ادرا ادع ی لای اضر - لاد ران 


(۱) انظر: تفسير الجلالينء (ص۷٦)‏ . 

١‏ (إئي حرَنت الم على تضسي) قال الملماء: : معناه تمدست عنه وتعالیت. 
وأصل التحريم في اللغة انع . سمي تقدسّه عن الظلم تحريا؛ لمشابهته للممنوع في 
أصل عدم الشيء. «انظر : صحيح مسلم بشرح النووي» 10 .«TEA/‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم» 0 (ح 
.(Yo¥Y‏ 


عظمة القرآن الكريم 0W‏ 


السّماوات والأرض» ومن أجله أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وشرع 
الشرائع» قال تعالى: «الله الذي أنزل الكتاب بالحق و اليز ان 
[الشورى NY:‏ وقال أيضاً إلقد وسلتا وسلتا بالات وأنزلتا مَعّهم اكاب 
والميزان ليقوم الاس بالقسط) الحديد: o‏ فال والميزان هما العدل 
والإنصاف» وهما القسط الذي يدعو إليه الكتاب والميزان"؟. 
مجالات العدل: 

مر الله تعالی رسوله م آمراً صریحا بالعدل» كما في قوله تعالی: 
إوأمرت لأعدل بينكم) الشورى: .٠١‏ 

وكذلك أمر المؤمنين بالعدل؛ ؛ لاله أقرب الأمور وأأصقها بالتقوى» كما 
في قوله تعالی : طاعدلوا هر ورب لاتقو إلاة: 1۸. 

ل انر الزمنن بامدل الاي م مظاعر جاتيم كلها 
کان ذا فربی4 إ إالانعاء: or‏ 

وأمرهم بالعدل في الأمور الفعلةء فقال : يا ايها الذي آمنوا ونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين) 
النساء: ١١١‏ . 
ما انوا حکنا تنآ وسک سن آطلها ن ریا سلدنا برقي ا 
بینهمًا4 ! النساء: o‏ 

وأمرهم بالعدل في الأمور الاليَة» فقال: «وليكتب بينكم كاتب 


(۱) انظر: أضواء البيانء (۷/ .)٦٤‏ 


WR)‏ عظمة القرآن الكريم 


بالعدل) إ إالبقرة: .]۲۸١‏ وقال أيضاً: فلملل وليه بالعدل) البقرة: 1۲۸۲ . 

وأمرهم بالعدل في الأمور القضائيق فقال : وأشهدوا دوي عَدّل 
كم وأقيموا الشَهادة لله 4 | الطلاق :1 

وأمرهم بالعدل في الاأمور التعبديةء فقال : جر له یک معي 
فجزاء هفل ما فل من العم یکم به ذا عذل نکم إالمائدة : 140 

وأمرهم بالعدل في الأمور التفسية والمعاملات القلبيةء فقال : 2 
بجرنکم شان فوم علی آل عدار عدوا م هو رب باقر لمائدة: ۸ 
بين الاس ان كما بالعَدّل4 | النساء fon:‏ 

وأمرهم بالعدل مع الأعداء والأغيار» فقال : طرقاتلوهم حت لا تکون 
فتنة ويكون الدين لله إن انتهوا فلا عدوآن إلا على الاين إالبتر: : 4Y‏ 

وأمرهم بالعدل ص الملسلمين الأخيار أو الفحاں فقال : إنقاتلوا الى 
تبغي حتى تفيء إلى مر الله إن فاءت فأصلحوا بينهما بالْعَدل وأقْسطوا إن الله 
يحب المقسطين) #الحجرات :1۹ . 

ولهذا كله لا نعمجب عندما نجد أن العدل وصية من وصايا الله إلى 
العبادء قال تعالی: #وأوفوا الكل ميزان بالقسنط لا نكف تَقَسًا إلا 
وسعھا وإدا قلعم فاعدلوا وو کان ذا ری وبعهد الله وفوا دكم واكم به 
لعلکم تذکرون4 إالنعا er:‏ 

ووجوه العدل في التشريع القرآني كشيرة ومتعددة يدركها من ينعن 
النظر في أحكامه ویتدبرها بتحرد وإخلاص. فمتلاً: أحكامه الخاصة 


و 


(۱) انظر: الحكم والتحاكم في خحطاب الوحي» )۱| .(E11-£-¥‏ 


عظمة القرآن الكريم CD‏ 
بالأسرة وتكوينها وتنظيمهاء وحقوق الأفراد وواجباتهم في الأسرة لا تعاثلها 
أحكام ما تواضع عليه البشر واعتادوهء فالأب له حقوقه وعليه التراماته» 
ولام كذلك» والأبناء ا لمكلّفون كذلك» والقاعدة تفسها نجدها في التعامل بين 
الزوجينء اللمثلة في قوله تعالی : وهن مغل الذي عليهن بالْمَعروف 
وللرجال عليهن درجة4 البقرة: ۲۹۹. 

وأحكامه الخاصّه بالميراث وتوزيعه على الورثةء تعتبر كذلك من 
العدالة بمكانء فللأب نصيبه ولام نصیبهاء وللزوج نصيبه وللزوجة نصيبها» 
بحسب الحال من وجود أولاد أو عدم وجود أولاد» ووجود إلخحوة أو عدم 
وجود إخوة» وللأبناء نصيبهم والبنات» وللإخوة والأخحوات والأعمام 
والعمات» وهكذا تتدرج الحقوق حتى تصل إلى أصحابها مهما بعدوا. 

وأما فى مجال العقوبات: فعندما نلحظ أن القصاص هو العقوبة 
الرئيسة لاكشر الجرائم الشخصية التي تقع على الأشخاص مباشرة فان هذا 
يعتبر منتهى العدالة وغاية الإنصافء وكذلك الحدود فإتها عقوبات عادلة إذا 
أدركنا فداحة الجرائم التي فُرضّت من أجلهاء واللّه تعالى يقول: لإوجزاء 
سيعة سيئة مغلها إ إالشورى: .]٤١‏ ويقول: وان عافبعم فعاقبوا بمظلٍِ ما 
عوقبتم به النحل :۱۲۹ . 

وبا لجحملة» فما ذمنا نُسَلّم ونعتقد بان أحكام التشريع القرآني منرلة من 
عند الله تعالى» ويعتبر العدل صفة من صفاته» فلابد أن تكون هذه الأحكام 
عادلة منقنة» ومن نَم نخرج بنتينجة حتمية وهي : أن العدالة صفة رئيسة من 
صفات التشريع القرآني'. 

والعدل في التشسريع القرآني ليس مجرد مساواة شكليّة في الدنبا فقطء 


() انظر: من مزايا التشريع الإسلامي» (ص14٩‏ - .)۷٠١‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 

إنه رابط ٻين دنيا الاس وأخراه» فله ارتباط وثیق بالإییان - وهذا ما 
عن التظم الوضصعية = ولهذا قال الله تعالی لنبیه وت : اوقل آمنت 

ار ہی کاب رارت ایل کی ارا رکم شاا راک 
أعمالکم) [الشورى ٠١:‏ 

قال أبوالسعود رحمه الله في معناها: 7 «وآمرت لأعدل بینگم) في 
تبلیغ الشرائع والأحكام» وفصل القضايا عند المحاكمة والخصام . . . بالل 
رتا وربکم) أي خالقنا جميعاً ومتولي أمورناء لتا أعمالتا) لا يتخطانا 
جزاؤها ثواباً أو عقاباًء لرلکم أعمالكي) لا تتجاوزكم آئارها فنسستفید 
بحسناتکم ا و نتضرر لسیئاتکم». 

فالتي اا أمر بالعدل في الدنيا حتى يجي. ء يوم الفصل فيتولًى الله 
تعالى العدل في الحكم يوم يرجع الأمر كله إليه. 
مقارنة: 

لقد تيز مفهوم العدل في التشريع القرآني عنه في النظّم الوضعية 
البشريةء فهذه القوانين لا تعرف من معنى العدل إلا جانبه الظاهر الذي 
يدركه العقل» كالوفاء في اليزان» وعدم أكل أموال الاس في البيع والشراءء 
وعدم الغش والاحتكار ونحو ذلك لكن جانباً آخر من العدل غير ظاهرء 
دلا يكن توصل إليه إلا من خلال شريعة مصصومة» شريمة تخاطب 
الضّمائر والقلوب بالعدل؛ لان مصدرها من الله اللطيف الضبيرء الذي يعلم 
خبايا الأنفس وما تخفي الصدور. 

فهناك أشكال وألوان من العدالة لا يكن لهذه القوانين الوضعية العمياء 
البكماء الصماء أن تبصر التاس أو تخاطبهم بهاء فكيف تَضمن العدل بين 


(1) تفسير آبي اعود (۲۷/۸). 


عظمة القرآن الكريم 


س و( 


الزوج وزوجته» أو الوالدين وأولادهماء أو الأولاد ووالديهم وهكا. . 

وما هي طريقتها في الحفاظ على العدل بين البائع والمشتري› والتاجر 
والمستهلك» والعامل وصاحب العمل في الأمور المتعلقة بالقلوب والضمائر؟ 

إن هذه القوانين الوضعية المفلسة ليس فيها بنود أو ذكر لخشية الله 
تعالی» وللورع أو اتّقاء الشبهات أو محاسبة ذاتية للنفس» أو الرجاء في 
ثواب ال جتة والخوف من عذاب النار» ليس فيها إلا ما يتعلتق بالصور الفجة 
من امظالم» فهناك مشلا آنواع من المعاملات الحرمة في التشريع ‏ القرآني لها 

أحكام متفرعة في الفقه الشرعي» ولیس لها ذکر السّة فیما يسمى «بالفقه 

القانوني»! 

ولذلك لم يكن أَمْر الله تعالى لعباده بالعدل فقطء بل امرحم - جل 
جلاله - بالبالغة في إقامة العدل» في قوله: لیا ايها الین آمنوا کونوا فَوامين 
بالقسط شهداء لله وو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» إ النساء: re‏ 

«قوله : قوامین4 صيغة مبالغة: أي لیتکرر منكم القيام بالقسط› وهو 
العدل(). 

ولقد حذرهم الله تعالى من ترك العدل لعوارض البخضاى في 
قوله : ولا یجرمنکم شان قوم على أل تعدلوا) إالمائدة: 1۸. 

وقد تبه الزمخشري رحمه الله على قياس الأولى من هذه الاية 
فال ۰ (۴) «وفيه قنبيه عظبم على أن وجوب العدل مع الكفار الذين هم اعداء 


الله ء إذا كان بهذه الصفة من القوةء فما الظَن بوجوبه مع المؤمنين› الذين هم 
أولياؤه وأحباۇه» . 


.)۷۹٠۰ /١( فتح القدير»‎ )۱( 
.)1٤۷/١( الكشاف‎ )۲( 
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إن آبرز سمات القوانين الوضعية هو الظَلم والإجحاف» ومن مظاهر 
الظلم اتن في هذه النظَم ما يأتي: 

الد ارتي شالم ن شتی - خلال تاخ | الإنسان - ام العدالة 
قق العدل» فشقرر العقوبات الک : للب امقر راا ى التو 
على غير مرتكب الجرية . 

ولقد حكى التاريخ عن السومريين الذين سكنوا العراق قدا آم 
کانوا يلقون المرأة ذ فی التهرء إذا قالت لزوجها: لست زوجي» وإذا قال المتبتى 
لمن تبناه: لست آبي» فمن حقّه آن يحلق رأس هذا اتن ويقيده في الأغلال 
إلى أن يبيعه ! 
في وصف اسلاج طعت بد راذا تسب اليب في وفاة امراء يردها 
قلت ابنته» فلا تقع العقوبة على الطبيب» وإذا نَل رجإ" عبداً من العبيد» 
أخذ من عييده واحد فقتل › وإذا استدان رجل مالا ثم عجز عن ادائ کان 


من حن الدائن أن پستعبد ابن المدين آو آبنته أو زوجته!. 


ولقد كان فى شريعة ج جنکی خار( ۳ إن مر تعمد الكذب يقتل» ومن 
تجسس يقتل »› ومن سحر يقتل› ومن بال في الماء الراكد يقتل»› أو انغخمس فيه 
يقثل › ومن دخل بين انين يختصمان فآعان أحدهما يقتل» ومن أطعم أسيراً 


۲2 انظر : حصائص الشريعة الإسلامية» د. عمر بن سليمان الأشقرء (ص .)۷١ - ۷١‏ 
)٨(‏ جنكيز خان: قائد مغولي اسمه الأصلي «تيمرجين» خَلّف أباء «يقوصاي» رئيا للتحالف 
امغولی. در اب کشر أن ابتداء حکمه سنة (۵۹۹ه)» ووفاته كانت س (٤1۲ه)ء‏ 
وهو والد ملوك التتاء وينسبون إليه. ّ 
«انظر : البداية والنهاية ء .)١1١ /١۳(‏ الموسوعة العربية الميسرة» (ص١٠٥٠)).‏ 


عظمة القرآن الكريم ` 
أو كساه بغير إذن أهله يقتل» ومن وجد هارباً ولم يرده يقتل» ومن رمى إلى 
أحد شيئاً من المأكول قثل › بل یتناوله من يده إلى یذه» ومن أطعم أحداً شيعا 
فلیاکل منه ولا ؤمن أكل ولم يطعم من عنده يقتل› ومن ذبح حیواناً ذبح 
مثله » بل يشق جوفه ویتناول قلبه بيده یستخرجه من جوفه أول؟! ٩‏ 

ومن أجل ذلك نجد أن الشرائع التي تولد ظالمة» أو يكتشف الاس بعد 

جين اتا ظالمةء فنا ت 0 الاستقراري ر و ت فسمتها التغيير الدائم» فی حین 

ا 
«قانون اللإقطاع»» وهذا القانون - بشهادة علماء القانون - ظالم وجائر. 

وكذلك كان قانون العقوبات الطبق فى إنجلترا - قبل مائة عام - 
جائراًء كما كد ذلك علماء القانون الغربيون؛ إذ كان يقرر عقوبة الإعدام في 
مئات الجرائر !۳ . 

ٍ 

الأخيرة - عقوبة الإإعدام لكثير من الحرائم» بحجة أنها عقوبة قاسية وجائرة»› 
القانون! 
شهادة الخصوم: 

شهد ضير المسلمين بعدالة التشسريع القرآني» والحق ما شهدت به 
الأعداءء فمند عهد الثبوة الأزهر کان کفار بني إسرائيل بنشدون العدالة عند 
نبي الرحمة ۰ بعد أن أيسوا من تحصيلها عند قضاتهم وحكامهم» 


.)۱۲۸/١۳( انظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)۷٠٥-۷٤ص( انظر: المصدر الابق»‎ )۲( 
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وهناك أكثر من حادثة مشهورة قي هذا الشأن. 

ولقد لفتت عدالة التشريع القرآني أنظار شير من مفكري التصاری 
المعاصرين»› فلم يخفوا إعجابهم بهذا التشريع القَادً ئم على العدالة والمساواة 
فمن ذلك: 

-١‏ بقول المؤرخ الشهير «غوستاف لوبون»') 

«الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب» ولا دينا سما 
± ۰ 7 
مثل دینهم . 


(۳ 
۴ ویقول اروبرستون» ٤‏ 


«إن امسلمين وحدهم هم الذين جمعوا یں الَيرة ة لدينهم»› وروح 
اشاح ر والعادل نحو ب الآديان ان الأخرى؛ دام مش م الحسام 
الات ٠‏ 
-٣‏ ویقول «میشو »0 : 
إن القرآن الذي أمر بالجهادء متسامح نحو آتباع الأديان الأحرى› وقد 
آعفی البطارقة والرهبانً وخدمهم من الضرائب» وحرم م محمدا و تر 
ارب ان؛ لمکوفهم ع العبادات» 0 یں عمر بن الخطاب ت ات ب 
الشرقية. من آثاره: (حضارة العرب)» و (الحضارة المصرية)»› و (حضارة العرب في 
الأندلس). 
«انظر: قالوا عن الإسلام» (ص٦۸)‏ . حضارة العرب» (ص 1 = .EPY‏ 
)۲( حضارة العرب» غوستاف لوبون» ترجمة : عادل زعیتر» (ص٥ .)٦۰‏ 
() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


عظمة القرآن الكريم 
وحرقوا اليهود بلا رحمة» وما دخلوها). 

-٤‏ وهناك شهادة أخرى أدلى بها «غوستاف» عن المساواة في التشريع 
الإسلامي» عبر عنها بقولى: 

«العرب يتصقون بروح المساواة المطلقة وفقا لدظمهم السياسية» وإن مبدا 
المساواة الذي أعلن في أوروبا - قولاً لا فعلاً - راسخ في طبائع الشرق 
رسوخا تاماء» وإنه لا عهد للمسلمين بتلك الطبقات الاجتماعية التي آدى 
وجودها إلى أعنف التٌورات في الخرب ولا يزال يؤدي» وه ليس من 
الصّعب أن ترى في الشرق خادما يصبح زوجا لابنة سيد وأن ترى أجراءً 
منهم قد أصبحوا من الأعيان» . 

-٥‏ ويبدي «د. ول ديورانت» نفس الدهشة للدرجة التي وصل إليها 
مفهوم المساواة في التشريع القرآني» فيقول" : ۰ 

«كان يسمح للعبيد .أن يتزوجو وأن يتعلّم أبناؤهم إذا أظهروا قدراً 
كاضاً من النباهة» وإن المرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد والحواري الذين كان 
لهم شأن عظيم في الحياة العقلية» والسياسية في العالم الإسلامي» من كثرة 


مر 


من أصبحوا منهم ملو کا وأمراء» آمثال المماليكف في مص . 


CFD 


)0( المصدر سه » (ص۳۹۱). 
(۲) قصة الحضارة» د. ول دیورانت › ترجمة : زکی جیب محمود» )11۲/۳ - (NY‏ 
وانظر : الحكم والتحاكم في خطاب الوحى 210/17 21۷ £14« £۲ ~ .(EYY‏ 
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المبجت الرابع 
عظمة قصص القرآن 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف «القصص» لغة واصطلاحاً. 


المطلب الثاني: مظاهر العظمة في قصص القرآن. 


G 


ت 
ى 


AR)‏ م 9 ونی عظمة القرآن الكريم 


القصص منهج رباني مبارك» ويعدً خحلاصة لتجارب الأمم السابقة 
- على مر التاريخ - مخضت عن بيان سنن الله تعالى في الأمم» ومدی 
تحقتق هذه السأن في كل مرة تتوفر فبها آسبابها وشروطها في أي عصر من 
العصور أو أمة من الأمم. 

وهذا القصص القرآني البارك واقم عاش أصحابه كما صف تماما في 
القرآن العظيم » فهو محل تدبر وثٹفکر واعتبار في مصائر هذه الأمم 
ومسیراتهاء وما أصابها من عة ونصر وبركة نتيجة الإعان والطاعة للهء أو ما 
حل بها من ذل وانكسار وضنك العيش حين تنكبت الطريق السوي» قال الله 
تعالی : قد كان في قصصهم عبرة لأولي الاب ما كان حديغا يفترى وّكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيء وهدى ورحمة لقوم يۇمنون4 
إيوسف: .۱١١‏ 

ومن عظيم فضل الله تعالى على هذه الأَمة الْحَمّدية أن زوى لها هذه 
الحلاصات في كتابه العظيم فحفظت بذلك من الضياع أو التحريف» فلم تمتد 
ليه يد غادر فترور أو تغيرء ولا ید خائن فتسرق أو تخفي - كما هو الشأن 

فى التوراة والإنجيل المحر فين - فهذا القصص الحق محفوظ ما دامت على 
الأرض حياة تبض أو شمس تشرق وتغيب» تصديقا لقول الله تعالى : لإا 
نحن نزلنا الذكر ونا له فظوت [الحجر:۹]. 

وبقيت هذه الحلاصات بذلك بين أجيال هذه الأمة غضة حية تمدهم 
) بأسباب النجاح» وأصول التعامل مع أتفسهم» والأمم من حولهم» وتَجتّبهم 
طريق الخيبة أو الوقوع في مكائد ومصائد شياطين الجن والإنس . 


عظمة القرآن الكريم 


وهذا غيض من فيض في فوائد القصص القرآني» وفعله في حياة 
الناس وأثره على تقدمهم أو تاخرهم» فضلاً عا فيه من أنواع العرفة 
وسیل الهداية » والمتعة الهادفة› یا کان له الاڈ ثر الفاعل في ضبط اناع الأمة 
المحمديةء حتی امتازوا عن غیرهم - من الأمم السابقة - بالعطاء والرقي. 

وبعد هذا كلّه كيف يجوز لعاقل ألا يعكف على هذا القصص الح 
بالدراسة رالتحيص واستلهام العبرة والموعظة الحسنة» ويعمل يقتضى ذلك 
فينعم بحياة مستقرة» وآخرة مرتضاة) 

وسيكون الحديث عن عظمة القصص القرآني من خلال المطالب الاتية: 


المطلب الأول 
تعريف «القصص» لغة واصطلاحا 


أولا: معنى «القتصص »في اللغة, 

عند الرجوع إلى كتب اللغة يتين لن أل أصل المادة (قصص) مشتق من 
قص ارہ آي : تتبعه . . والقصة : واحلة القصص : هي الأمر والحدیث› يقال : 
اقم الحديث رواه على وجهه وقصر عليه الین والاسم: القتصص 
بالفتح» والقصة التي نتب" . 

إن الدلالات اللغوية )دة (قص) تعني في الأصل : التبم والاقتفاء» 
وهو معنى ملحوظ في القصة التي هي جملة من الكلام المقصوص› رالقصة 


(۱) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» محمد خير العدوي» (ص ۷ - ۸). 
(۲) انظر : لسان العرب (۷/ .)۷١‏ القاموس المحيط» (ص۰۸٠۸‏ - .)۸٠۹‏ المعجم الوسبط› 
(ص۷1) . 


عظمة القرآن الكريم 
@ سس 


تكتسب هذا الاسم من معنى عل القاص حين يارس عمله في قفص احير 
فهو يأتي بالق صة سة على وجههاء أنه يتتبع معانيها وألفاظهاء ويقتفي آثار 
أحداثها في تر تیب بعضها على بعض»› وکاغا القاص في ذلك يحاکي 
فاص الأٹر وهو تتم آثار الأقدام على الأرض حتى يعرف مصير تلك 
الأقدام ويصل إلى التهايةء وهي صلة تنطبق على المعنى اللغوي لظ (قصة). 
وذلك حين يقوم القاص وهو يكتب قصة بتتبع الحدث من البداية مروراً 
بالوسط والقص: الق . 
ثانيا : معنى «القصص» في الاصطلاح: 

لكثرة الستعريفات الواردة في مفهوم القصص اصطلاحاًء ومن باب" 
الاختصار سيقع الاختيار على تعريف جامع للمعنى المراد. 

وهو أن القصص القرآني 

آنباء وأحداث تاريخځية لم يلتسبس بشيء من اليّال» ولم يدخحل عليه 

غير الواقع» ومع هذا فقد اشتمل على ما لم یشتمل عليه غسیره هھ من 

قصص› من الاثارة والتشويق مع قبامها على الحقائق المطلقةء الأمر الذي لا 
يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبد؟. 

وحاصل القول: إن القصص القسرآني : كلام حَسنٌ في لفظه ومعناء 
مشتمل على أحداث حقيقية» ومتضمن على ما يهدي إلى الدين» ويرشد 
إلى الخيرء ويدعو إلى التفكر والاعتبار. 

ولا يصلح أن تلق اسم الحكاية على الق م القرآئية؛ لان الحكاية 
يلحظ فيها المحاكاة» والوقوف على ما جرى» بض بض النظر عن العبر التي فيها 


(۱) انظر: القاموس المحیط› (ص۰۹٠۸).‏ 
(۲) انظر: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» عبد الكريم الخطيب (ص۹٤).‏ 


عظمة القران الكريم TO)‏ 
أو الاستفادة منهاء کما أن الحاکی لا یهدف التأثير والتوجيه من حکایته . 
ما القصة فهي تكشف عن آثار الماضي وتنب عن حوادثه» وتعرضها 
في أسلوب معجز مشت مل على العبرة والعظة . أخذا بالعقل والوجدان إلى 
زمن القصة وأدوارها وأشخاصها› مهما كانت كثرة وبع دة . 


Gg O— 
المطلب الثاني‎ 
مظاهر العظمة في قصص القرآن‎ 


من مظاهر العظمة في القصص القرآني آنه تفرد عن غيره من القصص 
بعدة ممیزات › کان لھا بالغ الأثر في إعجازه» ومستواه الرفيع» وبنائه الفني» 
وشواهد صدق على صفائه من الشوائب . 


وسيكون الحديث عن بعض مظاهر العظمة فى القصص القرآنى كما 


-١‏ ريانية المصدر: 


من العلوم بداهة أن القصص القرآني جزء من القرآن العظيمء فييت له 
لما یثبت للقرآن من مزایاء مثل تنزیله من الله تعالى وحيا على نبنا محمد 
ا » وثبوت نقله إلينا بالواتر وان النبيٌ زم لیس له منه سوی تبلیغه 
للناس كما أنزل عليه» ولقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه الحقيقة التاصعة 
في مقدمات بعض القصص وخواتيمهاء کقوله تعالی: تلك من أنباء الغيب 
توحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا إموددهئ. ٠‏ 


9( انظر: الدعوة الإسلامية»ء د. أحمد أحمد عر (ص۲۸۸) . معالم القصة ؛ في القرآن 
الكريم > ( ص٣۳‏ - .)٣٤‏ 
(۲) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص١4).‏ 


۲- مطابقة الواقع والصدق: 


إن كل ما حبر به القرآن العظيم من قصص» فهو صدق» له واقع 
مشهود وملموس حين وقوعه»ء دون أن يكون للخيال أو الوهم أو المبالغة 
مدخل في شيء أبدا» بل هو الواقع الکامل كما حصل تاماء وبکل أبعاده 
المشاهدة والمغييةء فهو من واقع الحياةء تقل في القرآن الكريم نقلاً دقيقاً يأحذ 
بمجامع القلوب» ولا يكن أن يكون فيه غير الصدق والواقع المطابق لهأ" . 

والقصص القرآني يختلف اختلافا كيا عن الققصص الذي عرفه 
الإنسان؛ ذلك ان القصعن البشري مته ا يحي آحداثا وقعت ویصرر ۳ 
مسستنك » فهذا التوع ل بخلو من الكذب والمبالخة» ودلیل واقعّة و 
القرآني» قول الله تعالی : إن هذا لهو القصص الح | إآل عمران,ٍ 1 وقوله 
تعالی : لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأَلباب ما كان حديغا يفترى وّكن 
تصسدیق الذي بين يديه وتفصيل کل شيءٍ رهدی ورحمة ةقرم يزمنون) 


.]۱١١ إيوسف:‎ 


ثم إن الأخبار التي جاء بها القصص القرآني - وخصوصاً ما يتعلق 
بأهل الكتاب - لم يستطع أهل الكتاب من عباصروا النبي ارم أن 
يكذبوهاء وهم أشد حرصاً على ذلك؛ لإبطال دعوى النبي مام »> فقد 
سأل اليهود التبي ينيم عن ذي القرنين = وهم یعملون قصته من کتبهم - 
فأنزل الله تعالى قوله: «ويسألونك عن ذي القرنين) إالكهف :۸۳| . 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه» (ص١١١).‏ سيكولوجية القصة في القرآن» تهامى نقرة» 
(ص۲۲۱). 


عمظمة القرآن الكريم 


ولاريب أن القصص في القرآن قرآنء وهو حى؟ لأنه في كتاب الله 
تعالی» وقد سماه الله تعالى أحسن القصص» فقال: ل نحن نقص علَيكَ 
أحسن القصص بما أوحينا ليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لن الْغافلين) 

7 
ایوسف: ۳| 


۳-الانتخاب مع العبرة والعظة: 


القصصس القرآني تناول من الأّحداث أجزاء قاق تناسب أهدافه 
ومقاصده للعبرة منهاء والاتعاظ بها. ۰ 

وهذه الطريقة فى اختيار مادة القصص هى من أحسن الطرق وأكثرها 
أثراً في نفوس قارئيها؛ لأنها تفي بالخضرض من ناحية الهدف» وهي أيضاً 
تعرض بأسلوب فني رفيع» فيه كل عناصر التشويق والإثارة الفنية التي تنتج 
الانفعالات والعواطف الخيرة في الإنسان» وتدعم هذا الجانب فيه. علماً بأن 
هله الأجزاء اة إا ھی آجزاء وأقعة صادقة»› لست خا أو وهماً آو 
مبالعْة › کما سبق دکره. 

وبسبب خضوع القصة القرآنية للمقاصد الشرعية كانت تعر ض بالقدذر 
الذي يكفي لأداء هذا الغرضء ومن التاحية التي تته تتفق معه فیها. . فمرة تعرض 
القصة من أولها كقصة آدم» ومرة من وسطهاء وثالشة من آخرهاء وتعرض 
كاملة كقصّة يوسف» أو يكتفى ببعض جوانبهاء مثل ما يتعلق بالرسالة في 
قصص نوح وهود» وهكذا حيثما تكمن العبرة في هذا احانب أو ذاك. 


(0) انظر : الأهداف التربوية للقصص القرآنى فى حياة النبى عام الدعويةء وليد أحمد 
مأاعدة» معجلة دراسات › الحامعة الأردنية إعلوم الشريعة والقانون!» (عدد: c(1‏ (صقر 
۲ ه)» (ص۱۸۴). 


eo‏ عظمةالقران اكريم 


أا الموعظة فهى الهدف أو المحور الذي تدور حوله القصة القرآئية فى 
MD A‏ 
مجمله' . 
-٤‏ التنويع في تصويرالأحداث (التتكرار): 

لا كان القرآن العظيم لا يهدف إلى بيان الح فقط» بل إلى تعميق 
مجراء فى نفوس المؤمنين» وذلك بقص الأنباءء وضرب الأمثالء وإقامة 
الأدلة» کان لابند من التكرار اللستمر»› والتذكير الدائم . 

ولاریب أن التربية عملية شاقة» ولاب آن تکون متواصلة» حتی تڑ 
أكلهاء واا ضاع الجهد والجهد المبذول فيهاء وأصبح هباء منثوراً وکا ل 
إلى آي مدی تحتاج تربية النفوس والأفراد من جهد وتذكير دائم بالأمور المراد 
بنائها في التفوس» وتربية الأفراد عليها. ۰ 

والتکرار هو آنع واحسن الوسائل في تمية هذا الأمر» سواء كان 
التكرار قولا یردد» أو عملا یقتدی به أو یدرب علیه» فيبني فيها القناعة 
والعاطفة اللأزمتين للتحول إلى السلوك الجديد المراد لهذه الفس. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار اَن القرآن العظيم كتاب هداية وإرشاد» وكتاب 
تربية وبناءء وجدنا أن مسوغات التكرار فيه قضية منطقية جداًء استعملها 
القرآن لخدمة غراف . 


ولم يكن إيراد الققصص وتكراره في القرآن العظيم عزاءً للضي م 
في ققد ریز › ولا مواساء في مصيبة حلت باهله» ولو کان الأمركذلك 


لاکتفی بالاية أو الآيتين› و فَقَدّ ابي ا بعضا من ولده» جاء الت" 


() انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص١١).‏ التصوير الفني في القرآنء (ص ٠۸٠١‏ 


(AA -‏ . 
(۲) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص۱۱۸ - .)١١١‏ 


عظمة القرآن الكريم CD‏ 
القرآني با لحض على الصبر» ولكن بصفة عامة للمؤمنين» ولم يكن خاصاً 
بابي ی > مثل قوله تعالی : «الُذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإ 
يه راجعون) | البقرة: .٠٠١١‏ ولكن الأمر أبعد من ذلك - أهدافاً وغايات . 

فإن الدعوة أخذت من عمر النبي لطم أكثر من ثلث عمره - مدة 
ثلاثاً وعشرين سنة - ومن أجلها لقي التعذيب» وفي سبيلها واجه طواغیت 
الكفر وصناديد قريش» مجردا من السّلاح المادي الذي يدفع به الأذى عن 
نفسه» إلا السلاح العنوي - وهو القرآن العظيم - يجاهد به الكقار جهاداً 
کبیراًء کما قال الله تعالی : فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا) 
الفرقان: .]٥١‏ ولغاية بقاء الدعوة واستمرارها هاجر وترك الوطن والأهل 
والعشيرة» ومن أجل ذلك کله احتاج إلى تشبيت كبير» مستمر ومتکرر» 
يتناسب وعظّم الأمانة الملقاة على عاتقه» ويتلاءم مع طول العهد في الدعوةء 
. وينسيجم مع ال مشفة الكبيرة والمعاناة التي وجدها من الكفار. 

ولا يوجد تعارض البنةَ فيما سمي بالتكرار ذ في القرآنء ذلك آن الخلاف 
ين من يتفي الٌکرار وم بُ لا يعدو أن کون ل لفظبا» ولا یترب عليه أي 
أثر؛ لان من فى التكرار: فص نفي تكرار الألفاظ ذاتها للقصة الواحدة في 
المواضع التي ذکرت فيها› فقد يذكر في موضع آخر للقصة ذاتها حدث ا 
لم يذكر في موضع سابق› ومن قال بالتکرار: قال بتكرار ذات القصة بالسبة 
لذات الأشخاص وإن احتلفت ظروفها وتباینت وقائعي . 

وحَيرٌ مثال يثبت ذلك: ما جاء في قصة موسى - عليه السَلام - والتي 
نعل بح من شد القصصر تشابهاً في تصوير الأحداث» نأخذ ما ورد عن 
قصته في سورتي الأعراف:  )۱۲١-٠١۷‏ والشعراء: إ۳۲-١).‏ 


)١(‏ انظر: الأهداف التربوية للقصص القرآني في حياة النبي ايم الدعرية » (ص۱۸۳). 


عظمة القرآن الكريم 


سورة اأعراف 
ونزع يده فإذا هي بي ضاء 
اطرین 9ت٥‏ َل ال بن قوم فرعو 
إن هذا لاحر عليم. 
- یرید أن يخر جکم من أُرْضكم فَمَاذا 
تأمرون. 
٣‏ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في 
المدائن حاشرين . 


a 


“لتونن نرين 
الوا يا موس إما أن تلقي وإمًا أن 
+- قال اقرا فما أَلْقَرا سحروا عي 


سورة الشعراء 


9 فاق عصاه اذا هی ثعبان مین‎ -١ 


وزع يده ذا هی بیضاء للناظرین 


قال للملا حوله إن هذا أساحر عليم. 


بیدا پخ رجگم تن رکم 


بسحره فُماذا تأمرون. 

- قالوا أرجه وأخاه وابعث في الْمّدائن 
حاشرین . 

السحَرة ليقات يوم مُعلوم ۵© رقيل 
لتاس هل أنعم مجتمعوت 9 لعلا بع 
السحرة إن كانوا هم الْغالين. 

. فما جاء السحرة قالوا لفرعوت أن‎ -٠ 
قال نعم نكم إذا ن المقربين..‎ -٦ 


۷- قال لهم موسي ألقرا ما أنعم مقون 


عظمة القرآن الكريم 


الناس واسترهبوهم وجاءرا بسحر 


۸- واوحینا إلى موسیٰ اَن ق عصاك 
فَإِذا هي تلقف ما يأفكون « فرقع 
احق وبَطَلَ ما كارا يعملون هم 
فغابوا هتالك وانقلبوا صاغرین . 

۹¬ - واي راا ساجدین 0 قائرا 
وهارون . 


a 


قال فرعون آمنتم به قبل اَن آذن 
لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون . 
١‏ لأقطمن نیکم وأرجگم من 
خلاف م لأصلبنكم معن . 

۲ قفاوا إنا إلى ربا منقلبُون و 
رمَا تنقم متا إلا أن آمنا بآیات ربا تا 
جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 

امین . 


آم برب العالينت 


© فاقوا حبالهم رعصيهم رَقالوا 
۸- فالقیٰ موسي عصاه قدا هي تلقف 
ما يفون 


٠‏ فألقي السُحرةٌ ساجدين a‏ قالوا 
® رب موسی 
وهرون. 

قال امم هقل أن آذن لک 


إن اکیرکم الذي علَمكم اسر 
اسف تعلمون. 

لطع ادیک وار 
خلاف ولأصلبتكم أجمعين. 

۲- قالّوا لا ضير إِنًا إلى ربْنا منقلبون 
إا طم أن يعفر لا را حصان 
أن كتا اول الْمومنين 


۹7 عظمة القرآن الكريم 

وهكذا نرى إلى أي مدى تتشابه هذه الآيات ولا تتكرر. والعجيب حقا 
ته في کلا السورتين كان عدد الآيات (۹) آية» إنه تشاب الملامح» كالإخوة 
الأشقاء ولیس التماثل أبداً. وهو التنويع بعينه في عرض الأحداث وإضفاء 
الجمال والکمال علیها بکل موحیاتی'. 

ومن هنا نعلم أن تكرر القصّة في عدة مواضع من القرآنء وعرضها 
بصور مختلفة - من التقديم والتاخير» واللإیجاز والإطناب› وما شابه ذلك - 

2 
له فوائد وحكم عظيمة ومن أهمها: 

(- بيان بلاغة القرآن ذ في آعلى مراتبها: فمن خصائص البلاغة إبراز 
العنى الواحد في صور مختلفة والقصة المتكررة ترد في کل موضصح بأسلوب 
يتمايز عن الآخرء وتصاغ في قالب غير القالب» ولا عل الإنسان من 
تكرارهاء بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع 
الأخرى 

۲- قوة الإعجاز: فإيراد المعنى الواحد في صور مسعددة مع عجز 
العرب عن الرتيان بصورة منها أبلغ في التحدي . 

-٣‏ الاهتمام بشأن القصّة لتمكين عبرها في النفس: فإن التكرار من 
رق كيد وأسارات الاهتمام کم ہو ا فی م موی ع ر 
السورة الواحدة مهما كثر تكرارها. 

٤‏ - اختلاف الغاية التى ساق من أجلها القصة: فتذكر بعض معانيها 


(۱) انظر: المصدر السابق» (ص۳١٠‏ - .)٠١١‏ ويمكن التوسع في هذا البسحث بقراءة: 
دراسات قرآنية» محمد قطب (ص .)۲١١ - ۲٤١‏ ميكلوجية القصة في القرآن» تهامى 
نقرة ( ص۱۱١‏ - .)٠١١‏ 


عظمة القرآن الكريم 
ڪڪ 


الوافية بالغرض فى مقام» وتبرز معان أخرى في سائر المقامات حسب 
احتلاف مقتضيات الأحوال» . 


یح - 


المطلب الثالث 
عظمهة مقاصد «قصص القرآن»› 


القصص في القرآن العظيم لا يقصد به بيان الاريخ بذاته وإغا له 
مقاصد متنوعة تلتمس فيها العبرة والعظة. 

وكذلك لم يكن القرآن العظيم ليصور الأحداث في الأرمان الغابرة 
لقصد التنبيه على أحوال الأمم السالفة» أو لغرض التسلية وجذب الأسماع 
فحسب» وإتّما اجتمعت في قصص القرآن مقاصد سامية» تقوم على تحقيق 
الإيان وترسيخ أصوله في القلوب . 

إن القرآن العظيم يذكر القصة في مواطنها بأساليب متغايرة» وقي صور 
متقاربة» ولکل منها مخزی لا یؤدیه غیره» ومرمی لا يصیبه سواه» وهي 
بذلك ليست عملا فيا مقصوداً لذاته» وإنغا هي وسيلة لاان والإرشاد 
وشرح الأوامر والتواهي الشرعة). 

إذاً فمقاصد القصص القرآني تتنوع تنوعاً کبیراًء وهي موزعة على 
قصصه» حسب موضوعها وسياقهاء وهي مقاصد كثيرة لا يكن الالام بها 


(۱) مباحث فی علوم القرآن» (ص ۳۰۸). 
(۲) انظر: ررائع الإعجاز فى القصص القرآني» محمود السيد حسن» (ص ٩1‏ - 1۲). 


3 عظمة القرآن الكريم 


جمیعاًه وسيدور الحديث عن اهمها پإيجاز؛ ليتبين لنا أن القصص القرآئي لم 
يأت اعتباطاًء وإِتّما جاء لمقاصد عظيمة» يكن تحديدها فى المقاصد الاتية : 
المقصد الأول: إثبات الوحدانية لله تعالى» والأمر بعبادته۔ 
اتَفقت دعوة الأنبياء والمرسلين جمیعاً على إببات الوحدانية لله تعالی› 
دالامر بعبادته ته براق شتی وأسالیب مىختلفة» وهذا هو مم مقاصد القصص 
فلل والانبياء جميعاًء دعوا إلى توحيد الخالق جل جلاله» والإقرار 
له بالوحدانيةء ل رب غیره ولا معبود سواه» فدعوتهم جميعاً اجتمعت 
على التوحيد. 
ومن أدلّة ذلك: ما قصه القرآن العظيم في تدرج إبراهيم -عليه السّلام- 
فى الاستدلال على الحقيقة الإلهية والإيمان بالوحدانيةء فقال الله تعالى : 
ووذ فال إبرآهيم لأبيه آزر أتخة أصتاما آلهة إني أراك وقَومّك في لال 
م را قوله وا ا ر بت رجهي لزي فر السموات وار 
وكذلك حاء إثبات ب التوحيد على الان بعقوب - عليه الام = وب 
في قوله تعالی : وام مهدا إا حر تقوب اموت إذقل ينيهم 
تعبدون من بعدي فالوا تعبد إلَهك وإلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلَها 
واحدا ونحن له مسلمُون) | البقرة: ۱۳١۲‏ 
٠‏ كلك علي لان وج = عله ام شان ای : جققذ از 
نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) الأعراف .)٥۹:‏ 
وعلى لسان هود - عليه السام - فقال تعالى : وان عاد أخاهم هودا 


عظمة القرآن الكريم 
قال يا فوم اعبدوا الله ما كم م من إِله غيره) إ االأعراف: .]٠١‏ 

وعلى لسان صالح - عليه السام - فقال تعالی : وإلی مود أخاهم 
ما قل با قوم ادرا الما کم ن غير | إالأعراف lw:‏ 


ا وت 2 


شا فل ا قر ماشو الا من إله غير إ الأعراف : ا 

وجاء في قصة سليمان = عليه الستلام: ألا يدوا لله الذي يحرج 
اْحَباء في السَمَوآت والأرض وعم ما تخفون وما عون هى الله لا إل إا 
جو رب العرش لعفي النمل: e ٠٠‏ 
1 ۹ دي وام السنة لري د Né‏ 

وجاءت الدعوى إلى التوحيد واضحة في قصة يوسف -عليه السلام- 
فقال تعالی : قال لا یاتیکما عام ترزقانه إلا نبأنکما بتأویله قبل أن بأتيكما 
ذلكمًا مما عَلّمني ري إني ركنت مله فوم لا يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم 
کافرون) إلى قوله تعالى : إن الحكم إلا له أمر أل تعبدوا إلا إياه ذلك 
الدين اليم ولكن أكثر التاس لا يعلمون) | يوسف: ۳۷ .)٤٠-‏ 

فقد صرح يوسف - عليه السلام = باه لم يبتدع ديا وإغا سار على 
مله آبائه وأجداده الذين هداهم الله إلى العقيدة الصحبحة» 1 وهي وحدانية 
الله » وهذه العقيدة لا تختلف من عصر إلى عصرء إذ لا يعقل أن يوحي الله 
تعالی إلى آنبیائه عقيدة في حقيقتها تتناقض من رسول إلى رسول» إذاً 
فوحدانية الله تعالى دعوة اشترك في الّأكيد عليها جميع الأنبياء"“. 


(۱) انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الکریم» (۲/ .)۸٩۳ - ۸۸٩‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 


ما سبق ذكره يتين لا أن هؤلاء الرسل جميعا» > توحدت دعوتهم في 
الدعوة إلى الله تعالى من أجل الإمان به تعالى» ولكن اختلف اسلوب كل 
واحد متهم فيما بعد هذه الدعوة: فوح - عليه السّلام - حاف على قومه 
من عذاب الله العظيم› إن هم عصوه ه وخالفوا أمر الله › وهود “عليه السّلام- 
طلب من قومه تقوى الله؛ لأنه ليس لهم إل غيره عر وجل» وصالح - عليه 
السام - بين لقومه أنه قد جاءتهم دلالة واضحة؛ وعلامة بين - ناقة الله - 
بان يتر کوها تأكل في رض الله » ولا مسوها بسو خوفا عليهم من العذاب 
الأليم» وهکذا. 

ويتضح هذا الأمر جلياً في رد اللا على كل رسول: فقوم نوح رموه 
بالضلال البين»› وقوم هود رموه بالسفاهة والكذب» وقوم صالح شککكوا في 
إرسال. 
المقصد الثاني: إثبات الوحي والرسالة.۔ 
ذلك أن القصص المذكور فى القرآن تأتى فيه إشارة إلى أنه غيب 
ومجهول»› لا يعلمه النبي ام ولا قوم وهو دلیل على صدق الرسالة 
وإثبات الوحي» وأحياناً تأتي هذه الإشارة في نهاية القصص المذكررء فقال 
تعالى عقب قصة نوح - عليه السلام: لتلك من أنباء اليب نوحيها اليك ما 
كت تعلمها أت ولا فومك بن قبل هتا فاصبرإث عة لين إمره 1 
بجانب الغربي إذ قا ّى مُوسى لأر وما كت من الشاهدين) إلى قوله 
تعالی : وما كنت بجانب الور إِذ نادیتا» إ القصص : .]٤١-٤٤‏ 


(۱) انظر: دراسات قرآنيةء ( ص .)۲١۰‏ 


عظمة القرآن الكريم 
س ڪڪ 

وهذه القصص تدل دلالة واضحة على نبرة محمد بام ؛ لأنه - عليه 
السّلام: 

كان اميا وما طالع كتابً ولا تتلمذ على أستاذء ولا يوجد في هذا 
القصص تناقض آو اختلاف» فقد دل ذلك انه وحي من عند الله تعالی وید 
كذلك على صحة نبوته - و 7 

ونما يفيد إثبات الوحي والرسالة ما جاء في مقدمات بعض القصص› 
كما في قوله تعالی : وإنا تراه فرآنا عربيا لعأكم تَعقلُون © تحن نقص 
علْيّك أحسن الَقصّص بمَا أوْحيتا ِلك هذا القرآن وإن كنت من قبل لن 
الغافلين) إ إيوسف :۳-۲ . 

فهذ! القصص القرآنى ي لم يكن ليلم إلا لن شاه والنبي بام لم 
یکن مشاهداً لهذه ه الأحداث الصادقة» کما قال تعالی۔ عقب ر ررر 
ذلك من أتباء اليب توحيه ليك وما كنت ديهم إذ يقون أفلامهم أيهم 
یکفل مریم وما كنت ديهم إذ يختصبمون) إل عمران E:‏ 

وفي نهاية سورة الشعراء قال الله تعالی = بعد ذكر عدد من قصص 
الأنبياء : وون تتزيل رب الْعَالَّ 9 تل به الروح الأمين ©٩‏ على فبك 
لتكو تمن المنذرين4 الشعراء: .]۹٤-۱۹۲‏ فهذا نص صريح على أن هذا 
القصص من عند الله وألّه وحبه تعالى وتنزي. 
المقصد الثالث: إثبات البعث والجزاء. 


وابجزاء = - فمن ذلك قوله تعالی : لالم تر إلى ّي حاج لرام فی رهآ ن 
آتاه الله امَك إذ فال إبراهيم ري الذي يحيي ويميت يميت( إلى قوله تعالى: 


.)٠٤١ /١١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. (AA — A471 /۲) انظر: بلاغة تصريف القرل في القرآن الكريم»‎ )۲( 


tT‏ ) عظمة القرآن الكريم 


«قال فخد أربعة من الطير فصرهن ليك : م اجعل على کل جبل متهن جزءا لم 
ادعهن يأتينك سعيا واعلَم أن الله عزيز حكيم) البقرة: ۲۵۸ .]١١١-‏ 

وجاء على لسان نوع - عليه السّلام: «یغفر کم من ذنوبكم 
ویؤخرکم إلى أجل مسمی إة أجل الله إذا جاء لا يؤر لو كتعم تعلمرد) 
إنوح : ٤‏ فالقصصس القرآنى ترد فيه كشير من الأدلَةَ على إثبات العث 
والجزاء» فيصرفها بطرائق شتى» وأساليب مختلفة؛ ليحقق الإعان بذلك 
N‏ 
الیو . 
المقصد الرابع. تفبيت التي چ غ وامته. 
الدعوة ۳ ال وحمل مشاقهاء الم بر على الاب ف سيلهاء ويذلك 
تقوی ثقة المؤمنين بنصرة ا و-حنده» وخذلان الباطل وأهله› مصداق ذلك 
قوله تعالی: ركلا تقص علَيك من أنباء الرُسل ما تنبت به فوّادك وجاءك في 

۲ 

هذه احق وموعظة وذکری لأمۇمنين4 إمود: ۲۰ 

القد كان هذا القصص يتنر على رسول الله م فى مكة» والقلة 
المؤمنة معه معحصورة بین شعابهاء والدعوة الاسلامية مجمدة فیهاء والطریق 
شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون لها نهاية! 

فكان هذا القصص يكشف لهم عن نهاية الطريق؛ ويريهم معاله في 
مراحله جمیعاًه ويا خد بأیديهم وينقل خطاهم في هذا الطّريق». 


وكشيراً ما نجد في القصص القرآئي تسلية للنبي جم على ما لقیه 
() انظر: المصدر نفسهء (۸۹۹/۲). 


(۲) انظر : معالم القصة في القرآن الكريم» (ص١٤‏ - .)٤١‏ 
(۳) في ظلال القرآن» .)۱۹٤۸/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
dwuwgwgو‏ > 


ھۇلاء الأنبياء الكرام من نفور عن الحق» رغم الأدلة الواضسحة والبراهين 
الساطعةء الدالة على رسالتهم» > فان کثیرا من أتباعهم موا وصّموا عن اع 
الح واصروا على باع الباطل» كما جاء على لسان نوع - عليه السلام: 
وال رب إتي دعوت قوي ليا هارا ت فلم بزدهم دعائي إلا فرارا 
وني كلما دعوتهم لتغفر لھم جعلوا أصًابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستکبروا استکبارا) | ارح : ه-۷|. وكذلك: ظقال وح رب لم 
عمرنی اترا دی لم برد اه رواد ا ا نوح: .]۲١‏ 


إذ القعسص الغرآي - عزاء لبي م ؛ ۽ لتلا تذهب تفه 


۱( 
بها . 


المقصد الخامس: العبرة بأحوال المرسلين وأممهم. 

المراد بهذه العبر ة» هو الاتعاظ والاعتبار بأحوال الأنبياء والمرسلين 
للاقتداء بهم في الصبر على الأذى» وتبليغ الدعوة» والاقتداء بإعانهم 
القوي وتخليد آثارهم والإشارة إلى فضلهم ومكانتهم الرفيعة عند الله 
تعالى» وفي القابل الابتعاد عن مثل تصرفات الخالفين من الأمم السابقة . 

قال الله تعالی : للقد کان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) إيوسف 
1 ۰ 

وقال الله تعالی : وقد کات ر من قنك فصوا عن ما کو 
وأوذوا حتى أتاهم ضرا ولا مدل لكلمات الله وقد جاءك من نَا المرسلين) 
#الانعام: ١٤‏ . 

ولذلك فن الله تعالى يحكي في هذا القصص» أن عاقبة آمر المنكرين 


(1) انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم .)۹١٠/۲(‏ 


TT‏ عظمة القرآن الكريم 


کان إلى الكفر واللعن في الدنيا والآخرةء وعاقبة المؤمنين الصر في الدنيا 
والسعادة في الآخرةء وذلك يقوي قلوب آهل الإيمان» ويضعف قلوب 
أعدائهم . 

ولهذه العبرة - المبثوثة في نايا القصص - فوائد عظيمة: أهمها التنبيه 
على سنن الله تعالى في حياة الناس» وقد به الله تعالى على ذلك في 
مواضع من کتابه» کقوله تعالی : ¥ لا يؤمنون به وقد حلت سنة الأوِن) 
إالحجر: .]١۳‏ فهذه الآية جاءت في سياق الكلام عن المعرضين عن الحق» 
الذين لا ينظرون في أدلته؛ لانهماكهم في ترفهم وسرفهم» وجحودهم» 
والإبقاء على عاداتهم وتقالي دهم . 

وقال تعالى : لست الله اني قد حلت في عباده وسر هنالك 
الكافروت) | إغافر: .)۸١‏ وهذه الآية جاءت في سياق محاجة الكافرين 
والتّذکیر با كان من شأنهم مع الأنبياءء والسير في الأرض والتظر في عاقبة 
الأمم القوبّة ذات القوى والآثار في الأرض وكيف هلكوا بعدما دعوا إلى 
الحق؛ فلم يستجیبواٍ لأمر الله وقي ذلك يقول الله تعالى كذلك: طولقد 
اسخهزئ برسل من فبلك فحاق بالُذین سخروا منھم ما کانوا به پستهزعون 

(© قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكبين) إلانمام: ۰- 
۱. «آي: فإن شككتم في ذلك» أو ارتستم» فسيروا في الأرض»› ثم 
انظرواء كيف كان عاقبة المكذبين»› فلن تج دوا إلا قوماً مهلکن» وأماً في 
اللات تالفين . قد أوحشت متهم المنازل» َعم من تلك الربوع كل مستمتع 
بالسرور نازل. أبادهم الك ا لجار» وكان نبأهم عبرة لأولي الأبصار. وهذا 
السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يولد منه الاعتبار. وأما مجرد 
النظر من غير اعتبارء» إن ذلك لا يفيد شيعا». 


عظمة القرآن الكريم 


فهذا القصص القرآني فيه التأديب والتّهذيب للأْمّة الإسلامية» وذلك 
أنه ذَكَرَ الأنبياء وثوابهم» والأعداءَ وعقابهم» وذكر في غير موضع تحذيره 
اهم عن صنع الأعداءء وحثهم على صنع الأولياءء قال الله تعالى : إلقد 
کان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) إ إيوسف :۷| . 
المقصد السادس: بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها. 
إن موقف المنكرين للرسالات والرسل موحد ت کل رسول في 
الإنكار والتّكذيب» فقوم نوح قالوا في حقه: : }ا راك في ضلال مبين) 


.]٠١ إالأعراف:‎ 

وقوم هود قالوا له: إا لراك في سقاهة وإنا لنظنك من الكاذبين) 
إالأعراف: .]1١‏ 

وقوم صالح قالوا للمۋمنن به: لإا بالّذي آمتم به کافروت) 
إالأعراف: .]۷١‏ 

وقوم لوط قالوا: (أخرجوهم من فريتكم إ هم أناس يتَطهرون) ٠‏ 
الأعراف : A۲‏ . 


وقوم شعيب قالوا له: «َنخرجنك يا شعيب والُذين آمنوا معك من 
فریتنا أو لتعودن في متنا الأعراف: 1۸۸ . 


وقوم فرعون قالوا في حق موسی : إن هذا لساحر عليم) إالأعراف : 
11۹ 


فهذه الأمم الخابرة التي لم تلتزم بدعوة الأنبياء والمرسلين» كان 


.)٩۹٠ ٤ - ٩۰۳ /۲( انظر: الملصدر السابق»‎ )۱( 


TR,‏ عظمة القرآن الكريم 


مصيرها اللاك والدمار» نتيجة لانحرافها عن الطريق المستقيم» فمن ذلك 
قول الله تعالی: لالم روا کم اکتا من قبلهم من رن مكتاهم في الأرض ما 
م نمگن لم وأرسلتا اسما رھم را وجطا نهار تحري بن نيم 
فأهلكتاهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم فرتا آخرين) | الانعام ٠:‏ 


وقال تعالی: وأو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذينَ 
من قبلهم کانوا شد منهم فة ة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم اينات فما كان الله ليَظْلمَهّم وأكن كارا أنقسهم يظلمُون) 
إالروم:۹]. 

ومن أسباب هلاکهم - كما مر بنا سابقا: الإشراك بالل تعالی « 
والظلم والطّغيان» والتكذيب بالبعث وال جزاءء وال قليد الأعمى» والشّهديد 
للمؤمنين» وإيذاؤهم» إلى غير ذلك من الأسباب. 

ک ذلك ليعتبر المسلمون بأحوال هذه الأمي» ويبتعدوا عن آفعالها 
وأقوالها» حتى لايصيبهم ما أصابهم من الهلاك والدمار. 

بين الله تعالى في كثير من قصص القرآن أله انتعقم لأوليائه من 

اسا كما قال تعالی : إا صر رسلتا والين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد) إغافر: .١١‏ 

فهي سنة ماضية نبتها الله في قوله: وقد کذبت رسل من قبلك 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد 
جاءك من نبا المرسلين) إالاتعام: ۳٤‏ . 


(1) انظر: المصدر نفسهء (۲/ .)4١۳ - ٩۰٥‏ 


عظمة القرآن الكريم 
المأقصد السابع: تريية المؤمنين. 

مقاصد القصص القرآني تعضافر جميعا في تربية المسلمين التربية 
الصحيحة والشاملة» ومن أعظمها : التربية على العقيدة الصحيسحة > من 
الإعان بالله تعالی› واللإعان بالبعث والجزراء: والاعان بالاأنیاء والمرسلين› 
والصبر على أذى الكافرين وإعراضهم عن الجحق» حتى يظهره الله تعالى 
ويهلك آعداءه. 

نجد ذلك - مثلاً - في قصة السّحرة الذين آمنوا موسى -عليه السلام- 
فقضى عليهم فرعون بالصلب والقتل» فئبتوا على عقيدتهم رغم فظاعة 
التهديد» وفي قصة أصحاب الكهف تربية في الثبات على التوحيد» والإان 
بالبعث والحزأء. 


والتربية في القصص القرآئي المبارك شاملة للأنبياء والمرسلين» وأتباعهم 
المؤمنين . 

وما ورد في تربية الأنبياء قبول الله تعالى لإبراهيم الخليل - عليه 
السلام: لإذ قال له ربه أسلم قال سمت لرب الْعالين) إالبقر: : TY‏ 

قال آيو السعود رحمه الله : «أسلم أي : اُذعن وآطع» وقیل : ابت على 
ما أنت عليه من الإسلام والإخلاص› أو استقم وفواض أمرك إلى الله 
تعالی› فالآمر على حقيقته » والالتفات مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة 
إليه - عليه السلام - لإظهار مزيد الأطف به والاعتناء بتربيته » وإضافة الرب 
في جوابه - عليه الصلاة والسّلام - إلى المالین؛ للإیذان بكمال قوة 
إسلامه»ء حيث أيقن حين النظر بشمول ربوسّته للعالمين قاطبة» لا لنفسه 


وحدہ کما هو المأمور به" ١‏ 


(۱) تفسیر أیی السعود» .)١١۳/١(‏ 


GB‏ عظمة القرآن الكريم 


ومن أنواع التربية في قصص القرآن : التربية على الصبرء والبره وامتثال 
آوامر الله تعالی» کما في قصة إبراهيم وإسماعيل - علیهما السلام - إذ قال 
الله تعالی : وفشرناه بغلام حليم 3 فما بع معه السَي قال يا بني ٳئي رئ 
یام آي احا فار ماد ری قال ب ابت ال ما ومر سعجدني لد 


9 قد صدفت ال إا داك تز الي الس 0-1۰ he‏ 
وفي قصة لقمان مع ابه كثيسر من الفضائل التربوية اليلق ففيها 
التوحيد والتهي عن الشرك باللّه ء وة فيها ال بالوالدين؛ وفيها شکكر الله 
والوالدين› وفيها البعث والجزاء» وف ها الانر بإقامة الصلاة» والاأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والصبر على المصيبة والتهي عن إمالة الخد عجباً وبر 
والتهي عن المشي في الأرض مرحأ رالأمر بالاقتصاد في المشي» وإغضاضصس 
الصوت› إذ قال تعالی : ولقد انيتا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر 
انما يشكر لتفسه ومن كر إن الله غي حميد) الآيات . إلقمان: .)١۹-١١‏ 


ومن آنواع التربية في قصص القرآن : التربية على المسدقء اقتداء 


بالأنبياء والمرسلين» إذ قال الله تعالى : لواذکر في الكتاب إبراهيم إ نه کان 
صدیقا یاج مریم 


ومنها التربية على الإخلاص في الطاعة وتنفیذ آوامر الله كما في قوله 
تعالی : لواذكر في الكقاب موسی إِله كان حلصا وكان رَسُولا نيا 4 
إمريم:١١].‏ 

ومنتها التربية على الوفاء والأمانة إِذ یضرب يوسف - عليه السام - 
الل الأعلى في ذلك إنه ليذكر جيداً إكرام العزيز له وکان دائہا يقابل 
اللإحسان بالإحسان. قال تعالی : طقال معاد الله نه ربي أحسن مغواي نه له 


عظمة القرآن الكريم 


سسا 


يلح الالوت 4 إ يوسف: ۳. وبعد ثیوت براءته قال د يوسف -عليه السام - 
ما حکاه الله تعالی: «ذلك ليعلّم ني لم أخنه بالْعيب وان الله لا يهدي كيد 
الخائنين) إ إيوسف: .]٥۲‏ 

ومنها التربية على مكارم الأخلاق ويظهر ذلك جلياً في دعوة شعيب 
لقومه في عدة مواضع› منها ما حکاه الله تعالی : قال يا قوم اعبدوا الله ما 
كم من إل غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا 
الاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير كم إن كم 
مۇمنين¢ الأعراف: .]۸١‏ 

لقد بدا - عليه السلام = بإصلاح العقيدة» ثم تی بعد ذلك بایغاء 
لکیل وامیزان حال البيع» والتهي عن بخس الناس أشياءهم حال الشراءء 

فقد ربط بين الإيان والأخلاق» ودعا إلى التَخلي عن الرذائل . 

وهکذا نری أن القرآن العظيم ايستخدم قَمَصه حميع آنواع التربية 
والتّوجيه الذي يشملها منهجه التربوي؛ تربية الروح» وتربية العقل» وتربية 
ا لجسم» والتوقيع على الخطوط المتقابلة في التفس» والتربية بالقدوةء والتربية 
باموعظة» فهي سجل حافل لحميع التوجيهات». 

ويمكن أن نجمل الأهداف التربوية للقصص القرآني في ثلاثة جوانب» 
ري 

-١‏ مد الفرد والجماعة بالقيم الإسلامية. 


-٣‏ تربية المسلم على الثقة المطلقة بالله في قضائه وقدره. 


.)4۲۸ - ٩۹۲٤ /۲( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
. )۱ القصص القرآني» عماد زهیر حافظ › ( ص۹‎ (Y) 


عظمة القرآن الكريم 

< ست 

۳- ترويد قارئه وسامعه بالعديد من المعارف والحقائق التى تفيده فى 
مسيرة الحياةء والتعامل مع الآخرين. 
المأقصد الثامن: الدعوة إلى الخيروالاصلاح» ومتع الفساد. 

نجد أن من مقاصد القصص القرآني الدعوة إلى الخير والإصلاح» ومنع 
الفساد في الأرض. کما في قوله تعالی: طول مدین أخاهم شعيبا قال يا 
وم اعبدوا الله ما لم من له غيره قد جاءنكم بينة من ربكم فأوقوا الْكَيل 
والميزان ولا خسوا الاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهًا 
ذلکم خير کم إن کشم مؤمنین) الأعراف: .]۸١‏ 

ركذلك في قوله تعالى: (ولا صا امال والميزان إئي أراكم 
بخيّر وإّي حاف علَيْكم عذاب يوم مُحيط 9ى ويا قوم أوفرا المكَيّال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الاس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مقسدين) 
إهود: ۸0-۸٤‏ ` 

ففي قصة شعيب - عليه السلام - دعوة صريحة إلى ناحية عملية 
تتصل بالإصلاح الاجتماعي» ومنع الفساد في الأرض» والقيام بحق الأمانة 
في التعامل . 

وقد بين القصص القرآنيء عاقبة الصسلاح والفسادء كما في قصة ابي 
آم إذ قال الله تعالى : #واتل عليهم نبا ابني آدم باحق إذ قربا قربانا فقيل 
من أحدهما م ول متتل ی لاخ ار الآيات. إالائدة: ۲۷ r‏ 


(۱) انظر: القصة القرآنية ودورها في التربية» أحمد أحمد عَلوش» مجلة كلية التربية» جامعة 
الرياض (العدد: »)١‏ (السنة: ۳۹۷١ه)»‏ (صا). 


عظمة القرآن الكريم 
لين عتا لأحدهما جنتين من أعناب و حفضاهما بنخل وجعلا بيتهما زرعا) 
الآيات . [الكهف: .)١-۳۲‏ 

وقصة سد مارب» إِذ قال الله : وقد كان لسا في مسكتهم آي جنتان 
عن یمین وشمالِ کلوا من رزق ربكم واشکروا لَه بلدة طَيَبَةَ ورب غفور) 
الآيات . إسباً .]١۹-٠١‏ 

وفي قصة آدم وإبليس - المبثوثة في مواضع شتى من القرآن - التنبيه 
لأبناء آدم من غواية الشيطان» وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم» منذ عهد 
آبیهم آدم؛ ذلك لان إبراز هذه العداوة عن طريق القصة أوقع أثراً ذ فى التفس 
البشرية» لعحذر أشند الحذر من غراية الشيطان ودعوته إلى الغر ٠.‏ 
المقصد التاسع: مواجهة اليأس بالصبر. 

ويبرز هذا المقصد جاب في قصَة يوسف - عليه السّلام = وفيها جملة 
من الآيات تحقق هذا القصد» ومنها قوله تعالى : (وجاءوا على قمیصه بد 
كدب قال بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون) إيوسف: ۸ وقوله تعالی: قال ھل استکم علید إلا كما بعکم 
على أخيه من قبل فَالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين) إيوسف:٤٠].‏ 

وقال تعالی : «قال بل سولّت لم انفسكم مرا فصبر جمیل عسی الل 
أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم) إبرسف: ۸۳]. 

وقوله تعالی: «يا بني اذهبوا فَحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا 
من روح اله نه لا یاس من روح اله إلا القوم الكافرون) إیوسف: 1۸۷. 


(۱) انظر : التصوير الفني في القرآن» (ص٣۱۳).‏ 


1 عظمة القرآن الكريم 


اللقصد العاشر: بيان قدرة الله على الخوارق. 

في هذا المقصد يتبين لنا الفارق العظيم في الملحتو شوى بين القصص 
القرآني وبين القصص البشري» فهل يوجد في القصص البشري ما حكاء الله 
تعالى عن قصة الذي مر على قرية وهي خاويةء إذ يقول لله تعالی : أو 
الذي مر على فرية وهي خاوية على عروشها قال ای حي هذه اله بعد 
موتھا اماه الله مان عام ٹم بعته قال کم بغت قال بغت یوما آو عض يوْمقال 
بل فت مائة عام فانظر إلى طْعامك وشرابك لم يعستة ونر إلى حمارك 
ولنجعلك آية لتاس وائظر إلى العظام کف ندشزها م نکسوها ما لما قن 
له قال اعم أن الله علي کل شيء دير 9 وإذ قال راهيم رب أرنې َيف 

تحي اموت قال ألم : تؤمن قال بى وأكن ليطمعن فلي قال فخذ أربعة م 
اير فصرهن ليك ا اتل لی کل ل ین ر ٹم ادعهن ياتينك سعيا 
واعلم أن الله عزيز حكيم) إ إالبقرة: 

ج ی یی سی فة مخف ا ومولد عيسى» وإحياء 
الطير لإبراهيم» وتحول عصا موسى» وقصة موسى مع العبد الصالح» 
وغیرها؟ 

إن ما ورد في القصص القرآني من ذكر للخوارق والمعجزات» جاء 
ليدل على قدرة الله تعالى الكاملةء والتي لا يستطيعها مخلوق في الكون 
كلّه» ويشير كذلك إلى بيان الغارق بين التظرة الإنسائبة الماجلة قصيرة 
المدى» وبين الحكمة الإلهية الكاملة والمحيطة بالماضي والحاضر والمستقبل» 
إضافة لعلم الله تعالى الكامل بالغيب: قريبه وبعيده على حد سواء. ما يلقي 
في روع المؤمنين الاطمنان الكامل إلى جانب الله تعالى والركون إلى . 


(1) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص٥٤).‏ 


عظمة القرآن الكريم 
لمقصد الحادي عشر: بيان نعم الله على أتبيائه وأصفيائه. 

جد من مقاصد القصص القرآني بيان نعم الله تعالی على أنبیائه 
وأصفيائه» م يترك ارا طيباً في تفوس المؤمنين بان الله تعالی یکافیء أولياءه 
وأصفياءه وینعم عليهم في الدنيا قبل الآخرة» وهذا له دوره في باتهم على 


الح الذي يعتقدونه . 
ون نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه تتجرً في مواق شتی وها | 
إنعامه تعالی على سليمان - عليه السلام ¬ بت بتسخير الجن والطير» فقال 


تعالى : وورث سأيمان داود وقال يا أيها الاس علمنا منطق الطير وأوتينا من 
كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين) الآيات . إالنمل: .]٤٤ -١١‏ 

وقسخير الريح» وذلك في قوله تعالٰی :  :‏ ولسليمان الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر الآبات. سیا : 1۲ E‏ وقال تعالی : 
لولسليْمَان الريح عاصقة تجري بأمْره إلى الأرض اي باركا فيه ا) 
لاء : ۸۱ . 
وانعامه على داوود بتسخیر المبال والطير وإلانة الحديدء إذ قال م 
ودای داررد ما قدت جال آزي سس راط راتک نمید د ان 
اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالخا إني بما تعملون بصير) إسبا 
-. 


ھا و 


وإنعامه عل ابراهيم الغلا لی اذ إذ قال تعالى : #فبشرناه بغلام 


(۱) اتظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الکریم» (۲/ .)4۲١ - ٩۱۸‏ 


3 ۰ عظمة القرآن الكريم 


حلیم4 إالصافات: ٠١١‏ . 

والتبشیر بإسحاق» فقال تعالی : #وبشرناه ياسحاق نبيا من الصالين) 
الصافات : ۲ 

وعلى موسى وقومه بفلق البحر لهم وإنجائهم من فرعون وجندهء إذ 
قال تعسالی : طوإذ رقنا بكم الْحر فأنجيناكم وأغرقا آل فرعو وأتتم 
تنظروت إإلبقرة: ١‏ ]. 

وقال تعالی: «فأوحيتا إلى موسي أن اضرب بعصاك الْبَحر فأنفلق فكان 
کل فرق,ٍ کالطود العظيم 9 رازفا نم الآخرين 9 وأغیتا موسیٰ ومن عه 
أجمعن ك ثم أغرفا الآخرين) [الشعراء: ٠-١۳‏ ]. 


والامتنان على موسی وهارون» إذ قال تعالی: «ولقد منتا على موس 
وهارون 9© وتجتاهما رقومهمامن الكرب الْعظيم4 الآيات. 
#الصافات : .]۱۲١۲ -١١١‏ 


وإنعامه على إبراهيم وإسماعيل بفدائه بالذبح العظيم» إذ قال تعالى: 
لوفدیناه بذبح عظيم 4 الآيات . الصافات: .|١١١-١١۷‏ 

وإنعامه على يونس بنبذه من بطن الحوت» وإنبات شجرة الي قطين 
عليه» وهداية قومه لاوعان بعد ذلك» إذ قال تعالى: ون يونس لن 
المرسلين © إذ أبق إلى الك المشحون 9 فَساهم فكان من المدحضين 
© فالتقمه الحوت وهر مليم) الآیات . الصافات: ۱۳۹- .۱٤۸‏ 


وإنعامه على عيسى بإظهار كثير من المعجزات على يديه» منها قوله 

تعالی : : لویکلم الثاس في المهد وهلا ومن الصالین) إل عمران: .]٤١‏ 
وقوله تعالی: ا ني أخلق كم من الین كهيئة الطَير فأنفخ فيه فيكون 
يرا يإذن الله وئ الأكمه والأبرص وأحيي اموت يإذن الله واكم بم 


عظمة القرآن الكريم 


e 


تأكلون وما تدُخروت في بوتكم إن في ذلك لآية كم إن كعم ممين) 
آل عمران ٤۹:‏ . 

وإنعامه على مريم بتبرئة ساحتها ما اتمه ا به قومهاء فقال تعالى: 
وقالت رب انی یکون لي ولد ولم يمسسني بشر فال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إا قضى أمرا نما قول له كن فيكون) إل عمران: ۷]. وقال تعالی: 
إياأخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت امك بغا إلى قوله تعالى : 
وبر بوالدتي ولم جعي جبّارا شقيا) اریم .Y-۸‏ وقال تعالی : 
واي أحصتت فُرجھا فتفخنا فیها من روحنا وجعاناها وابنها آية لَلعالين4 
إالااء: .]۹١‏ 

وإنعامه على ركريا بهبته بحيى» وإصلاح زوجه» إذ قال تعالى: 
إهنالك دعا زكرا ره قال رب هب لي من دنك ذرية طيبة ِلك سميع الذعاء 
فادته الْملائكة وهو فائم يصلي في المحراب أن الل شرك يجيي 
مصدقًا بكلمة هَن اله وسيّدا وحصورا ونيا من الصالين )إل عمران .{4-A:‏ 

وقال تعالی: وفاستجبتا له ووهبنا له یحی وأصلَحتا له زوجه الهم 
کانوا يسّارعون في ارات ويدعوتنا رغْبا ورهبا وکانوا لا خاشعین) 
الأنبياء: .1۹٠‏ 

وفي الإنعام على الأنبياء والأصفياء تخليد لذكرهم الحسن» فها نحن 
أولاء ما زلنا نقراً - حتى الآن - ما فعلوه فيما سبق من الزمان» وسيأتي من 
بعدنا ليقتدوا ر بهم إلى أن يأذن الله تعالی بقيام الساعة» وفي هذا ما فيه من 
الخلود والخير» > وليعلم الذين أتوا من بعد هؤلاء الأنيياء أن ما يفعلونه من 
خير فلن پکفروه» رهذا من عاجل البشرى للمزمنين 0 


)0( انظر : المصدر السابى» (ص ¥( 


ف 
TD‏ 
9 و 


رف 
چ ی 
90 ی 


/ 
الفصل القالث 
عظمة تأثير القرآن 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: أهمية الدعوة بالقرآن. 


المبحت الثاني: تطبيقات الدعوة بالقرآن العظيم. 


المبحث الثالث: تأثير القرآن فى استحابة بعض المعاصرين. 


ا 


3ك 
DI‏ 


e‏ 0 زوم مضة القران الكريم 


لقد آثر القرآن العظيم تأثيراً عجيبا في قلوب الناس جيل بعد جيل» 
فبعد أن أحال حياة العرب في الحزيرة العربية من جهل إلى علم» ومن شرك 
إلى توحيد» ومن فرقة وفوضى إلى اجتماع وائتلاف وتنظيم» اندفعوا بعد 
ذلك كالسّيل الأتي إلى نواحي الجزيرة كلها وغيرها وأطاحوا بعروش 
الأكاسرة والقياصرة أعظم ملوك الأرض» واقتلعوا جذور الشرك والظلم 
ونشروا التوحيد والحق والعدل» فدخل الناس فى دين الله أفواجاً قد اخحتاروا 
الاهتداء بهذا القرآن» لا جرم أن سبب هذا کله في الدرجة الأولى هو تأثير ` 
القرآن العظيم . 

ولقد بهر القرآن العرب منذ أن استمعوا إليه في اللحظة الأولى» سواء 
من شرح الله صدره للإسلام وأنار بصيرته» او من طبع الله على قلبه وجعل 
على بصره غشاوةء كالوليد بن المغيرة وغيره» فروعة هذا القرآن يحسها 
القلب الخاشع ويتأثر بها أيا تأثرء ولكن العرب - كما وصفهم القرآن 
العظيم : فوم خصموت) الزخحرف: ۸٥ء‏ وأعداء الدة: ل وتندر به وما د4 
إمريم: 4۷» أخحذوا يثیرون الشكوك في القرآن ویشنون عليه حملات 
شعواء» بغية التهوين من شأنه» والخض من قدره. 
من أسباب تأثیره: 

امامل في قو تأثير القرآن العظيم يجد أنه جمع ب بين الجزالة والسلاسةء 
والقوة والعذوبة» وحرارة الإيان» وتدفق البلاغةء ذ فهو التور الباهرء وال 
الساطع» والصدق المبين» ولا سمعه فصححاء العرب وبلغاؤهم وأرباب البيان 


عظمة القرآن الكريم ٠‏ 
فيهم أقروا بعظمته وتأثيره بلسان حالهم قبل مقالهم . 
وإن الإنسان ليأخذه العحب من بعض الدعاة الذين يغفلون أو يتغافلون 
عن آیات القرآن وتاثیرها في نفوس الماعوین؛ فهم یتکلمون بکل کلام یخطر 
وف بعض الأحيان لا یسمع منهم آية واحدة» مع کثرة سے حدیثهم O‏ 
ولهذه الأهمية البالخة لكتاب الله تعالى» وأثره العظيم في انتشار الدعوة 
بين الناس قدياً وحديثاًء سيكون الكلام عن تأثير القرآن العظيم في نفوس 
المدعوين من خلال المباحث الاتية : 


(+) ولا يقصد من هذا الكلام أن يكتفي الدعاة إلى الله تعالى بحلاوة الآيات فقط حال 
الدعوة» مع إغفالهم التوضيح والبيان» والتفصيل والتعليل» وضرب الأمثلة والشراهدء 
وذكر القصص والعبر. . . » لأن هذا بخالف بص القرآن» وهدي رسول الأنام عليه آفضل 
الصلاة والسلام قال تعالى: «وأنزلا إِلْيّك الذكر لعبين لاس ما نزل يهم ولعم 
فكروت) | النحل: .|٤٤‏ 


ف 
DF‏ 
9 و 


4 
وھ 


َف 
DD‏ 
م 0 ونس 


المبحث الأول 
أهمية الدعوة بالقرآن 


ذکر بعْض الآيات في أهمسية الدعوة بالقرآن» والتعليق 
عليها. 


ك 
چں 2 فی 
0 ا ازوم ٠-٠‏ عظمة القران الكريم 


لقد أید الله سبحانه رسوله یسم بالقرآن الكريم » وأمره أن يدعو بهء 
ويعتمد عليه وما ذاك إلاً لقوة تأثيره في التفوس» ولذا فإتنا جد نصوصا . 
رآنية كثيرة تأمر بالعوة بالقرآن العظيم تسه وتحث عليه فمن ذلك : 

۱- قول الله سبحانه وتعالی: وأوحي لي هڌا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ إالانعام: 1۱۹. 

أخبر المولى جل جلالّه أن هذا القرآن أوحي لتفع الناس وإصلاحهم» 
إذ فيه النذارة لكم أيها المخاطبون» وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة» ولذا 
کان مجاهد - رحمه الله ا ياتي القرآن فهو داع ؛ وهو نذير› 
ثم قرا ند رکم به ومن غ4 » 

- - قول الله سبسحانه وتعالی: لكاب أنزل إلْيك فلا يكن في صدرك 
حرج منه لتنذر به وذکریٰ للمۇمنين) [ الأعراف: .]١‏ فهذا خطاب لرسول الله 
ايم لينذر الكافرين بالقرآن» ويذكر به المؤمنين؛ لأنه حوى كل ما يحتاج 
إليه العباد في الدنيا والآخرة» ولأن المؤمنين هم المنتفعون بهديه . 

وعندما يقوم الداعية إلى الله تعالى بدعوة الناس بالقرآن إلى القرآن» 
فعلیه آلا يکون في صدره حرج» أي: ضيق وشك واشتباه؛ لأنه کتاب الله 
سبحانه وتعالى» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» > فلینشرح به 
صدره» ولتطمئن به نفسه» وليصدع بأوامره ونواهیه» ولا یخش لائماً أو 


سارف . 


(۱) تفسیر الطبري» (۲۹۱/۱۱). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۹۷/۱۲)ء تفسير القرطبي (۷/ O ٠١٠١‏ تفسير السعدي 
( ص٥٤۲ »)۲٤٦-‏ في ظلال القرآن (۳۴/ .)۱۲٥۹-۱۲۵‏ 


عظمة القرآن الكريم 


۳- قول الله تعالى: «وفراتا فرفاه لتقرأه على الاس على مث ونزلاه 
تنزیلا) إالإسراء: .١١١‏ فالله عر وجل رل القرآن مما ومفرقاً على 
الوقائع والأحداث إلى رسوله بوم > في ثلاث وعشرين سنة ليقرأء عليهم 
ويبلغهم إياه على مهل» لیدبروا آیاته ویؤمنوا ا 

وكذالك ينبغي على كل داعية حريص على الاقتداء بنيينا محمد 
برسم » أن يقرأ القرآن العظيم على الناس ويدعوهم به على مهل»› لتأثروا 
ما فيه من سکم وعلوم نافعة. 

٤‏ - قول الله تعالی: طقل إنْما أندركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء 
إذا ما ينذروني النبياء : 4 فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى» لرسوله 
م » بأن ينذر الناس كلهم ويدعوهم بالقرآن العظيم الذي هو وحي من 
الله » فإن استجابوا! فلأنفسهم»› وإن لم يستجيبواء فذلك لان صوت القرآن 
الحكيم الذي سمعوه لم يجد قلباً قابلاً للهدى» فكان كالأصم الذي لا يسمع 
صوتاء ولا يدري ماذا يقول التحدت إلى . 

وكذلك الداعية إلى الله عر وجل» ينذر الناس بالقرآن ويخوفهم به 
فمن لم بستجب منهم ولم يتأثر فذلك لأن قلبه خال من الخير والقبول ب» 
فهو كالأصم في عدم الانتفاع با في الأصوات من معان وأخبار. 

ه- - قول الله سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا 
کبیرا) [الغرقان: . فهذه الآية الكرية نص صريح على أن الدعوة بالقرآن 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیرء (1۹/۳). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲۹۲/۱۱)ء تفسير ابن كشير »)۱۸١/۳(‏ تفسير السعدي 
(ص۷۳٤)‏ . 


e)‏ عظمة القرآن الكريم 


العظيم من أعظم أبواب الجهاد في سببل الله تعالىء إذ سمّاء الله تعالى 

جهاداً» بل بير فما أعظم شرف الدعاة إلى الله تعالى بلقب «الجاهدين 

جهاداً كبيراا» وما أكبر هذه التعمة عليهم» التي تستحق منهم الشكر 
والإخلاص والعمل الدؤوب يمجاهدة الكافرين وغيرهم من عصاة الملسلمين 
بالقرآن العظيم» لأن الذي جاه به الکفارَء يكون من باب آولى آن يجاهد 

به أهل المعصية من المسلمين . 

وعن هذا الأمر يقول الشيخ عبد الحميد ابن باديس" -رحمه الله : 
«وكما يجاهد أهل الكفر بالقرآن العظيم الجهاد الكبير» كذلك يجاهد به أهلٌ 
امعصيةء لأنه كتاب الهداية لكل ضال» والدعوة لكل مرشد» وفى ذكر 
الكافرين تنبيه على العصاةء من التنبيه بالأعلى على الأدنى » لاشتراكهم في 

العلة وهي المخالفة. . . وكما أن الجهاد بالقرآن العظيم هو فرض عليه - أي : 

رسول الله - لوم - فكذلك هو فرض على أمته» هكذا على الإجمالء 

وعند التفصيل تجده فرضاً على الدعاة والمرشدين الذين يقومون بهذا الفرض 
الكفائي على المسلمين» فالنبي ر ايم قدوة لأمته فيما اشتملت عليه الآية من 

نهي واس( 6 

(1) هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي ابن باديس: ولد في قسنطينة سنة 
(١١٠۳٠ه)‏ وأتم دراسته في الزيتونة بتونس. وأصدر مجلة «الشهاب؟ علمية ديتية 
أدبية » صدر منها في حياته نحو : )۱٠٥(‏ مجلداً. وکسان شدید الحملات على الاستعمارء 
وحاولت الحكومة الفرنسية في الحزائر إغراءه بتوليته رياسة الأمور الدينية فامتنع وات طّهد 
رأوذي» وهو مستمر في جهاده. توفي بقسنطينة سنة (۹١۳١ه).‏ له: «تفسير القرآن 
الکریم؟ اشتغل به تدریسا زهاء: )۱٤(‏ عاماء ورت ب منه م جم تفسيره لآیات من 
القرآنء باسم «مجالس التّذكير» . 
«انظر : الأعلام» (۳/ ۲۸۹). معجم المؤلفين (11/۲)». 

(۲) تفسیر ابن بادیس» (ص‌۲٥۲).‏ 


عظمة القرآن الكريم 
ڪڪ 

والدعوة بالضرآن المظيم هي اليزان لذي يرف به ماح لداعي 
وصدقه وسلامة منهجه» قال الشيخ ابن بادیس -رحمه الل 
يختلف عليك الدعاة الذين يدعي کل متهم أنه يدعوك إلى الله تعالی» فانظر 
من يدعوك بالقرآن إلى لقرآن ” وله ما صح من السةء لأنها تفسيره 
وبیانه - فاتبعه» لأنه هو البع للنبي ب ا » في دعوته وجهاده بالقرآن» 
والتمتّل ا دلت عليه أمثال هذه الآية الكريمة من آيات القرآن» . 

-٦‏ قول الله تعالى: ‏ وما كان ربك مهلك الْقرى حت يبعث فى أَمَها 
رسولاًيقلو علوم آياتنا وا كنا مهلكي الق رى إلا وهل ظالون 
إالقصص:۹٥].‏ وهذه الآية كذلك تین أهمية الدعوة بالقرآن› إذ جعل الله 
سبحانه» سماع تلاوة الآيات ملاذاً ومعاذاً من نزول العذاب بالکافرین؛ 
وذلك لقيام الحجة عليهم بسماعهم للقرآن العظيم الذي هو أبلغ وسيلة» 
وأعظم سبب للإیان بالله عر وجل» والدخول في دينه ٣‏ 

ومثل هذه الآية قول الله تعالي: «إوإن أحد من المشركين اسسَجارك 
فأجره حى يمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قرم لا يعَلّموت) 
التوبة .]١:‏ 

فقوله تعالى: حت يسمع كلام الله «أي القرآن الذي تقرؤه عليه 
ویدبره ويلع على حقيقة الأ وتقوم عليه حب الله ب قان أسلّم تبت 
له ما للمسلمین»› »> وإن آبی فإنه برد إلى مَأمه وداره التي یامن فيهاء ثم قال 


لاعندما 


(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۳۰۱/۱۳ -۳۰۳)» تفسیر ابن کثیر (۳۹۷/۳)ء تفسير السعدي ٠‏ 
(ص۷۱٥)‏ . 


7 ۰ عظمة القرآن الكريم 


إن شت . 


ت 


فو ام كن لاقرات صغم من تان بالغ في قاوب سام ا کان هو 
ا لحد الفاصلل لنهاية إجارة المشرك. 

% قول الله سب‌حانه وتعالی: «فُذ کر بالقرآن من يخاف وعيد4 إق: 
٤ 0‏ وذلكف لان القرآن يهر القلوب ويجعلها في خوف من شدة عذاب الله 


ان لم قزرت بالقرآن و تعمل با فيه .فلذا کان ران لکریم ایم ساج 


ص 


0( تفسير القاسمى »› المسمى: امعحاسن التأويل؛ء (4/ 4( 
(۲) انظر: الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم د. خالد القريشي» مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود اللإسلامية› (عدد: ›)۳١‏ (ر جب aE‏ ( ص ۲۷۸-۲۷۳( . 


رف 
PDN‏ 
9 وی 


لمبحث الثاني 
تطبيقات الدأعوة بالقرآن 


ذکر عض النماذج من تطبيقات الدعوة بالقرآنء والتعليق عليها. 


چ ی 


e‏ ھے ا 9وہ عظمة القرآن الكريم 


لققد کان رسول الله وم ۰ يدعو ی الله تعالى» بالقرآن العظيم؛ 
بقوله وعمله» وهدیه وسمته» ولا سبلت ٣‏ الؤمنين عائشة ناه عن خلقه» 
قالت : «إن لق يي الله کا ن القرآ ن . 


أي : إن ال ° ۰ كان يتم القرآن في جميع أموره وأحوالهء 


وأقواله وأفعاله. 
بل بن اني باه ان السب الرس في تشر تاع بوم اها مر 
نزول القرآن عليه » وأنه أعظم معجزة أعطاها الله لنب من IE‏ فقال : 


ت 


ما م الأياء تبي إلا أطي ما مثله آمن عليه الَشر و کان لني ر 
حا حاه الله إ فا أن آکون آکثر هم تابعاً د م القيامة ٤‏ 
وحيا او رجو هم يوم 


من أهم الضروق بين معجزة القرآن العظيم وغيره من 
معجزات الانيا ٠‏ 


-١‏ أن معحزة القرآن الكريم مستمرة إلى يوم الدين» ومعجزات الأنبياء 
قد انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من حضرها. 


0( معناه: العمل به والوقوف عند حدوده» والتأدب بادابه» والاعتبار بأمشاله وقصصه» 
وتدبر وحسن تلاوته. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة السافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليلء 
(/0)› (حY1(.‏ 

(۳) انظر : المصدر السابق» د. خالد القریشي» (ص۲۸۲ - ۲۸۳). 

›»)۱۱۸/١ رواه البخاري فی صحیحه» کتاب فضائل القرآن» باب کیف نزل الوحی»‎ )٤( 
)ح۹4۸1( وسلم في صحيحه» كتاب الإعان» باب وجوب الإيان برسالة نينا محمد‎ 
.)٠١١ح(‎ »)۱۳٤/۱( ایم إلى جمیع الناس»‎ 


عظمة القرآن الكريم 


- أن القرآن العظيم خارق للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
با لمغيبات» فلا ير عصر من الأعصارء إلا ويظهر فيه شىء ما أخبر به» ولا 
يوجد هذا فى غيره من المعجزات . 

- أن المعجزات الماضية كانت حسّية» تشاهد بالأبصار كناقة صالح» 
وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأجلها 
أكش لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهدته» والذې 
شاد بین العقل باه شاود کل من جاء بعد الاو مسر ر 
اكون ا ثابعاً و لقا : رب هذا لکلام علی سا تقد من 
معجزة القرآن ا لكثرة فائدته» وع نفعه» لاشتماله على الدعوء 
والسجة والإخبار ما سیکون»› فعم َفعه من حضر› ومن غاب» ومن وجد» 
ومن سیو چد› قحس ترتیب الرجوى المذكورة على ذلك وهذه الرجوى قد 
تحققت ‏ فإنه أكثر الأنبياء تبعاًا . 

وإذا كانت شخصحة الرسول المهببة والمؤاّرة في الاعوة لم تنه عن 
الدعوة بالقرآن» فكيف بنا اليوم. . ونحن مقصرون؟ إِّنا أحوج ما نكون 
للدعوة به! 

لذا ينبغي على الدعاة إلى الله تعالی» الحرص على الاستفادة من هذه 
٠‏ المعجزة الباقية - القرآن العظيم - والرجوع إليهاء والاستعانة بها دائماً فى 
دعوة الآخرين؛ لتحقيق أعظم النتائج والآثار المرجوة من الهداية والاستقامة 
والتقوى . 


(1) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر» .)٠١-۹/۹(‏ 
(۲) المصدر نفسهء (۹/ .)٠١‏ 


۳ عظمة القرآن الكريم 

وهناك نماذج من تطبيقات الدأعوة بالقرآن المظيم 
وتأثيره في نوس المد عوين نجدها في الأمورالآتية ': 
أولا؛ دعوة الوفود التي قدمت للحج بالقرآن. 

عن ابن عباس فاا» قال: حدثني علي بن أبي طالب فيه قال: )ا 
آمر الله رسولّه ا ۰ إن یعرض نفسه على قبائل العرب» حرج وا مچ 
مفروق بن عمرو: إلام تدعونا يا آخا قريش؟ 

فتلا رسول الله رل : قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشر كوا 
به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزفكم وإياهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) إلأنسام: ٠١١‏ 

قال مفروق: وإلام تدعو يا خا قریش؟ 

فتلا رسول الله للم : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) إالنحل: .]٠١‏ 

فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأحلاقء 


ومحاسن الأعمال". 


(1) انظر: المصدر السابق» د. خالد القريشي» (ص٤۹-۲۸١).‏ من أسرار عظمة القرآنء 
(ص١۳۳-۴).‏ من مشاهد الإعجاز النفسي في القرآن الكريم» د. علي البدري» مجلة 
الحامعة اللإسلامية» (عدد: )٤٤‏ السنة الحادية عشرةء (ص۸9-٤۹4).‏ خحصائص القرآن 
الکریم؛ د. فهد الرومي» (ص٩۹-۹١١).‏ 

(9) أخرجه ابن حبان في الثقات .)۸۸-۸٠ /١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة ٤۲۲/۲(‏ - 
۷.). والطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة. وقال عنه الحافظ ابن حجر := 


عظمة القرآن الكريم 


خش 


فرسول الله بم » دعا هذا الوفة الذي قدم للح قبل الهجرة 
للمدينة بتلاوة آيات من القرآن علیهم» وکان يجيب على أسلتهم بذكر 
الآيات التى فيها الحواب عما سألواء وكان تأثير ذلك واضحاً على مفروق بن 
عمرو حینما قال : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال. 


ص 4 2 ٍ2 5 
ثاتياً؛ السضرالى الناس ودعوتهم بالقرآن . 

عن خالد العدواني - ياه - آنه أبصر رسول الله ايم في مشرق ثقيف 
وهو قائم على قوس› أو عصاء حين آتاهم يبتعي عندهم النصر› قال: 
فسمعته يقراً: لإوالسماء والطارق) إالطارق: حتى ختمهاء قال: فوعيتها 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم . فقال من معهم من قریش : نحن 
أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا لتبعناء*". 

فرسول الله يم يذهب إلى الناس ويسافر إليهم في بلادهي 
فيدعوهم إلى الله تعالى بتلاوة آيات من القرآن العظيم» ولعظم أثر هذه الآيات 
في نفوس سامعيها لم ينسها الصحابي الجليل خالد بن أبي جهل العدواني 
الطائفى» إذ قال: فوعيتها فى الحاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام. 


= لإسناده حسن٠.‏ «انظر : فتح الباري (۷/ .))١١٠١‏ 

)١(‏ رواه أحمد في املسند 0/١٣٣)ء‏ (ح .)۱۹١١١‏ رقال الهيشمي في مجسمعم الزوائد 
ومنبع الفوائد: «وعبد الرحمن ذَكرة ابن ابي حاتم ولم يجرحه أحد وبقية رجاله 
ثقات»» .)۱١١/۷(‏ وقال أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي» في الفتح الرباني: لسنده 
جیدا .)۲٤۳/۲۰(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل النفعة ١:‏ قال الحسيني: مجهول (أي: عبد الرحمن) 
وصحح ابن خزية حدیش ومقتضاء أن يكون عنده من اللقات)» .)۲٤۸/(‏ 


7 عظمة القرآن الكريم 


ثالثاً: دعوة الملوك والرؤساء بالقرآن. 

-١‏ عن أم سلمة فشهء أنها قالت في شأن هجرتهم إلى الحبشةء 
(بلاد التجاشي). . . فقال التجاش : : فهل معکم شيء ما جاء به؟ وقد 
دعا أساقفته» فأمرهم فنشروا المصاحف حوله. 


فقال لهم جعفر بن أي طالب: : نعم» فقراً عليهم صدراً من: سورة 
کهیعص . فیکی - والله - التجاشي 2 حتی أخحضل يته وبکت أساقفته حتی 
أخضلوا مصاحفهم . ۳ 
INT TERETE‏ 


سلام على من اتح الهدى. أما بعد: فإني آذعو ك بدعاية الإسلام انلم 
gg odor‏ 


سم وأسلم ينك الله أجرك مرن إن توت إن عليك إلم الأريسيين» 
و ا أهل الكتاب تعالوا إل كلمة سوام بيا وبينكم ألا تعب إلا الله ولا 
نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن توا فووا 


)١(‏ التجاشي: لقب يقب به ملوك الحبشة > كما يقال لملك الفرس: كسرى» وللك الروم: 
قیصر› ونجاشي الحبشة الي هنا هو: أصحمة بن بحر» وکان ملک صالحاء لبیباً ذكياًء 
وعالاً عادلأء شهد له الرسول ولم بالإسلام الصاح وصلًی عليه حین مات» وهو 
الڏې آوی المسلمين في هجرتهم إلى الحبشة» > وأكرمهم» ودفع عنهم أذی قریش . توفي 
رحمه الله سنة (۹ ه)ء وقيل: قبل ذلك. 
«انظر : السيرة النبوية» لابن کثیر .))١١-۲۹/۲(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسندء (۲۰۱/۱)ء (ح /٥( (۱۷٤١‏ ۲۹۲-۲۹۰)ء (ح .)۲۲٣٤١‏ 
وقال عله الهيثمي في المجمع 0 :(Y-£‏ #رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح› غير 
ابن إسحاق»› وقد صرح يالسماع؟ . 


عظمة القرآن الكريم 
و أ ر ټ 1 ّ . )0( 
اشهدوا بأنا مسلمون) إل عمران: .٠ ٤‏ 

فما أعظم أثر القرآن العظيم في نفوس سامعيه» سواء كانوا من 
وساداتهم» فهذا النجاشي وبطارقته لم يملكوا أنفسهم عند سماع آيات القرآن 
العظيمء حتی بکوا وأخحضلوا لحاهم من تأثيره فيهم . 
رابعاً: تأثيرالقرآن في قلوب أعدائه ووخصومه. 

عن جابر بن عبد الله شه أنه قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: 
انظروا أعلّمکم بالسحر والكهانة والششعرء فليأت هذا الرجل الذي فرق 
جماعتناء وشتّت أمرناء وعاب دینناء فليکلمه ولينظر ماذا یرد عليه . 


- فجاءء عتبة بن ربيعة" وكلمه كلاما طول حتى إذا فرغ عتبة 
قال له الي وم : «فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم . 

قال رسول الله م : ور فوا ررر وحم ( تنزیل من 
ونذيرا فأعرض أَكَترُهُم هم لا يسْمَعُون © وقالوا وبا في أكنة مما تدعونا 
يه وفي آذاننا وفر ومن بيننا وبينك حجاب فَاعمل إنا عاملون) إنصلت :١-ه]‏ 
واستمر الب زم يقرا حتی بلغ قولّه تعالی : 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب : فل يا هل الكتاب تَعَالوا إلى كلمةٍ 

سواء) الآیةه (۳/ ۱۳۸۱)› (ح .)٤٥٥۳‏ 

(۲) هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» كان من عتاة المشركين» 


وأشدهم على رسول الله وعلی المؤمنين حرباً وإیذای کان ممن دعا عليهم رسول الله 
م بأعيانهم . «انظر : البداية والنهاية» (۳/ ۲۷۳)». 


۳ عمظمة القرآن الكريم 

وة أعرضوا فر أندرثكم صاعقة مَل صاعقة عاد ولمرد 
إفصلت :۱۳]. 

فأمسك عتبة على فيه»ء وناشده الرحم أن يكف عنه» ثم قام عتبة إلى 
أصحابه . 

. فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله» لقد جاءكم أبو الوليد ب بغير الوجه 
الذي ذهب به. 

- وکان فيما قال لهم: يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي» لوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
نبا. . . قالوا: مسَحرَك والله يا أبا الوليد بلسانه. 

هکذا کان تأثير القرآن العظيم في قلوب الأعداء يخلع منهم القلوب» 
يطب الوم من عيوتهم» وما نهم من الاستجابة له إلا اكير والعتم 
ییخشول ن استيلاء» على قارب التاس عند سماعه فکانوا بستقبلون الوافدين 
إلى مک ويحذرونهم من الاستماع إلى النبي مایم » أو مجالسته. 


وكان يوصي بعضهم بعضا بعدم الاستماع للقرآن العظيم كما قال الله 


() انظر: دلائل النبوة إسماعيل بن محمد الفضل التميمي (۲/ ۲۲۰ -۲۲). ومسند ابي 
يعلى (۳/ .)٠١‏ وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)۲١‏ «رواه أبو يعلى وفيه 
الأجلح الكندي» وق ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات». 
وفي رواية أحرى أن الذي سمع من الرسول يم سورة قصلت وحثت معه هذه القصة 
هو الوليد , ين الغيرة. 
«انظر : تفسير الطبري (۲۸/ .)٠١١ - ٠٠٠١‏ البداية والنهاية» ابن كثشرا. 


عظمة القرآن الكريم 


تعالى عنهى : «وقال الّدين قروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لعلكم 
تغلبون) إفصلت: ۲١‏ . 


فلم يقولوا هذه المقرلة وهم في بد عن تأيره» فلولا نهم اأحسوا في 
أعماقهم روعته» وأدركوا في قلوبهم تأٹيسره» ما حذروا قومهم هذا التحذيرء 
وما تنادوا هذا النداءء وقد کانوا یتأتّرون لکنهم کانوا يستکبرون . 


خامساً: تذکیر التاس بالقرآن من خلال خط العبادات۔ 
عن آم هشام بنت حارثة بن النعمان نيشهء قالت: «لَقَد :کان نورت 
ر مر ص ی رام ge‏ 


ونور رَسول الله بول » واحداً ستتين» او ست وبعش ست وما احذت ق 
ور وترم وور 


والقرآن المجيد4 لا عن لسَان رسو الله ا ق يوم جمعة 
على الم إِذا حب التاس ٠‏ 


فرسول الله ي » وهو يخطب على المنير يوم الجمعة» وهو من 
أعظم آبواب الدعوة وميادينها» يخطب ويدعو الناس بالقرآن العظيم بتلارة 
سورة (ق). 
سادساً: خفقان القلب من سماع القرآن. 

عن جبیر بن مطعم ۋاي قال: : معت التي مء يقرا في 
الَغرب بالطُور» لَه بلغ هذه الآية : لام خلقوا من عَيْرٍ شيء م هم الْخالقوت 

9 آم افوا لسوت والأرض بل لأ وقتون ج أم عدم خزائن ربك ام 

هم المسيطرون) إالطور: ۳۷-۳١‏ . كاد لبي ان بط . 


)0( رواه مسلم في حه › کتاب الحمعة» باب تخقیف الصلاة والخطبة› (۲/ 646(« 
)ج .(AVT‏ 
(۲) رواه البخاري في صحيحه» کتاب التفسيرء باب سورة الطورء (/0۸)؛ (ح „(Ao‏ 


2 ۰ عظمة القرآن الكريم 


ولم لا يطير» فلا جب من ذلك لأن تأثير القرآن كبير» كيف ولو 
أنزل على جبل شع وتصدع من خحشية الله . 


Og 0~ 


AD 
) و‎ a 
gm %4 


المبحت التالت 
تأثير القرآن في استجابة 
بعص العاصرين 


وفیه 


فر لتَمَاذج ن تئر بالقرآن واستجاب له 


من بعض العاصرين 


ت 
ی 


e‏ کم 2 زونہ عظمة القرآن الكريم 

للقرآن العظيم أهمية كبرى وأثر عظيم في انتشار الدعوة بين الناس 
قديا وحديثاء وإن المتأمّل في المنهج العقلي لدى غير المسلمين» يجد أنه يقف 
إزاء الإسلام على نقطة التوازن بين الشد والجذب» فى اتجاهين متناقضين : 
الاتجاه الأول: تغلب عليه التزعة العلمية الموضوعيةء التى تحاول أن 
تجرد من الهوى» وأن تكون حيادية في الرأي والنتيجة. 

الاتجاه الآخر: تغلب عليه الترعة الحزبية» وكل ما يرتبط بهاء أو" 
يوازيها من إحساس استعلائي تجاه کل ما هو شرقي . 

ويوجد أناس من غير المسلمين ييلون إلى معالجة ما يخص الإسلام 
معالجة موضوعية» على حين قد يندفع بعضهم في الاتّجاه الآخر. 
وجه الخصوص يتضمن الحسر والسيي وذلك لاأسباب عديدة: منها قوة 
ا لجذب المشار إليها آنفاء ومنها اجهل ببعض المسائل» ومنها التأثيرات الذاتية 
والتقافية. . 

وما يعنينا هو شهادات أصحاب الاتحاه الأول وآقوالهم» ولکن عليتا 
أن نلحظ أمراً مهما للغايةء وهو: أن هذه الأقوال والشّهادات فى الإسلام أو 
القرآن» لا تعدو كونها تأكيداً لحقاتق قائمة وأصول ثابسة فى ديننا 
وحضارتا؟. 


(1) انظر : الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم» د. خالد القريشي (ص۳-۳۱۱١۳).‏ 
قالوا عن الإسلام د. عماد الدين خلیل (ص۲۲-۱۱). 


عظمة القرآن الكريم 
Dh‏ 

وهذه الأقوال والششهادات» تنسب إلى أشخاص دخلوا في دين الله 
تعالى» قالوا كلمتهم في جانب من جوانب الإسلام» قبل إسلامهم» أو بعده 
وهي على النحو التي : 

-١‏ أحد القساوسة المنصرين ن اسمه: «إبراهيم خليل أحمد»" 

فبعد تعمقه في دراسة الإسلا» وخاصة القر کن کر يم» أعلن إسلامه 
وأشهره رسمياً عام ٠ه.‏ قال عن القرآن العظيم 

«أعتقد يقيناً أني لو كنت إنساناً وجودياًء أي لا يؤمن بوجود خالق 
لهذا الكون» ولا برسالة من الرسالة السّماويةء وجاءني نفر من الناس 
وحدثني يما سبق به القرآن العلم الحديث في كل مناحيه لآمنت برب العرة 
والجبروت» خالق السّماوات والأرض» ولن أشرك به أحداً. 


(1) انظر: الدعوة إلى الله بالق رآن الکریم» ( ص٤۳۱ .)۳۳١-‏ بالقرآن أسلم هؤلاءء 
عبد العزيز الغرّاوي (ص۷٨-۲٦١).‏ قرآنكم يا مسلمون» إبراهيم الضبيعي (ص۳٥٠-‏ 
.)۷٠-1١ ٥‏ القرآن الكريم من منظور غربي» د. عماد الدين خليل (۱۷-٦۴ء ٤٤‏ 
(V4 YY «£۹ -‏ 

(۲) إبراهيم خليل أحمد: قس متصر من مواليد الإاسكندرية» يحمل شهادات عالية في علم 
اللاهوت» من كلية اللاهوت المصريةء ومن جامعة برنستون الأمريكية» عمل أستاذاً بكلرة 

٠‏ اللاهوت بأسيوطء أرسل عام (٤١۱۹ء)‏ إلى آسران سكرتيراً عام للإرسالية الألمانية 
السويسرية» وكانت مهمته الحقيقية التنصير والعمل ضد الإسلام. 
لكن تعمقه في دراسة الإسلام قاده إلى الإيعان بهذا الدين» وأشهر إسلامه رسميا عام 
(٠۱۳۸ه)ء‏ كتب العديد من المؤلفات» أبرزها: (محمد في التوراة والإنجيل والقرآن)» 
وکتاب: (تاریخ بني إسرائيل) . «انظر : قالوا عن الإسلام» (ص۹4٤)‏ . 
(۳) المصدر نفسهء والصفحة نفها. 
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وقال في موضع آخر - وهذا القول يحتاج متا إلى التأمل والإمعان 
والتفكيرء وخاصة من الذين يعيشون شيا من الهزية النفسية تجاء الأمم التي 
سبقتنا في العلوم المادية - إِذ يقول(: «للمسلم آن یعتز بقرآنه» فهو كال اءء 
یه جیا لکل من تهل مدا 

اب : 

طب رفاك و جغسرافياء وجيول وجا وقانون» واجخماع» ناريت . 
ففي آيامنا هذه استطاع العلم آن یری ما سبق إله القرآن بالبيان والتعريف». 

۲- ومن الذين تأثروا بالقرآن العظيم فأسلموا: «د. جرینیه»' : 

کیٹ سل عن سا إسلامه فقا : «إننى ني تبعت ت کل الات القرآنية 
وأعلمها جیداًء فوجدت هله لآيات نطب تة كل الانطياق على مارفا 
احديثشة»› فأسلمت ؛ لأنني تقلت أن محمد اتی باحق الصراح قبل آلف 
سنة» من قبل أن يكون هناك مُعلم أو مدرس من البشرء ولو آن کل صاحب 
فن من الفنون› أو علم من العلوم؛ قارن کل الآیات القرآنية المرتبطة ما تعلّم 
جيداً - كما قارنت آنا - لأسلم بلا شك» إن کان عاقلا خالياً من 
الأغَراض». 


٣‏ لقد ار ر القرآن العظيم في بعض الأعاجم الذين لا يرون العربيق 
تأثيراً کسیر دفع بعضهم إلى أن يعلن إ إسلامه» ویذکر الأثر الذي آحدثه 


() المصدر نفسه» والصفحة نفهاء وانظر: بالقرآن أسلم هؤلاءء (ص۱١۳١-١١١).‏ 
(۲) محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» (ص۷٤‏ - .)٤۸‏ 

((7) د. جرينيه: طبيب فرنسي شهيرء كان عضواً في مجلس النواب الفرنسي . 

() انظر: بالقرآن أسلم هؤلاء (ص١۷).‏ 
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ڪڪ ڇ چڪ“ 
القرآن في نفسه» ومن هؤلاء: 

المستشرق الفرنسي اإيتين دیتیه»)» الذي أعلن إسلامه وقال": 
«من اليسير على المؤمن في كل زمان» وفي کل مکان» آن یری هذه المعجزة 
بمجرد التلاوة في كتاب الله » وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار 
الهائل الذي أحرزه الإسلامء ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوروبيون» 
لأنهم يجهلون القرآن» أو لأنهم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض 
بالحياة» فضلاً عن أنها غير دقيقة) . 

وقال في موضع آ ۳ : إن کان سحر اسلوب القرآن وجمال 
معانيه»› یحدث مثلَ هذا التأثير في تفوس علماء لا تون إلى العرب» ولا 
إلى السلمين بصلةء فماذا ترى أن يكون من قرة الحماسة التى تستهروي عرب 
الحجار؟ وهم الذين تزلت الآيات بلنتهم اجميلة. . : القد كانوا عند سماعهم 
للقرآن تلك تفوسهم انفغعالات هائلة مباغتة» فيظلون في مکانهم وکأنهم قد 
سمروا فيه . . .٠.‏ 

-٤‏ ومن الأمثلة التي تدل على أثر القرآن العظيم في نفوس مستمعيه: 
ما ذكره القس «جان باتيست أهونيمو» » حيث يقول عن سبب 


() یتین دینیه: ۱۸٦۱(‏ - ۱۹۲۹م) تعلم في فرنسا» وقصد الجحزائر» قكان يقضي في بلدة 
«بوسعادة؟ نصف السنة من كل عبام» وأشهر إسلامة» وتسمى بناصر الدينء وذلك عام 
(۹۲۷م)ء وحج إلى بيت الله الحرام عام (۱۹۲۸م)ء وله بعض الاثار العلمية . 
«انظر: الإسلام في العقل العالمي» د. توفيق يوسف الواعي (ص۱۹۸-۱۹۷). قالوا عن 
الإسلامء (ص ٤)“‏ . 

() انظر : قالوا عن الإسلامء (ص۳٦-٤1٠).‏ الإسلام في العقل العالمي» (ص۱۹۷ -144(. 

(۳) قالوا عن الإسلامء (ص٤ا).‏ 

)٤(‏ القس جان باتيست أهونيمو: حاصل على ليسانس في علوم اللاهوت» وكان قسيس 
الكاثوليكية خلال بضع سنوات حتى أسلم في كوناكري عاصمة غينية بتاريخ := 
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سلا : لاسبب إسلامي تم خلال وجودي في محاضرة» عبارة عن 
مجادلة بين ملم ومسيجي؛ ولققد اقتنعت أثناء هذه الحاضرة بسورة مریم 


وسوره أخرى وبأن الإسلام هو دين الحق» . 


- أما «د. أحمد نسیم سوسة) ( 


. الذي كان يهودياً قبل آن يسل 
قور : «يرجع ميلي إلى الإسلام حينما شرعت في مطالعة القرآن 
الكريم» للمرة الأولى فول لعت به ولَعاً شديداً. . . وکنت أطرب لتلاوة 


آیاته . . . ». 


ویواصل حدیثه عن التأثیر القرآنی فیقول : «لا أظن أن َة فا ' 
يؤثر فى المرء الذي أدرك حقيقة الديانة الإسلامية وروحيتها بقدر تأثير تلاوة 
آيات القرآن المجيد على مشاعره فيضمره الإحساس الفياض باتصال 
الروحاني» وتجتبه مَهابة الإله جل جلالّه» فیقر بکل خشوع بعجزه وضعفه 


(PPA =‏ وأصبح اسمه إبراهيم أهونيمرء وصار داعية لاوسلام في مکتب 
نة مسلمي أفريقية في غينية » وقام بجولة للدعوة إلى الإسلام في ساحل العاج وغانه 
وتوجو والئيجر. «انظر : بالقرآن أسلم هؤلاء» (ص۸4)». 

)١(‏ المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 

() د. أحمد نسيم سوسة: باحث ومهندس من الحراق» وعضو في المجمع العلمي العراقي» 
وأحد أبرز المختصين بتاريخ الري في العراقء كان بهردیا فاسلم متأثراً بالقرآن العظيم» 
توفي قبل سنوات قليلة. ترك الكثير من الدراسات في مختلف المجالات وخاصة في 
تاريخ الري» وٿ في عدد منھا ادعاءات الصهيونية العالمية من الناحية التاريخية» ومن 
مؤلفاته الشهيرة: (مفصل العرب واليهود في التاريخ)» (في طريقي إلى الإسلام). 
«انظر: قالوا عن الإسلام» (ص١٠۷)».‏ 

() المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 

() في طريقي إلى الإسلام» .)۱۸٤ - ۱۸۳/١(‏ 
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أمام كلام ربه العظيم. . 

وما لنا في هذا الصدد إلاً أن نامل الأوضاع في كنائس الغرب. . 
ليتسنى لنا المقارنة بين الروحية الإسلامية ونفوذها فى المشاعر» فى فرقانها 
اللجيد» وبين مبادئ العقائد الأخحرى وكتبها . ۰ 

-٦‏ ویوجد مشال لتأثیر القرآن العظيم في نفوس بعض الغربيين الذين 
حازوا الشهرة والمال»ء وجمع متع هذه الحياة الدنيا الزائلة» حتى ظرٌَ آنه من 
أسعد الناس» إلى أن سمع القرآن العظيم» فعلم أنه لم يعرف للسعادة 
طريقاًء ولم يذق لها طعماً يقارب السعادة واللذة التي شعر بها عند سماعه 
للقرآن العظيم» فأعلن إسلامه وأصبح من الدعاة إلى هذا الدينء هذا الرجل 

هو المغني السابق البريطاني المشهور «كات ستيفنن»' الذي قال : «في 

تلك الفترة ة من حياتي - يعني قبل سلامه - بدا لي وكانني فعلت کل 
شيء» وحققت لنفسي النجاح والشهرة و(نلت) المال والتساء. . . وكل 
شيء» ولكن كنت مثل القرد أقفز من شجرة إلى أخحرى› ولم ا أكن قانعاً 
أبداًء ولكن كانت قراءة القرآن بمشابة توکید لکل ڈ شيء بداخلي ۳ نت أراه 
حقاً وكان الوضع مثل موجهة شخصيثي الحقيقية) . 


)١(‏ كات ستيفنز: المغنى السابق» البريطانى» النمساوي الأصل» المشهور فى بلاده شهرة 
عظيمة ٠‏ بیع من اسطراناته ما يقدر ليون نسخةء أسلم عام ۱۳۹7م( بعد أن عرف 
القرآن العظيم بواسطة شقيقه» يقضي أغلب وقته الآن في الدعوة إلى الله تعالى. 
«انظر : قالوا عن الإسلام» (ص1۸)». 

(۲) المصدر نفسه» والصفحة تفسهاء انظر بالقرآن أسلم هؤلاءء (ص١4۳-۹).‏ 

(۳) هذا تاكید أن القرآن العظيم «مذگُر؛ با استقر فو فى الفطرة. 
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۷- ومن الأسثلمة التي تدل على أثر القسرآن المظيم في ي الفكر العربي 
الإسلامي ما ذكره المفكر الفرنسي «فنساي مونتاي»' حیٹ یقول: 

ون مدر الفكر العربي الإسلامي البعد عن التأثير القرآني» کمثل رجل 
فرع من مها 

- البريطانية «هونى» والتى شغفتها الفلسفة حباً فقت دراستها فيهاء 
٠‏ تتحدث عن تجربتها الذاتية مع القرآن العظيم فتقول": 

الن أستطيع مهما حاولت» أن صف الأبَرَ الذي تركه القرآن في قلبي» 
فلم أكد انتهي من قراءة السورة الثالشة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق 
هذا الكون» كانت هذه أول صلاة لي في الإسلام“ . 

۹- و «عامر علي داود»“ النصراني الهندي الذي أسلم أيض 
يتحدث عن تجربته مع القرآن العظيم» فيقول: «تناولت نسخة من ترجمة 
معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» لأنني عرفت أن هذا هو الكتاب 


(۱) فنساي مونتاي: فرنسي» رَجُل بَحث وترحال» احتص بدراسة القضايا الإسلامية 

والعربية» عن كثب» قضى سنوات عديدة في المغرب والمشرق وأفريقيا وآسيا» ونشر 
. عشرات الأبحاث والكتب عن الإسلام والحضارة الإسلامية» وانتهى الأمر به إلى إعلان 

إسلامه في صيف عام (۱۹۷۷م). «انظر: قالوا عن الإسلام (ص ۸۸)). 

(۲) رجال ونساء اسلمرا | 01-0(. 

)4( عاسر علي داو: تحار من ابره هندية برهمة تنصرت على يدي ارين لذن 
قدموا مع طلائع الاستعمار» كان كثير القراءة للكتب الدينيةء ولًا أتيح له أن يلع على 
القرآن العظيم کان الجواب هو انتماؤه للإسلام. «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .»)٥۹‏ 
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المقدس عند المسلمين» فشرعت في قراءته وتدبر محانيه. 

لقد استقطب جل اهتمامي» وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدت 
الإجابة القنعة عن سؤالي احير (الهدف من الخلق) في الصفحات الأولى من 
القرآن الکریم: .. قد قرات الآیات ۲۹-۲۰ من سورة البقرة ... وهي 
آيات' توضح الحقيقة بجلاء لكل دارسٍ منصف. . ا هذه الآيات تَخبرنا 
بکل وضوح وجلاء» وبطریقة مقنعة عن قصة ا لحل () 

۰-«براون» وسر البحر العميق 

قرا «براون»" القرآن العظيم حتى وصل إلى قوله تعالى: «أو 


لمات في بحر ي يفشا مج من فرقه مو من فوقه حاب طلمّات 
عضا قوق بع إذا حرج ده م یکذ برآها ومن لم یجعل الله له نورا فما له 
من ثور € إالنور: . .٤‏ 

وفي هذه الآية إشارة إلى البحر العميتق الذي اكتشفه العلماء حديثاً 
حينما استطاعوا الغوص فى أعماق كبيرة حيث الظلام الا والظلمات 
امتراكبة في تلك البحار؛ والبرودة الشديدة . 


هل ركب نبيكم محمد البحر؟ فقال: لا. فقال براون: فمن الذي 
علَمَه علوم البحار؟ فسأله العالم المسلم : فماذا تريد من سؤالك هذا؟ 


(۱) المصدر نفسه» .)١۱١۹/۸(‏ 
(۲) براون: أحد رجال البحرية البريطانية . 
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قال براون: لقد قرأت في كتاب الإسلام آيةً لا يعرف أعماق ما فيها إلاً 

م م دي علماً واسعا في علوم البحار» ثم قرأ عليه الآيةء وقال: فإذا كان 
آي ] لم يركب البحرء ولم يتلق علوم الببحار على أيدي أساتذة 
متخصصین »› ولم يدرس في جامعة أو معهد» بل کان اما من الذي علّمه 
هذا العلم التافع؟ ره أن يكون وحياً صادقا من خالق الكائنات» فإني أشهدٌ 


ان 5 إله إل الله وان معحمداً رسول از 


-١‏ عالم ألاني وبصمات أصابع اليد. 

يقل تعالى: «أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه © بل قادرين 
على أن سوي بتانه) إالقيامة .]٤-٠٠‏ 

هذه الآية تشير إلى بصمات امل وقد كانت سبباً في إسلام عالم 
العالم أدركته رحمة الله تعال فاسل واعلن ذلك على ملا من العلماءء و 
سل عن سسا إسلامه؟ قال : هله الآية: بل قادرین على ان نسوي بنانه چ 
. قإن الكشف عن أمر بصمات الأنامل لم تعرفه أوروبا فضلا عن العرب رو 
فی زماننا هذا؛ إذن هو كلام الله لا كلام البشر" 

وبعد ذلك كله: فلن يستطيع أحد أن يدرك جوانب العظمة والتأثير 
() انظر: بالإسلام أسلم هؤلاءء (ص١٠١).‏ تفسير الجواهرء طنطاري جوهري 

(<40 


) انظر: مع كتاب الله أحمد عبد الرحيم السايح» مجلة الحامعة الإسلامية » (عدد: ٠‏ ٤)ء‏ 
(ربیع الأرل ۱۳۹۸ه)ء (ص۲۷-۲۳). 
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تفوس بعض الذين دخلوا في الإسلام حديثاء فحاولوا التعبير عنها با 


يستطيعون» ولكن أتى لهم أن يصقوا حقيقة ذلك» أو يدركوا أسرار القرآن 
وعمحائیه؛ وعظمة تاره . 
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لساب الفاني 
عمظمة فضائل القرآن 


وفیه فصلان 


الفصل الأول: عظمة الطضائل العامة. 


الطصل الثاني: عظمة النضائل المطصلة. 


ب 0ط 


LD 
لم ن ودس عظمة القرآن الكريم‎ CD 


معتى «فضائل القرآن »: 
جاءت لفظة «الفضيلة» فى اللغة لعدة معان» نأخذ منها ما يدل على 
المقصود: ۰ 
+ الفضيلة : ضد الكقيصة. وهي كذلك الدرجة الرفيعة في القَضر ٠‏ . 
+ «وقّضيلة الشيء: مزیته أو وظيفته التي فصت منه. 
يقال : فضيلة اليف إحكام القَطمء وفضيلة العمل إحكام الفكر. 
ولمم فضائل». 
والفضائل: هي الزايا غير المتعدية") 
وجاء فى الدعاء عند النّداء قوله زم : «آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة) الحدرى0). : 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى شرحه للحديث :° « (والفضيلة) 


(1) انظر: لسان العرب» (١١/٤۳٥)ء‏ مادة: «فضل؟. 

(۲) المعجم الوسيط» (ص 14۳)ء مادة: «فضل». 

(۳) انظر: فضائل القرآن للنسائي» تحقيق: سمير الخولي» (ص١١).‏ قاعدة في فضائل القرآن 
لابن تيمية» تحقيق: د. سليمان القرعاوي» (ص .)٠٠-۸‏ ا 

(6) جزء من حديث رواه البخاري في صحیحه» کتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء 
144/1( (ح .)1۱٤‏ 

.)٠۲١ /۲( فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 
أي : المرتبة الرّائدة على سائر الخلائق» ويحتمل: أن تكون منزلة أخرى أو 
تفسيراً للوسيلة» . 

وإن المعتَبّع لغالب المعاجم اللغوية في معنى كلمة «فضائل» آو 
«فضيلة). يجد نوعا من الاضطراب في المعنى أحياناًء أو ندرة في بيان 
المققصود والإفصاح عنه» أو استطراداً د بش يشتت الذهن ولا يغي بالخضرض 
الطلوب» وهذا هو السب الرئيس في الاقتصار على ما ذکر في التعريف 
اللغوي لكلمة «فضائل» . 

۰ ومع هذا كن أن نخلص إلى تعريف ل «فضائل القرآن» بأنها: «المزايا 
التي جڄاءت في ثواب تلاوة القرآن وتعلمه وتعلیمه وحفظه وتدبره والعمل به 
عموماً أو المزايا التي جاءت في بض السور والآيات› أو ما يحصل لقارئه 
من الأثر ارتب على ذلك فى الدنيا والآحرة. 

أو عرف «فضائل القرآن» بعبارة أدق وأوجز بأنها: «المزايا التى حصت 
بها بعضر السور أو الآيات من الأجر والأتّر العاجل أو الآجل». 


هو 


(1) انظر: قاعدة في فضائل القرآن» لابن تيمية» تحقيق: د. سليمان القرعاوي» (ص ۸- 
(٠‏ 


ف 
7 
9 و 


9 
ھا کے 


ى 
LD‏ 
س ازو 7 
القصل الأول 
عظمة المضائل العامة ` 


وفيه ثلائة ماحث 


المبحث الأول: الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن. 
المبحث الثاني: الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن. ٠‏ 
المبحث الثالث: آثار السلف البينة لعظمة فضائل القرآن. 


ا 


ر 
DD‏ 
9 ووک 


ED 
ني کے‎ 
م ن ودہی‎ 
۰ المبحث الأول‎ 
الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن‎ 
وقيه عشرة مطالب‎ 
) المطلب الأول: القرآن كلام الله ار‎ 
المطلب الثاني: القرآن شرف للعرب خاصة ولام عامة.‎ 
المطلب الثالت: القرآن يهدي للتي هي أقوم.‎ 
المطلب الرايع: القرآن كتاب مبارك.‎ 


المطلب ألخامس: القرآن تبيان لكل شيء. 

الممطلب السادس: القرآن فض الله اشح لعباده. 

المطلب السابع: القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 
المطلب الثامن: القرآن بصائر للمؤمنين. 

المطلب التاسع: القرآن نور. 

المطلب العاشر: القرآن حياءٌ للمستحيبين له. 


رف 
چ ی 
e‏ ھم ن ودی عظمة القرآن الكريم 


القرآن العظيم هو کتاب الله البين» والتنزيل يل الحكيم› > لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من َ خلفه تنزیل من حکیم حمید» فلقد أحکمت آیاته ثم 
فصلت من لدن حکيم خبیر؛ ليخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور 
ويهديهم إلى صرط مستقيم» وهو الحق القاطع والنور الساطع المستقيم» 
والمنهج القويم الذي فرض الله على العباد أن يؤمنوا به» ويهتدوا بهديه» 
وينتتهجوا سبيلهء ويلزموا طريقه في الأقوال والأعمال» وسائر الشؤون 
والآّحوال» ولم ينزل ليكون سفراً في التاريخ أو العلوم أو الأدب أوغيرها من 
المعارف الإنسانيةء وإما نزل لهداية البشرية جمعاء» ويعد أدق وثيقة سماوية 
بين يدي المجتمع البشري . 

وبهذا يفضل القرآن سواه من الكتب السماويةء ويتقدم على غیره من 
الكتب الَنرلةء فله فضائله التى أبرزت عظمته ومكانّه وقدره» وهذا ما 
سنتناوله في هذه المطالب : [ 


اللطلب الأول 
القرآن كلام الله النزل 


كفى بالقرآن العظيم فضلاً وشرفاً آنه كلام العليم الحكيم تبارك وتعالى 
منه بدا ولیه یعود» قال سېحانه: لوإن أحد من المشركين استجارك فأجره 


حتیٰ يسمع كلام الد إالتوبة :1]. تفيد هذه الآية الكرعة أن القرآن امتلً 


عظمة القرآن الگريم 


المسموع المكتوب بين دفتي امصحف هو كلام الله على الحقيقة» وليس هو 
حكاية لكلام الله . 

وإضافته إلى الله عر وجل تدل على أنه صفة له قائمة به» وليست 
كإضافة البيت أوالناقة ؛ فإنها إضافة معنى إلى الات . 

ودلّت هذه الآية أيضا على أن القرآن متزل من عند الله» بمعنى أن الله 
تكلم به وقد تلقّاه جبريل عليه السلا فنزل به› وأداه إلى رسول الله 
م کما تلقّاء من الرب جل شأنه 4 . 

وفى هذه الآية الكرعة كذلك «حجة صريحةء لمذهب أهل السنة 
والحماعة. القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلم 
به وأضافة إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفه» . 

فمن فضل القرآن أنه كلام رب العالين غير مخلوق» كلام من ليس 
کمثله شيء» وصفة من لیس له شبیه ولا ند ولولا أن الله تعالی جعل في 
قلوب عباده من القوة ما مکنها من حمله لتتدیره وتعتبر به وتتذکر ما فيه من 
طاعته» وعبادته» وأداء حقوقه وفرائضه» لعجزت القلوب عن حملهء ء بل 
لتضعضعت منه» وآنی لها أن تطيقه والله تعالی يقول : لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الل إالدشر : ١‏ فأين قوة القلوب 
من قوة الجبال؟ ولكن الله رزق عباده من القوة على حمله ما شاء ان يرزقهم 


(۱) انظر: شرح العقيدة الواسطية » محمد خليل هراس (ص۳١٠٠-٤١٠).‏ 
(۲) تفسير السعدي (۲۲۹/۲). 
) انظر: التذكار في أفضل الأذكار» (ص٥٤).‏ 


و 
ول 


ى 
چ 2 ی ) 
ج ل دن دوہی عظمة القرآن الكريم ‏ 
الملطلب الثاني 
القرآن شرف للعرب خاصة ولام هامة 


لقد كان العسرب يعيشون في جاهلية جهلاء» حيث عمسهم الفساد من 
نواح شتی في العقدة والعبادة والأحكام والسلوك والتظُم الاجحتماعية› فانتقل 

بهم القرآن من أمة بلغت من التخلف والمحهل والسوء أقصاه إلى آمة تستّمت 
ذروة المحد والكمال فكانت خير أمة أحرجت للناس فاعتروا وسادوا على 
جميع الاأمم. 

فللقرآن العظيم كبر الفضل على العرب خاصة» في نيل هذه الَنْمَبةء 
وبلوع هده المرتبة فقد حفظ کيانهم ووجودهم حين حفظ لغتهم» ولولا 
صل الله تعالى على العرب بالقرآن لبادوا كما بادت أمم كثيرة. 

بل مد القرآن العظيم سلطان العريية إلى حيث بلغ في مناطق الدنيا 
كاسيا وأفريقيا وأوروبا (الآندلس) وغيرها فأصبحت اللغة العربية لغة الحضارة 
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فالقران الكريم إذاً هو أعظم وسيلة لتعريب الشعوب الأعجمية» ولنشر 
أفكار المسلمين وتقافتهم بين مثات الملايين من الناس غير العرب . 

والمسلمون - ولاسيما العرب منهم - مدعوون في إلوقت الحاضر لإنقاذ 
العالم بقرآنهم العظيم من تكالب الأّحزاب المادية التصارعة لاستذلاله ونهب 
خیراته» کما أنقذوه بالأمس من سيطرة الإمبراطوريات اة 


(۱) انظر: من آسرار ع عظمة القرآنء د. سليمان بن محمد الصعغير (ص١١‏ —-(. 


عظمة القرآن الكريم 

وقد وردت ثلاث آيات تدل صراحة على أن القرآن شرف وفخر 
للعرب خاصة وللأمة عامة» وهي على الحو التالي: 

-١‏ قول الله تعالى: «وإته لذكر لك ولقومك وسوف تسألوت) 
الرحرف: .])٤‏ 
فریش؛ لیم وع رہل سی نظیره : للقد أنرلنا الک ااي 
ذکرکم) | الأنيسباء: | آي: و ارآ زي يلان قريش ولام 
عیالاً عليهم ؛ ۷ آمل کل ل ایی ای ای اعا ی ا 
على المعنى الذي عنى به من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنباء» فشرفوا 
بذلك على سائر أهل اللغات» ولذلك سمى عربيا». 

8 

ونص الآية - كما ذكر المفسرون - يحتمل أحد مدلولين: 

أن القرآن تذكير لاني ا ولقومه وسیسألون عنه يوم القامة» 

ا“ آن قر برع كر وذکر فوك . وهذا ما حدث حقاً. 

فاا رفع لذكره و فإن مات ١‏ املايين من لسن الؤمنين تلهج 
بالصلاة والسلام عليه وتذکره دکر العحبً المشتاق آناء الليل وآطراف النهار 
منذ أكثر من آلف وأربعمائة عام ومئات الملايين من القلوب تخفق بحبه منذ 
ذلك الزمن ن البعيد إلى ان یرٹ الله الأرض ومن عليها . 


.)۹۳/۱١( الحامع لأحكام القرآنء‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 
يزدرونهم ويعدونهم من سقط المتاع» فجعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه 
البشرية» فقد واجهوا به اليا فعرفتهم ودانت لهم طوال الزعن الذي 


استمسکوا فيه به" . 
۲- قوله تعالی : وقد رتام كنا فيه ذكركم أفلا تخقلود) 
إالأنبياء: .٠١‏ 


فقوله تعالی : فيه ذکرکم)» آي شرفکم وفخ ر کې وارتفاعکې» فاذا 
امتثلتم ما فيه من الأوامر» واجتنبتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدركم» 
وعظم أمركم . 

فإن المؤمنين بالرسول بر » والذين تذكروا بالقرآن» من الصحابة 
فمن بعدهم» حصل لهم منه الرفعة والعلو الباهرء والصّيت العظيم» 
والشرف على الملوك» ما هو معلوم لکل أحد . 

ولقد کان ذكر العرب ومجدهم بالقرآن حین حملوا رسالته خشرقوا به 
وغربوا» فلم یکن لهم ذکر قبله. 

ولا يلك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد» ولا بيلكون 
من منهج يقدمونه للإنسانية سوى هذا المنهج» فالبشرية لم تعرفهم إلاً 
بکتابهم وعقيدتهم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة؛ 
تعرفهم لأنهم عرب فحسب . فذلك لا يساوي شيئاً في تاريخ البشرية. 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» (۳۱۹۱/۳). 
(۲) انظر : تفسیر السعدي» .)۲٦۹/۳(‏ 
() انظر : المصدر السابق» ۰١ /٤(‏ ۲۳۷). 


عظمة القرآن الكريم 


G9 ڪڪ‎ 


۳- قوله تعالى : لص والْقرآن ذي الذكر4 إسورة ص: .|١‏ 

قال السعدي رحمه الله ٩:‏ «أي : ذي القَدر العظيم» والشرفه اذك 
للعباد» كل ما يحتاجون إليه من العلم» بأسماء الله وأفعاله» ومن العلم» 
بأحكام الله الشرعية» ومن العلمء بأحكام ا معاد والجزاء. فهو مذكر لهم» في 
أصول دينهم وفروعه . 

وهنا لا يحتاج إلى ذكر الَقسَم عليه» فن حقيقة الأمرء أن القسم به 
وعليه شيء واحد» وهو: هذا القرآن» الموصوف بهذا الوصف الجليل . فإذا 
كان القرآن بهذا الوصف› عم أن ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة. . .». 

بعد هذا كله فماذا عسانا أن نقول في فضل كتاب أنقذ الله به أمةً من 
جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» دأبهم السّلب والنّهب» ومعبودهم الأوثان 
والحجارة» وديدنهم توارٹ العداوات والأحقادء فجعلهم الله به خير أمه 


ع 
أخرجت للناس . 


OO 


(۱) تفسير السعدي» .)۲۷۹/٤(‏ 


ر 
چ ی 


ED‏ شم د 9وہ عظمة القرآن الكريم 


الملطلب التالث 
القرآن يهدي ثلتي هي أقوم 


قال تعالى : إن هذا الْقرآن يهدي لأتي هي أفرم إالإسرء: 4]. 

در ج وعلا في هذه الآية الكرية أن هذا القرآن العظيم الذي هو 
أعظم الكتب السّماويةه وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدا برب العالمين 
جل وعلا ل يهدي للْتي ھ هي أفرم أي يهدي لاطريقة التي هي سد وأعدل 
وأصوب»› . 

وهذه الآية العظيمة أجمل الله جل وعلا فيها ج جميع ما في القرآن من 
الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبّعنا تفصيلها على وجه 
الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم» لشمولها لحميع ما فيه من الهدى 
إلى خير الدنيا والآنرت». 

والقرآن «يه دي للتي هي قوم من هدى كتاب بني إسرائيل الذي في 
قوله : وجعلناه هدى لبتي إسرائیل) الاسراء: ۲. 

ففيه إماءٌ إلى ضمان سلامة أمّة القرآن من الحيدة ة عن الطريق 
اتوم 

کا" حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال» والسياسات» 

والصناعات» والأعمال الدينية والدنيويةء فإن القرآن العظيم يهدي إليها ويأمر 

بها ويحث عليها . 


(۱) أضواء البیان» (۳/ ۳۷۲). 


عظمة القران اتكريم 

فأما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فنيها إصلاح 
القلوب وغذاؤها وكمالها؛ لأنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيماً له وإنابة 
إليه. 

وآما الأخلاق: فإنه يدعو إلى التحلّى بكل خلق جميل» من الصر 
والحلم والعفو»ء وحسن الخلق» والآداب وجميع مكارم الأخلاق» ويحث 
عليها بكل طريق» ويرشد إليها بكل وسيلة. 

وأما الأعمال الدينية: فإنه يهدي إلى أحسنها من القيام بحقوق الله 
وحقوق العباد»ء على أكمل الحالات وأجلَّهاء وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. 

وأما السياسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة 
مصلحتهء والعمل بجا تقتضيه المصلحة فى كل وقت» با يناسب ذلك الوقت 
والجال» حتی فى سياسة العبد مع أولاده وأهله وأصحابه ومعامليه . 

فلا بمكن أن توجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح» إلاً 
والقرآن يرشد إلبها نصا أو ظاهراً أو دخولأ تحت قاعدة من قواعده 


الىل . 
ومن هدي القرآن للتي هي آقوم هدايته إلى حل المشكلات العالية بأقوم 
الطرق وأعدله" . 


وو 


(1) انظر : القواعد الحسان لتفير القرآنء لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص .)٠٤١-١٤١‏ 
(۲) انظر : أضواء البیان .)٤١١/۳(‏ 


7 
ID‏ 
CD‏ 5 9 و عظمة القران الكريم 
المطلب الرايع 
القرآن كتاب مبارك 


وص الله تعالى كتابه العظيم بأنه مبارك في أربعة مواضع» وهي: 
-١‏ قوله تعالى : وها كتاب أنزلتاه مبارك مصدق الذي بين يديه4 


الأنعام: 1۹۲ . 
۲- وقوله: طوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعره واتقوا لعلْكم ترحمون4 
الأنعام:١١٠].‏ ۰ 


¥ وقوله ووحذا کر مبارك زناه قاعم له کر ون الأنياء: ٠٠‏ 
-٤‏ وقوله: «کتاب أنزلتاه ليك مبارك لدیروا آي يات وليتَذ كر أُولوا 


الألباب إ إص: 1۲۹. 


والبركة ھی ثبوت الخیر ودوآامه»› وکثرته وزیادته» وهذا شان القرآن 
0( 
العظي. 
وهذا ما أكده العلاّمة ابن القيم رحمه الله بقوله : «وهو إالقرآن] 
أحق أن يسمی مبارکاً من کل شيء؛ لكثرة خيره ومنافعه» ووجوه البركة 
فیه». ولاأنه اشتمل على منافع الدارينء وعلوم الأولين والآحري ر . 


(1) انظر: البرك أنواعه وأحكامه» د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع (صه٠٤ .)٤١-‏ 
(۲) جلاء الأفهام» (ص۱۷۸). 
(۳) انظر: روح المعاني» (۲۲۱/۷). 


عظمة القرآن الكريم 


> ارسسmgËg‎ 


بل «فیه کل هدی من ضلالة وشفاء من کل داء» ونور پستضاء به فی 
الظلمات . وفيه کل حکم يحتاج إليه ا لمكلمون» وفيه من الأدلة القطعية على 
کل مطلوب» ما کان به أجل تاب طرق العالّم» منذ أنشأه ايله »') . 

فالقرآن مبارك في أصله لأنه كلام الله» ومبارك في حامله - جبریل 
عليه السام - ومبارك في محلّه - قلب رسول الله لاخ - ومبارك في 
حجمه ومحتواه فان هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخامة الكتب التي 
يكتبها البشر» لكنه يحتوي في کل آية منه ما لا تحتویه عشرات من هذه 
الكتب الضخام» ومبارك في تلاوته» ومبارك في علومه ومعارفه» ومبارك في 
معانيه ودلالاته» ومبارك في آثاره» ومبارك في أهدافه الواقية" . 

وهذا ما أكده أيضا العلاَمة ابن عاشور رحمه الله بقوله :7 «ووصف 
.القرآن بالبارك يعم نواحي الخير كلها لأن البركة زيادة الخير؛ فالقرآن كله 
خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنهاء وسرعة حفظه» وسهولة تلاوته» وهو 
أيضاً خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف 
البلاغية» . . . وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمانء وانتفع به من 
آمنوا به وفريق من حرموا الان . 

فان وصفه بانه مبارك وافیاً على وصف کتاب موسى عليه السلام بأنه 
فرقان وضياء؟ . 


(۱) تفسير السعدي .)۲۸۷/٤(‏ 

(۲) انظر: فى ظلال القرآن (۲/ ١٤٠١)ء‏ لطائف قرانية» د. صلاح عبد الفتاح الجالدي 
(ص١٥۱-٦۱).‏ 

(۳) التحرير والتنوير» (11/1۷ - 1۷). 
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وحينما نوازن بين القرآن والتوراة ذ في الحم نجده أصغر متها ولکن إا 
امنا البركة التي في القرآن فسنجدها ركه لا تنتهي؛ فكل يوم يعطي القرآن 
المبارك عطاءً جدیداً» ولا تنقضي عجائبه» ويقرأه الناس فيقفهم هذا مته 
معنی» وار يفهم معنى جديداً. وهذا دلیل على أن قائله تعالی حكيم؛ 
وََم في الشيء ء القليل الفائدة الكثيرة . فهذا هو معنى قوله تعالى : کتاب 
أنزلناه ليك مبارك4 إص : ۴۹ | وكل كتاب سب هذا الكتاب البارك له زمن 
محدود» وعصر محدود» وام .محدودة» أ القرآن فهو يواجه - منذ أن 
أنزله الله تعالى إلى قيام الساعة - قضايا متجددة َم لها حلولا مناسبة . 

وقد جاء القرآن المبارك متوافقاً مع طموح البشرية» وحضارتها وارتقائها 

فى العقول» لذلك کان له الق دائماً في مواجهة هذه الأمور التي بحتاجها 
البشر فی کل مکان وزمان ولا یکون ذلك إلا إذا کان مبارئ. 

فنرجوا الله تعالى القريب المجيب أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم 
البارك في الدنيا والاحرة»› إنه سميع عليم. 


— Ogg — 


القرآن تبيان لكل شيء 


(۱) انظر : تفسير الشعراوي (۷/ .)٤١04 = ٤0-۸‏ 


عمظمة القرآن الكريم 


سی . وقال مجاهد رحمه الله : کل حلال وحرام. 


وقول ابن مسعود اعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع 
من خبر ما سبق» وعلم ما سياتي» وحکم کل حلال وحرام» وما الناس إليه 
محتاجون في مر دياهم ودينهم » ومعاشهم ومعاده ٩۲»‏ 

فالقرآن حوی کثيراً من علوم الدنيا - مصداقاً لقول ابن مسعود فاته - 
تصريحاء أو تلميحاء أو إشارة؛ أو إِياءً. ولا يزال البحث العلمي في علوم 
الإنسان»ء والحيوان» والتبات والشمارء» والأرض» والبحار» والفضاء 
والأفلاك» والظّواهر الكونية والأرضية يتوصل إلى معلومات حديثة مهمة 
رها القسرآن العظيم قبل قرون طويلة» مما جعل كثيراً من الباحثين الكفار 
يۇمنون ويهتدون . فكل ما يحتاج إليه البشر لإصلاح حالهم ومعادهم موجود 
في قران 0 

بن ذلك ابن عاشور رحمه الله بقوله :7 دو کل شي بفید 
العمنوم؛ إا أنه عموم عرفي في دائرة ما لثله تجيء الأديان والشرائع : من 
إصلاح التفوس؛ وإكمال الأحلاق» وتقويم المجتمع المدني» وتبين الحقوق» 
وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الو-حدانية» وصدق الرسول 
اي » وما يأتي في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية 
ووّصف أحوال الأمم» وآسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .)٦۰1/4(‏ 

(+) ولا يعني ذلك الاكتفاء بالقرآن عن السنة التبوية؛ لأن من اثبع القرآن» وعمل جا فيه لابد 
أن يأخذ السبنةء ویعمل جا فيها؛ ذلك أن القرآن أحال على السنة في كثير من المواضع› 
کما في قوله تعالی : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) إالشر : ۷ 

.)۲٠۰ ٤-۲۰۳ /۱۳( التحریر والتنویر»‎ )۲( 
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التاريخ» وما يتخلّل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم . 

وفي خلال ذلك کله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صاللة 
لان تكون بيانا لكل شيء على وجه العمو م الحقيقي إن سك في بيانها طريق 
التفصيل واستنير فيها ما شرح الرسول بم وما ققاه به أصحابه وعلماء 
أمته» ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد للطائعين وما أعرً 
للمعرضين» ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة. 

ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر بهذا الغرض الجليل» 
فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا 
من أبدع الإعجان. 


Cp - 


المطلب السادس 
القرآن فضل الله اقرح لعباده 


قال الله تعالی: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فيفر حوا هو حير هَن 
يجمعوت) إيونس :10۸ 


٤‏ 2 ° 0 ت 
قال آبو سعيد الخدري فت :فا" الله»: القران اورحمته» أن جعلكم 
من آهله. 


(+) للاستزادة في هذا الموضوع راجع: أضواء البیان» (۳۰۹/۳ - ١٠۳)ء‏ فقد ذكر محا 
طويلاً منقولا من الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي» بتضمن أن في القرآن کل شيء 


عظمة القرآن الكريم 


ڪڪ ڪڪ 

وقال قتادة رحمه الله : «فَضرٴً الله القرآن. لاور حمته»: اللرسلام. 

فقد ندب الله تعالی للفرح بهذا القرآن الذي جاءهم بالهدى ودين 
ا حقء وهو أعظم نعمة ومنة تفضل الله بها على عباده اهو خيّرمَمًا 
يجمعون) من متاع الدنيا وما فيها من الزهرة القانية الذاهبة . 

وقد فقه الصحابة طم هذه الآية ك الفقه ولم تغرهم الدنيا ومتاعها 
الفاني «لا قدم خراج العراق إلى عمر غه » خرج عمّر ومولى له فجعل 
عمر يعد الإبلء فإذا هي أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: الحمد لله 
تعالی› ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: کذبت. 
ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى : قل بقضل الله وبرحمعه فُبذلك 
فرحوا هو خير مما یجمعوت) وهذا ما يجممون". 
آنار القرآن العظيم حياتهم وجعلهم يؤثرون ما يبقى على ما يفنى» فاختاروا 
ما رضيه الله لهم. 

کانوا بعدون القضل الال والرحمة ا هي ما جا مم من اله من 

فالآرزاق الدنيوية» والقيم الماديةء ليست هي التي تحدد مكان الناس في 
الحياة الدنيا فضلا عن مکانهم فى الحياة الأخحرى» فهذه الأرزاق الدنيوية کن 
أن تصبح من أسباب شقوة البشرية - لا في الآخرة المؤجلة فحسب» ولكن 
فی هذه ا لحياة الوأقعة - کما نشاهده اليوم في حضارة المادة الكالمحة! 


فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده» وبهد بهذه الرحمة التي أفاضها عليهم» 


(۱) تفسیر ابن کٹیر» /٤(‏ ۲۸۹) . 
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فبذلك وحده فليفرحوا فهذا هو الذي يستحق اثفرے. 

«وإغا آمر الله تعالى بالسفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك عا يوجب 
نبساط النفس ونشاطهاء وشكرها لله تعالى وقوتهاء وشدة الرغبة في العلم 
والإعان» الداعي للازدیاد منهماء وهذا فرح محمود. 

بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو القرح بالباطلء فإن هذا 
مذموم. 

کما قال تعالی عن قوم قارون له: إلا تفرح إن الله ل يحب افر حين) 
| القصص: |۷١‏ . 

وکما قال تعالی» في الذين فرحوا با عندهم من الباطل» الماقض ٠ا‏ 
جاءت به الرسل : فما جاءتهم رسلهم بالْبنات فرحوا بما عندهم م من العلّمٍ4 


| غافر : 1۸۳ . 


Cg 


المطلب السابع 
القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين 
قال تعالى عن القرآن أنه: إهدی ورحمة وبشریٰ للمسلمين4 التحل : 
144. 
وحص بالذکر الهدى والرحمة والبشری لأهميتها: 


(۱) انظر: فی ظلال القرآن› (۳/ ۱۷۹۹ - .)۱۸۰١‏ 
() تفسیر السعدي (۳۲۷/۲). 


عظمة القران الكريم 
حص صن 

فالهدى: مايرجع من التّبيان إلى تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ من 
الضلال. 

والرحمة: ما يرجع منه إلى سعادة الحياتين الدنيا والأخحری. 

والبشری: ما فيه من الوعد بالسنيين الدنيوية والأخروية . 

وكل ذلك للمسلمين دون غيرهم؛ لان غيرهم لحا أعرضوا عنه حرموا 
نفسهم الانثفاع بخواصه کي(“ 

وهذا ما أكده العلاّمة الشنقيطي رحمه الله بقوله ‏ : «ويقهم من دلیل 
خطاب هذه الآية الكرية - أي مفهوم مخالفتنها : أن غير المسلمين ليسوا 
کذلك. 

وهذا الفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أحر؛ كقوله: 
قل هو لين آمنوا هدی رشقاء ودين لا يؤمنون في آذانهم قر وهو علَيهم 
عمى€ إفصلت: .]٤٤‏ 

وقوله: ورل من قرا مار شقا وة زنر ره طم 
ب خسارا4 إالإسراء : 1۸١‏ ... إلخ). 

«فللّه إلحمد والشكر والستنا علی أن جعل کتابه هدى وشفاء ورحمة 
ونوراً» وتبصرة وتذكرة» وعبرة وبركة» وهدى وبشرى للمسلمين. 


فإذا عم هذاء علم افتقار كل مكلف لعرفة معانيه والاهتداء بها. 


.)١١٤/١۳( التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)١٠١ /۳( أضواء البیانء‎ )۲( 


. عظمة القرأن الكريم‎ e 


وکان حقیقآ بالعبد أن يېذل جهده» ویستفرغ وسعه في تعلّمه وتفهمه 
باقرب الطرق الموصلة إلى ذلك . 


- Cg 


المطلب التامن 
القرآن بصائر للمؤمنين 


قال الله تعالى عن القرآن: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قوم 
يۇمنوك إالأعراف: ٠۳١‏ ۲]. 

البصائر: جمع بصيرة وهي التي يظهر بها الحق » والآية فيها تنويه بشن 
القرآن» وأنه خير من الآيات التى يسألونها". 
وصدوره عن الأمي» وبين الهداية والتعليم والإرشاد» واليقاء على مر العصور. 

وإنغا جمع «البصائر»؛ لأن القرآن أنواع من الهدى على حسب النواحى 

التي يهدي إليهاء من تنویر العقل في إصلاح الأعتقادء سكيد الفهم في 
الدين › ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس»› والدلالة على طرق 

() تفسير السعدي»ء .)١١/١(‏ 

(۲) کان امل مک يسالسون الي مم الآيات تعش فإذا تاخخرت انمره ٠‏ وقالوا: لرلا 
اجتها؟ أي: هلا أحدتتها وأنشاتها من عندك؟ وهو الذي دذكره الله تعالى بقوله: جوإذا 
لم تأتهم باية قالوا ولا اجتبيتها فل إلا أنبع ما يوحي إلي من وبي هذا بصائر من ربكم 
وهدی ورحمة قوم يۇمنون¢ [الأعراف: .]۲١١‏ 
«انظر : تفسير البغوي» (۲/ .»)۲٠١‏ 
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التجاح والجاة في الدنياء والتحذير من مهاوي الخسران. 

وآفرد الهدى والرحمة: لأنهما جسان عامان يشملان أنواع البصائرء 
فالهدى يقارن البصائر» والرحمة غاية للبصائرء والمراد بالرحمة: ما يشمل 
رحمة الدنيا - وهي استقامة أحوال الحماعة وانتظام الملدنية - ورحمة الأخحرة 
- وهي الفوز بالنعيم الدائم - کقوله تعالی : ومن عمل صالا من ذكر أو أ نشی 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيّبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 
النحل: ۹۷]. 

وفي الآبة تعيض بأن غير المؤمنين ليسوا أهلاً للانتفاع بالق رن . 

وهناك فرق بين البصر والبصائر: ٠‏ 

فالبصر من الأمور الحسية وهو مهمة العين» لكن هناك أموراً معنوية 
لا تكشفها إلا البصيرة» وجمعها بصائرء» ويسمى صاحب هذه الرؤية 
العنوية | حب بعر ا تيء اش باتو ی 
الإماني. 

والقسرآن العظيم بصائر؛ لانه بعطي ونح من يمن به ويتامله بصسائر 
لیجد الأمور المعنوية وقد صارت مبصری وکأنه قادر على رؤیتها ومشاهدتها 
وکانها عن اليقين. 

فالخلاصة: إن القرآن رحمة لكل الناس» وهدى لمن يسأل عن 
الدليل» وبصائر لمن تيش أصول الإمان" . 


)۲( انظ  :‏ تفسير الشعراري» )061/۸(. 


3 
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المطلب اناسع 
القسسرآن تسور 


قال الله تعالی : لیا ايها الاس فد جاءكم برهان من ربكم وتنا نا إليكم 
نورا مبينا) إالاء : YE‏ 

وقال تعالى : طكتاب أنزلناه إِْيك لعخرج الاس من الظَلمَات إلى الثور 
يإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد) إإبراهيم: .)١‏ 

سم القرآن نوراً؛ لأنه يُضىء الح ويحيل ظلمات الجهل والشك 
والشرك والكفر والأخحلاق السيشة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإعان 
والأخلاق الحسنة. 

“قال ابن عاشور رحمه الله :"“ «و (الظلمات والنور) استعارة للكفر 
والإمان؛ لأن الكفر يجعل صأاحبه فى حيرة فهو كالظلمة فى ذلك والإعان 
يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد يستخلص السامع من ذلك 
ثيل حال المنغمس فى الكفر بالمتحير فى ظلمة» وحال انتقاله إلى الإعان بحال 
الخارح من ظلمة إلى مكان نير». 

إذاً فالخاية التي أنزرل من أجلها القرآن العظيم» هي إخراج هذه البشرية 
من ظلمات الوهم والحرافة والقاليد الجاهلية وظلمات الحيرة إلى نور التوحيد 
والحق والثبات» ولا تسل عمًا يكون في دنيا الاس من فساد ودمار إذا حكمتهم 
أهواؤهم وضلوا السبيل . 


ومن أجل إنقاذ الىناس وهدايتهم قد جساءهم من الله نور وكتاب مبين؛ 


(1) التحرير والتنوير» (١١/١٠؟).‏ 


مظمة القرآن الكريم 


لمصلحتهم في الدنيا رالآحرة والله غني عن العالينء قال الله تعالی : قد 
جاء کم من الله ٹور وتاب مین 63 بهدي به الله من اع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من اللات إلى التور يانه ویهدیهم إلى صراط مسقيو 4 إالمائدة: -٠ ١‏ 
1 

ونور القرآن لظم جاء من من مر حسّي؛ لن النور يمنع الإنسان من ان 
ت عر في مثيه آو يخعاع الطريق أو آن يصطا م بالأشياء فيڙذيها وتذيه . 


۱ 


Cg 


المطلب ‌العساشر 
القرآن حياة للمستجيبين له 


تال الله تعالى : يا يها الذي آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
ّا يحيیكم) إالانفال: .)٠٤‏ 

فالياة النافعة تحصل بالاستجابة لله ولرسوله» فمن لم تحصل له هذه 
الأستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية › مشتركة بينه وبين أرذل 
الحيوانات . 

قال قتادة رحمه الله فى قوله: }ا يحييکم) هو هذا القرآن» فيه احياة 
والقة والتجاة والعصمة فى الدنيا والآخرة. 


(۱) انظر : تفسير الشعراوي» .)۲۸۷٦/٥(‏ 


7 ۰ عظمة القرآن الكريم 


فالحياة الحقيقية الطَيبة إذاً هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا 
وباطناً. زاء هم الاحجاء وان ماتواء وغيرهم ارات ران كانوا أحيام 
الأبدان. او من کان میتا فأحییناه وجعلتا له نورا يمشي به في الاس کمن 
مغل في امات ليس بخارج متها #الأنعام: .]۱١١‏ 

فأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لهذا القرآنء ففيه الحياة الكاملةء 
ومن فاته جزء من الاستجابة للقرآن فقد فاته جزء من الحياة الحقيقية 
الام 

فهذه بعض فضائل القرآن عند منزله سبحانه وتعالى» آما فضائله التي 
جاءت على لسان مبلغه وم فكثيرة جداً» وسيكون الحديث عن بعضها 
بإيجاز في المبحث الثاني بعون الله تعالى . 


OF 


(1) انظر : الفوائده (ص۸۸). 


و 
چ 


ك 
PD‏ 


م 0 9وہ 
% ۳ 


المبحت الثاني 
الأحاديت الدالة على عظمة فضائل القرآن 


وفيه أريعة مطالب 


امطاب الأول: قَضْل القرآن على سائر الكلام. 


المطلب الثاني» مسك بالقرآن لن بضل ولن هّلك آبداً. 

المطلب الشالث: القرآن حَبل الله المدود من السّماء إلى 
الأرض. 

المطلب الرابج: شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة. 


ا 
DL‏ 


A‏ 2 ك زونہ عظمة القرآن الكريم 


جاءت أحاديث كثيرة عن المصطفى بشم تتحدّث عن فضائل القرآن 
الكريم» وسيكون الكلام عن بعض الأحاديث النبوية المباركة التي بينت 
فضائل القرآن العظيم بصورة إجمالية > وهي على النحو التالي : 


المطلب الأول 
فضل القرآن على سائر الكلام 


وما اوي ا آنبیائه این دام عله الام إلى خاتم انين ا 

نجد ذلك فی قوله ا دم «إِن قضنل كلام الله على سائر الكلام كفضْلِ 
الله على خلت . 

«وذلك لأن القرآن كلام الله غير مخلوق› منه بدأ وإليه يعود» وهو 
صفة من صفاته تعالی» وصفاته تعالی کما یلیق بکماله وعظمته لا تشه ` 
صفات البشرء فلذلك كان التقرب إليه بكلامه الذي هو صفة لازمة له من 
أعظم القربات والله أعلب»". 

وما دام القرآن كلام الله تعالى فهو أفضل من كل شيء» وأعظم من 
کل شيء۰ وأحب إلى الله تعالى من كل شيء» فون المشتغل به - تلاوةً 
وتدبراً وعملاً - في دائرة الرضى والقرب من الله تعالى . 


)0( خر جه ابن کشر في : «فضائل القرآن»» (ص۲۰۲). 
وحسنه محمقّه : (أبو إسحاق الحوينى) بعدد من الشواهد. 
)۲( فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرةء› لمحمد موسى نصر (ص۹۲) . 


عظمة القرآن الكريم 


ع رن 


فلا أحد يقدر على إحصاء الأفضال العظمى» والمنن الكبرى التي امتن 
الله بها على خلقهء بإنزال هذا الكتاب الذي امتا على سائر ما أنزل الله ع 
وجل من الكلام أو ما أوحى به . 

فما بالك إذا قيس بسائر الكلام من كلام المخلوقين عا ليس 


۱( 
بوحي؟!'. 


OO 
اللطلب الثاني‎ 


مسك بالقرآن لن يَضل ولن هلك أبدا 


و نیم لار ۔ و ر 

عن جبیر بن طم عن أبيه بإ عن التي بم قال : «أيشرواء إن 
هذا القرآن رنه پيد الله وره بأيديكم» مکواب نکم لن هکو 
ون تضلوا بعده ابد 


فهذه بشرى عظيمة من البشير النذير م ن تمسك بالقرآن العظيم 
تلاوةً وتدبراً وعملا واستشفاء وتحاكا إليه» شر فیا ا بالنجاة فى 
الآخحرة وعدم الهملاك ص من هلك› بسبب کفره الأكبر لتر كه اا 
بالقرآن» أو كفره الأصغر لتركه العمل بالقرآن مع إيمانه به . 


رل ك 


() انظر: أنوار القرآن» ( ص .)٥١-٠۰‏ 

(۲) رواه ابن حبان فی صحیحه» (۳۲۹/۱). (ح ۱۲۲). والطبراني في الکبیرء (۱۲۹/۲)» 
(ح ۹ عن جییں و (۱۸۸/۲۲)ء (ح )٤4١‏ عن أبي شريح الخزاعي . 
وصححه الألباني في صحیح الجامع : )14/1( (ح .)۳٤‏ 


CF‏ عظمة القرآن الكريم 


فالتمسكون بالقرآن العظيم مَوصولون بالله تعالى؛ لن طرف القرآن بيد 
الله تعالی وطرفه الآخر بأيديهم»› وبقَدر تمسكهم بالقرآن العظيم تكون اتهم 
وعدم هلاکهم في الآخحرة» واستقامتهم وعدم ضلالهم في الدنياء والعكس 
بالعكس . ۰ 

فالمقصود الأعظم من التمسك بالقرآن هو العمل به واّاع كل ما أمر به 

ومن هنا فإن العمل بالقرآن العظيم هو الأصل والهدف وهو الغاية من 
تنزیله . 


ووی _- 


المطلب التالث 
القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض 


|> عن زيد ‏ بن ارقم له ان النبي ار قال ۰ واني تارك فیکم 
تقلين: أحدهما كتاب الله عز وجل» هو حل اللّه» من اتبعة كان على الهذى» 
ورک کان صلی خت ٩‏ 

+ وسيب تسمية الكتاب والسنة لين : 

+ لعظمهماء وكبر شأنهما. 

٭ وقیل: لتقل العمل به 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أي طالب 
تە › /٤(‏ £ 1۸۷)› (ح .)۲٤۰۸‏ 


(() انظر : صحیح مسلم بشرح النووي» .)۱۷١ /٠١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
۲“ وقال أيضا ا : «آما بعد أ يا بها الاس إتما آنا بشر يوشك 


۾ 9 ص ° r‏ و 
بای ول ری ع وجل اج وای ریک قق > اولهما 


كاب اله عز وجل فيه الهدى واتور" فختوا بکتاب الله تعالی» واستَمْسکوا 
7 فحث على کتاب الله ء ورغب فيه . 


۳- وقال أیضا وم : اكاب الله هو حل الله ادود من السماء 
إلى الأزض. 

ومعنی ی «حبل الله الممدود): 

٭ قيل : عهده. 

» وقيل : السب الموصل إلى رضاه» ورحمته. 

* وقيل: هو نوره الذي بهدي به . 

فالقرآن العظيم إذاً هو حبل معنوي متين مدود من السّماء إلى الأرض› 
وهو أوثق عرى من الحبل المادّي والحس؛ لأنه نور الله تعالى» يوصل عباده 
امعمسكين به إلى رضاء ورحمته. نسأل الله تعالى أن نكون متهم . 


ag O— 


(1) رواه أحمد فى المسند (۳۲/ ›)١١‏ (ح ١٠۱۹۲)ء‏ وقال محققو المند: «إسناده صحيح 
على شرط مسلم؟. وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ .)۲٠١‏ والدارمي .)۳۳١١(‏ وعبد بن 
حميد عن زيد بن أرقم. وصححه الألباني في صحيح الحامع: )1/ «(A1‏ (ح 
01( 

(۲) رواه أحمد فى المسند (۳/ .)٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (IV1/۷¥)‏ (ح9). وصححه 


و 
2 


اڭ 
چ ری 
3 م وہ عظمة القرآن الكريم 


المطلب الرابع 

شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة ' 
هذا القرآن العظيم الذي صحبه المسلم في الدنيا تلاوءً وتدبراً وتار 
وعملاً فقام به الليالي وأنفق فيه زهرة عمره وجعله شغله الشاغل وهم 
الدأئب» واتخذ منه الصاحب والمأنس والملجاً لا يعلى عمن صحبه في 
الدنيا فيشفع له عند ربه تعالى . 


N 


| القرآن والصيام يشفعان: عن عبد الله ن عمرو: أن رسول‎ -١ 
ام قال : «الصيَام والقرآن بشقعان للعبد وم الام قول ا لصيامز أي‎ 
رب منعته العام والشهوات بالنهار» شعني فيه ويقول القرآن رب متعته‎ 
0 التوم بالليل فشفعني فيه فيشقعان‎ 

۲- بل القرآن ينهض وحده شفیعاً: عن أبي أمامة الباهلي ماه قال 
سمعت رسول الله م قول : ار لان ا بای ب با ييا 
لصحا 7 

فالله تبارك وتعالی بفضله وكرمه يأذن للقرآن أن شفع يوم القيامة 
لأصحابه الذين كانوا يكثرون من تلاوته وتعلمه والعمل به في الدنياء کما 
يأذن للصيام بالشفاعة للصائمين الصادقين . 


(۱) رواه أحمد في المسند ۷/0( والطبراني في الكبير )/ 1A۱‏ مجمع). والحاكم في 
مستدرکه )٥٥٤/۱(‏ وقال: «اصحيح على شرط مسلم؟ ووافقه الذهبي . والبيهقي في 
الشعب 44/0 وصححه الألباني في صحيح الجامع : )۲/ (Y۰‏ ( ح۳۸۸۲( . 
والمشكاة: .)۱۹١۳(‏ وصحيح الترغيب: .)٩۷۳(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة» .)٥٥۳/١(‏ (ح٤‏ ۸۰( 


عظمة القران الكريم ۰ 

۳- ابعاد الشفاعة: وعن جابر يله عن الني سم :«القرآن شافع 
مشت وماحل مصدق ر ا كاده إلى الحتةء ومن جعله خلقه 
ساق لی التاں» . 

فالمراد بقوله ام :من جعله أمامه) أي بالعمل به «قاده إلى المتة» 
اومن جَعله لف بترك العمل به «ساقهٌ إلى التار» والعياذ با . 


وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطى” رحمه ال7 


0( تکرر ذکر الشفاعة في الحديث» وهي السؤال في الجاوز عن الذنوب» يقال: شفع يشفع 
شفاعة فهو شافع وشفيع» والمشفع: : الذي يقبل الشفاع والْشقع: الذي تقل شفاعته . 
«انظر: النهاية في غريب الحديث» مادة: «شفع٤»‏ (۲/ ١)۸٩‏ . 

(۲) «ماحل مصدق» أي : : حصم مجادل مصدق . وقيل: : ساع مصدق» من قولهم: محل 
بفلان إذا سعى به إلى السلطان. والمعنى : : أن من اتبع القرآن وعمل جا فيه فإنه شافع له 
مقبول الشقاعة » ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. 
«انظر : النهاية في غريب الحديث مادة: «(محل)» .))۳٠١/0‏ 

) رواه ابن حبان في صحیحه (۱/ ۱٦۷‏ إحسان ). واليهقي في الشعب (۲/ ۰ عن 
جابر. والطبراني في الکبیر (۱۹۸/۱۰)ء > (ح .)١١٤١١‏ وأبونعيم في الحلية 
(۰۸). وابن عدي فی الکامل (۳/ ۱۲۷) عن ابن مسعود. 
وصححه الالباني في صحيح الجامع: (۸1۸/۲)ء (ح١٤٤٤).‏ والصحيحة: .)۲١٠۱۹(‏ 

() انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الکریم» ( ص۸۹ .)4٠-‏ 

)٥(‏ هو القاسم بن فير - ومعناه بلغة عجم الأندلس: الحديد - بن خلف ب بن أحمد الشاطبي 
الرعيني الاندسيء ولد ضريراً سنة ٤۸(‏ ٥ه)‏ بشاطبةء من الأندلس» كان أعجوبة في 
الذكاءء كير الفنونء غاية في القراءات» حافظا للحديث» بصيرا بالعربيةء شافعيً 
امذهب. ل این خلکان: : «كان إذا قر عليه صحيح البخاري ومسلم والموطاء تصبحح 
الخ من حقظه». توفي بمصر سنة ( 0۹۰ ه). 
«انظر ترجمته بتوسع في مقدمة كتابه : حرز الأماني ووجه الهاني في القراءات السب 
(ص ۳ .٤)۱۰-‏ 

() حرز الاماني ووجه التهاني في القراءات السيع» (ص۲٠).‏ 


3 عظمة المران الكريم 


a‏ و ور و 
«وإن كاب الله وق شافع 


ور 


حير جلیس لا يمل ده 
و رحيث القتى يراع في ظلْمَاته 


ي رة 


هنالك هيه مَقَيلاً وروضة 


ےار ٍ ور و 
واغتی عتا واهباً م مضل 


/ 
رر ٥ے‏ وو م 


وترداده داد فيه جاه 
من القَبر يلاه سا مُهللا 
ومن أجله فى ذروة العز يجلا . 


وراء كا تجارة رأبحة؛ ذلك لان القرآن العظيم سيأخذ بيده إلى الجنة 
ويحجزه عن النار ویدافع دونه عند رب العالينء» ويرفعه فی علیین› اللهم 
وبعد ما تقدّم ذكره فماذا نقول في فَضْل كتاب ختَمٌ الله به الكتب» 
وجنت له الركب» ونهل منه العلماء» وارتوى من مشربه الأدباء» وذلّت له 
القلوب . 
ذلكم القرآن الكريم: كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ناط به كل 
سعادة؛ لأنه رسالته الخالدة ورحمه الواسعة» وحکمته البالغةء ونعمته 


السابغةء ومعجچزنه الدائمة ٠‏ 


ولا مكن لأحد من البشر أن يستقصي فَضنل القرآن وفضائله» ولو قعل 
ما استطاع» ولو قدر أن يستطيع ما اتسعت لذلك صحف الأرض كلّهاء 
ولفنيت الاقلام دونه» وعجزت العقول ولو اجتمعت عن الإحاطة بذلك» 
فتكتفي منه با يقوم بأودها كما يكتفي الرضيع ويشبع من بضع رضعات»› 
والله المستعان وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا به" 


(۱) انظر : حصائص القرآن الکریم» (ص٤۱۲- .)٠١١‏ 


و 
و2 


1 
TDD 
وی‎ 9 


المبحث‌الثالث 
آثارالسلف المبينة لعظمة فضائل القرآن 


ذكْرٌ لبعض الآثار النقولة عن السّلف الصالح 


في فضائل القرآن. 


3 
7 


ى 
TDD‏ 


CF‏ ےا ۵وہ عظمة القرآن الكريم 


إن فضائل هذا الكتاب العظيم ودلائل عظمته تفوق الحصر» ومهما قال ٠‏ 
الصحابة أو التابعون أو حاول العلماء أن يظهروا من فضائل هذا الكتاب 
العزيز» وبيان عظمته» فلن يأتوا إلاً بالقليل . 

وهذه بعض الآثار المنقولة عن السَلف الصالح تبين شيا من فضائل 
القرآن العامة وعظمته. سآذکرها تحت عنوان تدل عليه اجتهادا مني ودون 
تعليق عليها؛ لأنها من الوضوح بمكان» إلا ما اقتضى الحال بيانه أو أهميته 
وهي على النحو الآتي : 

-١‏ القرآن مأدبة الله عروجل. 

» عن عبد الله بن مسعود لله قال «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا 

من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن هو حل الله » هو النوٌ الشافي» 


وعصمة لمن تَمسّك به وتجاة لن تبعه» لا يعوج فيقوم ولا يريغ فيستعتب 
ولا فضي عجائبهء ولا يلق من كثرة الر فاتلوه فان الله تعالی پأجرگم 


7 


على تلاوته بکل حرف عشر حستات» أما ني لا قول (آلم) ولکن (آلف) و 


عظمة القرآن الكريم 


€ 
(لام) و (میم)» 
5 0 .)0( 5 ع کے e‏ ے ° سے کے ٤‏ 
قال القرطبى رحمه الله : يقال : مادبة ومأدبة. فمن قال: مأدبة أراد 
الصيم يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناسء ومن قال: مأدية فإنه يذهب به إلى 
الأدب بجعله مفعلة. . . وكان الأحمر يجعلهما تين نى واحد ولم 
أسمع أحداً قول هذا غیره . والتفسير الأول أعحب إلي. 


e‏ و ص 


+ وقال ابن مَسعود يلت أيضا:« ليس من مَوَدّب ب إلا و حب 


و 
يۆتى آدبه» ون ادب الله القرآن) 0 


٭ وعن آپي الأحوص قال : كان عبد الله يقول: «إن هذا القرآن مأدية 


الله » فمن دخل فيه فهو آم0 . 


س 2 7 سے ل 

ایعنی مدعاتّه شبه القرآن بصنيع صلَعَه الله للتاس لهم فيه خير 
و 2 2 

ومناف ° . 


(۱) رواه الجحاكم في المستدرك» )¥1/1(« (رقم )٠٠٤١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» . والطبراني في المعجم الكبير» (۹/ ١١١)ء‏ (رقم .)۸1٤١‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه» (۳/ .)۴۷١‏ (رقم 1۰۱۷). وابن آبي شيبة في مصنفه» 10/0(« (رقم 
۰۰۸ ۰). والفریابي في فضائل القرآن › (ص‌۳١۱)»‏ (رقم .)٤١‏ والدارمي في سئه 
( ۰ ( رقم .)۴۳۱١‏ 

(۲) التذكار في أفضل الأذكار» (ص١٤).‏ والأحمر: هو الأحمر الباهلي» من علماء اللخة. 

(۳) رواه الدرآمي في ستنه» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» (۹/۲٠۳۰)ء‏ 
(رقم .)۳۳۲١‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن» (ص١١).‏ 

.)۳۳۲۲ رواه الدارمي في سننه» الكتاب تفسه» والباب نفسه» (۳۰۹/۲)ء (رقم‎ )٤( 
.)0٩4 والفريابي في فضائل القرآن» (ص٦٦)ء (رقم‎ 

.)١ /١( النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


3 عظمة القرآن الكريم 
و 5 
۲-البشارة لمن يحب القران۔ 
عن عبد الله ن مسعود باه قال: «من أحب القران لع 


grr 


۲ القرآن لا یضل ولا شی من ابه 
و ئ ا ن قَراً: واخ می ندیم زردیشن 
إطه : : Arr‏ 

فهو في أمان من الضلال والشقاء ء باتباع هدی الله والقاء ء شمرة. 
الضلال :ولو کان صاحبه غارقا في المتاع» فهذا الماع ذاته شقوة في اليا 
وشقوة فى الآخحرة› وما من متاع حرام ر وله غصة تعقبه وحسرة تتبعه » وما 
يضل الإنسان عن هدى الله إلاً تخبط في القلق واليرة . 
استد راج التبوة في أهل القرآن. 


عن عبد الله بن عصرو بن العاص ‏ ها قال : امن جمع القرآن ققد 
حمل مرا عظيما لد درجت انو بين فيه عر أله لا يوحى إليه. 


(۱) رواه الدارمی فی سننه» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآنء »)۳۰٠۹/۲(‏ 
(رقم (PTE YY‏ 

(۲) رواه الرازي فى كتاب فضائل القرآن وتلاوته» باب في أن القرآن لا يضل ولا يشقى من 
اتبعه» (ص۹١١)ء‏ (رقم )۸٤‏ وقال محققه (د. عامر حسن صبري): «إسناده حسن». 
ورواه ابن آي شيبة في مصنفه» (۱۳۹/۷)ء (رقم ۱ . والحاکم في المستدرك» 
»)٤۱۳/۲(‏ (رقم )۳٤۳۸(‏ وقال: «صحيح الإستاد ولم يخرجاه . 

(۳) انظر: في ظلال القرآن» .)۲۳٣۵ /٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ج ل لكك ا فی ا ‌ 


-٥‏ أهل القرآن عَبطهم الأنبياء. 

عن الأعمش عن خيتّمةً بن عبد الرحمن قال: « مرت امراة بعیسی ابن 
مريم عليهما السام فقالت: طوبّى حجر حَمَلك وعدي رضت منه» فل 
عیسی ابن مریم صلوات الله عليه : طوبی لمن قرا لرن تم عمل بے 
لا يقرب إلى الله بشيء أحب إليه من گلامه. 


8 ۲-۲- e 
عن خباب بن الأرت وي قال: «إن استطعت آن تتقرب إلى اللهء‎ 


(۱) رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن. وتلاوتهء باب في استدراج النبوة في أهل القرآنء 

۰ (ص۲٩)»‏ (رقم )٥١‏ وقال محققه: اإسسناده حسن». ورواه المحاكم في المستدرك» 
(YTA/Y)‏ (رقم ۲۰۲۸) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاء» وأقره الذهبي . ورواة 
ابن أبي شية في مصنفه »)۱۲١ /١‏ (رقم ۲٣‏ .) . والاآجرې في أخلاق حملة 
القرآن» (ص٦۲)»›‏ (رقم .)٠١‏ 

(۳) رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوته» باب في أن أهل القرآن عَبَطّهم الأنبياءء 
(ص٤4)»‏ ل(رقم )٥٦ ٠١‏ وقال محققه : اإستاده صحيح إلى خيثمة بن عبد الرحمن؟. 
وقال أيضاً : «وله شاهدان صحيحان : 
الأول : رواه أبو عبيد في فضائل القرآن» (ص٤۲)‏ بإسناده إلى إبراهيم النخعي . 
والثاني : رواه البيهقي في شعب الإعانء )٥4٩/٤(‏ بإسناده إلى عبد الله بن مسعود». 
ورواه ابن بي شيبة في مصنفه» (1/ ١٤۳)ء‏ (رقم )۳٠۸۷۸‏ والآَجري في أخلاق حملة 
القرآن› (ص »)٤۰‏ (رقم ۱۹). 


انك لا قرب إليه بشيء أَحَب إليه من كلام . 


۷ القرآن حل الله تعالى. 

عن ابن مسعود وی : : في قوله تعالی : لإواعتصموا بحبل الل 
آل عمران: ۱۰۳. قال: محل الله : : اقرا . 

وقال أيضاً: إن هنا الصراط محتضر تحضره بره الشياطين» ادون : 


يا عبد الله هذا الطريق ا قاعتصموا بحَبل الله؛ إن حل الله 


ا 
2 2 2 
۸- القرآن فيه زيادة الأجروالايمان. 


عن قتادة رحمه الله قال: «ما جالس القرآن أحد فَقَام عنه إلاً بزيادة أو 


(1) رواه الرازي في كتساب فضائل القرآن وتلاوته» باب في ألا يتقرب إلى الله بشيء أحب 
إليه من كلامه» (ص۹١٠)ء‏ (رقم ۳) وقال محققه : «إستاده حسن» . 
ورواه 2 في المستدرك (۷4/۲٤)ء‏ (رقم )۳1١١‏ وقال: «صحيح الإستاد ولم 
يخرجاه). و بن أبي شيبة في مصنفه» 1۳0/0(« > (رقم ٠ ۰٩۸‏ . والبخاري في ٬خلق‏ 
أفعال العبادء OD‏ (رقم ۷۸). وٻوعبيد في فضائل القرآن» (ص۳۲). 

(۲) رواه الرازي في فضائل القرآن وتلاوته» باب في أن القرآن حبل الله » (ص۷۲)» 
(رقم ۲۹). وقال محمقه: «إسناده صحيح؟ . ورواه الطبراني في المعجم الكبيرء 
)1۲/4(« (رقم ۹۰۳۲). والسيوطي في الدر المنثور» )۲۸٤/۲(‏ وعزاه إلى : سعيد 
بن منصور» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر والطبراني . 

(۳) رواه الدارمي في سننه» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن (۲/ ١‏ ٠٠)ء‏ 
(رقم (TY‏ 


عظمة القرآن الكريم 


وهر و 2 2ق r‏ ‌ 
نقصان» ثم قرآً: #وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد . 
الظالين إا خسارا4 الإسراء: 1۸۲ , 

Er gL aa 7‏ 
۹- من أحب القران فقد أحب الله ورسوله. 


وو 


عن ابن مسعود ياق وه قال : اسن أحب أن عام أ يحب الل ورسول 
فلینظن إن كان يحب القرآن» هو بحب الله ورسوله ل 


-٠‏ في القرآن خَبَرُّالأولين والآخرين. 


عن عبد الله بن مسعود فاش قال: «إذا ارتم العم فا شرو القرآت 
إن فيه حبر الأولين والآخرين 0 


١ا‏ نم الشغيع القرآن ٍ 


بي صالج قال : سمعت ١‏ هريره يره قول : اروا القرآنَ؛ اه نعم 


الشفيع ا إت مور يوم م القيامة: يا رب حلّه حليّة الكرامة 


(۱) رواه الدارمي في سنته» كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن» »)۳١١/۲(‏ . 
(رقم Yet‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر» ›»)۱۳١/۹(‏ (رقم .)۸1٥۷‏ وأبو عبيد في فضائل 
القرآن» (ص۲۲-۲۱). وابن كثير فى فضائل القرآن.(ص )٤۸‏ رقال محققه (أبوإسحاق 
الحويني) : اسنده صحيح) . وقال الهيشمي في الجم )۷/ 110): «رجاله ثقات» . 

(۳) أي: لينقر عنه وليفكر في معانيه . 

.)4٦ رواه أبوعبيد في فضائل القرآن» باب فضل علم القرآن والسعي في طلبه» (ص‎ )٤( 
وقال: #رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها‎ )٠١١ /۷( والهيڻمي في مجمع الزوائدء‎ 


رجال الصحيح؟ . 


GE‏ عظمة القرآن الكريم 


يحل حل الكرآمةء با رب اکسه کسوة الكرامة» فيكسى كسوة اكرام يا 
رب اسه تاج الكرامةء ي يا رب ارض عنه» فليس بعد رضاك شي 0 
۲-القرآن میراث نبینا محمد لث . 

عن أبي هريرة فإ : أنه مر بسوق المدينة فوقف علي ها قال : ديا آهل 
السوق! ما أعجزكم!» قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: «ذاك میراث 
رسول الله م يقسّم» وأنتم ها هنا؛ آلا تذهبون فتأخذون نصیبکم منه؟» 
قالوا: وأين هو؟ قال: «في المسجداء» فخرجوا سراعاًء ووقف أبوهريرة لهم 
حتى رجعواء فقال لهم: «ما لكم؟» فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا الملسجد 
فدخلنا فيه» فلم تَر فيه شيعا يقسم! فقال لهم آبوهريرة: «وما رآيتم في 
مسجد أحدا؟» قالوا: بلى؛ رأينا قوما يصلون» وقوماً يقرؤون القرآنء وقوما 
یتذاکرون الحلال والحرام» فقال لهم أبو هريرة: «ويحكم! فذاكك میراث محمد 
و ۲ . 


CFO 


۰ (۱) رواه الدارمی فی سننه» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآنء (۳۰۳/۲)ء 
(رقم وأبو عبيد في فضسائل القرآن» (ص۸). وابن أبي شيبة في مصنفه» 
(/ ۱۳۰( (رقم ۰٤۷‏ ۳۰)» والترمذي» (۱۷۸/۰)» (رقم )۲۹۱٩‏ وصححه . 

(۲) رواه الطبراني في « الأوسط ٠‏ (۲/١٤٠۱)ء‏ (رقم .)۱٤١۹‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب» كتاب العلم» باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمهء (رقم ۱۷) 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط پإسئاد حسن». 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١/٤٤۱)ء‏ (رقم ۸۳): احسن 
موقوف» ۔ 


2 
چ2 


ح 
9 و 
! / 
الفصل الثاني 
عظمة المضائل المعصلة 
وفيه خمسة مباحث 
المبحت الأول: فضائل استماع اشر 8 
البح الثانى. فضائل تعلم القرآن وتعل 
ايحت الشات فضائل تلاوة القران. 
اليح الرابع: نضانل ننا القرآن. 
لبحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن. 
ال 


ا 


و 

ر ر 
4 ر 
د 


2 
ZT 


رف 
DL‏ 


( 9 و 
%9 ) 


المبحث الأول 
فضائل استماع القرآن 


وفيه أربعة مطالب 


- المطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله عر وجل 


المطلب الثاتي: استماع القرآن سبب لهداية الإنس والجن. 

المطلب الثالث: استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء 
العين. 

المطلب الرايع: استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان. 
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DA 
د وس عظمة القرآن الكريم‎ @ 


إذا كان القرآن العظيم ينعبد باوت فإنه أیضا تعد بسماعه» وکان 
رسول الله م بحب أن يسمع القرآن من غير وآمر عبد الله بن مسعود 

ناته أن يقرا عليه القرآن وهو يستمع له» فخشع لسماع القسرآن منه» حتى 
ذرفت عيناه الشريفتان ميم كما سيأتي معنا لاحقا. 

ولب استماع القراءة من القارئ حَسن الصّوت الذي يجيد التلاوة 
أمر متفق على استحبابه» وهو عادة الأخيارء والصالحين من سلف هذه الأمة 
فللتلاوة السمنة أكبر الأثر في فهم معاني القرآن» لكن لابد من تقييد ذلك 
بهدي رسول الله بم عند الاستماع من الإنصات» والاستجابة لها ثم 
التدبر الذي يزيل الغشاوة» ويحرك القلوب للعمل . 

أما ما يفعله بعض الناس عند سماعهم للقرآن من رفع الأصوات 
وقولهم : «الله» أو ما أشبه ذلك ما هو معلوم» فهو بدعة منكرة وصارفة عن 
فهم وتدبر القرآن العظيم والانتفاع مواعظه؟. 

وفضائل استماع القرآن العظيم كثيرة ومتنوعة» سيكون الحديث عن 
أهمها من خلال المطالب الآتية : 


() انظر: فقه قراءة القرآن الكريم» لسعيد يوسف» (ص۹٤).‏ 


و 
چ 


ت 
چ ی 
عظمة القران الکریم (لم ن (فزو ی : 
سے ۹ — 
المطلب الأول _ 
استماع القرآن سبب لرحمة الله عزوجل 


قال الله تعالى : «وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعأكم ترحمون) 
الأعراف: .]١٠١ ٤‏ 

لقد أمر الله سبحانه عباده بالاستماع للقرآن والإنصات له لينتفعوا به 
ويتدبروا ما فيه من الحكم وامصالح وليتوصلوا بذلك إلى رحمة اله تعالى . 

«قال الليث : يقال : : ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ 
لقول الله جل ذكره : لوإذا رئ القرآن فاس معوا له وأنصتوا لعلْكم 


تر حمون) . و لعل - من الله - واجبة». 


أي : لعلكم تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله تعالى . 
ارارق بين لاتم و والإنصات: أن الإنصات في لامر بتر 
سمعه» وحضر قل ویتدبر ما يمع . 
کثیراًے وعلماً غزیراً وإعاا مستمراً متجدداً وهدی متزایداًه وبصيرة فی 
فدل ذلك» على أن من تلي عليه الكتاب, لم تع ل ولم نعي 
أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خیر کد 


() تفسير القرطبي» (۱/ ۲۳). 
(۲) تفسير السعدي (۲/ .)۱۸٥١‏ 
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وليس هناك سبب نزول يخصص' الي بالصلاة ا لمكت وبة وغير ا مكتوبت 
ذلك أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. والأقرب أن يكون ذلك 
عاما لا يحَصصه شيء» فالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له - حيثما 
رئ - هو الأليق بكتاب الله العظيم» وبجلال قائله سبحانه. 


وإذا قال الله تعالى» أفلا يستمع الناس وينصتون؟! ثم رجاء الرحمة 
لهم : عم ترحمون فما الذي يخَصصه بالصلاة؟ وحيّما فُرئ القرآنء 
واستمعت له النفس وأنصتت» كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب ؛ 
فكان ذلك أرجى آن تَرحَم في الدنيا والآخرة جميعاً. 

والناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا 
القرآن العظيم؛ وإن الآية الواحدة لتصنع أحيانا في النفس - حين تسمع لها 
وتنصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والطمأنينة والراحةق 


والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة عا لا يدركه إلا مر ذاقه 
a.‏ 

وقد أخبر النبي م أن الاجتماع للقرآن وتدارسه واستماعه له فوائد 
عظيمة وجليلة» منها حصولهم على رحمة الله تعالى» في قوله ا : 


o‏ 2 ا 


دو اجتمع وم في بيت من بيوت الله لون کناب الله ویتدارسونه ب 


صا ي صن رر گم من 3 ر ا 3 


إلا نزت علَيْهم السكينة وغشينهم الرحمة وحفتهم الَلانكة وذکرهم الله 
OD‏ 


(۱) انظر: فی ظلال القرآنء (۳/ ,)۱٤١١ - ۱٤٤١‏ 
(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن» وعلی الذكرء (T.YE/0‏ (ح 4( . 


2 
ھ2 


ك 
DE‏ 
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اللطلب الثائي ٠‏ 
استماع القرآن سبب لهداية الأنس والجن 


لقد بين الله تعالى أن القرآن العظيم مصدر الهداية في الدنيا والآآخرة» 
ومن سك به تلاوةٌ واستماعا وتدبراً وعملاً فلن یضل ولا يشقی»› قال الله 
تعالى : إن هذا لرن يدي لأتي هي أفرم ويبشر المؤمنين الُذين يعملوت 
الصاات أن هم أجرا كبيرا) إالإسراء: ٠ ۰ .)٩‏ 

واستماع القرآن خاصة من الأعمسال الصالحة الحليلة التي شر القرآن 
أصحابّها بالهدايةء ووصفهم بأنهم أصحاب عقول سليمة وراشدة؛ في قوله 
تعالی : بغر عباد 9© الذين يتمعو القول فيبعون أحسنه أوأيك اين 
هداهم الله وأوك هم ولوا الأْبّاب) إالزمر: 114-1۷. 

هذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسن الأقوال» و «القول) في 
الآية جنس» يشمل كل قول» فهم يستمعون جنس القول» ليميزوا بين ما 

ينبغي إيثاره» ما ينبغي اجتنابه . 

ولا شك أن أحسن القول على الإطلاق هو كلام الله تعالىء ثم کلام 
رسوله پاش › کما قال تعالی : الله رل أحسّن الْحديث كتابا متشابها) 
إالزمر : .1١١‏ وأحسن الكتب النزلة من كلام الله تعالى هذا القرآن العظيم . 

وهنا فائدة مهمة وهي: أنه تعالى لَمّا أخبر عن هؤلاء الممدوحينء 
آنهم يستمعون القودٍ فیتبعون أحسنه» كان سائلاً يسآل: هل من طريق إلى 
معرفة أحسنه» حتى لصف بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أن من نره 
على غیره فهو من أولي الألباب؟ 
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قیل له: نعم أحسنه ما صر الله تعالى عليه بقوله: الله تل أحسن 
الحديث كتابا متشابها) الآية. 

فهؤلاء الذين يستمعون القرآن العظيم ويتبعونه هم الذين هداهم الله 
تعالى لأحسن الأخلاق والأعمال الظاهرة والباطنةء وهؤلاء هم أولوا العقول 
الزكية. ومن لبهم وحزمهم» أنهم عرفوا اخسن وغيره» وآثروا ما ينبغي 
إیثاره على ما سواه . 

وهذا علامة العقل» بل لا علامة للعقل» سوى ذلك فإن الذي لا 
یز ن س لاقو وقبيحهاء ليس من أهل العقول الصحيحة. أو الذي 

يميز» لكن غلبت شهوته عقَلَه» فبقى عله تابعاً لهاء فلم يؤثر الأحسن» 
كان ناقص العقل *'. 

ولذلك جعل الله تعالى سماع القرآن العظيم من أسباب هداية الكفار 
ودخولهم في الإسلام» قال تعالی : ارإن أحد من المشر كين استجارك فأجره 
حتىٰ يسمع كلام الله إالتوبة: .]١‏ 

وكذلك جمل الله تعالى استماع القرآن سببالهداية بن ودخولهم في 
الإسلام قال الله تعالی: فر أرحي ي إلي أنه اقمع تقر من الجن فقالوا 
إا معنا فُرآنا عَجَبًا © يدي إلى الرشد فَامنا به ون ترك رتا أحَدا 
الجن : .1١-١‏ 


فهؤلاء نفر من الجن أراد الله تعالى لهم الخير فصرفهم إلى رسوله 
يسيم > لسماع القرآن الكريم» ولتقوم عليهم الحجةء وتتم عليهم النعمةق 


)0( انظر : تفسير السعدي› 10/0"( 


عظمة القرآن الكريم 5 


ويكونوا منذرين لقومهم. وذلك: أنهم قا حضروه قالوا: أنصتوا. فلما 
أنصتواء فهموا معانيه» ووصلت حقائقه إلى قلوبهمء» ثم ولوا إلى قومهم 
منذرين ومبشرين . 

قال الله تعالی : وإ صرفا إليك قرا م من الجن يستمعون القرآن فَلَما 
حضروه الوا أنصتوا لما فضي ووا إلى ومهم سذرين «» قارا يا وما إا معنا 
تابا رل من بعد موس مدقا نا بين يديه هدي إلى الح وإلى طرق 
مستقيم)|الأحقاف: 4-.1 


هوو - 


لملطلب الثالث  ٠‏ 
استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العبن 


المؤمنون عند تلاوتهم لكتاب الله تعالى أو استماعهم له تخشع قلوبهم 
وتذرف عيونهم› يقبلون على رهم راغبين راهبين» ومن ذنوبهم مستغفرين› 
وفي رضاه طامعين» ومن غضبه وعقابه وجلين. 

ذلك كان شأن الصححابة - غ - عند استماعهم وتلاوتهم للقرآن 
العظيم وقدوتهم في ذلك نبينا محمد م إمام الخاشعين الذي قال عنه ابن 
مسعود فاته : قال رسول الله م : : اقرا علي قال : فلت: أقرأً عليك 


ا 


وعلَيْك رل؟ قال : «إني آشتهي أ أَسْمَعه من عَيري». قال قرات النساء 


س ر 


حَتی إا بلغت : َكيف إذا جعتا من كل اة بشهيد وجغنا بك على هؤلاء 
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شهیدا) #النساء: .]٤١‏ قال لى: «کف» أو أمسك» رایت عيتيه تَڏ رئان؟. 


ر رو 
خوشه 


‌ ‌ 
وعند مسل قال ابن مسعود خا : رقعت رسي» و عَمزتي رجل 
ره سره و وو رو رہ 0 
ی جني فرقعت دا سي» رایت دموعه تسیل وفي رواية : یکی 


r 


«قال ابن بس : : يحتمل أن یكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون 
اا ویحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع 
أقوى على التدبر» وَقَّه أخلى وأنشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة 
راحکامه»(). 


ومن الفوائد التى ذكرها النووي“ رحمه الله عند شرحه لهذا 
الحدیث : «استحباب استماع القراءة. والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء 


(1) رواه البخاري فى صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن» باب: البكاء عند قراءة القرآنء 
«(TYY /)‏ (ح .)۵۰٥‏ وباب : من حب أن يستمع القرآن من غير )/ 10« 
(ح۹٤۰٥).‏ : 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع ا 
وطلب القراءة من حافظ للاستماع » رالبکاء عند القراءة والتدير» »)٥١١/١(‏ حا 

(۳) هو علي بن خلف بن عبد املك ب بن بطل البكري» القرطبي» الالكي» ويعرف 0 
اللجام (آبو الحسن).. محدث» فقيه» استقضي بحصن لورقةء وتوفي في آخر يوم من 
صفر سنة (۹4٤٤ه).‏ من آثاره: شرح الجامح الصحيح للبخاري» في عدة أسفارء 
و «الاعتصام في الحدیٹ) . «انظر: سير أعلام النبلاءء .)۱١۹/١١(‏ معجم المؤلفينء 
.(ETA/Y)‏ 

.)۷/۹( فتح الباري شرح صحيح البخاري›‎ )٤( 

)٥(‏ هو یحی بن شرف بن مري بن حسن (أبو زكريا)» الفقيه الشافعي الدّمشقي الحافظ 
الراهد القدوة ولد سنة (١۳٠ه)ء‏ كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ 
شرحا وتصحبحاً» من تصانيفه: «شرح صحيح مسلما» و «الملجموع شرح المهذب»ء 
و «الأذكار)» و «رياض الصالين»» و «التقريب والتيسير» في مختصر الإرشادء توفي 
سنة 1۷1 ه). «انظر: شذرات الذهب ٠)١٤ /١(‏ . 
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وتدبرهاء واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمغ له» وهو أبلغ في التفهم» 
والتدبر من قراءته بتفسه» وفيه تواذ ضع أهل العلم والفضل واو بع 
أتباعهم» 7 

وهذه هي سنة الأنبياء وطريقتهم جميعاً عليهم السلام عند استماعهم 
کلام ال تعالی ابات تقيض آعم e‏ وتخثج د شع رام 
عليّهم من اين من ذرية آم ومن حمقنا مع وع ومن ره راهيم سرافل 
ومن هديا واجتبيتا إذا تى علَيّهم آيات الرّحْمَن خروا سجدا وبكيا) إ مریم: 
1۸. 


فهؤلاء الأنبياء العظماء من آبرز صفاتهم انهم إذا سمعوا آیات الله 
تعالی تتلى عليهم تأثروا تأثراً عظيماًء يحصل منه لبعضهم البكاء والسجودء 
EE ET‏ : اله زل 


a 


ودم وون خر اله | الزمر: ۲۳ و وک4 جم a‏ 


Il‏ سے 


عن آي معمر قال a‏ فسحد»› 
من الصالحين من ذريتهم» صفتهم البارزة إذا استمعوا لآيات الرحمن تتلى 


)1( انظر : أضواء ليان (5/ (rr.‏ 


(۳) رواه الطبري في تفسيره (VE V1‏ دأررد السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۲۷۷)» 
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علبهم (خروا سجدا وبكيًا) لأنهم أتقياء أصحاب قلوب حية ترتعش 
قلوبهم لذلك» فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عَمًا بخالج مشاعرهم من تأشء 


وهذه هي صفة أهل العلم كذلك» أنهم إذا استمعوا لكلام الله تعالى 
تأثروا فبکوا وزادهم ذلك خشوعا وعلماً ويقیناًء كما أخبر الله تعالى عنهم 
بقوله: مإ اين أوتوا العم من قبله إذا تى علَيهم رر لأذقان سْجدا م 
ویقولون سبحان رتا إن کان وعد را عرلا ۵© وَيَخْرُون لادان کون 


ویزیدهم خشوعا) | الإسراء: ۱۰۷ - .)۱١۹‏ 

قال القرطبي رحمه الله :"© «هذه مبالغة في صفتهم ومح لهم وح 
لکل من توس بالعلم وحص مته شیا آن بجري إلى هذه ارت فیخشع عند 
استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي آي محمد عن التيمي 
قال : : من أوتي من العلم مالم يبكه ليق الاً يكون أوتي علا لإي ينفعه)؛ لان 
الله تعالی نَع العلماء ثم تلا هذه الآية". ذکره الطبري؟ أت . 


() انظر: في ظلال القرآن .)۲۳۱٤١/۹(‏ 

() الجامع لأحکام القرآنء (۱۰/ .)۳٤۸ - ۳٤۷‏ وانظر : تفسير البيضاوي (۳/١١٤)ء‏ وابن 
کٹیر .)۱۳٣١ /٥(‏ 

(۳) رواه الدارمي في سننه» كتاب المقدمة» باب من قال: العلم الخشية وتقوى اله 
(۸/۱) (رقم ۲۹۱). 

)٤(‏ هو أبو جعفرء محمد بن جریر بن يزيد الطَري الإمام العلامة القارئ» الحدثء 
الممسشرء امرخ الفقيه صالح التصانيف» ولد بآمل سنة a6)‏ آلف کتبا لم ر یصتف 
مثلها ومنها: اتفسيره جام الييان»ء و «تهذيب الاآثارا» و تاريخ الأمم والملوك)» توفي 
ببغداد ستة (١١۳ه).‏ «انظر: طبقات المفسرين ›» (۲/ .))١١٠١‏ 

,.)١١١/١٠١( في جامع البيان»‎ )٥( 
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س ور 


والأذقان جمع ذقن» وهو مجتمع اللّحيين . وقال لجسن : الأذقان عبارة عن 
اللّحى» أي يضعونها على الأرض في حال السجود» وهو غاية التواضع» 


CFO 


المطلب الرابع 
استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان 


م ول 2 هه 


|١ إلاننال:‎ E 
0 و و‎ 

«(ووجه ذلك: آنهم يلقون له السمع» ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند 
ذلك يزيد إيانهم»' . فهؤلاء المؤمنون عند استماعهم لآيات القرآن العظيم 
يلقون إليها الأسماع في إصغاء رخش» وأدب وخضوع» وتفكر واعتبار. 

ا القرآن r‏ (حاد یحدو القلوب 5 جوار ر علا له الغيوب» 
اع الَقامات وع رجات ومتاد ينادي لاویمان» و سیر بال في 
طریق الحتان» ودام يدعو القلوبٌ بالاء والصّاح» من قبل فالق الإصباح : 
حي على الفلاح» حي عل القلاح. 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجةء وتبصرة لعبرة وتذكرةً 
رفز وفکرةً في آيةء ودلالةً على رشد» ورد على ضلالة وإرشاداً من 


م 


غي“ وبصيرة من عم وأمراً مصلحة» وتيا عن مر ومقسدة» وهدايةً 


(۱) تفسیر السعدي» (۱۸۸/۲). 
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إلى نور وإخراجا من ظلمة» وزجراً عن هوی وتا على تق وجلا 
لبصيرةء وحیاةً لقلب» وعدا ودواءً وشفَاءُ وعصمة ونجاةٌ وكشف شبهةء 
وإیضاح پرهان» وتحقيق حو وإبطال باطل . 

فمن ری عله القرآن فیدر تق کالما سمه بن اله اط ب 
عم وحكمة» وبصريرة ة وهداية فی دال ا ل وسفراً إلى الغاية القصودة 
بالمسموعٍ الذي جعل وسيلة ليها وهو ال سبحانف فاته عة کل مطلّب 
لوه إلى ريك المنتهى» إ [النجم : 1 ولیس وراء الله مرمی؛ ولا دونه 
مستقر دلا قر العين بخیره أل وکا مطلوب سوا فظل زائل» وخیال 
مفارق مائل» وإن تمتع به صاحبه» فمتاع م الغروں. 

مام کار لاف الو فاه اا سی کادم له صلی لا يوار في 
آراد له الله مالي السعادة في الديا والآخرة واستجات للت للقرآن وقليل"ٌ مامي 
قال الله تعالى : #وإذا ما أنزلّت سورة و فمنهم من یقول یکم زادته هذه رمان أن 
دين آمنوا فزادتهم انا وهم يشرو ©©© وأمًا اين في وبهم مُرَض 

۲ 

فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافروت إالتربة: > 1 fire‏ ً 


وو 


(1) مدارج السالكين» لابن القيم»(١/ .)٤۸0‏ 
() انظر : تفسیر ابن کثیر» .)۱٤۳/١(‏ 


ED 
` ا9وس‎ 
g ۵ 


المبحت الثاني 
فضائل تعلم القرآن وتعليمه 


وفيه حخمسة مطالب 


المطلب الأول: معلم القرآن ومتعلمه متشبة با ملائكة والرسل. 


المطلب الثاني: حير الناس وأفضلهم من تعلّم القرآن وعلّمه. 
امطاب الثالث: تعلم القرآن ونَعْليمه حير من كنوز الدنيا. 
المطلب الرابع: من علّم یه کان له ثوابها ما تليت. 

المطلب الخامس: کواب من يعلّم آولاد. القرآن. 


3 
ج ري 


8 سک( ج زو نی عظمة القرآن الكريم 


لقد رَعَب الإسلام في تعليم العلم عامة» وجعل ذلك من أفضل 
العبادات التي يتقرب بها المرء إلى ربه جل جلاله ففي الحديث عن النبٌ 
ا قال : من دعا إلى حى كان ل من الأجر مثل جور نّمع ك 
بنقص ذلك من أجورهم شيا ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإلم مل 
انام من تبعه؛ لا بقص ذلك من آثامهم شا . 


رثواب العلم يصل إلى الإنسان بعد موته مادام ب ب و فعن أي 
رم روو روو 


هریرة ۈي أن رول الله ا قال «إذا عات الإنسان انقطع عله عمله 


ا :الام صدكة جَارية و علم نفع به أو ولد صالح يدعو 
(Y2‏ 


قال ابن القيم رحمه الل ٩:‏ «وهذا من أعظم الأدلّة على شرف العلم 
وفضله وعظم لمر ؛ فن ثوابة صل إلى الرجل بعد موته مادام یع بي 
فكأته حي لم ينقطع عمل مم ما لَه من حياة الذكر والثتاى رين أجره 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» کتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالة (TIVE ZD (YT .- /١‏ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه » کتاب الوصية» باب ما یلحی الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
(ITI) «00D‏ . 

() مفتاح دار السعادةه .)٠۷١/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


عليه إذا انطع عن الناس ثواب أعمالهم حياءٌ ثانية. 

وتتىفاوت درجات السلم ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله» ولا 
شك أن أشرف العلوم وأجلَها هو كتاب الله تعالىء > فیکون مر تعلّمه وعلّمه 
لغيره شرف ممن تعلم غير القرآن» وإن علّمه. 

وقد حرص سلف الأمة الصالح غم على تعلم القرآن وتعليمه»› 
وعرف هذا الحرص في سلوك خيارهم وأصفيائهم› وقدوتهم في ذلك معلّم 
البشرية وهادي الإنسانيةء رسول الله ايم الذي أنزل عليه القرآن» وهو 

وثبت عنه سم أنه حرص على تعليم أصحابه القرآنء إما بنفسه» وإما 
بتو کیل أصحابه للقيام بهذه المهمة العظيمة. 

رو و 

وعن النوع الأول ما ورد عن ابن عمر وك غ قال: «کان رسول الله 
و يعلّمنا القرآنَ فإذا مر پسجود راو جج م 
عیره» رمن هلا شيل قرا جاب ب عد اله تع ب ب : کان رول الل وك 
بعلا الامخارة في الأمور كما علا السورة من القرآن» 5 


ر 


فإذا طراً ما نع رسول الله عا ا من مباشرة ذلك تسه وکل بعض 


ء)٤۸۷/١١( وقال محققو المسنده‎ »)1٤٦١ (ح‎ .)٠١۷/١( رواه أحمد فى المسنده‎ )١( 
«حدیث صحیح». ورواه مسلم بنحوه في : كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ :)1٤٦۱ح(‎ 
.(o¥o باب سجود التلاوة ¢ (۱/ 0 4( (ح‎ 

)1( رواه البخاري في صح حه» کتاب التهمجد باب : ما جاء في التطوع مشنى می ۰ 
(FE1/)‏ )1117( 


عظمة القرآن الكريم 


أصحايه للقيام بمهمة تعليم القرآن 7 . 
ومنه ماورد عن عباةةَ بن الصامت فا شه قال : «کان رسول الله ا 
ما ا 


يشل ا قدم رجا مهاج علی رل اله و ا دقع إلى رجل م منا يعلمه 
الآ . 


وعن آبي موسی اڭ : «آن رسول الله و بع معاذاً وأبا موسى 
إلى اليمّن» تأمرهما أن يعَلّما التاس القرآن»" . 
۰ وعلى هذا التهج سار السلف الصالح بعد رسسول ألله مم > بحيث 
لم يخل عصر من معلّمي القرآن الحريصين على تبليغخه للناسء وقد أثمرت 
جهود هؤلاء الأخيار وأدت إلى تواتر القرآن جيلاً بعد جيل حتى وصل إلينا 
- بحمد الله تعالی - عضا طري . 


والحديث عن فضائل تعلّم القرآن العظيم وتعليمه يتمثل في المطالب 


(۱) رواه أحمد في المسنده »)۳۲٤/۵(‏ (ح۲۲۸۱۸)ء وقال محققو المسندء »)٤۲۹/۳۷(‏ 
(ح۲۲۷11): لاإستاده حسن؟ . 
والحاكم في المستدرك (۳/ (٤20١‏ )ح0۲۷( وقال : (صحيح الإإسناد ولم يخرجاه . 
والطبراني في مسند الشاميين» «(TTTYz)‏ والبخاري في تاریخه الكبيرء .)٤٤٤/١(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسندہ .)۳۹۷/٤(‏ (ح »)۱۹٥٩۲‏ وقال محققو المسندہ (۳۲/ ١٠۳)ء‏ 
(ح٤٤١۱۹):‏ «إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير طلحة بن يحيى - وهو 
ابن طلحة بن عبيد الله التيمي - فمن رجال مسلم ». 

(۳) انظر: الأحاديث والاثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» د. إبراهيم علي السيدء 
( ص٤۲ .)۲٣-‏ 


ت 
چ فی 


عظمة القرآن الكريم لے ن ونیی e‏ 


الطب الأول 
معلّم القرآن ومتَعلمه متشه بالملائكة والرسل 


كفى معلَم القرآن ومتعلّمّه شرفاً وفخراً أنهم متشبهون باللائكة والرسل 
كرام ق من اله ي دا ميه ل ملم ي اه ت 
وأقواهم وأكملّهم» زل بالوحي على التي له » حبري علب السام 
شديد القوى الظاهرة والباطنة. فهو قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قوي 
على إيصال الوحي إلى البي ي وتعليمه إياه» ومنعه من اختلاس 
الشياطين له» أو زيادتهم فيه ما ليس منه» وهذا مر حفظ الله تعالى لوحيه 
من جهة»› ومن عناية الله تعالى برسوله محمد بام من جهة أخرى» أن 
ارْسل إلیه معلّما کریا قویا ام (. 

وذح اعنم مدح للمععلّم فلو قال علّمه جبريلء ولم يصفه بهذه 
الصفات الحميدة العظيمة ما كان يحصل للثبيٌ ا هذه الفضيلة 
الظاهرة؟. 

«وهذه الآية الكريمة قد تضمنت أمرين: 


أحدهما: أن هذا الوحى الذي من أعظمه هذا القرآن لمطم > علّمه 


(۱) انظر: تفسير السعدي» .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر: التفسیر الکبیر» للرازي» (۲۸ .)٤١/‏ 
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جبريل النبي م بأمر من الله . 

والثانى: أن جبريل شديد القوة. 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع . 

اما الأول منهما: وهو کون جبریل نزل عليه بهذا الوحي وعلّمه إیاهء 
فقد جاء موضحا في آیات من کتاب اله کقوله تعالی : قل من کان عدو 
يريل فإنه ره على فبك پإذن الل إابقرة: .]٩۷‏ وقوله تعالى : «وإئه زيل 
رب العالين © تزل به الررح الأمين © على فبك لتكون من المنذرين4 
الشعراء : ۲ -- 1146 

e‏ وأما الأمر الثاني: وهو شدة قوة جبریل التارل بهذا الوحي› فقل 
ذَكَره في قوله: لله قول رسول ,کرم ® ذي فة عند ذي الٰعرش مکین4 
۱ 

. ۲١ - ۱۹ : إالتکویر‎ 


ووو _- 


الملطلب التاني 
خيرالناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه 
إن تعلم الفرآن العظيم والقيام بت بتعلیمه وبیان معانیه وأحکامه للناس من 


أفضل الأعمال وأجاٌ القرب» یحظی تمل ومعلّمه با خير والفضل فی 
الدنيا والآخرةء وقد وردت أحاديث كثيرة تحض على تعلم القرآن وتعليمه 


(۱) أضواء البيان» (۷۰۳/۷). 


عظمة القرآن الكريم ۰ 
لأنه كلام الله تعالى» فكان خير الناس بعد الأنبياء من اشتغل به. 

۱- عن عثمان بن عفان اه عن النبي ايم قال : «احیركم مَنْ 
تعلّم القرآن وعلَم. 

۴- وعن عثمان بن عفان نه قال: قال البي م : إن انضلَكم 
تن نعم الشرآن وعل ٠‏ . 


(DO. . (۳) -‏ ,77 ت 
بهذا ادر ۵ , 


® ® 4 ر f E‏ ,9 ت ٤‏ 2 
فهذه شهادة حق لأهل القران بأنهم خير الناس وأفنضلهم» فلم يقل 
خيركم أو أفضلكم أكثركم مالا أو أولاداً» ولا أوسعكم عقاراً أو نحو ذلك 


من حطام الدنيا الزائل . 


(1) رواه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
.)٦۲ ١ /۳(‏ (ح۰۲۷٥).‏ وأبوداود في سننه» كتاب الصلاةء باب: في ثواب قراءة 
القرآن» (۲/ ۷۰( (ح٩٥٤۱).‏ وغیرهما. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
(0۰A ) «(°‏ . 

(۳) هو سفیان بن سحا بن مسرو الثرري» نسبة إلى (ثور) أحد اجداده ولد سنة 
(۹۷ھ)ء وکان إماماً من أئمة المسلمين في العلم والفقه والحديث فة حجة تل 
حتى قال عنه اين معين وغيره: «آمير المؤمنين في الحديث»» توفي بالبمصرة سنة 
(١۹١١ه).‏ «انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۳۷٤-۴۷١/١‏ البداية والنهايةء» 
.“(T ٤/۱۰7‏ 

. أي: تعليمه للناس‎ )٤( 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري» (4/). 

(٭) كلام الإمام سفيان الثرري رحمه الله نسحب على الجهاد غير الثَعَّن» أما إذا انتهکت 
حرمات المسلمين ونَعيّن الجهاد دم على إقراء القرآن . 
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وهذه هي صفات المؤمنين الصادقين اأسبعين للرسول وم » قهم 
يحرصون على تعلم القرآن وتزكية نفوسهم به» كما يحرصون على تعليم 
الآخرين وإرشادهم لهديه والدعوة إليه فيكون نفعاً متعدياً. 

«ولاشك أن الجامع بين تعلُم القرآن وتعليمه مكمّل لنفسه ولغير 
جامع بين التقع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل» > وهو من جملة من 
عنی سبحانه وتعالی بقوله: #ومن أحسن فوا ممن دعا إلى الله وعمل مالا 
وقال ّي من المسلمين) إفصلت : ۳ . والدعاء إلى الله ر یقع بأمور شتی من 
جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع» وعكسه الكافر الانع لغيره من 
الإسلام كما قال تعالى: «فمن طم من ذب بآيات الله وصدف عنها) 


Pov : : #الأنعام‎ 


وخير الناس وأفضلهم من تعلّم القرآن حق تعلمه» وعلّمه حق تعليمف 
ولا يتمكن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعهاء ومثل 
هذا الإنسان بعد كاملا لنقسه مكملاً لغيره ذ فهو أفضل المؤمنين مطلقاًء وقد 
ورد عن عيسى عليه الصلاة والسّلام: امن عم ورول رلم باع في 
املكوت عظيما» والفرد الأكمل من هذا الجنس هو النبي سام » ثم الاأشبه 
الاش )۳( 

قال القرطبي رحمه الله : «قال العلماء: تعليم القرآن أفضل 
الأعمال؛ لأن فيه إعانة على الدين» فهو کتلقین الكافر الشهادةَ اسل . 

وبعض أهل العلم حمل الحديثين بخير الناس وأفضلهم باعتبار التعلم 
() المصدر نفسهء .)4٦/۹(‏ 


)¥( شر عون ا شرح سان آبي داود» .)۲۲۹/٤(‏ 


عظمة القّرآن الكريم 0 
والتعليم: قال لطبي“ : «أي خير الاس باعتبار العام والتعليم من تعلّم 


القرآن وعلّمه». 
٤ 44‏ 

فعنى التعلم والتعليم: 

«تعلّم القرآن وتعليمه يتناول تعلّم حروفه وت تعليمهاء وتعلَم معانيه 
وتعليمهاء وهو شرف قسمي تعلّمه وتعلیمه؛ فان المعنى هو المقصود, واللفظً 
وسيل إليهء فتعلّم المعنى وتعليسمة تعلم الغا وتعلي مها ٤‏ وتعلّم اللفظ الجرّد 
وتعلیمة تعلْمُ الوسائل وتعليمهاء وبينهما كما بين الغايات اع وسات 
عند شرحه لهذا الحديث» وأجاب عليهما: 

(المسألة الأولى): «فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الُقرئ أفضل من 
الفقيه. 
الاّسانء فکانیا یدرون معاني القرآن بالسليقة کا یر ب 


بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية» فمن كان في مثل شاأنهم شاركهم في 


ذلك لا من کان قارئاً أو مقرئاً محضاً لا يفهم شيا من معاني ما يقرؤه و 
e‏ 
يقر 


(المسألة الثانية): «فإن قيل : فليزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم 
غناءً في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر مثلاً. 

قلنا: حرف المسسالة يدور على التفع المتعدي» فمن كان حصوله عنده 
(1) المصدر السابق» والصفحة نفسها. 


(۲) مفتاح دار السعادة .)۷٤/١(‏ 


0 عظمه القرآن الكريم 


أكثر كان أفضل»› فلعل «من» مضمرة في الخبر» ولابد مع ذلك من مراعاءة 

الإخلاص في كل صنف منهم. ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها 

مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بلك كان اللائق قى بحالهم ذلك أو الراد 
خير التعلّمين من يعلّم غيرّه لا من يقتصر على نفسه» أو المراد مراعاة الحيشية 

لن القرآن خير الكلام فمتعلّمه حير من معلّم غيرء ه بالنسبة إلى خيرية 

رار کا کن فهو مخصرعصس سن حلم وتلم بحیٹ یکن قد عم با 
یجب عليه عب . 


« وقد أدرك السّلف الصالح هذه الخيرية والأفضاية التي بتميز بها 
معلّم القرآن ومتعلّمه» فحرصوا علی بلوغها: 

۳“ عن سد بن دة قال : ورا ابو عد ال رحن في إِمرة عْمَانَ 
حتی کان الجا قال أبو عبد الرحمن المي : وذاك الذي آقْعَدَتي 


و 
(أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلّمي)ء علْم الناس القرآن في 
)١(‏ المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 
() هو أبو عبد الرحمن المي الكوفيء عبد الله بن حبيب بن ربيعة» من أولاد الصحابةء 
مولده في حياة النبي 4 > محدث ثقةء وقارئ مجود ماهر وقد كان تَا في القراءة 
وفي الحدیٹث› حديثه محر في الكتب الستة . توفي في سنة (٤۷ه).‏ 
«انظر: طبقات ابن سعد ( /١‏ ۱۷۲). حلية الآولیاء .)۱١۹۱/٤(‏ سير أعلام 
النيلاء .))۴٦۷/6(‏ 
)٣(‏ هو الحجاج بن يوسف بن الحم بن آبي عقيل بن مسعسود بن عامر ن مسب پن قسي 
- وهو ثقيف ‏ الثقفي؛ » عامل عبد املك بن مروان على العراق وخراسان» کان حازما 
قويا ظالاء وأسّه: الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود القفي» مات مريض ا ماطا 
عليه الرمهرير سنة (٥۹ه)»‏ وشهد مرضه الحس البصري وله: 0٤(‏ سنة). 
#انظر: وفیات الاأعیان» (۲۹/۱ - .)٥٤‏ سير أعلام البلاء .»)١٤١/٤(‏ 
() رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
YD OC 49)‏ 0( 


عظمة القران الكريم 
a CD‏ 


مسجد الكوفة أربعين سنةء فقد بدأ يعلم القرآن في خلافة عثمان بن عفان 
سو لقو 2 


بو نوت إلى أا م الحجاج» وهر الذي روی عن عثمان لیت : خیس رکم من 


هذا». «آي : اَن الحدر الذي خد به عثماً في أفضلية من تعلّم القرآنٌ 
وعلّمه حمل أبا عبدالرحمن أن قحد بعلم الاس القرآة اميل تلك 
الفضلة»؟. 


ومن أجل ذلك أثنى عليه الحافظ ابن كثير ودعا له بالخير فقال: 


5 م رھ ر 
لاأرحمه الله وا واتاه ما طلبه ورا أمین) . 


المد: e‏ أحد القراء السبعة فقد قرأ لتاس دهرا طویلاً زيد عن سبعین 
نة ؟ انه ن طال عر ٥‏ 


(۱) مضی تخریجه قریباً. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۹/ .)٩۷‏ 

(۳) فضائل القرآن» (صض۷١).‏ 

0) هو الإمامٍ نافع بن عبد الرحمن بن أبي تُعيم الأصبهاني» مول جعونة بن شعوب 
الجعي. من مشايخه: الأعرج» وأبو الزنادء وأخحذ القراءة عن أبي جعفر القعقاع 
وغيرهم . ومن تلامذته: القعنبي» وإسماعيل بن آبي أويس» وقرأ عليه: قالون» ومالك 

بن نس وغيرهم. قال قالون: «كان نافع من أطهر الئاس لقا ومن أحسن الناس 
قراءة وکان زاهداً جواداًء صلی في مسجد دسو الله ميم ستين سنة». وقال مالك : 
«نافع إمام الناس في القراءة» . وقال: #قراءة نافع ةا . مات سنة (۹۹٦۱١ه).‏ 
«أنظر: معرفة القسراءء .)١١۷/١(‏ تهذیب الکمال (۲۸۱/۲۹). الأعلام .)١/۸(‏ 
الثقات» لابن حبان (۷/ »)٥۳١‏ . 
() انظر: معرف ة القرا الكبار» للذهبي (ص٤١).‏ 
)٧‏ هو الإمام القدوة الْقّرئ» (أبو منصور) محمد ين أحمسد بن علي البغدادي اافیاط = 


عظمة القرآن الكريم. 


کبیر من قرا القرآنء وقد وصفه امام الذهبي رحمه الله بقوله : اجلس 
لتعليم كتاب الله دهرأ وتلا عليه آم . 


وقد لمن العميان دهراً لله وکان يتفق علیهم» > حتی بلغ عدد من 
أقرأهم من العميان سبعين نقاً. قال الإمام الذهبي : «ومن لَقَن القرآن 
لسبعین ضریر» فقد عمل خیرآ کنیر». 

«قال السّمعانى 2, رؤي بعد مَوته» فقال : عفر الله لى بتعليمى 
الصيان الفاتة( . 


r 


= الزاهد. قال السّمعاني: «صالح» ثقة» عابد ملمّن» له ورد بين العشاءب 
وکان صاحبً کرامات». توفي سنة (٩۹٤ه).‏ 
#انظر: سیر اعلام النبلاءی (۱۹/ .»)۲۲٤-۲۲۲‏ 
(۱) هو الإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز بن عبد الله الترکماني الأصلء الفارقيء 


ين بسبي» 


ثم المشقي» الدهبي الشافعي (أبو عبد الله) محدكف مۇرخ› ولد بدمشق سنة 
(۷۹ه)» وسمع بها وبحلب وبنابلس وبمكة ويعصر» وسمع منه خلو کٹیرء کان إماماً 
في الحفظ› والجرح رالشمدیل؛ توفي بدمشق سنة (۹١۸ه)‏ ودفن بمقبرة الباب الصغير. 
وله تصانيف كثيرة منها: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» و «طبقات الحفاظ)» 
و «الإعلام بوفيات الأعلام)» و «تجريد أسماء الصحابة»» و «سير أعلام النبلاء . 

«انظر : معجم المؤلفين» (۳/ ٠)۸٠‏ . 

(۲) سیر علام النبلای (۲۲۲/۱۹). 

(۳) المصدر نفسه» (۲۲۳/۱۹). 

(8) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار اللّميمي» المروزي» المعروف بابن السمعاني (أبو 
المظقر) مفسر» محدٹ متکلّم» مه٤‏ أصولي» ولد سنة (ATTY‏ وتفه على مذهب 
أبي حنيفة» ثم ورد بخداد واتتقل إلى المذهب الشافعي» ورجع إلى بلده فلم يقبلوه» 
وقام عليه العوام فخرج إلى طوس» ثم قصد نيسابورء وتوفي برو سنة (۸۹٤ه).‏ 
من تصانيفه: «منهاج أهل السنة»» و «القواطع في أصول الفقهء و «تفسير القرآن»» 
و «الانتصار فى الحديث). 
«انظر: طبقات الشافعية (۲۱/6 - .)۴١‏ معجم المؤلفين» (4۱۹/۳)». 

() سیر اعلام التبلای (۱۹/ .)۲۲١‏ 


2 
چک 


ك 
ج 9 ری 


عظمة القرآن الكريم O٠‏ فلم ن وى 0 


المطلب التالت 
تعلم القرآن وتعليمه خَيرّمن كنوزالدنيا 


-١‏ عن عقَبة بن عامر ا غه قال : حرج رسول اله ا وحن في 
رر وي چە و 


لما ق فال : ا ر کل بوم ا 
٤‏ ك : 


سر و سے ص 


فما : اسر ا کل قال : ایو اح إی السنجد تیمک 


() (الصقة): موضع مظَلّل من المسجد التبوي الشريف كان فقراء المهاجرين يأرون إليهء 
وهم المسمون بأصحاب الصفة» وكانوا أضياف الإسلام . 
«انظر : لسان العرب /٤(‏ ٤٦٠٤۲)ء‏ مادة: (صفف)). 

(۲) (يغدو) : أي يذهب في الخدوة وهي أول النهار . 

(۳) ( بطحان) ٠:‏ بضم الباء وسكون الطاء» وقيل: بالفتح والسكون» وقيل بالفتح والكسر. 
وهو أحد أودية المدينة الثلاثة» وهى: بطحان والعقيق وقناة. 
«انظر : معجم البلدانء (0۹/1(ء. ۰ 
وسمي بطحان بذلك: لسعته وانبساطه من البطح وهو البسط. 
«انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» .))۲۳١/٤(‏ 

(©) (العقيق): قيل أراد العقيق الأصغر» وهو على ثلاثة أميال أو ميلين من المدينة» وخحصهما 
بالذكر: لاأنهما آقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة» والظًاهر 
أن (أو) للتنويع . 
«انظر : عون المعبوده .))۲۳١/٤(‏ 

)٥(‏ ( كوماوين): مثنى كوماءء فَقّلبت الهمزة في الثنية واوا وناقة كوماء: عظيمة السنام 
طويلته . وأصل الكوم العلو» أي: فيحصل ناقتين عظيمتي السنام» وهي من 
خيار مال العرب . ۰ 
«انظر : لسان العرب» (١/۸١۳۹)ء‏ مادة: «كوم». عون المعبودء .))۲۳١/٤(‏ 


۳ عظمة القران الكريم 


و م 4 م س وو م 
او يقرا آيتين من کتاب الله عز وجل حير له من نَاقتينِ. ثلاث خير لَه من 
مھ و کہ کو وع 2 
َلاث. وأربع خير له من أربم. ومن رمن آعدادهن من الإبل؟). 
¥ وعد آبي داود بلفظ : 


2 
ero g زرد‎ 


اكم يحب أن يعدو إلى بطحان أو العقيقء فاخا ناین کوماوین 
e‏ 0 :۳ 0 
زهراوین )( غرار بال عر وجل IS‏ 0 


رر سے مر سے و 


لآو ہن کاب ال ر وجل رل من ایو ر ات وت م 
اعدادهن من الإبل»° 


ع سر يي که ملا ثل بعررة مج م عة في دات علي 
تعلم القرآن العظيم والحث على قصد بيوت الله تعالى لتعلم القرآن؛ لا فيها 
من السكينة والطمائينة» ولقطع علائق القلب عن شواغل الدنياء وبين أن آي 
واحدة يتعلمها المسلم خير من الدنيا وما فيها. 

«والحاصل أنه مرم أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم من الفانيات 


رواه مسلم في صحسیحه» کتاب صللاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في 
الصلاة وتعلمه» (۱/ 00¥( e‏ )ج .(A-‏ وار بن حبان في صسحيحه» کتاب العلمء > باب 
الحث على تعليم كتاب الله «(T/0‏ > ح0 11). 

(۲) (زهراوين): أي سمينتين مائلتين إلى البباض من كثرة السمن. 

(۳) (بغير إثم): كسرقة وعصب» سمى موجب الإثم إثما مبجازاً. 

)6( (ولا قطع رحم): آي : بغیر ما پو جبه› وهو تخصيص بعد تعميم. 
اعون المعبود» .))۲۳١/(‏ 

(ه) روأه آبو داود فی سنه ؛ کستاب الصلاة باب في واب قراءة القسرآن» )9/ ¥1( 
(صحيح» . 


عظمة القران الكريم 
فذكره هذا ع سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليلء وإلاً فجميع الدنيا 


ر 


وسيب التسمشيل بالإبل أنها كانت أعز وأثمن أموال العرب في صدر 
الإسلام لا يلكها إلا الأغنياء منهب فرغب الب ل أصحابه إلى ما هو 
أفضل من ذلك› بأن يكون لهم رصيد من الحسنات عند الله عر وجل أعظم ٠‏ 
من الإبل عند أصحابها في الدنياء وذلك بان يتعلّموا كلام الله تعالىء > فکل 
آية يتعلمها يعامها السام هي في ميزان ناته أفضل من ناقة عظيمة السنام» سالة 
من العيوب لو تصدق 5 


رحمه ا اور هذا الحديث في صحيحه : 
هذا الحديث أضمر فيه كلمت وهي: (لو تصدق بها) یرید بقوله: فیتعلم 
آیتین من کتاب الله خير من ناقتين» وثلاث خير من ثلاث لو تصدق بها؛ 
لان فضل تعلم آیتین من کتاب الله ١‏ أكبر من فضل ناقتين وثلاث وأعدادهن 

من الإبل لو تصدق بها؛ إذ محال أن یشبه من تعلَّم آبتین من کتاب الله في 


(1) عون المعبود شرح ستن آبي داوده (۲۳۱/6). 

(۲) انظر : الأحاديث والآثار الراردة فى فضائل سور القرآنء (ص۳۱ -۳۲). 

)( هر الإمام الحافظ اجرد سیخ حراسان» أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد بن حبان 
التميسمي الدارمى البستي» ولد نحو (۲۷۰ه) کان من فقهاء الدين» وحقًاظ الآثارء 
عالاً بالطب والجوم» ومن أشهر تلاميذه: الحاكم صاحب المستدرك. توفي ب بسجسستان 
بمدينة بست سنة ao)‏ . 
«انظر: سير أعلام النبلاءء .)4۲/١١‏ مقدمة الترغيب والترهيب» تعليق: مصطفى 
محمد عمارة ١ /١(‏ 1)۴۳-۲. 


3 عظمة القران الكريم 


الأجر من نال بعض حطام الدنا»؟. 


وهذا الذي ذکره ابن حبان هنا حَسَنٌ وجمیل» یذکرنا بأجر التبكير إلى 


صلاة الجمعةء وفيه قال ابي کا : من اغتسل يوم الجمعة غل التابة 
ئم رآح» کاَتَمَ قرب ب دنا الحديث 4 


ولاشك أن أجر تعلّم آية من کتاب الله تعالى عظيم كير إذا قسناه على 
ما جاء في الحديث الأنف الذكر من أن المسلم إذا حضر صلاة ة الجمعة في 
الساعة الأولى فکانما تصدق ببدنة» أي: بناقة . 


وفی حدیث تعلّم کتاب الله عر وجل وصمّت الناقة بأنها كوماء زهراى 
أي : عظيمة السنام» كثيرة اللحم» مائلة إلى البياض من كثرة السمن» هي 
من خيار أموال العرب آنذاك. وهذا أفضل من التصدق بمجرد ناقة» كما جاء 
فى حديث التبكير إلى صلاة الجمعةء والله تعالى أعلم. 

وقد رغب النبي يم في تعلم اځیر وتعلیمه للناس؛ وعده كأجر 


۶ و o‏ 
حاج» تاماً حجته في قوله : من غدا إلى جد لا يريد إلا أن بعلم حبرا أو 


يعلمه کان له کأجر حا تاما حت" . 


() الإحسان في تقریب صححح ابن حبان» (۳۲۲/۱). 

() رواه البخاري في صحيحه» كتاب الحمعة» باب: فضل الحمعةء »)۲۹٤/۱(‏ (ح١۸۸).‏ 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير٤ء‏ (۸/٤4)ء‏ (ح .)۷٤۷١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب» 
كتاب العلم» باب الترغيب في الرحلة في طلب العلم» (ح۳)» وقنال: #رواه الطبراني 
في الكبير بإسناد لا بأس به». وقال الالباني في صحيح الترغيب والترهيب» »)٠٤١/١(‏ 
(ح٦۸):‏ «حسن صحيح» . والحاكم في المستدرك» (۱۹۹/۱)ء (ح )۴١١‏ بلفظ: «. . 
أجر معتمر تام العمرة» وصححه على شرط البخاري» ورافقه الذهبي . 


عظمة القرآن الكريم ) 


ولاریبً أن تعلَم القرآن وتعليمه يأتي في مقدمة الخير الذي يعلّم أو 
يَعلَّم؛ ذلك آنه کلام الله جل جلاله . 


وقي حديث خر ابر لبي وله أن متعلّم احير ومعلّمه منزلة 
الجاهد في سبيل الله تعالى بقوله: : من جاء مملجدي هَذاء لم يانه إلا خير 


مم رت 3ے ووو ر ور ٣‏ 


يتعلمه آو يعلّمه» فهو بمنْزة الْجاهد في سيل اللّه. ومن جاء لعَير ذلك فهو 
بمنزاة الرجل ينر إلى متاع عير . 
وأجدر بمتعلّم القرآن ومعلّمه ان برل منزلة الجاهد في سبيل الله 


تعالی؛ ذلك آنه جاهد نقسه وهواهاء وجاهد الشيطان› وصبر وصابر ورابط 
في هذه احق المباركةء وترك الدنيا وزينتهاء فاستحق هذا الشرف العظيم 
جزءا أ وفاقا 


وكان الصحابة وتابعوهم احرص لتاس علی تلم وتمایم کناب لل 
عر وجل وحَث الاس وتشجيعهم على احتساب الأجر في ذلك وفيما یأتی 


-١‏ عن عبد الله بن مسعود فا قال الو جعل لأحد حمس 
لاتم ؛ إن صلى الغداة بالقرية ات قول لأهله: قد آنَ لي ان أنطَلق. 


ررس ص رو ت س ل 


رال لا قم احدگم فلم حمس آیات من کاب اله هن خير له من 
)( 
حمس قلائص وخمس قلائص» 


(۱) رواه ابن ماجه» في المقدمةء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (١/۸۲)ء‏ 
(ح۲۲۷)ء وقال الالباني في صحیح ابن ماجه» N)‏ > (ح :)1۸٩‏ صحیح؟. 
(۲) (القلائص): : جمع قلوص» وهي الناقة الشاب وتجمم على لاس وقَاْص أيضا. 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر» (6/ ٠‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» »)۱۳۳/١(‏ (رقم ١۳۰۰۷۵)۔‏ 


8 عظمة القرآن الكريم 


۲- - عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود فاي : «أنه کان 
يقرئ القرآن» فَيْمر بالآية» فيقول للرجُل: خذهاء قواشہ هي خير ما على 
الأرض من شي . 

۳- وعن الأعمش قال: مر آعرابي بعد الله بن مسعود» وهو يقرئ 
قوم القرآنء او قال: وعنده قوم يتَعلّمون القرآنً» فقال: ما يَصنَع هؤلاء؟ 
فقال ابن مسعود: ايقتسمون میرات محمد به . 

وأجر تعلّم وتعليم القرآن العظيم ليس حكراً على الصحابة الكرام 
وتابعيهم» وإغا هو لكل من يحذو حذوهم ويسير على خطاهم المباركة في 
تعلم كتاب الله تعالى إلى يوم الدينء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 
والله ذو الفضل العظيم» نسأل الله تعالى من فضله وملّه وكرمه» إنه جواد 
کریم. 


-_ Cg 


(1) رواه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (ص٥).‏ وانظر: فضائل القرآن؛ لابن الضريس 
(ص ١٤)ء‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» (۱11/۷): «رواه الطبراني ورجاله 
ثقات». 

(۲) رواه آبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (ص »)١١‏ وأورده الحافظ الهيلمي في مجمع 
الزوائدء ۱۲۳/١(‏ - ١١٠)ء‏ باب فضل العالم والتعلم من رواية الطبراني في 
«الأوسط؛ وقال: «إسناده حسن). 
وانظر: جامع الأصول» (۲۹۲-۲۹۱/۱)ء وهو فيهما عن آبي هريرة ت . 


ى 
DN‏ 


عضمة لقان کریم__ 0ے 0ن 3ے 


المطلب الرابع 
من علُم آي ة کان له خوابها ما تلیت 


لاريب أن تعليم الناس القرآن العظيم م من التقع الُتعدي» وهو ما يلحق 
للم من عَمَله الصالح وحسناته بعد موته. 


2 ي ڪا ٤‏ 717 ع 
٠‏ فعن أبي هريرة اه قال» قال رسول الله مام : إن مما يلحق 
سے رت رو رر رو رو 


الُؤمن من عمله وحستاته بعد موت علماً علمه ونشر» وولدا اطا رک 
ومصحفاً ورف و مسجلا بناه هوبا لان السبيل باه أو تهراً جرا أ 
صد أخرَجها من ماله في صحنه وحیانه لحف من عد موته»' . 


ص ار 


وتعليم لتاس القرآن المطي داخل في عموم الدلالة عل احير 

لقوله اکم : من دل على حير له مل جر تر قاعله»". 

قال النووي رحمه الله ۳(٠‏ فيه فضيلة الدلالة على احير والتنبيه عليه 
والمساعدة لفاعله» وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» لا سيما لمن 
يعمل بها من الََعبّدين وغيرهم. والمراد ب (مثل أجر فاعله) أن له ثواباً بذلك 


٤ ,‏ ° 
الفعل كما أن لفاعله ثواباًء ولا یلزم أن یکون قدر ثوابهما سواء». 


2 رواه ابن ماجه واللفظ له في المعقدمة» باب ثواب معلم الناس الخيرء »)۸۸/١(‏ 
(ح۲٤۲).‏ وابن خزية في صحیحه» »)۱۲۱/٤(‏ (ح .)۲٤۹۰‏ وحسه التّاوي في فيض 
القدير» (۲/ »)٥٤١‏ (ح۹۷٤۲).‏ ووافقه الألباني في: صحيح ابن ماجهء »)٤1/1(‏ 
(ح۱۹۸)» وصحیح الجامع (ح ۲۲۳۱)ء وأحکام الجنائز (١۱۷)ء‏ والإرواء .)١١۷۹(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبیل الله 
CAAT z) «(10۰1/7‏ 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي» .)٤٤- ٤۱/۱۳(‏ 


7 عظمة القرآن الكريم 


«وذهب بَعض الأئمة إلى أن المخل المذكور في هذا الحديث ونحوه إغا 
هو بغير تضعيف . 

وقال القرطبي : إنه مثله سواء في القدر والتضعيف؛ لأن الثواب على 
الأعمال إنما هو بمَضل من الله يهبه لمن يشاء على آي شيءَ صَدرَ منه» 
خصوصا إذا صحت النية التي هي أصل الأعمال في طاعة عجر عن فطلها 
انع مع منهاء فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل» 


آو یزید عل . 
فکیف إذا جاء جر تعايم القرآن منصوصا عليه حتي لو کا نت آيةً 
واحدة في قوله ا ن مک کیا من کان لله ر وخ کا رای 


ا یت 


وهذا من الآثار الحسنة التي تكتب في ميزان معلَّم القرآن؛ لأنه كان 
السبب المباشر في تعليمها. 
ولذلك قال الله تعالی : «ونکتب ما فَدموا وآثارهم) إیس: ۱۲]. 


«فالمراد ب لما قَدّموا» ما عملوا من الأعمال قبل الموت؛ شبهت 
أعمالهم في الحاة الدنا باشاء يقدمونها إلى الدار الآخرة کما يقم المسافر 
قله وأحمالّه . 


(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود» ۲٦/۱٤(‏ -۲۷). 

(۲) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» (۳۲۳/۳). (ح١١١١)‏ وقال: «أخحرجه سهل 
القطان فی : «حدیثه عن شیوخه» ٤)۲ /۲٤۳ /٤(‏ . 
ثم ساق رجالٌ الإسناد وقال: «وهذا إسناد جيد عزيز» رجال ثقات رجال مسلم غير 
محمد بن الجهم وهو ابن هارون الكاتب السمري ترجمَّه الخطيب )١١١/۲(‏ برواية 
جماعة من الثقات عنهء وقال: (وقال الدارقطني : َه صدوق)) . 


عظمة القرآن الكريم CD‏ 
وأما الآثار فهي آثار الأعمال وليست عينَ الأعمال بقرينة مقابلته ب لما 
دموا مثل ما یترکون من خير أو يثير بين الناس وفي التفوس» . 
وهناك قولان للمقسرين في قوله : طوانارهمي: 


القول الأول: : تكتب أعمالهم التي باشروها باتفسهم» وآثارهم التي 
آثروها من بعدهم» إن خيراً فخير» وإِن شراً فشر. 


ويشهد له قوله م ۽ من سن في الإسلام سن حسم قله راء 
هھ ەي ت ا 

وآجر من عمل بها بده من عير ان مص من اجورهم شي . ومن سن في 

سے ص oT‏ هھ o‏ 


لإسلام ست س کان عله وزرا ووز ر من عمل بها من بده من َر آن 


ر f‏ 0 
ينق ص من وز رهم شي 


و 


فكل خير عمل به أحد من الناس» بسبب علْم العبد» وتعليمه»› 
تصحه» أو مره بالمعروف» أو نهيه عن المنكرء عام اوتنه مالعل 
أو في کتب ينتفع بها في حیاته وبع موته» أو عمل خير من صلات أو 
زکاة» أو صدقة» أو إحسان» فاقتدى به غيره» أو عمل مسجداًء أو محلا 


من المعحالء التي یرتفق بها الناس› وما ابه ذلك» فإتها من آثاره» التي 
ا وكذلك عَمَر لش . 


4 


القول الثاني: إن الماد بذلك آثار حُطاهم إلى الطاعة أو المعصية. 


(۱) التحریر والتنویر» .)١٤/۲۲(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق رة أو كلمة 
طیبةء (۲/ ٥‏ ۰ ۷)» (ح۱۰۱۷). 

(۳) تفسیر السعدي» 0/ ۲۳۰). 


۲ عظمة القرآن الكريم 


ویشهد له قول جابر بن عبد الله وا ظا » قال: خلت البقاع حول 
چو ر رر ر کر 


السجد. فاراة بو سلمة أن فوا إلى قرب السنجد. بلع ذلك رسول الله 
2 م . قال آم إن بتي نكم تريدون أن توا فرب اسلج الوا : 


م اسول الله! قد ردا ذلك . فَمَالَّ «يابني سلمة! دیارگم. كنب 
آار گ۱ . “. دیارکم. کنب آنا رک 

قال ابن کثیر رحمه الله ٩":‏ «وهذا القول لا تتافی بینه وبين الأول» بل ' 
في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى» فإنه إذا كانت هذه 
الآثار تكتب» هلان نكسب تلك التي فيها فُدوة بهم من خير أو شر بطريق 
الأولى». 


- Cg 


المطلب الخامس 


م و ره ور 


واب من يعلم أولاده القرآن 


تعليم القرآن العظيم للأولاد الصغار سنة متبعة عند سلفنا الصالح بغ 


اجمعین: 


(۱) (دبارکم. تكب آثاركم) : معناء اروا دياركم» فإنكم إذا لزم ت موها كُحَبّت آثاركم 
وخحطاكم الكثيرة إلى المسجد. «صحيح مسلم بشرح النووي» .))١١4۹ /٥(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحهء كتاب المساجد ومراضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى 
المساجد /١(‏ ١1١٤)ء‏ (ح .)٦٦٥‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر» .)٥۹۱/7(‏ 


م ۰ و“ ()( رەو رو ور ار ور ور 
“١‏ عن سعيد بن جبير قال : إت يي دعوت التعال د r‏ 


ےه ےس و و - 0( 
سنين وقد ات اک 


رن سا بئز جره عن انو ماني ل جمعت المحكم في 
عهد رسول الله مام » قلت ر ل وما الْحكم؟ قان: قمر . 


قال ابن کشیر رحمه الله ٩:‏ «فیه دلالة على جواز تعليم القرآن في 
الصسّاء وهو ظاهر» بل قد يكون مُستحبا أو واجبا؛ لان الصبي إذا تعلّم 
القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به» وحفظه في الصغر أولى من حفظه 
کبیراً» وأشد علوقاً بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال 
الناس». 


ُ 


ما أجر الوالدين اللذين يعلّمان أولادهما تاب الله ع وجل وبصبرأان 
ذلك» بأن يكسيا حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا: 


(1) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم» الكوفي» أبو عبد اللهء وقيل: آبو 
محمد من أئمة اللف» من الطقة الالثة» ومن الفقهاء والعلماء الصالحين التقاتء 
وکان عابداً فاضلاً ورعاًء حرج مع ابن الأشعث على الحجًاج والي بني آمية» فلمًا كن 
منه الحجاج قتله» وذلك سنة (٥۹ه)»‏ وعمره »)٤۹(‏ وقيل )٤۷(‏ سنة. 
«انظر : تهذيب التهذيب (٤/١١-٤۱)ء‏ ترجمة .1)1٤(‏ 

(۲) رواء الإبخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب: تعليم الصّيان القرآن 
N (‏ (رقم .)٥۰۳١‏ 

(۳) رواه البخاري فى صحيحه. الكتاب نقسهء والباب نفسه»(۳/ ۲۲٦۱)ء‏ (رقم )٥۰۳١‏ . 

. فضائل القرآن» (ص۲۲۹)‎ )٤( 


rT‏ عظمة القرآن الكريم 


و ر ور a.‏ وه و رو د ڪلاي > ا اوو 
عن بريدة بن الحصیب ناه قال: كنت عند رسول الله عم فسمعته 
ووو و 


يمول : إن قران قى صاحب يوم القجامة حون ينلتق عنه بره كال وجلل 
الشاحب» فیقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك فيقول: انا صاحبكٌ 


القرآً الذي أظمانك في الهَوآج ر وسرت للك وان کل تاجر من 
ورآء تجارته» وك الوم من وراء كل تجار فيغطى الك يمين اتلد 


وو 


بشماله ویوضع على راه تاج الوقاره ویگسی وال حن لا بوم لا 
هل الدنياء یقولان: ہم کسیتا هذا؟ فقًال: بأخذ ولد كما القرآن. 


و ص 


تمر شال له : افر واصلعد في درج اة وغرقهاء َو في صعود ما دام 
بر ھا کان او ترنو ٤ ٠‏ 


)١(‏ (الشاحب): هو المتغير اللون لعارض من مرض أو سفر أو نحوهما. 
«النهاية في غريب الحديك والأئر»ء )٤٤۸/۲(‏ مادة: شحب». 
(۲) ( الهوآجر ): جمم هاجرة» وهو نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر» عند 
اشتداد الحر. 
«انظر : النهاية في غريب الحديث »)۲٤٤/١(‏ مادة: هجرا. 
(۳) (هاً): الم والهَدَذ بقح لهاء: هو سرعة القراءة وسرعة القع > يقال: هذ القرآنَ 
به ها : إذا سرع في قراءته وسرده. 
«انظر : لسان العرب »)٤1٤۳/١‏ مادة: هذذه. 
(9) ( ترتيلاً ): ترتيل القراءة: هو التأني فیها والتّمهل وتېیین الحروف وا جر کات . 
«النهاية في غريب الحديثء (۹/۲). مادة: رتل؟. 
() رواه مطوًا أحمد في المسندء (١/۲۳۸)ء‏ (ح٠٠١١۴)‏ وقال محققو المسندى 
) (ح۰١۲۲۹):‏ #إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشير بن 
المهاجر الغنوي» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين» وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره» 
۷ ) ولبعضه شواهد صح بها». 
ابن آبي شيبة في مصنفه (۱۲۹/7)ء (ح ٤٥‏ ۳۰۰). وعبد الرزاق في مصنفه 
NEM‏ (ح٤۰۱٦).=‏ 


عظمة القرآن الكريم ۰ 

وفي حديث ابي هریرز فت شه مرفوعا إلى الي ل قال: 
ویکسی والداه حلتین» لا قوم لهم انیا وما فیهاء فَیقولان: یارب! ت 
هذا؟ فیقًال: بتعليم ولد كما القرآن.. ٠.‏ الحدیث ى 


و 


وحق لهذين الوالدين أن يُعجبا ويدهَشا من هذا الإنعام العظيم الذي 
حصلا عليه من حیٹ لا يحتسبان» فعندما كسى هذان الوالدان حلتين 
عظيمتين من حلَّل الجنة أغلى وأئمن من الدنيا وماغيهاء يتساءلان في دهشة : 
من أين لنا مل هاتين الحلتين وليس لتا - فيما نعلم - من العمل والطاعات 
ما يؤهلنا للفوز بهذه الكرامة العظيمة؟ 

فيجابان: بتعليم ولدكما القرآن وصبركما عليه وإخلاص التصح له. 
وهكذا فان صاحب القرآن من بر الناس بوالديه» ولو عَلم كُل والدين ما 
يحصل لهما عند الله تعالى من الكرامة والرفعة بأخذ ولدهما للقرآن العظيم 
لبادرا إلى دفع أولادهما دفعاًء وحكّهم حثا على تعلُم القرآن الكريم وتلاوته 


۲ 
وتدبر.( ً 


= وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة» (۳/ ۱۸۷). (ح١١۳١)‏ وقال: «هذا إسناد 
رجاله ثقات؟. وذکره الھیٹمی فی مجع الزوائد» (۷/ 104( وقال: ل(روی ابن ماجه 
منه طرفاء ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟ . 

ورواه ممصا الحاكم في المستدرك» )1/ «(Y۲‏ حح ۳ (Y‏ وقال : «حدیث صحیح 
الإسناد على شرط ملم ولم يخر جاها»› وأقره الذهبى . وابن ماجه» )¥/ «(IYE‏ 
(ح۳۷۸۱). وأحمد في المسندى (TT. 2 «(o /o)‏ 

)١(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط) »)٥1/١(‏ (ح .)٥۷٦٤١‏ وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة» (YAY /D‏ (ح (TAT‏ وقال : الحديث حسن أو صحيح ؟ لان له شاهد؟ ۰ 
من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً بتمامه . 

(۲) انظر : آنوار القرآن» لصطفی الحمصی»› (ص ۱۸۱ - .)۱۸١‏ 


۳ عظمة القرآن الكريم 
٤ ٤‏ 

وقد أحسن الشاطبى رحمه الله حينما قال : 
رر و ےر ي ر ك 
فيا أيها القاري به مُتَمَسکا مجلا له فى كل حال مجلا 
هيا مَريئشا والداك عَلَيهْمَّا ملابس أنوار من الاج وال 
م ره e‏ ھر ر ھر ەق و ت 4 (Ns‏ 
فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصةوة اللا 


وهذا من الآثار الحسنة التى تكتب فى ميزان الوالدين» لأنهما السب 


المباشر في تعليم هذا الولدء مصداقا لقوله تعالى: #ونكب ما قَدَمّوا 
وآتارهم) یس: ۱۲. کما مر بنا فى الطلب الرابع من هذا الميحث . 


— CGO 


() انظر: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبم» (ص .)١١ - ۱١‏ 


م u‏ ي 
0 9وہ 
۵ ۰ @ 


المبحت التالت 
فضائل تلاوة القرآن 
وفيه خمسة مطالب 


المطلب الأول: التلاوة تجارة رابحة. 


المطلب الثاني: رل السكينة وال حمة والملائكة للتلاوة. 


المطلب الثالث: اغتباط صاحب التلاوة. 
المطلب الرابع: التلاوة حلية لأهل الإمان. 
المطلب الخامس: التلاوة كلها خير. 


3 
ں0 ری 


a‏ ھم د 9وہ عظمة القرآن الكريم 


۸د لات ت 
کان رسول الله ات یکثر من تلاوة القران العظيم» فکان يقرؤه 
قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومتوضقاًء ومیحدثاً» وغي سيره ورکوپه» وسائر 
اجراد, 


ص و م 6 


کہ ر اتی امل رر تی 
وهي ستة لابد من إحيائها في ركوبنا لمختلف وساتل التنقل الريحة في 
هلا لزمان خصوصا أن بعض رحلات التنقل البرية أو الحوية أو البحرية 
تستغرق الساعات ا وریا 0 المتتابعة . 
وأا حائض؛ شا ا 8 
وهذه من الأضعال التي كان يعملها رسول الله ملم أحيانا لبيان 
جوازهاء ولکن وح منها أنه م كان يقرأ القرآن في سائر أحواله.. 
«وأما القراءة فو فى الطريق: : فالمختار آنها جائزة غير مكروهة إذا لم َه 
صاحنهاء > فان التهى صاحبھا عنها کرهت› كما كَره البي ايم القراءة 
للناعس مخافة الغاسط" . 
() رواه البخاري في صحيحه» كستاب فضائل القرآن باب: القراءة على الداّ 
ON /?‏ (ح .)٥۰۴٤‏ 
(f)‏ رواه مسلم في صحیحه » کتاب الحیض) باب الاضطجاع مع الائض في حاف واحد» 
(EY)‏ )ح1( 
التبيان في آداب حملة القرآنء (ص .)٠١١‏ 


عظمة القرآن الكريم 
والُستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة» ويجلس متخشعا 
بسكينة ووقار» فهذا هو الاكمل» ولو قرا قائماًء أو مضطجعاً أو فى فراشه» 
أو على غير ذلك من الأّحوال جاز» وله آجر» ولكن دون الرں ٤‏ 
وقد ثبت عن عائشة يه أنها قالت : «إني لارا حزبي 
مضعلًجعة على سربري 0 


بی واا 


وقراءة القسرآن محبوبة على الإطلاق» إلا في أحوال مسخصوصة جاء 
الشرع بالتهي عن القراءة فيهاء كالقراءة حال الركوع» والسشجود والتشهد» 
وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام» وتكره القراءة حال القعود على 
الخلاء؛ وفي حال التعاس» رکا | : اسشمجم علب ارآ فلم يلر ما يقرا 
وكذا في حال الئطبة لمن يمعي 

وقد حَث الي ايم أصحابه إلى قراءة القرآن بصفة فردية أو 
جماعية» وفى البيوت› وفي المساجد. 


وکان رول الله زسم يدعو أصحابه إلى قراءة القرآن في الطرقات 


بلسان حالهء فنلحظ أن آيات كثيرة نزلت عليه اشم في طريق سفره فكان 
يقرا بهاء وهى دعوة غير مباشرة منه ا إلى الاقتداء به فى القراءة حتى 
في العاريق . 


وام دعوته ا إلى القراءة بورد يو مي ؛ فنجدها في قوله ا : 


ی م چو 2ھ وھ کو 


من تام عن حزبهء و عن شيء منهء فقرأه فيما بين صلاة الجر وصَلاة 

(1) اتظر: المصدر نفسه (ص .)١١٤- ١١۳‏ 

(۲) هو مقدار معلوم من القرآن تواظب عايه فتقرز» يوسا ها 

(۳) رواه الفريابي في «فضائل القرآن»» (ص (f.‏ ل r:‏ رابو عبيد في «فضائل 
القرآن٤»‏ ( ص ۱۱۹)› ( رقم ۰1۹۱ ۱۹۲). 

(6) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن» (ص .)٠١۴ - ٠١۲‏ 
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E‏ 


الظهر» کتب له كأنما راه من الیل . 
وقي هذا دعوة منه و إلى ملازمة الورد اليومي في قراءة القرآن 
العظيم . 
روق 
وکل هذا یرید به کا ايم حث أمته على الإكثار من قراءة القرآن الكريم؛ 
ليعيش معهم في کل شون حياتهم › ما استطاعوا إلى ذلك سبي . 
وفضائل تلاوة القرآن العظيم كثيرة ومباركة» تعود بالغير على صاحبها 
في الدنيا والآخرة» ولو يعلم المسلمون ما في التلاوة من الفضائل والمغانم لا 
ترکوا كتاب الله تعالى من بين أيديهم» يتلونه آناء الليل وأطراف النهارء 
والحديث عن أَهَمٌ هذه الفضائل نجده فى المطالب الآتية : 


المطلب الأول 
التلاوة نجارة رابحة 


-١‏ يفول الله تعالى: ن اين يون كاب الله وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزقاهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن بور 9© يوقم أجورهم 
ویزیدهم من قصل إل فور شکور | إفاطر : .]۳٠-۲۹‏ فهذا ثناء من الله تعالى 
على قرا القرآن العظيم . ا 

قال القرطبي رحمه الله :7 «هذه هي آية القرء العاملين العالمين». فقد 


(۱) رواه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» »)٠٠١ /١(‏ 
(ح .)۷٤۷‏ 

(۲) انظر: يعلمهم الكتاب التعامل مع القرآن الكريم» (ص .)٤١ - ٤١‏ 

.)۳٤١ /۱٤( تفير القرطبي»›‎ )۳( 


عظمة القرآن الكريم 
أحبر الله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين الذي يتلون کتابه ويؤمنون به 
ويعملون با فيه» من إقام الصلاةء والإنفاق ما رزقهم الله ليلا ونهارأ سراً 


وکان مطرف بر عبد الله رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه 


ومعنی: «یتلون کتاب الله آي يداومون على تلاوته وهي شأنهم 
ودیدنهم ۰ حتی صارت سم لهم وعنوان . 

فهذا ثناء من الله تعالى على راء القرآن العظيم أنهم يستمرون على 
تلاوته ويداومون عليها» فهم يتلون آلفاظه بدراسته» ومعانيه بتتبعها 


(O. 
فهؤلاء الصالحون» يرجون بأفعالهم الصالحة : تجارة أن تبور 4 أي:‎ 
لن تكسد ولن تهلك.‎ 


يقال: بارت السوق إذا كسدّت» وبار العام إذا قَسَد) . 


وجاءت صفة هذه التجارة الرابحة بأنها: لن تبور) أي: لن تهلك 

بالخسران أصلاًء للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدنيوية الداثرة بين 

(۱) هو مطرف بن عبد الله بن الشخّير (أبو عبد الله) الحرشى العامري البصري» أحد أئمة 
التابعين» فقيةء عابد» جاب الدعوة له فضل وورع وعقل وأدب» قال العجلي: «كان 
ثقة لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشسعث إلا هو واين سيرين». توفي سنة (۹۵ه). 
«انظر: سیر آعلام النبلاءء .))۱۹٥-۱۸۷ /٤(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .)٥٦۷/٦(‏ 

() انظر: الكشاف (۳/ .)1۲١‏ تفسير أبي السعودء .)٠١١/۷(‏ 

(6) انظر: فتح القدير» .)۳٤۸/٤(‏ تفسير السعدي» .)١١١/٤(‏ 

(۵) انظر : تفسير الطبري» (۲۲/ .)٠١۲‏ تفسير السمرقندي » (۲/ .)٥۳١‏ 
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الربح والخسران؛ أنه اشتراء باق بفان» والإخبار بأنهم یرجون ذلك م من أكرم 
رەو ۱ 
الاکرمین» وعد مقطوع ومضمون بحصول مرجوھ ا ٤‏ 
فهذه تجارة من اجا" التتجارات» وأعلاهاء وأفضلهل الآ وهي رضا 


الرحمن جل جلاله» والفوز بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وعقا). 

فهل من شمر إلى الجنة بالإكشار من تلاوة القرآن؛ فإنها تجارة رابحة 
ومضمونة عند أكر م الأكرمين القائل في كتابه العزيز : «والّذين آمنوا وعملوا 
الصناخات سندخلهم جنات تجري من نها الأنهار خالدين فيها دا وعد الله 
حف ومن أصدق من الله قيلاً) إالنساء: .]١١١‏ 


«ولهذا قال تعالى : طليرفيهم أجورهم ریزیدهم من فصل آي : 
لوهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزیادات لم تخطر لهم إن فور 
أي : لذنوبهم» (شکور4 للقليل من أعماله» . 

فال سبحانه وعد اهل القرآن العاملين به به بعظیم الأجر ون يزيدهم من 
لدنه تفض؟ وتکرما وهذه الزيادة لا يعلم مقدارها إا الله ذو الفضل 
العظيم . 


ر 6 


راا ی و ا 
الم حرف ولک آلف حرف ولام حرفا وم ف0 
حر ل حر م حر میم حر 


أقَو ا 


() انظر: تفسير أبي السعود» .)٠١١/۷(‏ 

() انظر: تفسير السعدي» (۲۱۷/6). 

() تفسیر ابن کثیر» (1/ .)٥٦1۷‏ 

() رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأجرء (/ ۱۷)› (ح ۲۹۱۰) وقال : «حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم » وأقره 
الذهبي. وصححه الألباني في صحبح سنن الترمذي: (4/۳)ء (ح ۲۳۲۷). وصحيح 
الجاع : 9( 1614( 


عظمة القرآن الكريم 


وعن عبد الله بن مَسعود فلي قال: «تعلّموا هنا الفرآن؛ نكم 


اوەر و َ 


تۆجرون تلاوت بل حرف عش حستات» اَ0 إّي ك أقُول: ال4 وکن 
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أف ولام وميم . 

وفى رواية أحرى أنه قال: «ألف ولام وميم َلانون حسة ١‏ 

قال المباركفوري" رحمه الله : «والحرف يطلق على حرف الجا 
والمعاني» والحملة المفيدة» والكلمة الختلاف في قراءتهاء وعلی مطلق 
الکل ت" 


٤ 
ويشير هذا الحديث العظيم إلى عدة أمور:‎ 


أولا: أن في تلاوة کل حرف من کتاب الله عز وجل عشر حسنات» 


(۱) رواه أبو عبد في «فضائل القرآن»» باب فضلل قراءة القرآن والاستماع إليه» (ص ١۲)ء‏ 
والدارمی» کتاب فضائل القرآن› باب فضل من قرا القرآنء (۳۰۲/۲)ء (رقم ۳۳۰۸). 
رالطبراني في االمعجم الكبير» (4/ ١١٠)ء‏ (رقم .)۸1٥۸‏ والفريابي في «فضائل 
القرآن٤ء‏ (ص 4٦۱)ء‏ (رقم 1). وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب فضائل القرآنء 
باب ثواب من قرأ حروف القرآن» /٠١(‏ 1۲٤)ء‏ (رقم ۹۹۸۳). 
وأورده الألباني في : «السلسلة الصحيحة)» (۲/ ۷١۲)ء‏ (رقم .)١١٠‏ 
وقال: د. إبراهيم علي السيد في كتابه «الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن 
الكريم (ص )٤١‏ : «إسناده حسن»؛ فيه عمر بن عبید صدوق ؛ وبقية ة رجاله ثقات» . 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بهادر الباركفوري» مسحدث ولد بقرية 
مباركفور - من توابع أعظم كدة - بالهند سنة (۲۸۳١ه)ء‏ وقرا بالعربية وبالفارسية 
وبالأرديةء ورحل إلى البلاد القريبة منه» وقرأً على جماعة» كان ورعاء إماماً في التب 
أوذي في الله كشيراً فصبرء وقد أسس عة مدارس» درس فيها بتفه» ثم اعصتزل في 
بيته» وانقطع للتاليف» وانتفع به خَلق كثير. ومن آثاره : «تحفة الأحوذي في شرح جامع 
الترمذي»» وغيره من المؤلفات. توفي في موطنه مباركفور سنة (۳١١١ه).‏ 
«انظر: معجم المؤلفين› )46/۳( راجم ترجمته بتوسع في : مقدمة تحفة الأحوذي» 
(ص ٤)٦۳ ٤-٦1۵‏ . 

(۳) تحفة الأحوذي» (۱۸۲/۸). 
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وهذا هو آقل التضاعف الموعود بقوله تعالى: من جاء بالحسنة له عشر 
أثالها) [الأنعام: 1 بإوالله يضاعف لن يشاء والله واسع عليم) إ إالبقرة: 
۱ ولاشَكٌ أن زيادة الأجر ومضاعفته تتناسب وحال القارئ من 
الإخلاص والئشوع والتدبر والتأدب مع كتاب الله تعالى . 

ولذا قال آبو در له : قال رسول الله ولم : اقول الله عز وجل: 
من جاء بالحستةق صر اا وار ومن جَاء بالسّة فحرزاؤه سه 
مثلها. أو اعفن . 

قال النووي رحمه الله :7 «معناء أن التضعيف , بعشرة آمتالها لابد منه 
بمضل الله » ورحمته» ووعده الذي لا بخَلّف» والزيادة بعد بكثرة التضعيف 
إلى سبعمائة ضعف» وإلی آضعاف كثيرة» يحصل لبعض الاس دون بعض 
على حب مشیتته سبحانه وتعالی». 

ولا نکاد نجد ذکراً ينال صاحبه متل هذا الأجر به كما بنال من يتلو 
القرآن» فمن قرا سطراً أو وجهاً أو جزءاً كم سيحصل عليه من الحسنات؟ 

وإذا علمنا أن الناس يتنازعون يوم القيامة على حسنة واحدة لون بها 
موازينهم آدركنا عظمة هذا الأجر الذي ينتظر من يتلون كتاب الله حق 
تلاوته . 

وإذا تأمَلنا حال الطّالب الذي يستغرق قي دراسة كتاب مقرر عليه 
عشرات الساعات» ورجا العديد من الأيام والأسابيع» ثم يعيده ويلخصه 


1( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء» والتقرب إلى الله (۲۰1۸/6)» (ح ۲۷). 


)¥( صحیح مسلم بشرح النووي› (۷/€(. 
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ست س ن 
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ويراجعه» وقد یحفظ َعَم قبا آو شبه غیب؛ ليحصل على الدرجة 
الكاملة يحقق بها جزءاً من النجاح في أمر دنيوي» وقد لا ينجح في مسعاهء 
أليس من الجهل وعمى البصيرة أن ينصرف المسلم عن تلاوة القرآن العظيمء 
وفيه من الغيرات والبركات الدنيوية والأحروية ما فيه؟ وهي مضمونة ومكتوبة 
له عند رب العالمين. ٠‏ 

شانياء يقول الله تعالى: إن الحستات يذهبن السيعات) إهود: 
٤‏ ويقول في الَائين العاملين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا مانا 
فأوأنك يبدل الله سيتاتهم حستات) | إالفرقان: . ۷. فبفضل ما يتلوه المسلم 
من كتاب الله تعالى» وبا يكتسبه من حسنات مضاعفةء قد يمحو الله ما 
اکتسب من آوزار ومعاص. 

فکل ابن آدم خطاء» ولا اح ينجو من ارتكاب سيئة أو سيئات» أو 
الوقوع في ذنب صغير أو كبير» فالمسلم بحاجة دائمة ليكفّر عن ذنبه» بل 
ويك اله لكريم سيتاته حسنات» خاصة إا توافت مته شروط الربة م 
جهة» وشروط التلاوة المطلوبة من جهة أخرى. 

ثالشا: كلما ازداد المؤمن استكثاراً من التلاوة ازداد ريا عند الله عر 
وجل. وتحول من صفة ومنزلة إلى متزلة أعلى وأعظم: 

فعن ميم الداري اه قال: قال رسول الله لظم : من قرا بمائة آية 
في ليل کتب له نوت لي . ٣‏ 


)0( روأه أحمد في المسند (1-T/)‏ (ح 1000(. والدارمي في سئنه» «((TTY/Y)‏ 2 
.)٤٠ ٠‏ والنسائي في «الكبرى»» )٠١٠١١(‏ - وهو في عمل اليوم والليلة )۷١۷(‏ -. 
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ت ڪڪ 


قال ااي رحمه الله : «أي : ا 


ی ری قلت اک ی ی ار 7 م 
ومعنی : «كنب من القانتين» أي من الطائعين الخاشعين المصلّن . 


ومعنی : اكتب من المقنطرين» أي المالكين مالا كثيراًء والمراد كثرة 
ڪڪ ره La‏ £ 
الأجر. وقيل: من أعطي أجراً عظي) . 

وقد يبدو لأوّل وهالة أن قراءة الف آية في اليوم من الأمور الصعبةء 


التاهري» الغأنميء ولد تة (۳ ۹م( وتوفي سنة 0 ۰ه)» کان زاهداً كثير المبادة 
أحرز العلوم والمعارف» نشا في حجر والده وقراً عليه وعلی کشرین غیره» نبغ في العربية 
والتفسير والحديث والأدب» ولي تدريس المدرسة الصالحية فأخذ عنه كثيرونء ثم انقطع 
إلى التأليف» وقد استولى عليه مرض أقعده. قيل: إن بعض الحاسدين دس له سما فكان 
یملی تألیفه على ابثه محمد وقد خلط بعضهم بينه وبين ابنه محمد بن عبد الرؤوف 
المتوفى سنة (۲۲١٠١ه)»‏ ولابنه هذا شرح على التائية الكبرى للفارضي. ولعبد الرؤوف 
الُناوي تصانيف كثرة منها: «الجامع الأزهر من حدیٹ الي الألورا» 0 «إتعحاف السك 
بأحکام المناسك»» و «الحواهر المضية في الأحكام اللطانية» وغيزها. 
«انظر : مقدمة فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي (۱/. 0-4 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغیر» .)٥۹٥٩۱/۱۱(‏ 

)۳( رواه ابن خحزيمة فی صحيیحه» )¥/ c<(IA1‏ (ح (N14‏ وابن حبان في صحیحه» 
O 0‏ ۲ ). وآبو داود في سننە» (۲/ 0۷)» (ح ۱۳۹۸). وقال الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» (TIT /Y)‏ (ح é3‏ (صحيح . 

)0( انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» 4/0(. 
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ولكن عندما نعلم أن تلاوتها لا تستغرق من أحدنا أكثر من ساعة ونصف 
تقريباً» بتلاوة ماني ندرك أن ذلك ليس من الصعوبة في شيء. 
٠‏ فآخرٌ جزءين في القرآن الكريم: (تبارك . وعم) فُرابة آلف آية 
رابعاء إن تلاوة القرآن العظيم تزداد وتعظم إذا كانت في الصلات 
مر بنا في حديث عبد الله بن عمرو إت الآنف الذكر. 
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ذلك أن التالي في الصلاة يجمع أكثر من أجر في وقت واحد فله 
أجر الصلاةء وأجر الذكر»ء وأجر التلاوة» ويتضاعف ذلك مع التدبر 
والخشوع وحضور القلب . 

وقد ب رسول الله وم الأجر الكبير الذي يفوز به القارئ في 
صلاته بمتال جمیل معبر : 


ر e‏ د لاق پا روو 
فعن ابي هریرة فاه قال : قال رسول الله ييحم : «ابحب احد إذا 


رجح ی هله أن جد فيه ثلاث حَلفَا ت" عظام سمًان؟». قلتا: تَعَمْ. قًال: 


لاٹ آبات برا بهن آحدكُم في صااته یر لاٹ لفات عظام 
سان .0( ع 


(۱) بلغ عدد آیات جزءي اتبارك وعم برواية حفص عن عاصم الكوفي رحمه الله : 
(٠44)ء‏ فإذا أضفنا عدد آيات سورة الفاتحة - وهى ركن فى الصلاة - تجاوز العدد 
)٠٠١١(‏ آية. ٠‏ 
ولا يعني ذلك أن بقتصر المسلم على تلاوتهما في صلاته دون غيرهما. 

(۲) (خلقات): الخلقات الحرامل من الإبل إلى أن مضي عليها نصف امدها. ثم هي عشار . 
والواحدة خحلفة وعشراء. «انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (۸۹/7)). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المساقرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة 
(1/ 90( (ح ۸0۲). 


5 عظمة القرآن الكريم 


قان يقرأ المسلم آي من كتاب الله في صلاته خير له من أن يتصدق 
بناقة حامل عظيمة سمينة» وآيتين خير له من ناقتين» وثلاثاً خير له من 
ثلاث. وكأنغا تلد الحسنات الحسنات» وال يضاعف لن يشاء» والله واسح 
عليم. نسال الله الكريم من فضله وجوده وكرم . 


x CFO 


المطلب الثاني 
زل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة 


مما ورد فى فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم وتعلمه 
ومدارسته» وبخاصة إذا كان ذلك فى المسجد الذي هو مهوى أفئدة المؤمنين› 


حديث آبي هريرة اه قال: قال رسول الله م : «وما اجتمع قوم في 


بت من بوت الل تون كعاب الله ویدار سوه يته ر تزلت 


رم وو 7 OO‏ و3 


لهم الس > وغشيتهم الرحمة وحفتهم الاک 5 وذکرهم الله 


(۱) انظر : أنوار القرآن» (ص ۷۹ - .)۸٤‏ 

() (يتدارسونه): يقرؤونە ویتعهدون تلاوته. وقیل: التدارسٌ قراءة بعضهم على بعضٍ 
تصحيحا لالفاظه» أو كشفا لمعانيه. «انظر: تحفة الأحوذي» (۲۹۸/۸). النهاية في 
غریب الحديث» »)١١١/۲(‏ مادة: (درس)١.‏ 

(۳) (السكينة): الوقار والتأني والسكون. وقيل: الرحمة. وقيل: حَلق رقيق كالريح والهراء. 
«النهاية في غریب إلحديث (۲/٦۳۸)ء‏ مادة: (سكن)». 

€ (غشيتهم الرحمة) : آي غطّهم الرحمة. وغشاه تغشية إذا غطاهء وغشي الشيءَ ء۶ إذا 
لابسه. «النهاية في غريب الحديث» (۳/ ۳۹۹)ء مادة: (غشي)» . 

(ه) (حقتهم الملائكة): آي دارت حولهم. 
«النهاية في غريب الحديث )٤0۸/١(‏ مادة: (حفف)). 


عظمة القرآن الكريم 
فيم عنده»'. 

هذا الحديث من أعظم البشارات التي يبشر بها النبي بم المجتمعين 
لتلاوة القرآن وتدارسه» فقد رعَبهم في مدارسته وحثهم على ذلك نا فيه من 
عزهم وشرفهم» وصلاح أحوالهم» ولا فيه من الأجر العظيم عند الله 
تعالی› سواء کان اجتماعهم في المسجد أم في غيره من المدارس أو البيوت . 
«وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن في المسجد. وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء . . . ويلحق بالمسجد في 
تحصيل الفضيلة الاجتماع في مدرسة» ورباط» ونحوها إن شاء الله تعالى». 


قال التووي رحمه الله : 


ويدل عليه حديت آپي هريرة وأبي سعيد الخدري ا : آنه شهدا 
على النبي ؛ آنه ال لاقم درن لله روجلا حن 
الاحکت وفَفينهم الرحمة وترَلّت عَلَيّهم السكينة وذکرهم الله فمن 


مک 
عله ۳ 


وما اظن مجلسا من مجالس الجير تتكاثر فيه البركات» وتنهل منه 
الرحمات» ويعود على المسلمين بالآجر الجزيلء والفضل العظيم» كمجلس 
ُرآن فيه تدارس وتعاهد وتعلم وتعليم» ومن حضره نال أربع جوائز عظيمة» 
وهي کالاتي : 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن» وعلی الذکر» »)۲۰۷٤/٤(‏ (ح ۲۹۹۹). 

(۲) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» .)۲٤/۱۷(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجنماع 
على تلاوة القرآن» وعلی الذکرء (٤/٤۲۰۷)ء‏ (ح .)۲۷۰١‏ 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


الجائزة الأولى: نزلت عليهم السكينة. 


إن أول ما يتف به هؤلاء المجتمعون على تلاوة القرآن وتدبره» نزول 
السكينة عليهم» وهي الطمأنينة والراحة النفسيةء فلا يصيبهم ما يلا قلوب 
a‏ وأمراض لفسية وعقد ومَحاوف جعلت حياة 
لاء جحیما لا بطاق 0 


ومعنى السكينة: السكون والطمآنينة التي يطمئن إليها القلب ويسكن 
بها عن الرعب. وقيل: هي الرحمة. وقيل: الوقار. وقيل: هي ملائكة 
الرحة. 


«والذي .يظهر آنها مقولة بالاشتراك على 
هذه المعاني» يحمل کل موضع وردت فيه علی ما یلیق به . 

وقال التّووي رحمه الله :© «امختار أنها شىء من المخلوقات فيه 
طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. ۰ 


وقد تتزلت السكيتة لاجد الصسحابة وهو يرأ قران 


فعن الْبَراء , بن عازب غ فغ قال : کان رجل يقراً سور الكهف» وإلّى 
جانبه ا ر طا بشطتين 7 تقش سحابةء جعت دنو وتدوء 


(۱) انظر: ورتل القرآن ترتيلاًء (ص .)٠١‏ 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي» .)١١١/۸(‏ 

(۳) فتح الباري» (۹/ )٥۷‏ . 

)€( صحیح 0 بشرح النووي» /١(‏ ۸۲). 

)٥(‏ (شطنین): ب بفتح الشين المعجمة والطاء» تثنية شطن» وهو الحبل الطويل. وإنما شه 
بشطین لفرت وشدته. [النهاية في غريب الحديث» (۲/ ١١٤)ء‏ مادة: «شطن)]. 

(U‏ (تشة): آي عله وقربت منه . النهاية في غریب الحدیث» (۳/ ۹٦۳)ء‏ مادة: «غشا)]. 


عظمة القرآن الكريم 


. ر و سے ت 0ے 
وجعل فو ینفر فلما أصبح 
ت رم و 
«ټلز السكيتة ترت بالقرآن»" 

e م‎ 


روفي لفط قال لر بن عازب ب َر جل الكمف؛ وي الدارٍ 


2 e ۹ صر‎ 


8 ا . ال داقر لرا ات اكيت ركت عند الثرآن أو َرَت 
(MDT‏ 
للقرآن» ٠‏ . 
«قال الطّيبى : فإن المؤمن تزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف 


© 


وهذا الرجل الذي كان يقر القرآن قيل هو أسيد بن حضير به كما 
سيأتي حديثه قريب أنه كان يقرأ سورة البقرة» وفي هذا الحديث كان يقرأ 
سورة الكهف› وهذا یدل على تعدد د الق . 


وکثیراً ما من الله جل جلالّه على رسوله بام وعلى عباده الؤمنين 
بتنزل السكينة عليهم؛ لأنها فضل عظيم من الله تعالى» وراحة عظيمة 
للمؤمن» قال الله تعالى: هو الذي ازل السكينة في قوب المزمنين 
ليزدادوا إعانا مع إعانهم) [الفتح : .]٤‏ 


2 ينمرا : أي يشب ويجول. «صحيح مسلم بشرح النووي» ٤)۸۲ /١(‏ . 

(۲) رواء البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآنء باب فضل سورة الكهف» 
(1711٥ /۳(‏ (ح ۰۱۱٥)۔‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين»ء باب نزول السكينة لقراءة القرآن» 
«(oA /1)‏ (ح ¥40( 

() تحفة الأحوذي» .)٠١١1/۸(‏ 

() انظر: فتح الباري» (۹/ )٥۷‏ . 


هظمة القران الكريم 


فقد امسن الله تعالى على عباده المؤمتين بإنزال السكينة في قلوبهم. 
2 2 ےا ٭ ا 
وهى : السكون والطمأنينة» والتّبات عند نزول المحن الْقَلقَة» التى 
تشوش القلوب» وتضعف التفوس. فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال 
أن يسسّه» ويربطً على قلبه» وينزل عليه السكينة» فيزداد بذلك إيانه» ويتم 
إبقانه . 


فالصحابة خم » نّا جرى بين رسول الله يم وبين المشركين» من 
تلك الشروط التى ظاهرهاء أنها ا فغافة ليم وحط من أقدارهم» 
وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس 

فلم يروا عليهاء ووطنوا أتفسهم لما ازدادوا بذلكڭ› إعاناً مع 


إعان. 


والقلوب كثيراً ما نمتلئ بالهموم لاحر والاضطرابات» فإذا ما جلس 
الؤمن مع إخوته تلق ون حول کتاب الله تعالی ویتدارسونه فیما بینهم زال 
كل ذلك عنهم ونزلت عليهم السكينة. 

فأين أولئك الذين ياتجشون إلى العيادات النَقَسية ليتخلصوا من 
همومهم وآلامهم أ التقسية التي تحاصرهم» أين هم من المجالس التي زل 
على أصحابها السكينةء فليفروا من مجالس المعاصي والاثام والموبقات إلى 


مجالس النور والسكينة؛ ليغسلوا قلوبهم» ويطهروا أنفسهم» ويرتاحوا من 
الام . 


.)٤٤/٥( اتظر : تفسير السعدي»‎ )١( 
.)۱١۸ - ۱١۷ انظر : أنوار القرآنء (ص‎ )( 


عمظمة القرآن الكريم ۰ 
الجائزة الثانية؛ غشيتهم الرحمة 

الرحمة قريية مل ارا بل تام ي ام واحل ر 
المحسنيني | الأعراف : 1 

ES‏ > قإنَ: ل لھم ما يشاءرن عند رتهم 
ذلك جزاء المحسنن) | آالزمر: ۳٤‏ . ويقال لهم : طکلوا واشربوا ھنیئا بما 
كحم تعملون 9 إنا كذلك نجزي المحسنين إلرسلات. .٤‏ 

وال تعالی ُحبهم: إن اله يحب المحسنين) #البقرة: .]۹١‏ 

ورحمة الله تعالى خير لهم عا يجمعه أهل الدنياء كما قال تعالى: 
لإورحمت ربك خير مما يجمعون) إالزخرف: .Y‏ عند ذلك نعلم يقيناً أن 
ما يجنيه أهل مجلس التلاوة رالمدارسة من الخير العظيم لا يوازيه كلل شيء 
يجمعه أهل الدنيا من الحطام الزائل . 

وقد سم الله تعالی وحيه إلى أنبيائه بالرحمة» كما قال تعالى مخيراً 
عن نوح عليه السلام : إقال ياقو م أرأيتم إن كىت على بينةٍ من ري وآتاني 
رحمة من عنده) إهود: 14 يشير إلى ما اختصه الله تعالى من الوحي 
والعلم والحكمة. 

وكذلك قال صالح عليه السّلام: لوآتاني منه رحمة4 إهود: 1Y‏ 

ومن باب أولى أن يمى القرآن العظيم بالرحمة» فقد قال الله تعالى 
نيه الكريم ي : ورتا عليك الكعاب تبيانا أكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين) إالنحل : ۸۹4إ(١).‏ 


(1) انظر : النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» .)۷۸/١(‏ 


2 القرآن الكريم 


شلا 
وإذا کانت رة الل قد وسعت كل شيب وأحاطت بکل شيء» کما 


قال تعالی : ډورحمتي وسعت کل شيءٍ ) #الأعراف: .]٠١١‏ فهي بن تسع 
أهل القرآن وتلاته أحق وأجدر. 


الجائزة الثالثة: حضتهم الملانكة. 


عليه 


وقد نزت اللانكة الكرام ودنت من الصحابي ابمليل أسيا بن حت 
فاه وهو يقرا القرآن الكريم: فعن متي بن حير قال بيتما هو يقرا من 
ار سورة البَمَرقى وفرسه مربوط نلو إذ حالّت القرس نک 


سكنت قرا فَجالّت الرس نكت وسكت الرس م را جات 
الفرس فانصرف وکا ابت یحی قرا منهاء اشغ أن تصيبه» ف 
ا رفع رأسَّه إلى السّماء ء حتی ما برها لما اصح حدڭَ التي 


ام فقال: اقرا ا ان خض افرآ با ابن ضسر . قال: فاشفقت يا 


رسول الله آن تطاً پحیی» وان من راء وفعت راسي قانصرفت إل 
رقت رأسي إلى السَمَاء» إا مثل ا فيها مال اآصابيح» فَحَرجت 


ر ب 


حتی لا أراهاء قال : «وذري ما داك . قال لک قال «تلك اللائكة دنت 


.)١١١ - ٠١۹ انظر : المصدر السابق» (ص‎ )١( 
(جالّت القرس): أي ّت واضطربت. قال في هذه الرواية: «جالت» فاتّث الفرس‎ )0 
. وهو صحیح ؛ لأن الفرس يطلق على الذكر والأثى‎ ۰ 

«انظر: صحيح مسلم بشرح النووي»› (7/ ۸۳)) . 

(۳) (فلَمًا اجنّرة): بجيم ومثناة وراء ثقبلةء والضمير لولده أي : اجترً ولد من اكان الذي 
هو فيه حتی لا تطأه الفرس . «انظر: فتح الباري؛ (۹/ 1€ . 

(5) (الظلة): هی ما يى من الشمس. كسحاب» أو سقف بيت . 
«صحیح مسلم» )04/1( 


عظمة القرآن الكريم 


لصوتك» ولو قرت لصحت بنقر لتاس لاء لات تتواری من 
"١‏ «قال التّووي: فى هذا الحديث جواز رؤية 
آحاد الأمة للملائكة» كذا أطلق» وهو صحيح»› لکن الذي يظهر التقبيد 
بالصالح مثلاً والحسن الصوت» قال: وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول 
الرحمة وحضور اللائكة. قلت : ا لمكم المذكور أعم من الدليلء فالڏي في 
الرواية إغا نشا عن قراءة خحاصة من سورة خحاصة بصفة خاصة» ويحتمل من 
ا لخصوصية ما لم يذكرء وإلاً لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لکل قارئ». 

وتنرٌلت اللائكة كذلك في مواقف الرسول عي والمؤمنين في قتال 
الكافرين› وهي من آکرم المواقف عند الله تعالى : بی إن تصبروا وتقوا 
ريأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) . 
آل عمران: .)١١١‏ ۰ ا 

اه ر ي ل رر أعظم الليالي عند الله تعالى: رل 
الْملائكة والروح فيها) إالقدر: ٠‏ 


وهي كذلك د ر حف المت وهم اون اران اه 
ویتدارسونه فیما بینهم» وتنزل معها المغفرة والرحمة ورصی الله تعال 7 . 


(1) رواه البخاري في صحيحه واللفظ له» كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة والملائكة 
عند قراءة القرآنء ( ۷ ). (ح .)٥۰۱۸‏ ومسلم في صحیحه. کتاب صلاة 
المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» (١/۷٤٥)ء‏ (ح .)۷۹١‏ 

(۲) قتح الباري» (۹/ .)۸١‏ 

(۳) انظر : أنوار القرآن» (ص ٠٠١‏ 


Et‏ اڪ الكريم 


الجائزة الرابعة: دكرهم الله فيمن عنده. 
روو ر وري 
ومعنی : : كرحم الله فين عند آثنی عليهم» أو آثابهم فيمن عنده 
من الأنبياء والملائكة الكراء. 
وآي مکانة أكرم واعظم من ان یذکر ا جا جلاله وتقدست آسماؤه 
عبده لفق الضعيف فيمن عنده ذ في الملكوت الأعلى!. 
فعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله م : «يقول الله عر 


س 9 


وجا اتا عند ظَن عبدي» واا معه حين يڏکرئيء ن دري في تفسه» د کرته 
مر م و ۲ َ 

في تيء ون ڏکرٽي في ما ڪرت في ما حير م . 

ولقد ندب الل عباده المنين إلى ذكره فقال تعالى : «فاذكروني 
اذکر ک4 #البقرة: .۱5١‏ قال ا عباس زاي فغ : ذكر الله إیاکم أكبر من 
ذکركم إیاه. ۰ 

فإذاً عَم المسلم أن عظيماً من العظماء ذَكرّء أمام حاشيته أو خاصته 
بخير وأثنی عليه» ألا متلئ نفسه غبطة وسرورى ويستبشر بذلك؟ 


ره له الل الأعلى في السمارات ت رالاری نکی إن عم ان ل جل 
e‏ 


فان هذا من اعظم الحوافز والرافم إلى المسارعة إلى محالس القرآن 


(۳) 


(1) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (6/ .)١١١‏ 
۳( رواه مسلم فی ص حیحة ) کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار»ء باب فضل الذكر 
والدعاءی ۹۸/٤7‏ ۲۰)» (ح (Vo‏ 


(۳) انظر: تفسیر ابن کٹیر» .)٤۱۹/۱(‏ 


عظمة القرآن الكريم : 
المباركة تلاوة وتدارساً وتدبراً وعملاً. 

فهنينا لأهل القرآن بهذا الفضل العظيم والمنزلة الرفيعة» وعَجَباً ممن 
يزه ويتكاسل أو يعرض عن مجالس القرآن العظي . 


ووو - 


المطلب التالت 
اغتباط صاحب التلاوة 


ھر و 5 

١‏ اغتباط التالي للقرآن. 
ا ھن ار ل اله کے قال دلا حر الا ف .7 
عن آبي هريرة : آن رسول الله رم قال : «لا حسد إلا في اثنتين : 


وي ترو تو ر ریق ایت ر کی رار کر ےر ر رو ور 


رجل علمه الله القرآن هو يلوه اء اليل وآتاء الها قَسَمعه جار له فقال؛ ۰ 
يني اوتبت ت مطل ما وتي فلن عملت مل ما مل ورجل اه لل مالا 


ےو و کو و 


فهو بهلکه في التق قال رج" تي أوتيت مل ما أوتي فلن عملت ميل 
ما بم . 
وفي لفظ آَحَرَ مرفوعا: «لاً تحاسد إلاً في اثتتين: رجل آتاه الله القرآن 


.)٠١ص( انظر : أنوار القرآن» (ص١١١). ورتل القرآن ترتيلأء‎ )١( 

(0) (لاً حَسّدَ إلا في اثسيّن): الحسد: أن برى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون 
له دونه والغبط: أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالهاء والمراد بالحسد هنا: 
الغبطة . «النهاية : فی غریب الحدیث› (۳۸۳/۱)» مادة: (حسد)٤‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه كتاب فضائل القرآنء باب اغتباط صاحب القرآن» 
(9 1{ (ح ۰۲7). 


8 عظمة القرآن الكريم 
و کے (0- 


فهو يتلوه آتاءَ اليل والتهار» الحدیٹ 

ومعنی : «لا حسّد إلا في اثنتين». 

«أي: لا رحصة في الحسد إلا في خحصاتين» أو لا بحسن الحسد إن 
جس أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين» کأنه قیل : 
لو لم يحصلا إلا بالطريق امذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً على 


الإقدام على تحصيلهما به» فكيف والطريق الحمود يكن تحصيلهما 


: «قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي 


ومجازي. فالحقيق: تمني زوال التعمة عن صاحبهاء وهذا حرا م بإجملع 
الأمة ةمع النصوص الصحيحة»› ون الجازي: فهو الغبطة وهو ان یتمتی مل 
اللعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء إن كانت من أمور الذّيا 
كانت مباحة» وإن كانت طاعة فهى مستحبة. والمراد با لحدیث: لا غبطَّةً 
محبوبة إلا في هاتين الخصلتينء وما في معتاهما». 


فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صاحب القرآن - الذي يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار - في غبطًة آي في فر وَحسنِ حال؛ فينغي ان 
يكون شديد الاغتباط بجا هو فيه» ويستحب تخبيطه بذلك» يقال : غبطه یغبطه 
بكسر الباء عَبْطا؛ إذا مى مثل ما هو فيه من الَعمة» وهذا بخلاف الحسد 


المذموم» وهو تي زوال نعمة المحسود منه سواء حصلت لذلك الجحاسد أم 


(۱) رواء البخاري في صحيحه» كتاب التّمني» باب مني القرآن والعلم» (۲۲۹۱/6)» «(ح 
۱ 
(۲) فتح الباري» (۹/ .)٩۲‏ 


)۳( صحیح مسلم بشرح النووي› (TAD‏ . 


عظمة القرآن الكريم 
a CD‏ 


لاء وهذا مذموم شرعاء وهو اول معاصي یلیس حین حَسَدَآدم على ما 
منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام ۳ 

والغبطة ليست بحرام بل رَبّما كانت واجبة أحياناً أو مندوبة أو مباحة 
في أحيان أخرى» والله تعالى يقول: لوقي ذلك فليعافس المتافسون) 


الطففين: .۲١‏ ويقول تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم إالديد: .)١‏ 
والمسابقة منافسة» والمنافسة غبطة . 


ولكن مجرد التمني والغبطة لا يكفي بحال من الأحوال مادام المسلم 
قادراً على أن يكون خيراً ما هو فيه»ء وآتاه الله تعالى من الوسع والطاقة 
والأسباب التي تعينه على تحصيل القرآن والعلم الشرعي» ثم قعد يتمنى فقط 
فهذا الّمني لا دم ولا يور . 
۲- اغتباط القائم بالقرانٍ 


ی 


حَسَدإلاً عل اف: :جل ال کاب رام باه ّل ورجل اطا 


rr ET 


الله مالا فهو يتصق ب به آتاءَ اليل وآتاء التهار 2 


رن بريد بن الاس فيك ان رون اله ا قال: رل تناس 


وه 


كم إلا في التتين: وجل اعا اله ع وجل الشرآن ته قوم به آناء الل 


ساس ر اص 


وء اهار وع ما فيه فقول رج" : َو أن اله تَعَالّى أعْطّاني مفْل ما 


(۱) انظر : فضائل القرآن» لابن کثير (ص .)۲۰١‏ 

(۲) انظر: أنوار القرآن» (ص ۲٥۲‏ - ۳٥٠؟).‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآنء 
( 1( (ح 0-۲9). 


5 عظمة القرآن الكريم 
6 اک ا م ص د د )1( 
آعطی فلاناء فأقوم به کما قوم به) الحديث `. 

قال ابن حجر رحمه ا ۰ «والمراد بالقيام به العمل به مطلقاء ا 
من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها» ومن تعليمه» والحكم والفتوى 
عقَتضاه) . 

وهذا پذگرنا بقول الله تعالی : يسوا سواء من اهل الكتاب 
يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسنجدوت) إل عمران: 7 

والمشهور عند كشر من المفسرين أن هذه الآية نزلت فيمن آمن من أحبار 
امل الکتاب؛ کے ال بن سلام واس بن عیی ونع بن سید ورم 
أسلمرا ولهذا قال تعالی : يسوا سوا آي : یسوا كلهم على حد 


سواء» بل منهم المؤمن ومنهم الجرم» ولهذا قال تعالی : لمن أهلٍ الكتاب 
م قائمة» أي : قائمة بأمر الله » مطيعة لشرعه» متبعة نبي الله فهي 


م 


وقائمة4» أي : مستقيمة عادلة. من قولك: أقمت العود فقام» أي استقام . 
طیتلون آیات الله آناء اليل وهم يسجدون) أي : ساعاته واحدها: إنى 
کمعنى» أو إنو كقنوء أو إنى کی لقصو آم يقومون الليل› یکرو 

التهجد» ويتلون القرآن في صلواتهم 


(۱) رواه أحمد في المسندء »)١١٤/6(‏ (ح .)۱۷١ ١۷‏ 
وقال فقو المسند (۱1۸/۲۸١)ء‏ (ح :)۱1۹٦١‏ «صحيح لغيره». 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٩/١(‏ ١٤)ء‏ (ح :)1۴١‏ «حسن صحيح؟. 
(۲) فتح الباري» (۲۱۹/۱ - ۲۲۰). 
(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر .)۱۱٤/۲۳(‏ تفسير النسفي .)۱۷۳/١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 
(11/1). 


عظمة القرآن الكريم 

قال ابن عاشور رحمه الله :7 «وجملة وهم يسجدون4 حال» أي 
يتهجدون في اليل بحلاوتهم كتابهم» فَقيدت تلاونهم الكتاب بحالة 
سجودهم . وهذا الأسلوب أبلغ وأيَنٌ من أن يقال : يتهجُدون؛ لآنه يدل 
على صورة e‏ 


بالليل» فع ¿ آٻي موسی اه » قال : قال رر له و ا 


أصوات رفقة الأشعر ين بالُرآن حين لون بالل وآعرف متازم 


ر د رہ د 


اتی رویز ون كنت لم ار نارهم حين نلوا 
بالتهّار ( 


قال النّووي رحمه الله ٠‏ °۶ 


«فيه دليل لفضيلة الأشعريين» وفيه أن 
الجهر بالقرآن في اليل فضيلةء إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم» أو مصلء أو 
غیرهماء ولا ریاء). 


وقال ر )٥(‏ «وإنغا رَجَحَت صلاة اليل وقراءته لكونها أجمع 
للقلب› وأبعد عن الشاغلات والملهيات› والتصرف فى الحاجات وأصون 
من الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرعٌ به من إيجاد الخيرات فى 


(۱) التحریر والتنویںء (۳/ .)۱۹١‏ ۰ 

(۲) (رفقة الأشعريين) : الرفقة بضم الراء وكسرها والأشهر الضم» وهم الجماعة المترافقون. 
إانظر : فتح الباري» (۷/ .])٤۸۷‏ 

(۳) متف عليه : رواه البخاري في صحيحه» كتاب المغاري» باب غزوة خيبر» (۳/ ۱۲۸٤‏ 
(ح .)٤١١١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل الأشعريين 
ا › 1۹44/0( (ح .)۲٤۹٩‏ 


.)11/١١( صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )٤( 
التبيان فى آداب حملة القرآن» (ص۸۸).‎ )٥( 


۰ 3 عظمة القرآن الكريم 
الليل» فإن الإسراء برسول الله يسيم كان ليلا . 
وه د ر و ت 
فهنيئاً من يكثر قراءة القرآن» وليبشر بمجيء القرآن العظيم يوم القيامة 


حن پشهد له ایر ویشفع له عند رب السعالي فعن بريد بن الحصب 

الث قال: كنت عند رسول الله م قمعت يقول: إن ا 
ماح بم انه جن عو مه ر عادر الشاحب» فقول له: هر 
3 


تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك فيقول: آنا صاحبك الفشرآن الذي أظمانك في 
الاجر وأسهرت للك وإن کل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليم من 
ss‏ 


وراء کل تارق فيعطی الك متب والتلد شال ویوضع على رآسه تاج 
الوتار 7 


افالقرآن لا یخی عن اه الذي صَحبة في اللّنيل والنهار» وفي 
الصيف والشتاءء فإذا هو يبرز له يوم القيامة حين ينشق عنه قبره وكأنه 
يتمثل بصورة قارئه الذي اتعب نفسه بالسّهر في الليل» والصوم في التهار. 
وفي ذلك دلالة على مدى ما أنفق صاحب القرآن من جهد فأصابه من 
ذلك التعب والشخوب؟. ا 


ڪڪ 


1( رواه أحمد فی المسنده ›»)۲۳۸/١(‏ (ح (YT.‏ وإسناده جسن ف الحابعات 
(۲) انظر: شرح سنن ابن ماجة» (ص ۲14). آنوار القرآن» (ص .)٠۷۹‏ 


ور 


r 
چ ی‎ 


عظمة قران الكريم 3وہ 0 


المطلب الرايع 
التلاوة حلَيّة لأهل الإيمان 


اون الي بغرأ اران ستل اياز 0 ل 
r‏ ررر و ور 
ومن الذي لا يقرأ القرآن مل الخمرة لا ربع لها وميا حل ومثل المحافق 


ی سے و 


الذي برأ القرآن مكل الريحانة» ريحها طب وطعمها مر ومتل الَنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كمل اسلنلة ۳ لس لها روطم 0) 

ما أروع بلاغة الرسول الأعظم يم في حثّه الناس على قراءة القرآن 
والعممل به عن طريق ضرب الأمثلة المحسوسة التي قرب المعنى وتحفز 


الانتباه. 


( لنرج : بضم الهمزة والراءء بينهما مثناة ساكنةء رآخره جيم ثقسيلة : شجر بعلو ناعم 
الأغصان والورق والثمر» وثمره كالليمون الكبارء وهو ذهبي اللون» زکي الرائحة» 
حامض الاء. «انظر : لسان العرب» (۹/٤۸)ء‏ المعجم الوسيط (ص٤)».‏ 
قال في القاموس الملحيط :)۳٦٤/١(‏ «الأترج والأترجة والترنجة والترنج معروف» وهي 
أحسن الثمار الشجرية وأتفسها عند العرب». 

() الريحان: جنس من النبات طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية» وكل نبت طيب الرائحة 
ويقال: للمرأة ريحانة . «انظر : المعجم الوسيطء (ص .»)۳۸١‏ 

(۳) الكنظّل: نبت مفترش ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء فيها لب شديد المرارة. 
«إنظر: المعجم الوسيط ؛ (ص ۲ 1)١‏ . 

() رواه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافقء وأصواتهم 
وتلاوتّهم لا تُجاوڙ حناجرهم» (6/ ۳٣۲۳)ء‏ (ح/ .)۷۵٩۰‏ ومسلم في صحیحه 
واللفظ له» كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن ء )4/1 (o‏ )ح .(VAY‏ 


عظمة القرآن الكريم 

E GID 

قال ابن حجر رحمه الله : «قيل: خَص صفة الإعان بالطعم وصفة 
التلاوة بالريح؛ لأن الإيمانً ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيان 
بدون القراءة» وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح فقد يذهب ربح الجوهر 
ویبقی طعمه. 

ثم قیل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
التي تجح طیب الطَعم والریح كالتفاحة؛ لأنه یتداوى بقشرها وهو مفرح 
بالخاصية» ويْستخرح من حبّها دهن له منافع» وقيل: إن الجن لا تقرب 
البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين› 
وغلاف حبّه أبيض فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها 
وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب 
نكهة» ودباغ معدة» وجودة هضم'. ٠‏ 
٠‏ فالمؤمنون - كما بصتفهم الحديث - درجات» وحالهم مع القرآن 
متفاوتة» وكذلك حال المنافقينء وبيانه کالآتي 
-١‏ أحوال المؤمن مع القرآن۔ 

إن المؤمن الذي يقرا القرآن طَيّب الظاهر والباطنء كالأترجة في طَيّب 
طعمهاً ورائحتهاء وكما أن المؤمن يستريح ويسر بتلاوة القرآن فكذلك الناس 
من حوله يُسرون بصوته والاستماع له. 

ما المؤمن الذي لا يقرا القرآن فإنه يفقد صفة هامة وهي طيب الظاهرء 
فمثله كمثل التمرة طعمها طَيّب ولا ريح لهاء وهذا نقص في شخصية المسلم 
لابد من تداركه بالإقبال على القرآن العظيم تلاوة وحفظا وتدبراً. 


(۱) فتح الباري» (۹/ .)۸٤‏ وانظر: تحفة الأحوذي .)۱٦۸/۸(‏ حاشية السندي .)٠١١/۸(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


7” 


وطيب العم هنا كناية عن فُوه الإيان في قلب امؤمن وصحة المحتقدء 
لكن بعض المؤمنين رغم نقاء قلوبهم وصحة اعتقادهم» یبقی عطره محتاً 
في قلبه وصدره» لا يتعدى أثره إلى غيره» وما ذاك إا لإعراضه عن تلاوة 
القرآن وتدبره كما ينبغي . 

فالمؤمن احق يتميز بالقرآن ويرتقي بالقرآن إذا تلاه بشروطه» وعَمل به 
والتزمه منهج حياة وسبیل دعوة وإرشادء فعند ذلك يتكامل الباطن 
والظاهر» كما يتكامل في الأترجة طيب طعمهاء وطيب رائحتهاء وحن 
منظرها. ٠‏ 

وكما لا يشصور أن ينفصل في الأترجة طيب طعمها عن طيب نشرها 
وعطرها - في العم الأغلب - كذلك لا يشصرر أن يتفصل إيان المؤمن عن 
عمله وسلوکه» ومنه تلاوة القرآن والتزامه منهج حياة. 

وكذلك لا يتصور أن ينفصل القرآن عن المؤمن أبداً. فيصبح القرآن في 
واد والمؤمن في وادء ومن هنا يكن أن نفهم الآية الكرية : وال اسول يا 
رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) [الفرقان: +١٠١‏ فما بين الهجرة إلى 
القرآن والهجرة عن القرآن يظهر التفاوت بين طيب الطعم مع طيب الرائحةء 
وبين طيب الطعم وغياب الرائحة. 
۲- أحوال المنافق مع القرآن. 

المنافق بين حالين احستهما سيي؛ لأنه سيئ الباطن ولو حاول التظاهر 
بصفات أهل الان وشا ركهم بقراءة القرآن» فإن هذه القراءة عمل ظاهري 
يقصد به خداع الناس والتمويه عليهم» فمثله كمثل الريحانة قد يغتر الجاهل 
بطيب رائحتها فإذا كل منها ذاق ال والعلقم»› وكذلك المنافق إن عاملته 
وعاشرته تذوقت مرارته وکشفت حقیفته . 


قال ابن بطال فیما نقله عنه ابن حجر رحمهما الله جميعاً: إن قراءة 
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نے 


الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده» وإنغا يزكو عنده ما أريد به 
وجهه وكان على ني اقرب إليه» وهه و بالريحانة حين لم ينتفع 
ببركة القرآن» ولم يفز بحلاوة أجره» فلم يجاوز الطَيب مضع الصوت وهو 
الحلق» ولا اتصل بالقلب»؟. 

فالمنافق إذا سمعته يتلو القرآن تصورت وراء هذه التلاوة صدراً يعمر 
بالإيمان» ولكنك لو تأمَلْت أكثر عرفت حال وفساد عقيدته عند ذلك 
ستنصرف عنه وتلقيه من حساباتك ومن حياتك كما يلقى بالكمرة إذا اخترً 
طعمها فوجدت مره خبيثة الطعم . ۰ 

وإذا کان هذا حال منافق الذي يقراً القرآن» فما الظَرٴ با منافق الذي لا 
يقرا القرآن؟ فقد ج جمع إلى مرارة الطعم (أي فساد العقيدة) خبث الرائحةء 
فقلبه فاسد بسوء معتقده» ورائحته فاسدة بإعراضه عن كتاب الله تلاوت 
فضلاً عن التدبر والتأثر والعمل» فهذا سيئ الباطن والظاهر» فمثله كمثل 
الحنظلة وهو الشوك الذي تنفر من منظره وتعافه حتى الإبل؛ لما فيه من مرارة 
وطعم خبیث . . فهو في بحر جي من الظلمات بعضها فوق بعض : «ومن لم 
يجعل الله لَه نورا فما له من تور إالنور: 6 

ففي هذا الحديث الشريف دعوة منه م إلى كل مؤمن ومسلم أن 
تکامل باطنه مع ظاهره ومخبره مع مظهره واعتقاده مع سل وک» ولا يتحقق 
ذلك إلا ملازمة المؤمن لتلاوة القرآن وتدېره والعمل به" . 


وح 


(۱) فتح الباري» (۱۳/ .)٦٥۷‏ 
(۲) انظر : أنوار القرآن» (ص 4۲-۸۹). ورتل القرآن ترتيلأًء (ص .)١۷-١١‏ 


و 
چ 0 ی 
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التلاوةكلها خير 


عن عائتاة وا قالت: قال سول الله مام : «الاهر بالقرآن مع 
الس اكرام ال » الذي شرا أ القرآن ويتتعتع ذ فيه وهو عليه 
ا لهجن oy‏ 0 


(1) (الماهر بالقرآن): هو الحاذق الكامل الحفظ» الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة» لحودة 
حفظه وإتقانه . 

)( (مع السفرة): السفرة جمع سافر» ككتبة وكاتب . والسافر: الرسول. والسفرة: الرسل؛ 
لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله . وقيل: هم الملائكةء سمو بذلك؛ لأنهم ينزلون 
بوحي الله وما يقع به الصلاح بين الناس» كالفير يصلح بين القوم» وكذلك أهل القرآن 
بلح لله بهم الجتمع . ۰ 

(۳) (البررة): أي المطيعون لله مأخوذ من الب وهو الطاعة. 

)6( (ويتتعتع فيه): هو الذي يتردد في تلاوته؛ لضعف حفظه . 

. (له آجران): أجر بالقراءة» وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته‎ )٥( 
فتح الباري» (۸/ 1۹۳). شرح‎ .)۸٥-۸٤/0( «انظر : صحيح مسلم بشرح النووي»‎ 
. ٠)١١ /6( السنةء للبغوي‎ 

(0) رواه مسلم في صحيحهء» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع 
فیەء (۱/ .(Y4A 2 »)٥٥۰‏ 

(۷) هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر - أو عمران - ولد سنة (۲١۲ه)ء‏ 
وهو أحد أئمة الحدیث ا اظ » ومن أعلام المسلمين فقها وعلما وورعاً» ومن أشهر من 
حم العلم والسنة ومح وصف وذبً عنها . ومن أشهر مؤلفاته : #كتابه السنن» أحد 
الكتب السة التي اتفق تى أهل العلم على قبولها وصحتها في الجملة» توفي رحمه الله سنة 
(۲۹۸ه). «انظر: تهذیب التهذیب› .»)۱۷۳-1۱۹۹/٤(‏ 
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ور رو ور ور ر 


ارد وعو مرو ت السار الكرام رر والذي بقرؤه وهو يشتد علي 
2 و 
- الماشربالقرآن. 

فهذه بشارة عظيمة لن تعلَّم القرآن وأتغن تلاوته وأكثر منها حتئ أصبح 
ماهر ذهو مع السفرة 2 اسل ان اسا الله عرز وجل لھداية اا 
تعالی وتبلیغه» والإکتار من کر الله 0 

هل الاهر بالقرآن الذي يجيد تلاوته فقط؛ ولا شيء وراء ذلك؟ وهل 
مر فعل ذلك يستحق هذه المنزلة العظيمة؟! 

لنستمع إلى الإمام القرطبي رحمه الله وهو يصف لتا الماهر بالقرآنء 
لندرك أن نيل هذه المرتبة الرفيعة يحتاج إلى مشقة وصبر وعمل متواصل حتى 
ينالهاء فیقول ٩۳:‏ «ولا يكون ماهراً بالقرآن حتى يكون عالاً بالفرقانء وذلك 
بأن يتعلم أحكامه» فيفهم عن الله تعالى مراده وما فرض عليه» ويعرف ا لمكي 
من المدني» ليمَرق بين ما حاطب الله به عباده في أول الإسلام» وما ندبهم 
إليه في آخر الإإسلام» وما افترض في أول الإسلام وما زاد عليهم من 
الفرائض فى آخره» ويعرف الإعراب والغريب» فذلك الذي يسه عليه 


(1) رواه أبو داود» كتاب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيلهء باب فى ثواب قراءة الققرآن› 
)¥ - ¥(« (ح ٤‏ ). وقال الألباني في صحيح بي داود (Y/Y‏ (ح ۱۲۹۰): 
(صحيح؟ . 

(۲) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» (/ .)۸١‏ ورتل القرآن ترتیلاًء (ص .)٠۹‏ 

.)۸٤-۸۳ التذكار في أفضل الأذكار» (ص‎ )١( 
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معرفة ما يقرأًء ويزيل عنة الشك فيما يتلوء ثم ينظر في السان الآئورة الثابتة 


عن التب بام ها يصل الطالب إلى مراد الله - عر وجل - وهي فت له 
أحكام القرآن فتحا . 


۲- الذي له أجران. 


من فضل الله تعالی وکرمه وتيسيره القرآن للمسلمین ن كل من يقبل 
على القرآن العظيم فيتلوء ویتدبره فإن له أجراً عظيما عند الله تعالی» سواء 
کان ماهراً بالقراءة آم متعتعاً فبها قد جاهد نفْسّه واشتدت عليه التلاوة فله 


اجرانء : اجر على التلاوة وأجرٌ على الشقة. 

وهل يعني هاا أن نله ران اک ر وبا من الام بارا 

1 

ولیس معناء الذي بتع عليه ل من الأجر أكثر من الاهر ره » » بل الاهر 
أفضل؛ وأكثر أحراً؛ لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة. 

ولم يذكر هذه المنزلة لخيره» وكيف يلح به من لم يعن بكتاب الله 
تعالی وحفظه» وإتقانه» وكثرة تلاوته وروایته» کاعتنائه حتی مهر فیه) . 

«والحاصل أن المضاعفة للماهر لا تحصىء» فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف وآكثر› والأجر شيءَ مقر وها له أجران من تلك 
الضاعفات». 

والماهر نفسّه كان القرآن معا عليه ثم ترقى بعد ذلك إلى أن شَله 
بالملائك ° 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي» )۳۲۹/١(‏ . 
(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داودء 6/ ۴۳۰). 
(۳) انظر : التذكار فى أفضل الاآذكار» ( ص ۸۳). 
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سے 


یمد هذا کله حل برضی السام أن یکون لقرآن علب فسات وان اتی 
على الدوام صعوبة في تلاوته» ويتتعتع فيه 

إذا كانت التلاوة شاقةً عليه فهذا يؤجر على مجاهدته» ويقبل منه 
ذلك» فإنه قد بذل جهده ووسعه وطاقًتّه» والله تعالی لا يكلف نفا إِلاً 
وشعهاء وما آتاها › ولکن لاینبغی للمسلم أبداً أن یرضی لأنفسه بهذه الحال 
ويقنع بضعفه إذا كان قادرا على بذل المزيد. 

سرس و ِء ۰ ور ۾ ۹ ص 

والعتب كل العتب على أولئك الذين يتعتعون في تلاوة القران وهو 
عليهم شاق باختیارهم؛ ذلك باتهم على درجة من العلم» وإجادة القراءة» أو 
أنهم ممن حمل شهادات علمية عالية. 
لاريب أنهم مقَرّطون بذلك» ومرد تفريطهم يرجع إلى أمرين أحسنهما 
سء 

-١‏ ما آنهم أهملوا كتاب الله ابتدا وأعرضوا عنه» فصعبت عليهم 
التلاوة وأصبحت شاقة؛ لن فاقرَ الشىء لا تعطبه. فهم لم يتعلّموه اله 

- أو أنهم تَعَلّموا التلاوة ثم انصرفوا عنها وهجروهاء فطال علیهم 
الأمد فزهدوا في الأجر وشَمَت عليهم التلاوة بعد ذلك» وهؤلاء على خطر 
کییر إا لم یتدارکوا | اتفستهم» ولم أوفر النصيب من قوله تعالی: #وقال 
الرسول يا رب إن قومي اخذوا هذا القرآن مهجورا) الفرقان: ٠١‏ . 

وإذا كان هذا حال أهل العربية الذين أكرمهم الله تعالى بهاء ونزل 
القرآن بلسانهم» فلا عتب؛ ولا عجب إذاً على غير العرب من المسلمين إذا 
شق عليهم القرآن وتتعتعوا في تلاوته . 

لكن الواقع خلاف ذلكء فان کثیراً من إخواننا الملسلمين من غير العرب 


في بقاع الأرض كَلّهاء > یتلون كکتاب الله 5 تعالى» وهم مهرة في ذلك» 
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والآلاف من هؤلاء یحفظونه عن ظهر قلب»› بل أصبحوا معلّمين له وربا 
أتوا إلى بلاد عربية ليعلموا أولاد العرب القرآن الكريم» وهو فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 

وفي هذا ا حديث يحاء قويء بان الم لا بنبغي له في اي حال کان 
أن ينصرف عن تلاوة القرآن المظيم» > سواء کان من الَهرة امتقنين المتمکنين من 
التلاوةء أم كان ضعي القدرة على تعصيل ذلك» فيتخذ ضعقه حجة في 
الإعراض عن التلاوة. 

ولاريب أن كثرة الممارسة والمحاولة الحادة ستۇدي إلى حسن التلاوةء 


و 4 ی 


وربّما حس الحفظ فيما بعد وهو مر مجرب» ویسیر على من سره الله 


(۱) انظر: آنوار القرآن» (ص ۹۸-۹۳) . 


ف 
9 
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المبحت الرابع 
فضائل حطظ القرآن 


وفيه ثلائة مطالب 


المطلب الأول: علو درجة الحافظ. 
المطلب الثاني: الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة. 


المطلب الثالث: فضائل متنوعة للحافظ. 


. 
ەک 


ك 
TOLD‏ 
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ِ حفظ القرآن ¿ العظيم هو الأصل في تلقيهء قال تعالی : لیل هو آیات 
بيات في صدور الذين أوتوا العم [العنكبوت: .]٤٩‏ فقد أكرم الله تعالى 
هذه الأمة بأن جعل قلوب صالجحيها أوعية لكلامهء وصدورهم مصاحف 
حفط آياته . 

وقال الله عر وجل لنبيه محمد بم - كما جاء في الحديث 
القدسي : «إنْما بعك لأبعليك وأبتلي بك وأنرلت عليّك كبا لا يسل 
الا روه تائما وَغَان). 


فمعنى ذلك: أن القرآن العظيم محفوظ في الصدور لا يتطرق ! إليه 
الذهاب» بل يبقى على مر الزمان"؟. 


ومن أعظم نعم الله تعالى على عباده أن بسر لهم حفط القرآن الكريم. 
قال تعالی : إولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من ماكر إ إالقمر :۱۷ ۲۲ ٣۲‏ 
6 


أي : سهلناه ه للحفظ وأعتا عليه من أراد حفظ» > فهل من طالب لحفظه 


فيان علیه؟). 


وقوله تعالی: ٭#فهل من مد کر 4 «أي: فهل من متَعظ به حافظ له؟ ٠‏ 


(1) روا مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصنة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنا آهل الحنة وأهل التار» /٤(‏ ۹۷٠۲)ء‏ (ح .)۲۸٦٩‏ 

() انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» .)۲۰٤/۱۷(‏ 

() تفسير القرطبي» (۱۷/ .)۱۳٤‏ 
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CD 


والاستفهام هنا معنى الأمرء أي احفظوه واتعظوا به" 

والمتأمّل في هذه الآية الكرية يجد أن الله تبارك وتعالى أكد تيسير حفظ 
كتابه بمؤكدات متعددة قوية» منها: القَسَم #ولقد يسرنا) ومنها: التعبير 
بنون العظمة #ليسرنا)» ومنها: تكرار هذه الآية أربع مرات في سورة القمر. 

والواقع المشاحد يصق هذا التيسير» فقد حفط القرآن حمَاظ لا يحصون 
عدداً في كل جيل ومن كل قبيل» لا خط أحدهم في كلمة ولا حرف» 
سواء کانوا عرباً أم عجماء وأكتر الحفاظ العجم لا يعرفون من العربية شيا 
ورجا قرأ الواحد متهم القراءات السّبم والعشر عن ظهر قلب". 

وقد ع الإمسام أبو الحسن الماوردي"“ رحمه الله هذا الأمر وها من 
وجوه إعجاز القرآن العظيم وخصائصه التي نمز بها عن سائر کتب الله 
تعالی» فقال: «من إعجازه تیسیره على جمیع الألسنة» حتى حفظه الأعجمي 
الأبكم» ولا بحفظ غيره من الكتب كحفظه» . . . وما ذاك إلا بخصائص 
إلھیة فَضله بھا على سائر کتب؟. 


(۱) تفسير الحلالين» ( ص ٦‏ ۷۰). 

(0) انظر: كيف تعوجه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرهاء د. نور الدين عتر» (ص ۸۳- 
.(Af‏ 

(۳) هو أبو الحسن علي بن محمد المشهور بال ماوردي الإمام الفقيهء قيل له الاوردي: لعمل 
عائلته بصناعة ماء الورد وبيعه» ولد سنة (٤٠۳ه)‏ بالبصرة وطلب فيها العلم على 
المذهب الشافعي» ثم رحل إلى بغداد وتتلمذ على يد رئيس الشافعية هناك الشيخ 
الإسفرايني» ثم تقلد رئاسة الشافعية بعحده» وله مؤلفات عديدة منها: «الحاوي الكبير»» 
و «الأحكام السلطانية؛ وغيرها. توفي سنة (١٥٤ه).‏ 
«انظر : البداية والنهاية» .)۸١ /١١(‏ طبقات الشافعيةء .))۲٠۹۷ /٥(‏ . 

.)1۹ أعلام النبوةء (ص‎ )٤( 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


وقال ابن المرري() رحمه الله : «تّم إن الاعتماد في نقل القرآن على 
حفظ القلوب والصدور لا على حفط الصاحف والكتب؛ وهله أشرف 
خصيصة من الله تعالی لهذه الام 


وحفظ القرآن العظيم فيه تأس بالسلف الصالح» » فهو أصل الأصولء 
والمعول عليه في جميع الأمورء وهو مرجع ساس لسائر المناهج والعلوم؛ 
فکانوا لا يىدؤون إِلاً به وما أن نقرأ في ترجمة أحد من أهل العلم إا 
ونرى في سيرته : حَفظ القرآنً الكريم» ثم ابتداً بطلب العلل" : 

وکان كثير من السَلف رحمهم الله يرفضون تدريس الحديث وغيره من 
العلوم للحدث؛ حتى يحفظ القرآن أولاً. 


قال النّووي رحمه الله :۶ 


لمن يحفظ القرآن» . 


«كان السلف لا يعلَمُون الحديث والفقه إلا 


(1) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي الّمشقي» ثم الشيرازي» الشافعي (أبو الخير)» 
ويعرف بابن الخرري» مقرئ» مجود» محدث» حافظ» مشارك في بعض العلوم. ولد 
فی دمشق سنة (١۷۵ه)»‏ وتفقه بها وطلب الحديث والقراءات» وعمر مدرسة للقرّاء 
سسًاها: : دار القرآنء وأقراً الناس. وله تصانيف كثيرة منها: «التشر في القراءات العشرا» 

و «التمهيد ذ فى التجويدا و «تذكرة العلماء ء في أصول الجديث»ء و الأربعون العوالي»» 
وغيرها. توفي بشیراز سنة (۸۳۳ه). 
«انظر : طبقات القراءء لابن الحرري (۲/ ۲۴۷ - .)۲٥۱‏ معجم المؤلفين» < )/ .OTAV‏ 

)۲( التشر فى القراءات العشرء .)1/١(‏ 

(۳) انظر: الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن» (ص .)٤٦-٤۳‏ حفظ 
القرآن الكريم» محمد الدويش (ص .)١١-٠١‏ 

..)۳۸/١( المجموعء‎ )6( 


عظمة القرآن الكريم 


وعد ابن جماعة" رحمه الله الأدب الأول من آداب طالب العلم: 
«آن یبتدی بکتاب الله العزيزء فيتقنه حفظاء ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر 
علومه؛ فإنه أصل العلوم وأمها وأهَمّه»“. 

ولم يسرك التي بول أمراً فيه تشجيع على حفظ القرآن العظيم إ 
سلکه» فکان يقاضل بین أصحابه الكرام في حفظ القرآن» فيعقد الرار 
لأكثرهم حفظا. وإذا بعث بعثاً جعل أميرهم أحمَظَهم للقرآن» وإمامهم في 
الصلاة أكترهم قراءء للقرآن» ويقدم لحد في القبر أكثرهم أخذاً للقرآنء 
وربْما زوج الرجل علې ما يحفظه في صدره من القرآن» وهڏا هو محور 
حديشنا من خلال المطالب الاتية : 


٭ 


ا 


(1) هو مخمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني» الحموي› 
السافعي (بدر الدين) مفسّرء فقيهء أصولي» متكلّم» محدك. ولد بحماة سنة 
۹۵ ه)» وولي القضاء بالقدس» رالديار الصرية» وبدمشق»ء ومعم بين القضاء 
ومشيخة الشيوخ والخطابةء توفي بالقاهرة سنة (۷۳۳ه)»ء ودفن قريا من الإمام 
الشافعي . ومن تصانيفه الكثيرة: انهل الروي في علوم الحديث البوي»» ر «تذكرة 
الامع والمتكلم في آداب العالم والمتعّم» و «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل؛ء و «تحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام» وغيرها. 
«انظر : الدرر الكامنة» لابن حجر (۲۸۳-۲۸۰-۳). معجم المؤلفين» (۳/ .»)١٠١‏ 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والتعلم» (ص .)١١۷ - ۱١١‏ 

(۳) انظر: ورتل القرآن ترتيلأًء (ص 1۹). 


LD 
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المطلب الأول 
عنودرجةالحافظ 


حين يدخل المؤمنون الحنة فإن حافظ القرآن له شأن آخحر» حيث يعلو 
غيره في درجات الجنة لتعلو منزلته» وترتفع درجته في الآخرة» كما ارتفعت 
فى الدنيا» ويتبين ذلك جلياً من خلال عدة أحاديث: 


١‏ منزلة الحافظ عند آخرآية يقرؤها. 


عن عبد الله بن عمرو وه و قال: قال سول الله مم : يقال 
لصاحب القرآن': اقرا وارتق و ا قان 
مرك ماخر رو2 


ت 


أفاد الحديت الترغيب في حفظ القرآنء وتخصيص الصاحب في 
ا لحديث بالحافظ عن ظهر قلب دون الاي من المصحف تكريا له وتشريفاً. 


)0( (لصاحب القرآن) : أي حافظه عن ظهر قلب أو حافظ بعضه اللازم لتلاوته مع التدبر 
لآیاتهٗ والعمل باحکامه والتآدب اداه . 

() (افرآ وارتق): مر من رقّی پرقی» أي: اصعد درج الحنة عدار ما حفظته من 
القرآن . 

)۳( (ورل كما كنت برل في الدنیا): أي لا تستعجل فى قراءتك فالترتيل فى الجنة لمجرد 
التلذذ؛ إذ لا عَمَلّ ولا تكليف هناك» وفيه إشارة إلى أ الجزاء على وفق الأعمال كّة 
وكيفية . «انظر: عون المعبودء /٤(‏ ۲۳۷). تحفة الأحوذي» (۸/ ۲۳۲). فقه قراءة القرآن 
الكريم» (ص١۷)٠.‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود» كتاب قراءة القرآن وتجزيبه وترتيله» باب استحباب الترتيل في القراءة» 
«(YT/Y)‏ حح .)٤‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود »)۲۷١/۱(‏ (ح ۱۳۰۰): 
«حسن صحیح؟ . 


عظمة القرآن الكريم 
عا ورم 
قال ابن حجر الهيتمي" رحمه الله : «الخبر المذكور خاص جن يبحفظه 
عن ظهر قلب» لا بمن يقرا بالملصحف؛ لأن مجرد القراءة فى الخط لا يختلف 
الناس فيها ولا يتفاوتون لد وكثرة» وإغا الذي تفاوتون فيه كذلك هو الحفظ 
عن ظهر قلب» فلهذا تفاوتت منازلهم في الجنة بحسب تفاوت حفظهم» وما 
يؤيد ذلك أيضا أن حفظ القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمة» 
٠‏ ومجرد القراءة في المصحف من غير حفظ لا يسقط بها الطلب» فليس لها 
كبير فضل كفضل الحفظ» فتعين أنه - أعني الحفظ عن ظهر قلب - هو المراد 
في الخبر» وهذا ظاهر من لفظ الخبر بأدنى تأمّل» وقول الملائكة له: اقرا 
ارق صریح في حفظه عن ظھر قلب کما لا یخفی». 
الختم بالغرم: 
والفوز بهذه المنزلة له شروط يوضًحها الألاز ° 
«ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن» لكن بشرط أن یکون حقظه لوجه ال 


(۱) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهمي» السعدي» الأنصاري› 
الشافعي› ولد بمصر سنة (٩٠۹ه)‏ في محلة أبي الهيتم اسوب إليهاء برع قي علوم 
كثيرة» وازدحم الناس على الأخحذ منه» له مصنفات كثيرة منها: شرح المشكاة"» 
و «شرح المنهاج»» و «الزواجر عن اقتراف الكبائر؟. توفي بمكة سنة (۹۷۳ه). 
«انظر : مقدمة كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر» .))١١-۸/١(‏ 

(۲) الفتاوى الحديثية » (ص .)٠١١‏ 

(۳) هو الحدّث محمد ناصر الدين بن نوح الألباني نسبة إلى أصله» من علماء الحديث 
المعاصرين المشهورين» ولد في أشقودره - عاصمة ألبانيا - سنة (۳۳۳١ه)‏ والده كان 
عالا وسرجعا في آمو الين سيا اذهب الحتفي» وقد فرت اسرته بديتها من حكم 
اللك أحمد زوغر» واستقرّت في دمشق» وفيها تلقّى الشيخ ناصر علومه على شيوخها 
بالإضافة إلى أخذه عن والده ثم إنه عكف على دراسة الحديث الثبوي فبرز فيه آخذاً 
بالمذهب السلفي» وله أكشر من مائة كتاب» توفي في مدينة عمّان ودفن بها سنة 
(١١۲٤٠١ه).‏ «انظر: إتام الأعلام د. نزار أباظة ومحمد رياض الملاح» (ص .)٤١١‏ ' 

۰ .)۲۸٤ /١( السلسلة الصحيحة»‎ )( 


عظمة القرآن الكريم 

O‏ ضڪ 
تبارك وتمالی» وليس للدنيا والدرهم والدينارء والاً فقد قال : اکر 
ماقي متي راوها ا 

فيا لها من سعادة للحافظ الُخلص إذا قسيل له: | قرا وارق ورتّل» فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرؤها. ترى إلى أين يرق؟ 

«قال الطيبي: إن الترقي يكون دائماًء فكما أن قراءته في حال الاختتام 
استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له» كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل 
التي لا تتناهى» وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم من 
مستلذاتهم بل هي عظم مستلذاتهي»'. 
تنبیه على أثرضعيف: 

٠‏ قال الخطابي رحمه الله :۳ «(جاء فى الاو : أن عدد آي القرآن على 
قدر درج اجتة يقال للقاري : ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من ا 
القرآن» فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولی على أقصى درج الحتةء 


(1) رواه أحمد قي المسندء «1Yo /Y)‏ (ح ۷). وقال ممحققو المد »)۲۱۳/١١(‏ 
(ح11۳۷): «إسناده حن». وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۸1/۲)ء 
(ح۰٥۷).‏ 

(۲) عون المعبود» (۹/ ۲۳۷ - ۲۳۸). 

(۳) معالم الستنء .)١١١/۲(‏ وانظر: عون المعبود /٤(‏ ۲۳۷)ء تحفة الأحوذي .)۲١١۲/۸(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه /٩(‏ ۱۲۰)ء (رقم ۲۹۹۵۲) عن أم الدرداء اه قالت؛ 
«دحلت على عائشة فقلت : ما فضل من قرأ القرآن على مسن لم يقرأه من دحل الحنة؟ 
فقالت : إن عدد درج الحنة على عدد آي القرآن فليس أحد ممن دحل الحنة أفضل ممن قرأ 
القرآن». قال الألباني في السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۲۸۳): «وجملة القول؛ إن إسناد هذا 
الأثر ضعيف». 

() الأولى آن يعبر بلفظ الحديث (ارتقى)؛ لأن كلمة (اسحولى) توحي بالقهر والغلبة 
والاستيلاء» وأهل الحنة ليسوا كذلك. 
إانظر : فتح الرحمن في بيان هجر القرآن» (ص .])٤١‏ 


عظمة القرآن الكريم GD‏ 
ومن قرأ جزءاً منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهى اللواب 
عند متتهى القراءة» . 
۲- يليس تاج الكرامة وحلَّة الكرامة ويفوز بالرضى. 
عن آبې هریرة اه عن النبي اتا قال : (يجيءَ صاحب القرآن يوم 
القيامَة قيقول: يار حل اوی ی کر شر ارب زد 
ES‏ 


کو 2 کے ر م ا 
PEJ 2‏ ۰ 


۰ کے و ن القرآن العظيم یرفع شأن صاحبه يوم القيامة» وأنه 
يطلب من الله تعالى أن يزين صاحبه ويحأيه ويلبسه تاج الكرامة ويرضى عنه 
عر وجل جزاءً وفاقاً» فكما أرضى صاحب القرآن كتاب الله في الدنيا بقيامه 
به» وعمله به» وتدبره» والدعوة إليه؛ فإن القرآن يسال الله تعالى أن يرضى 
عن عبده الحافظ للقرآن العامل به. 

ففي هذا الحديث بت دة رامات ر لحافظ اران دي 


بين اللات وهي علامة م على كرامة لابسهما ومکاته ع عند الله عر جل 
وهذا التاج وهه الا وسام شرف ورفعة يتمیز بها أصحاب القرآن عن 


خر رهم من ااؤمتين» وجدير بمن لبس هذا الاج وهذه اة أن یکون رفیح 


(۱) (یار ب حلّه): الظاهر آنه ام من التحلية يقال : حليته أحليه تحلية إذا اسه الحلية. 
وا معني : : يار زه إانظر : تحفة الأحوذي» (۸/ .])۲۳١۲‏ 
9 رواه الترمذيء کاب فال ار اب ٣ا‏ جاه فسن قرأ حرفا من الفرآن ماله من 
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وإذا كان العبد في الدنيا يزهو ويفتخر ويتلئ إعجابا وخيلاء إذا ما 
حلم عليه سلطان أو ملك خلعة ماء فما بالك بصاحب القرآن يوم القيامة إذا 
أنعم عليه مولا ا( الخلق جميعاء وملك الناس وإلههم بهذه النعمة 
العظيمة» والنزلة الرفيعة» وألبَسه تاج الكرامة» وله الكرامة على أعين 
الخلائق . 

ما بالك بالسعادة والغبطة والفرح الذي يملأ قلبه. 

وأعظّم من ذلك كلّه: رضا الله عنه» ثم يزاد على كل ذلك بكل آية 
حسنة) فضلاً عن رفعه درجات في الجحنة بعدد الآيات التي يحفظها من 
القرآن. 

فهل يعي المسلمون فضائل حفظ القرآن» ويقبلوا عليه بشوق» ورغبة» 
ره ورا على ذلك اتمه 

ويا للأسف إن أكنرهم يتسابقون على دنياهم أضعاف تسابقهم إلى 
آخرتهم . وقد حذرنا الث تعالى الدنيا ومتاعها فقال تعالى : لفل متاع الدني 
قليل والآخرة خير ُن انق ولا تظلمون فتلا [النساء: ۷۷]. 

فمن أظلم ممن زهد في کتاب ریه عرض عنه حفظاً وفقهاً وتلاوة 


ودراسة وعم . 


۳- حافظه مع السفرة الكرام البررة. 
il ِ‏ 9 و2 لے ر 
عن عائشة ياه عن النبى م قال : «مثل الذي يقرا القرآنء وهو 


(۱) انظر: فضائل سور القرآن الکریم (ص ۰)1٤‏ أنوار الفرآن (ص ۲۱۳-۲۹۲)» فضائل 
القرآن وححلته في السنة المطهرة (ص .)٤١‏ 


عظمة القرأن الكريم 


ن 


حافظ له مع السقرة الكرام لبر" 

ھؤلاء السمَرة الكرا م احتارهم الله تعالی»؛ وشرفهم بان تکون بأیدیهم 
الصف المطهرةء قال تعالی : إفي صحف مكرمة © مرفوعة مطَهرة ۵© 
بأيدي سفرة 62 كرام بررة 4 إعبس: .|٠١-١١‏ 
مغزى معية السفرة: 

ومعنى كون الحافظ مع السفرة يحتمل أمرين: 

لاود أن له في لأر مناز یکون غ فیا رفيقا للملائكة ال قرت 


مقاماتو م العالية من جوار الح تعالى: ون انين في جنات وهر ۵© في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر» إ القمر: ٠٤‏ - ١ه].‏ 


الثاني: آنه عامل بعملهم وسالك مسلکھ. 

«(وما نفا نرى الاس اليوم يفت خرون حين يسيون إلى عظيم من 
العظماءء أو رجل يحمل الشهرة والاسم اللامم ولو کان ذلك في مدان 
الرياضة أو اللو الباطل» فهنيئاً لهؤلاء ما اخحتاروه من هوان لأنفسهم» وهنيئاً 
لحمظة كتاب الله حين احتاروا أن يكونوا مع السقرة الكرام البرري . 


هوو 


(IAAT / 0 رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة عبس‎ )١( 
(lor (ح‎ 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح اللووي (1/٤۸)ء‏ عون المعبود (۲١١ /٤(‏ تحفة الأحوذي 
»)۱۷٤/۸(‏ فیض القدیر .)٦٠۰۹۹/۱۲(‏ 

(۳) حفظ القرآن الكريم» ( ص .(o‏ 


رف 
NLD‏ 
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المطلب الثاني 
الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة 


-١‏ الحافظ أولى الناس بالامارة. 


ممن رفعهم الله تعالى بالقرآن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ته » 
وهو من أواخر صغار الصحابة» كان مولى لنافع بن عبد الحارث» وكان فى 
عهد عمر رجلا وکان على خراسان لعلي بن آبي طالب خاش . 


عن عامر بن واثلةَ أن نافع بن الحارث لقي عمر بعسقان. ا 
يستعمله على مكة. فقال: من استعملت على أَهل الوأدي؟ فَمَال: | 
آبری. قال : ومن ابن آبری؟ قال : موی من موالینًا . قالَ: اطا م" 
مولّی؟ قال : إت قارىئ لكاب الله عر وَج ونه عالم بالفرائض. قال عمَرٌ: 


یکم م قد قال : إن اله رقع بهذا الكتاب آفوانا وض به 


إن قارئ القسرآن» العالِم بأحكامهء رفيع القدر» عظيم المتزلة» يفوق 
غیره وإن کان شرف منه نسب او أعظم جاهاء فهذا مولى من الموالي لا جاء 
له» ولا مال» ولا حسب ا » ولا مكانة عليا في المجتمع» وریا کان في السلّم 
الاجتماعي دون غیره بمقايیس آهل الدنياء ولکنه بعقيیاس القرآن شيءَ آخر› 
وله مقام آخر. ۰ 


.)۲١٠/۳( انظر: الإصابة (/۹١۱)ء التقريب (۷۲/۱٤)ء سير عام النبلاء‎ )١( 
رواه مسلم في صحیحه» کتاب صلاة المسافرين»› باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمهء‎ )۲( 
.)۸۱7 (ح‎ )04/1( 


عظمة القرآن الكريم 

فقد رفَعَه القرآن من مقام المولى إلى مقام الولاية» وعلمه بالقرآن أهلهُ 
لأن يحكم ويقضي بين الناس» وتكون له الكلمة النافذة» والرأي المسموع في 
المجتمع. 

وها هو ذا عمر فلت خا يعرف لهذا العالم بالقرآن والحافظ له مكائه 


اسر ص ی 


وفضله› فإذا به قر نافعاً علی اختیاره» ویذکر قولّه ا إن لر 
بهذا الكتاب انوم الحدیت. 


۲- الحافظ أولى الناس بالامامة. 


عن ي سور اااي باش أن النبي ا م قال: ایو م الوم 


وعن اي سعد الخحدري ي وه أن النبيٌ ا قال : «إدا کانوا لا 
يمهم أ حدهي وأحقهم ب بالإمامة ا ا 
وهذا مقام آخر من مقامات الأفضاية للحافظ› بأن دم على ٣‏ من 


حضر فی | مسجد للصلاة. 
. ور و 
والأكثر قرآناً هو المقدم في إمامة الصلاة وإن كان مولى: 
عن ابن عم غا قال: 0ا و م الماجرون الأولون العَصبَة - وضع 
بمب - قبل مقدم رول الله مام کان وم سال مولّى أبي حديفةء 


م 


(۱) انظر : أنوار القرآن» (ص .)۲٤۸‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة 
٠ . (WT 2 c(1 /)‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة 
14/10(« )ج (VY‏ 


۸ عظمة القرآن الكريم 


وکان أكترهم . 
زاد الهيشم بن خالد الجهني : «وقيهم عمَر بن الطاب وأبو سلَّمة بر 
علد الاس . 


ت ا 


قال ابن حجر رحمه الله :"“ «ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة 


القرشيين على تقديم سالم عليهم» وکان سالم المذكور مولى امرأة من 
الأنصار فأعتقتهء وکأن إمامته بهم كانت قبل ان يعتق› . 

وإنما قيل له مولى أبى حنيفة؛ لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
بعد أن أعتق فتبتاه» فلما نهوا عن ذلك قیل له مولاه. . 

وقوله : (وكان أكترهم فرآا) إشارة إلى سبب تقديهم له مع كونهم 


شرف منه) . 


اکر وتار ق د ماد رن دمب ميا 


تًا كاتت وقَعَة آهل و ا وم بإسلاًهم» وبر آي قومي 
باسلاًمهم» لن قم م قال : وال من عند التي ا حقا فقال : 
«صلوا َة ذا في جين کڏ ولوا صا كنا في حين گذا َ6 


و و وا و ےہ سم 2 م 


حضرت الصلاة فلیؤدن أحدكم ولیؤمکم کر كم قرآنا». فتظروا فلم يكن 


(۱) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولی» (۱۹/۱٠۲)ء‏ (ح 
۹۲(. 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الصلاةء باب من أحق بالإمامةء /١(‏ ١١۱)ء‏ (ح 0۸۸). 
وصححه الألباني في صحيح سان بي داوده (۱۱۷/۱)) (ح .)٥٥۰‏ 

)۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)۲٤١/۲(‏ 


عظمة القرآن الكريم 

أحد اثر رانا متّي» ا كنت ای م من الركّبان» ققد موني بين آیدیهم» واا 
بن ست أو سم ستيحً. . .٠ء‏ 
«وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة 
الصبي الُميّر في الفريضةء وهي خلافية مشهورة ولم ينص" ٠‏ من قال إنهم 
فعلوا ذلك باجتهادهم» ولم يلع النبي يم على ذلك لأنها شهادة نفي» 
ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوزا. 

-٣‏ الحافظ مقَدم في المشورة. 


عن ابن عباس ل مغ قال : کان القراءٌ آصحاب مجلس عمر ومشاورته» 
کھولاً کان ٹوا ر شا 


قال ابن حجر رحمه الله : 


-٤‏ الحافظ مقَدم في قبره. 
وكما أعلى الله تعالى شأنَ حافظ القرآن فى الدنيا فقد أعلى شأنه فى 
الآخرة» فهو آولى الناس ا بعد و 


2 


أحدهما َس في الد فقال : : أت شيد على ولاه ل 


(۱) رواه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب من شه الفتح» ( ۹ (ح 
(Er.‏ 
(۲) المصدر السابقء (۸/ .)١‏ 
(۳) رواء البخاري في صحيحه» كتاب التفير» باب «خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين) الأعراف: ۱۹۹ (۳/ (١٤١١‏ (ح .)٤١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز» باب اللحد والشق في القبرء )٤١١/١(‏ (ح 
.(\Tor‏ 


O‏ عظمة القرآن الكريم 


قال ابن حجر رحمه ا ۰ «اوفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن» 


و به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه القضل». 
ومع أن مقام الشهادة فوق كل مقام» ومع أن النبي يم شهد لقتلى 
أحد عند الله تعالى بالصدق فيما عاهدوا عليه» وشهد لهم بالحنةء إلا أنه في 
غمرة هذه الفضائل للشهداء» لم ينس ام الشهيد الأكثر حفظا للقرآن في 
تقديمه في اللٌحد. 

فصاحب القرآن» والأكثر أخذاً للقرآن» له الأفضلية حتى بين الشهداء» 
لعظمة القرآن الذي في صدره» وما تقديم الرسول ا له في لحد رك 
رمز لتقدمه على مر سواه من الشهداء فى الأجر والثواب› وفی المكانة 
والحنة. 

وإذا کان التقفاضل بالقرآن بین الشهداء؛ فالتفاضل به بین الأحباء ولا 
فك اكير واعظم: وقي ذلك قحاس المُحَافسون) إاليفنين: .1۲١‏ 
فلیعامل ا هذا الأمرَّ جیداً ويقف عنده طویلاً ومن َم یقوده للعناية 


- Cg 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري» )7 .(YIT‏ 
(۲) انظر: آنوار القرآن» (ص .)۲١١‏ 


ت 
ILD‏ 


عظمة القرآن الكريم 9 کے 0 


المطلب التالت 
فضائل متَنوعة للحافظ 


١‏ حملَّة القرآن هم أهل الله وخاصته. 


من تمام إكرام الله تعالى لحملة کتابه آن جعلهم من أهله وخاصتهء وهو 
شرف عظيم› وتکریم اظ القرآن لا یدانیه أي شرف يسعى إليه الناس في 
الدنيا؛ ذلك أن العبد الضعيف يصبح من من آهل الله وخاص نه ولا شك ُن 
آهل الله وخا ص ته» هم أقرب التامن إلى نيل رحمتهء وکرامته»› ومحته» 
واشرب مته تاي فهو فضل اله یڑتيه من ياء واه باع عابم 


ای ر ا الوا ار اه ا قال : اهم اهل القرآنء 
اهل الله وخاصت ٩‏ . 


والمقصود بأهل الله وخاصه فى الحديث الذكور: 


هم حفظة القرآن» العاملون به» هم أولياء الله» والُخََّصون به 
احتصاص أهل الإنسان به. 


كأهله» ومنه قيل لأهل مكة: أهل الله ًا کانوا سکان بيته وما حوله كانوا 
ئا 


(١‏ (آهلین): جع أهل؛ جمعت بالياء والنون لكونها ملحى بجمع المذكر السالم ونصبت 
بالباء لکونھا اسم إن مۇخر. 

(۲) رواه ابن ماجه في المقدّمة» باب فضل من تعلَّم القسرآن وعلّمه» (۷۸/۱)ء (ح٥٠۲).‏ 
و صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجە (4۲/۱)» (ح ۱۷۸). 

۳( انظر: النهاية في غريب الحديث (١/۸۳)ء‏ لسان العرب »)۲۸/١١(‏ شرح سنن ابن 
ماجه (۱/ ۲۰). فیض القدیر ,.)۲۰٦۰ ۲۳٤١ /٥(‏ 
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وإذا اضتص الخلرق ا أحداً لا من الخاوقين ره منه وآناض عليه ر من 
الاعل في السماوات والأرضر - مالك للك ذي املال والإكرام 


فاکرم به من فضل» رأعَظم بها من مكانة ومتزلة يلمح إليها كل 
مؤمن» وتصبو إليها كل نفس تريد وجه الله الكريم ؤرضواته وجتته. 

قلیتسب كل إنسان لا ًى ويرغب من آهل المال أو الاه أو المناصب 
أو الشهرة ولج القواميس بكل وصف وثناء» فهل تتو تي باکمل مما وصفٌ 
به حملة تاب الله : : أل اله وخاصتة؟ 7 . 


۲- تكريم الحافظ من إجلال الله. 


إكرام حافظ القرآن الكريم من إجلال الله تعالى وتعظيمه؛ لعظيم حرمة 


فعن أبي موس الأشعري اه » قال: قال رسول الله م : 
إن مر إجلال الله كرام ذي الشبة اسل وحامل القرآن عَيّر العالي 


في وااني عن ارام م في الس لطن اس0٤‏ 

(۱) انظر: حفظ القرآن الکریم (ص .)٠١‏ أنوار القرآن (ص ۲۳۹). 

(۲) (غير الغالي فيه): الغلو هو التشديد ومجاوزة الحد» والمعنى : غير التجاوز الحد في العمل 
بالقرآن» وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من ن معانیه» وفي حدود قراعته ومځارج حروفه. 
وقيل : الغلو المبالغة في التجويدء أو الإسراع في القراءةء بحيث ينعه عن ندبر المعنى . 

(۳) (والجافي عنه): أي غير التباعد عن القرآنء اررض عن تلاوته» وإحكام قراءته» ومعرفة 
معانيه » والعمل با فيه . 
وقيل : الحفاء أن يتركه بعد ما عَلمَه» لا سيما إذا كان نسيه؛ فإنه عد من الكبائر. 
«انظر : عون المعبودء «O4‏ 

.)۸٤۳ رواه آبو داود» کتاب الأدب» باب في تنزیل الاس منازلهم (۲۹۱/5)ء (ح‎ )٤( 
.)٤٠ ٥۳ وحسنه الألباني في صحيح سنن أي داودء (۳/ 41۸)ء (ح‎ 


ةالقرآن الكريم 


عظمهةه 
DE‏ 


وسمي الحافظ حاملا للقرآن: 1 يتحمله من المشاق الكثيرة والتي تزید 
على الأاحمال الَقيلة) فح له أن بکرم ويْعظَم ويبَجَلَ؛ لأن في ذلك 

جیا رتفا واچ رر ذلك ان اظ قد حری صدرء کلام الله 
٣‏ الحافظ من الذين 8 العلم. 

مَدّح الله تعالی حقاظ کتابه واثنی علیھم بان جعل کتابه آیات بینات فی 
صدور م وفي هذا منقبة عظيمة لهم» دون غیرهم› فقال تعالی : ابل هو 
آيات بيات في صدور الّذين أُوتوا العم 4 العنکبوت: .]٤۹‏ 

«آي فى صدور العلماء به وحمَّاظه وهما من خصائص القرآن» کونه 
آيات بيئات الإعجاز» وكونه محفوظاً فى الصدور بخلاف سائر الكتب؛ فإنها 
لم تكن معجزات ولا كانت تقر إلا من اللصاحف»'. 

«ووصقَهم بالعلم؛ لأنهم میزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر 
والشياطين» . 

فهؤلاء الحمّاظ اسادة الحلق» » وعقلاؤهم» وولو الآلباب ل 
والكُمَرٴً منهم . . فإذا کان آیات بینات » في صدور امثال ھوؤلاء› کانوا حجچه 


(€) 
.على غيرهم» 


فكفى بحافظ القرآن فخراً وشرفا أن الله تعالى أكرمه وجعله من أسباب 


(۱) انظر: عون المعبوده (۱۹۲/۱۳). 
(۲) تفسير النسفي» .)۲٠١١/۳(‏ 

(۳) تفسير القرطبي» .)١٤/۱۳(‏ 
(6) تفسير السعدي» .)1۷/٤(‏ 
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حفظ القرآن؛ ذلك ا آیات القرآن العظيم محفوظة في الصدور والسطورء 
وهذا من أسياب حفظ الدينء ووسائل حفظ الشريعة. 


م 


فلو بطق تحريف ما - جَدلا - إلى السطور فاّى له أن يصل إلى 


الصدور. قال البيضاوي' مادحا حَقاظ القرآن: «يحفظونه لا يقدر أحد 
على تمرین»). 
-٤‏ حملة القرآن لا تحرقهم التار۔ 


إن أعظم ما يسعى إليه السلم آن زحزحه الله تعالى عن النار ويدخله 
النة» وقد أكرم الله تعالی حم اظ کتابه بنجاتهم من النار وعدم إحراق' 
إجسادهم الطًاهرة فيها؛ لعظمة ما في صدورهم من كلام الله تعالى . 

e »‏ ل انه ەر ا 

فعن عقبة بن عامر غات قال: قال رسول الله بم : لو كان القرآن 
فی إھاب ما اکلہ الان . 


فلو صورَ القرآن وجعل في إهاب وألقي في النار ما مسته النار» ولا 
أحرقته ببر کته » فكيقف بالمؤمن ن المواظب لقراءته. ولتلاوته والعمل به؟ 


وقيل: المعنى من علَّمَّه الله القرآنَ لم تحرقه نار الآخرة» فَجعل جسم 


)0( هو أو سعيد» عبد الله بن عمر بن محمد» ناصر الدين البيضاوي› کان عارفا بالفقه 
والتفسير والعربية والمنطق» نطًاراً صالا متعبّداً زاهداً شافعياًء ولى القضاء بشيراز» ودخل 
تبريز مات بها سنة (٥۸ه).‏ من مؤلفاته: تفسيره «أنوار ازيل وأسرار الكأويل؛» 
و «مختصر الكشّاف»» و شرح الكافية؛ لابن الحاجب» و «الإيضاح» في أصول الدّين. 
«انظر : طبقات المفسرين» (١/۸٤؟)).‏ 

(۲) أنوار الثنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي» .)١۲١ /٤(‏ 

(۳) رواه أحمد فى المسندء /٤(‏ ١٠٠)ء‏ (ح .)۱۷٤١١‏ والطبراني في الكبير »)۳١۸/١۷(‏ 
(ح .)۸١‏ وابن عبدي في الكامل .)۳۲/١(‏ وحسسّه الألباني في صحيح الجامع» 
)1/ 40(« (ح .(oAY‏ 


عظمة القران الكريم 


حافظ القرآن کإهاب له . 


(DOD <‏ 
ويشهد له ما رواه أبو الفضل الرازي بسنله عن يزيا بن مرو 
قال : سات الأصمعي عنه» قال: يعني في إنسان . أراد مر علّمهٌ ال القرآن 


ge‏ ت 


من المسلمين وحفظه ایا لم حرق انار بو م القيامة إن قي فيها بالشّوب» 
كماقال أبُر أمامَةَ ف : «اقرؤوا الشرآن ولا مركم هذه احا 
عة قإن الله لا يعذب بالتار قلا وعى القرآت؟. 


(0) 


س e #2 2 e‏ ٤ء‏ 
قال أبو عبيد رحمه الله : «وجه هذا عندنا أن کون آراد بالإإهاب 


٠ ٤ /١١( انظر: فيض القديں»‎ )۱( 

(۲) هو أبو الفضل» عبد ا عدن اس ي ار العجلي» الرزي» المقرئ. 
ولد بمكة سنة (١۳۷ه)‏ ونشاً بهاء وكان أبوه عالاً ثقة شيخا للحرم. قال السمعاني: 
«کان (أ بو الفضل) مقر فاضلاًء كثير السصانيف حسن السيرة زاهداء متعبداء خحشن 
العيش› قانعاء يقرئ ويسمع في أكثر أوقاته» . ويبدو أن تصانيفه الكثيرة فقدت ولم يبق 
منها إلا كتاب: «فضائل القرآن وتلاوته». توفي بكرمان (ولاية مشهورة بين فارس 
وسجتان وخراسان) سنة (٤0٤ه).‏ «انظر: سير أعلام النبلاءء .)١١١/١۸(‏ معجم 
البلدانء ياقوت الحموي .)٤١٤/٤(‏ مقدمة كتابه: «قضائل القرآن وتلاوته»» تحقينق 
وتخریج : د. عامر حسن صبري (ص .٩)۱٦-۹‏ 

(۳) لعل المقصود: الحث على فضيلة حفظ القرآن عن ظَّهر قلب» والله أعلم. 

(6) رواه الرازي في فضائل القرآن وتلاوته» (ص (of‏ (رقم م( والبخاري في خحلق ۰ 
أفعال العباد» /١(‏ ۸۷)ء (رقم ۲۷۳). وابن أبي شيبة في مصنفه )۱۳۳/١‏ (رقم 
۰۹). والدارمي في سننه (۳۰۹/۲)» (رقم .)۳۳١۹‏ وصحح إسناده الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري: /٩(‏ ۷۹). 

)٥(‏ هو القاسم بن سلاًم الهروي الأزدي. الخزاعي بالولاءء الخرساني» البخدادي (آبو عبيد) 
ولد سنة (۷١٠ه)ء‏ من كبار العلماء فى الحديث. والأدب» والفقه. ولى القضاء 
بطرسوس ثماني عشرة سنة» من كتبه : «الأموال»» و «أدب القاضي»» و «الإیان ومعاله 
وسننه» واستكماله» ودرجاته» مخطوط في الظاهرية بدمشق . توفي بمكة سنة (٤۲۲ه).‏ 
«انظر: تهذیب التهذیب .)۳١۱۸-۳١٠١/۸(‏ الأعلام .)۱۷١/١(‏ معجم المؤلفين» 
)1۰1/۸<. 


عظمة القرآن الكريم . 


قلب المؤمن وجوه الذي قد وعى القرآن»' 
وقال الريدي 0 
وتديره وعمل با فيه» فمن حَفظ الفاظّه وضيع حدوده فهو غير وع له 
وقد «ضرب المئل بالإهاب وهو جلد لم يدبغ ؛ لان الفساد إليه أسرع 
ولمح النار فيه أنفذ؛ ا وجفافه» بخلاف الدبیئ لله 


ت سے ا 


رحمه الله في شرحه لأثر آبي أمامة ف : «أي حقظَّةُ 
0 


للقرآن» فكيف جمؤمن تولّى حففه والمواظبَة عليهء والمراد نار الله الموقدة 
المميزة بين الحق والباطل . 


قال الطيبي : وتحريره أن التمثيل وارد على المبالغة والقَرض» كما في 
قوله: بقل لو كان البحر مدادا) إ الكهف: ١٠١١ء‏ آي ينبغي ويحق اَن القرآن 
لو کان في مثل هذا الشيء الحقير الذي لا يؤبه به ویلقی في النار ما مسته» 
فكيف بالمۇمىن الذي هو اكرم حل اللّء وقد وعاه في صدره وتفكر في 


(۱) فضائل القرآنء (ص .)٥٤‏ 

(۲) هو أبو الفيض» محمد بن عبد الرراق الحسيني» الزبيدي» اللقَب جرتضى» لخوي» 
نحوي» محدّث أصولي. أصله من واسط (في العراق)ء ولد في الهند سنة (١٤٠١ه)ء‏ 
ومنشأه في زبيد (باليمن)» رحل إلى الحجازء وأقام مصرء فاشتهر فَضلّه» وكاتبه الملوك؛ 
توفي بالطًاعون في مصر سنة ١ ١(‏ ١١ه).‏ من تصاني غه الكثيرة: «تاج العروس في شرح 
القاموس»ء و «إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم للغزالي»» و ابلغة الغريب في 
مصطلح آثار ا لحبيب» وغيرها. 
«انظر: معجم المؤلفين» .)1۸١/۳(‏ الأعلام (۷/ .٠)۷١‏ 

(۳) إتحاف السادة المحقينء .)٤٠١/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
معانیه» وعمل ما فیه» كيف تمسه» فضلاً عن أن تحرقه»' . 

فهنيئاً لمن حفظ كتاب الله تعالى فجمعه فى صدره» وعمل ما فيهء 
هنيئاً له بهذه البشارة في النجاة من النار» وهذا من أعظم فضائل حفظ القرآن 


و 


وح - 


(۱) فيض القديرء .)٥٠١١/٠۰(‏ 
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المبحث الخامس 
فضائل العمل بالقرآن 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: وجوب العمل بالقرآن. 
المطلب الشاني: النبي يم بوصي بالعمل بالقرآن. 


المطلب الشالث: الصحابة م يتواصون بالعمل بالقرآن. 
المطلب الرابع: فضائل العمل بالقرآن. 


3 
ور 


ك 
LD‏ 


® ۵وہ عظمة القرآن الكريم 


إن الغاية العظمى من إنزال القرآن العظيم هو العمل» واتّاع أوامره» 
واجتناب نواهیه»› والاتعاظ بواعظه» والوقوف عند حدوده» وجعله واقعاً 
عملياً في -حياة الفرد أو اللجتمم أو الدولة› ولإ يۇ جر صا حب القرآن الأجر 
الكامل المستوفى» إلا بعد تطبيقه واقعاً معاشاً فى الحياةء والاهتداء بهديه 
المبارك» والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. والحديث عن ذلك يتضح من 
خلال المطالب الاآتية: 


الطب الأول 
وجوب العمل بالقرآن 


إن الواجب على أهل القرآن وعلى غيرهم العمل به» وامتشال آمره 
واجتناب نهيه» والتحاكم إليه» والتزام منهجه. قال الله تعالى: «الّذین 
آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلارته) إالبقرة: .١١‏ أي : یتعونه حتق اتباعه 


ویعملون به حق عسمله؛ وقیل: يقرژونه کما یجب من التدبر له» والعمل 
)1( 
یه . 


ولاريب آن من يقراً القرآن ولا يعمل بمقتضاه یکون شأنه شان الیهون 
النين مهم الله تصالى في عدم العمل باورا ,م ا س یع 


اجمار یحم ااا ی سل قرم یی کذار بآیات اله الهلا بدي 
القوم الظالين) الحمعة: ٥‏ 


() انظر: تفسير الطيري (۱۹/۱١)ء‏ الدر المنثور (١/۲۷۲)ء‏ تفسیر ابن کشر »)۱1٥/1(‏ 
التسهيل علوم ازيل .)٥۹/١(‏ 


عمظمة القرآن الكريم 


قال ابن القيم رحمه الله :° دما س مبحانه من حمله کتابه ليؤمن به 
ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم حالف > ذلكف» ولم يحمل إلا على ظهر 
قلب» فقراءته بغیر تدبر ولا تفهم» ولا اباع ولا تحکيم له وعمل وجبه» 
كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منھا حملها على 
ظهرء لیس إِلاًء ذ فحفه من كتاب الله عر وجل كح هذا الحمار من الكتب 
التي على ظهره» فھذا الل وان کان قد ضر ب للی هود فهو منناولً من حيث 
العنى لن حمل القرآن فترك العمل به ولم بود َء ولم یرعه حق رعایته» . 

وقد وردت آيات في كتاب الله تعالى توجب العمل به وذلك في 
مواضع عدة» ومنها ما يأتي : ّ 

۷ قوله تعالی: «اتبع ما أوحي إِليّك من ربك لا له إلا هو وأعرض 
عن امش ر كين) إإلانمام: ٠٠١‏ 


فقد مر الله تعالى رسوله وم مته مر بعده أن يقتد بکتاب الله 
تعالی ويقتفي آثره ویعمل E"‏ لأنه حن لا مرية فيه من واحد اح . 

وأمرهٌ تعالی کذلكف آل يشغل قلبه وخاطره بهو لاء ا مشر كين المعاندين› 
ولیشتغل بعبادة الله تعالی ا ما ا ال 


رو 


م اسعمل في العمل ثل عمل الغيرء كما في قول: إوالذين zy‏ 


(۱) الأمثال في القرآن الکریم» (ص .)۲۷-۲١‏ 

() انظر: تفسير ابن كير »)١٤/١(‏ تضير البغوي »)۱١١/١(‏ تفسير السمرقندي 
(44/0(. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي )/ .1( فتح القدير (۲/ .0( 

() التحریر والتنویر» ۲۵۸/۲ - .)۴١۹‏ 


OR,‏ عظمة القرآن الكريم 


پإاحسان) [التوبة: |٠١٠١‏ تم استعمل في امتثال الأمر والعمل با يأمر به 
امتبوع» فهو الائتمارء . 

فيجوز أن يكون الاتّباع في الآية مراداً به دوام الام تثال لا أَمَرَ به 
القرآن» . 

ولاریب 8 التبيّ مایا قد ابم ما اوحي إليه من ربه خير اتباع» 
وأولى القرآنَ العظيم كل عناية وتقدير»ء ودعا الاس كافة إلى الله تعالى» 
وشملت دعوته الباركة جميم الأوقات والأزمان» وكافة الظروف والأحوالء 
فجزاه الله تعالی خير ما جزى به جميع الأنبياء عن أمهم . 

۲- قوله تعالی: «واتبع ما يوحى إليك واصبر حت يحكم الله وهو 
خير الحاكمين | آیونس: ۱۰۹]. 

وفي هذه الآية الكرية آمرَ الله تعالی نب نيه محمداً کل باتباع الوحي 
والتنزيل » إن أصابه مكرو. بسبب هذا الاتّاع فليصبر عليه إلى أن (یحکم 
ال فيه باحق وهو خير الحاكمين)). 

وا معنى: تَمَسك ما آنزله الله إليك. واثبت على العمل بمقتضاه» واصبرً 
على مُخالفة الناس لك تی یفتح الله بيلك وییتهم بحکا» و وعدله» 


9 
ورحمته› وهو خير الفاتحين 


قال السعدي رحمه الله  :‏ «وائيع) أيها الرسول لما یوحی إليك4 
علماًء وعملاء وحالاً ودعوةً إليه. لواصبر) على ذلك فان هذا» أعلَى 
آنواع الصبر› وان عاقبته حميدة» فلا تکسل» ولا تضجن بل دم على 
(۱) انظر : التفسير الكبير» (1۷/ .)١٤١-٠٤١٠١‏ 


(۲) انظر : تفسیر این کثیر» )٤۳٦/۲(‏ . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام امان (۲/ (۳٤۹-۳٤۸‏ . 


عظمة القرآن الكريم ) 


ذلك وابّت . 
طحت يحكم الله بينك وبين من كذبك لطوهو خير الحاكمين) قإن 
حكمه» مشتمل على العدل الّام» والقسط الذي يحمد عليه. وقد امتثل 
و مر ریه لبت على الصراط الستقيم» > حتی أظهر الله دیته على سائر 
الّديان› وتصره ٠‏ على أعدائه بالسف والسنان يعد ماتصره الله عليهم› 
باللىجة والبرهان) . 


۳ قوله تعالی : «ابعوا ما أنزل یکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 


e 


أولياء قليلا ما تذ كرون إالأعراف: 1 


لقد سر اله تمالى الناس جميمأ أن يقستفسوا قار الي لخم الذي 
جاءهم بکتاب من عند الله تعالی فیحلّوا حلاله» ویحر مو | حرامه» وبتثلوا 
أمره» ویجتنبوا نهیه» ولا يخرجوا عما جاءهم به الرسول م إلى غير 
فیکونوا قد عدلوا عن حکم الله عر وجل إلى حکم غيره . ودلت هذه الآية 
الكرية على ترك اتباع الآراء مع وجود الت ص من كتاب أو سنة'. 

قال السعدي رحمه الله : ونیعرا ما رل ایک | آي اكاب 
لک فانزل علیکم هذا الاب الذي إن اعتموه» کملت ترییتک و وتقمت 
علیکم النعمة» وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاقء ومعاليها. 

طولا تتبعوا من دونه أولياء) آي : تتولوتهم» وتتبعسون آهواء هم › 
وتتركون لأجلها الحق . 

لإقليلا ما تذ كرون فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة؛ لما آثرتم الضارَ على 


(۱) انظر: د تفسير القرطبي (۷/ »)۱٩١‏ تفسیر ابن کثیر (۳/ )٤١١‏ . 
(۲) المصدر الابق»» (۲/ .)4١ - ٩٩‏ 


٠ 8‏ عظمة القرآن الكريم 
النافع› والعدو على الولي). 

-٤‏ قوله تعالی: ایوا اخسن ما تر یکم س رکم من قب أن 
يأتيكم الْعذاب بغتة وأنتم لا ت تشعرون) | الزمر : 00 , 

ولاريب أن القرآنَ المظيم خسن ما أنزل إلينا من را تبارك وتعالى 
فله الحمد والمتة والسنة مبينة له وموضحة لکر هذه النعمة الحليلة تستو جب 
الشكر العملي لا الشكر اللغظي» فقد هله من لم بع احسبن ما أنزل إلين 
من ربا بقوله تعالی: ون بل أن يأتيكم العذاب بغتة وأتعم لا 
0 
تشعرون) 

كما قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله : «معناه أن القرآن العزيز 
تضمن عقاقد رة وأوامر ونواهي منجية» وعدات على الطاعات واليرّ 
وحدوداً على المعاصيء ووعيداً على بعضهاء فالأحسر أن يسلّك الإنسان 
طریق الهم والتجصيل »› وطريق الطاعةء والانتهاء والعفو في الأمورء ولحو 
ذلك» فهو أحسن من أن يسلك طريق الغفلة وا لمعصية» فيجد أو يقع في 
الوعيدا . 

فالمقصرد إذا من إنزال القرآن العظيم العمل مقتضاء لا تلاوته باللّسان 
وترتيله فقط؛ ثم بده بعد ذلك» كما قعل ذلك فريق من عصاة أهل 
الكتات› مهم الله تعالى على فعلهم الشيع وشهر بهم بقوله عز وجل: 
وولا امعم سول ن جه الل معد اا معهم نة فريق بن الذين أو 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعْمّون) إ البقرة: .]١١١‏ 

آي : اطَرَحَ طائفة منهم کتاب الله الذي بأيديهم › ما فيه البشارة محمد 
ايم وراء ظهورهم وتركوا العمل به. 
(۱) انظر : أضواء البیان (۷/ ۳۰۰-٠١۳)۔‏ 
(۲) تفسیر ابن عطية .)٥۳۷/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ور 


فالله تعالی أَمَرنا باتباع کناب والعنل مقتضاه» لَكتًا - ويا للأسف - 
ترکناه كما تركت اليهود والنصارى - إِلاً من رحم الله تعالى. 

فبقيت أشخاص المصاحف لا يبالى با فيها من كلام الله تعالى وأوامره 
العظيمة لغلبة جهلناء ولطلب الرياسات» ولاتباع الأهواءء ولا حول ولا قوة 
إلاً بالله العلي العظي . 

والمتأمل فى هذه الآيات السابقة يلحظ أمرين مهمين وهما: 

-١‏ الآية الأولى والثانية جاءتا بلفظ : #اتبع) وهو أمر من الله تعالى 
لنبيه الكريم اشيم باتّباع ما أوحي إليه من الكتاب والسنةء والأمر له أمر 
لأمته من بعده ولا مخَصص للآيتين . 

- الآية الثالثة والرابعة جاءتا بلفظ : «اتبعوا) وهو فع أمر يقتضى 
الوجوب» كما هو المعلوم من لغة العرب»ء ولا صارف له. 

فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب اتباع کتاب الله تعالی› والعمل 
بمقتضاه . الله تعالی وحده نسال آن بمیتتا على العمل بکتابه» وستة ن 
وتطبيقهما في واقع الحياة. ويعيًا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


ووو - 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر›» (۲۹۷-۲۹1/۱). 
(۲) انظر: تفسير القرطبي» (۱/ .)٤۳۷‏ 


ےا 
e 3‏ کو عظمة القرآن الكريم 
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٠‏ الطاب الثاني 
التبي ب يوصي بالعمل بالقرآن 


إن خير من عمل بکتاب الله تعالی» وطبقه في ظاهره وباطنه» وأصبح 
خلا له هو نينا وقسدوتنا محمد بام » الذي أثنى الله تعالى على حلقه 
ونعته بقوله تعالی: طوإنك لَعلّى خلق عظيم) #القلم: .]٤‏ 

وقد بيت عائشة فاع هذه الآية أوضح بیان» عندما سألها سعد بر 
هشام بن عامر فقال لها : دیا آم الُومنين انئيني عن خلق رسول اله ؟ 
قات : الست قرا القران؟ فلت: بل . قلت : قن لق تبي الله م کان 
القرآن»'. 

قال النووي رحمه الله :7 «معتاه : العمل به» والوقوف عند خدوده» 
والتأاذب بآدابه» والاعتبار بامثاله وقصصه»› وتدبره» وحسن تلاوته». 

وقال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية : 

اومعنى هذا آنه» عليه السلام» صار امتثال الق رآنء أمراً ونهياً» سحية 
له» وخلقا تطبعه» وترك طبعه الجبلّي» قمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه 
عنه ترکه. هذا مع ما جيه الله عليه من الل العظيع» من الحياء رالكرم 
والشجاعةء والصفح والحلم» وكل لي جميل . كما ثبت في الصحيين ٩‏ 
عن انس قال: حدمت رسول الله ایم عش سني فما قال لي : : أف قط 
(٠‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليلء ومن 

نام عنه أو مرض»› »)٥۱۳/۱(‏ (ح .)۷٤٩‏ 


(۲) صحيح مسلم بشرح التووي» (/۲۱۸). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الآدب» باب خسن احق والسخاء (۱۹۰۸/6)» 
(ح .)1٠۳۸‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب کان رسول الله ليم أحسن 
الاس حلا (A۰0‏ )ح ۰۹( 


عظمة القرآن الكريم 


ولا قال لشيء فعلته : : لم فعلته؟ ولا لشيء ء ّم أفعله: : آلا فعلته. وکان زم 


أحسَ ا َل سي خلا 
وخلاصة القول: إن جميع ما فصل ذ في القرآن العظيم من مکارم 
الأحلاق فان النبي زم کان محلا به . 


ولم يقتصر بم على ذلك» بل کان بحت اصحاب الکرام واه من 
بعدهم على العمل بالقرآن العظيمء ويوكد على ذلك بصور مختلفة» مرة 
بالترغيب في ثواب العمل بالقرآن» وأخرى بالترهيب من معبّة ترك العمل 
بالقرآن» دمن اتواه البارکة في ذلك ما ياي 


5 


عن الاس بن سَمعان الكلابيٌ زه قال: سمعت الت لا 
يقول: ی لرا م اتا وا ی اشوا شاوی ر 
سورة اليقَرة وآل عمران». . وضرب لهما رول اله ی لاه امال » ما 
يهن بد قال: «کانهما مامتان او ظلتان سرداوان. نمم 


0 2 (OV. 
شرق أو اهما حزقان من ير صا ف تحاجان عن‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیرء› .)۱٦٤/۸(‏ 

(۲) انظر: عون المعبودى .)٠١٤/6(‏ 

(۳) (تقدمه): آي تتقدمه. 

)٤(‏ وفي رواية أحرى عند مسلم: «كأتهما عَيَاّان». قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل 
شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما . قال العلماء: الراد: أن ثوابهما 
يأتي كخمامتين . «صحيح مسلم بشرح النووي» .))۳۳١ /١(‏ 

)٥(‏ (یبتهمًا شرق): هو بفتح الراءء وإسكانها. أي: ضياء ونور. ومن حكى فتح الراء 
وإسكانها: القاضي وآخرون. والأشهر في الرواية واللغة الإسكان. 

(1) وفي رواية أخرى عند مسلم: دأو اهما فرگان» . الفرقان والحزقان» معناهما واحد. 
وهما قطیعان وجماعتان. يقال في الواحد: : فرق وحزق وحزيقة . 

)¥( (من یر صواف) : : جمع صاقة وهي من الطيور ما يبط آجنحتها في الهواء. 
«انظر : تعلیق محمد فژاد عبد الباقي على مسل < .oor/\)‏ 


عظمة القرآن الكريم 
mmm O . f mm‏ 
صاح بهم . 
فالقرآن العظيم يشفع لصاحبه الذي كان يعمل به في الدنياء وفي مقدمة 
ذلك سورة ة البقرة وآل عمراك» تقد مان في الشفاعة» والدود عن حافظهماء 
والعامل بهما حصو صا؛ لكثرة ما تحویان من أحكام وأمور عظام . وهذامن 
اعظم فوائد العمل بالقرآن . 


۴“ عن آبي موسی نای › عن التي م قال : « ¿ الذي 


% 


اکس 


يقر 

سے ت ص ت ا ب اوق ا لک س ر و إل © 
اران ويعْمل به كالأثرجة مها طب ويها طب والومرا ي لا يقرا 
سے و ا ر ق کہ a‏ َ4 م 
القرآن وبمل به كالتعرة طمها طب ولا ريح لها ومثل التافق الذي و 
و و 5 


القرآن كالريحانة» ريحها طيب وطعمها مر. ومتل النافق الذي لا يقرا القرآ 
کانظلة طعمها م و يث وریحها م . ١‏ 
في هذا الحديث تبين لنا فضيلة حافظ القرآن العامل با فيه» وان 
لمقصود من التلاوة هو العمل با دل عليه القرآنء لا مجرد تلاوت . 
قال ابن بطّال رحمه الله - في شرحه للحديث: «قراءة الفاجر والمنافق 
لا ترتفع إلى الله ولا تزكر عنده» وإغا يزکو عنده ما أرید به وجهه» وکان 
على نية التقرب. وشبهه بالريحانة حیث لم يتتفع ببركة القرآن. ولم يفز 
بحلاوة أجره فلم يجاوز اليب موصع ر الصوت وهو الحلقء ولا اتصل 
بالقلب» . الذي هو موطن الاعتبارء فكيف يَعْمَل بالقرآن من هذا 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن 'وسورة 
البقرة (١/٤١٠)ء‏ (ح .)۸٠١‏ 

(۲) انظر: هذا القرآن في ماثة حديث نبوي» د. محمد زکي محمد حضر؛ ( ص .)٤‏ 

(۴) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءی بقراءة القرآنء أو 
تال به» أو فجر به» (۱1۲۸/۳)» (ح .)٥۰0۹‏ 

() انظر: فتح الباري» (۹/ .)۸٩‏ 

(0) المصدر نفسه» .)19۷/١۴۳(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


سال 


فالقرآن العظيم لا تنفتح آسراره ولا ينتفع به إلا من عمل به ويتحرك 
به» لتحقيق مدلوله في عالم الواقع . لا لمن يقرؤه لمجرد التبرك! أو الدراسة 
الفتية أو العلمية!ء أو جرد تتبع الأداء البياني فه! 


فالقرآن العظيم لم يتنرل ليكون مادة دراسة على هذا النحو؛ إغا تر 
لیکون مادة عمل وتوجي. ٠‏ 

ET EET E 
فال : ل فتلت : كيف كب على التاس الوصيةء أ أو أمروا بالوصية؟ قال‎ 
. وْصی بکتاب الل‎ 


قال ابن حجر رحمه الله ٩0:‏ «أي بالكّمسك به والعمل مقنضاه». 

وقال یا وی ف ام ای ماک رم 
النبي سم به» لقوله تعالی : وما آتاكم الرسول فخذوه» إالحشر : ۷إ 

رلھنا لم یکن رسول اله ات وي ته من بعد بافضیل من الع 
کاب له ان بقل لدا بع ديت رسول اله اء اني قل فی 
دإئي تارك فيكم ما إن سکم به ن تضلوا بغدي؛ حدما أعظم من الأخر: 
كتاب الله حل دود من السماء إلى الأرض» وعترتي أل بتي ون 


(۱) انظر: صحيح مسلم بشرح الئووي» .)۸۳/١(‏ 

(۲) انظر: فی ظلال القرآنء .)۱۹٤۸/٤(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الروصاياء باب الوصيةء (۲/۲٤۸)ء‏ (رقم .)۲۷٤١‏ 
() فتح الباري» .)٤٤١/٥(‏ 

(۵) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 


o‏ عظمة القرآن الكريم 


سر سے سے ۱ 
يترا حت يردا علي ا لحوض فانظروا كف تَخلَمُوني فیھمًا» ٤‏ 
وأخرجه ملم من وجه حر ولق : 
ألا يها النَاس! اَم ا تا شر پوشك أن ياي رسول ريي قأجيب. وآ 


َ تارك فیکم تفلن ألما كناب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب اللّ. 
< 


واسمسکوا به» فَحّث عَلّی کتاب الله ورغب فيه 
فکتاب الله تعالی لن عرل به اا راستمسکوا به ا 


0ے 


ro re 


ذلك لرحمة رر لقوم يمون إلكبوت: ١إ‏ 


كلا ور ےق ~~ 
£ - عن اين مرد ف اه قال: قال رسول الله اوشم : «القرآن شان 
ا و و ر ي رر 


ي اح مصدق من جعله مامه قاده إلى الحتة ومن جعله خلفه 
ساقه إلى التارء٠ ٥‏ 


ومعنى الحديث: أن من ابع القرآن وعمل با فيه فإنه شافع له مقبول 


(۱) رواه الترمذي» »)1٦۳ /٥(‏ (ح ۴۳۷۸۸). وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
:)٠۰ 0 «(YY /9)‏ «صحيح) . 

() (قَلَيْن): : سما ملین : لعظمهما وكبير شأنهما. وقيل: قل العمل بهما. 
«انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (۱1/ 41( . 

ا م ا م كتاب فضائل الصحابةء باب من فضاتل علي بنِ بي طالب 

(€ 0 cOIAY1/ < 

)٤(‏ حرم آي مجادل ومدافع» وقیل: ماع مصدق» من قولهم: محل بقلان إذا سعی په 
إلى السلطان . «النهاية في غريب الحديث» .)۳١١/٤(‏ مادة: (محل)». 

)٥(‏ رواه الطبراني في الكبير» .)٠١ ٠٠١ /٠١(‏ وأو نعيم في الحلية» .)۱١۸/6(‏ وابن 
عدي في الکامل» (۱۲۷/۲) عن ابن مسعود. 
ورواه ابن حبان فى صحيحه» .)۱٦۷/١(‏ والبیهقی فی الشعب (۲/ )۲١٠١‏ عن 
جاپر. وصحسحه الالباني في صحيح الجامع : 079 لح  )۳‏ والصحيحة: ` 
(/۴۱)» (ح ۰۱۹). 


عظمة القرآن الكريم 
الشفاعة في العفو عن زلاته وسقطاته» فمن جعله آمامه بالعمل به قاده إلى 
الحنة . ومن ترك العمل به وجعله خلف ظهره ه ثم على إساءته» وصق 


عله فیما يرقع من مساویه وند ذلك يسوقه إلى النا. 


فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وجوب اتباع القرآن العظيم 
والعمل به فأين نحن مر هذه التحذيرات النبوية المباركة» حتى نفور بسعادة 
الدنيا والآخرة. اللّمم اجعل هذا الأمر حجة لنا لا علينا. 


CFO 


الطلب الثالت 
الصحابة غ يتواصون بالعمل بالقرآن 


اقَفى الصحاية الكرام طف جمیعا ومن تبعهم پإحسان هذا الخو 
الكريم كاو راون فما ينه على هة العمل يکناب اله مالي 


س ار 2 


-١‏ قال عمر غل : د ررکم من 5 اشرات مر کک 
به وکن نظروا من يعمل به . 


و زرو زرو رر ر وهر هرو 
۲- قال ابن مسعود فاه : «تعلموا تعلَموا إا علمتم فاعملو»" . 


(۱) انظر: فيض القديں» (۳۹۹/۸٤)ء‏ النهاية فى غريب الحديث» .)۳١۳١/۹(‏ مادة: 
«(محل؟ . 

(۲) اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» (ص ۷۱)ء (رقم .)٠١۹‏ 

(۳) المصدر نفسه» (ص ۲۳)ء (رقم .)٠١‏ وقال محمقّه (العلامة الألباني): «موقوف 
حسن) . 


۰ عظمة القرآن الكريم 

۳- عن أبي الدرداء قك ته قال: «إِنَمَا حاف أن يكن أو ما 
ع ري أن قول : اذ علس فما عملت فين عل . 

-٤‏ قال ابن مسعود غه : «ينبغى امل القرآن أن يعرف بليله إذا 
الناس نائمون»› وبنهاره إذا الناس مفطرون› وبحزنه إدا الناس يفرحون»› 
الناس يختالون» وينبغى لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حليماً حكيماً 
۴ کا 

8 عن حاق اث قال: «يا معشر القراء ٠‏ استقيموا 
ا“ چ a A (Vé‏ 


)١(‏ المصدر نفسه» (ص ١٤)ء‏ (رقم .)٥١‏ وقال ممه (العلامة الالباني): «موقوف حسن 
الإإسناد». 

() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (۲۳۱/۷)» (رقم .)۳١٥۸٤‏ ورواه بنحوه: أبو عبيد في 
فضائل القرآن» (ص .)١١١‏ وأحمد في الزهد» (ص .)١١١‏ وأبو نعيم في الحلية› 
(0۹/1. 

(۳) (یا مشر القرأء): جمع قارئ» والمراد بهم العلماء بالقرآن والسة العباد. 

(6) (استقيموا): أي اسلكوا طريق الاستقامة وهو كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلاً 
وترکا۔ 

)٥(‏ (فقد سبقتم سبتقا بميدا) : أي ظاهراًء ووصفه بالبعد؛ لأنه غاية شأو السابقين» والمراد أنه 
خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام فإذا قك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خحير؛ 


0 


اھ کن جام عدم ل رل مله ام بعل ای ما ول له تن تة الى ا00 وال 


E TENE تىلى:‎ 


«جميع ما دك في شرح أثر حذيفة» انظره في : فتح الباري» .»)۳٠٦/۱۳(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
س 


بعید»؟ . 


-٦‏ قال الفضيل بن عياض رزحمه الله : : نما تر القران يعمل ب 
تخد الاس قراءته عَملاً. قیل: كيف العمل به؟ قَال: أي لیحلوا حلا 


رر ر وو 


ر سے 


ويحرموا حَرامَف ويأتمروا بأوامره» وينتَهوا عن نَوآهيه» وفوا عند 
ائه ۳ 


وبمقدار العمل بالقرآن وتطبيقه في واقع الحياة والاهتداء بهديه يكون 
الأجر» وهذا ملحوظ حتى في قوانين البشر الناقصة» فكيف يكلام الله تعالى 
الذي يضفه تعالى بقوله: طلا أيه الَاطل من بين يديه ولا من حف 
إفصلت : ۲. ويقول عله: وولو كات من عند غير اله أوجدوا فيه اختلافا 
کنیرا) إ إالنساء: ۸۳]. 


وهب أن رجلا حَفظ قانون بلده عن ظهر قلب» ثم هو يخالف هذا 
القانون ولا يبالي بتطبيقه والالتزام به» فهل ينفعه ذلك» أو یقبل منه؟ 


أو طبياً تعلّم قوانين الطب وفهمها ووعاها ثم عالج المرضى بخلإف ما 
تعلم» فماذا تكون النتيجة؟ 
فإذا كان هذا ملاحظا فى القوانين الاجتهادية الأرضية فما الشّن 


(1) رواه البخاري في صحيسحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والستة» باب الاقتداء بسن 
رسول الله ی ۰ (/۲۷). (رقم ۷۲۸۲). ا 

(۲) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي» »> الزاهد العابد الجاور ب بحرم الله » 
ثقةً أخرج له البخاري ومسلم رغيرهماء ولد بسمرقند» وتوفي سنة (۸۷١ه).‏ «انظر: 
وفيات الأعيانء »)٥٠-٤۷/٤(‏ (ت .)٥١١‏ تقريب التهذيب» )١١۳/۲(‏ (ت 1۷). 
سیر اعلام النبلا ))٤٤١-٤٩۱/۸(‏ . 

() اقتضاء العلم العملء» (ص ٦۷)ء‏ (رقم .)١١١‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 
والأجر ارتب عليه إلاً إذا تلازم مع العمل والتطبيق . 


وما بجدي مسلماً حفظ سورة النور بأكملهاء »> ويعلم جزاء الزاني 
والقاذف» فإذا هو يقترف هذا الكبائر عياذاً بالله من ذلك! هل ينجیه حفط 


من العقوبة؟. 
وعَوداً على ذي بدء يتبين لتا ما تقدم أن المقصود الأول من تعلم القرآن 
وحفظه وتدبره هو العمل به: 


روى الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ت ناه قال: «كان الرجل 
من ذا عَلّم عشر یات لم جاوزهن حتی يعرف معانیهن› العمل بهن . 


CEO 


امطاب الرايع 
فضائل العمل بالقرآن 


إن أعظم جزاء بنتظر العامل بالقرآن العظيم هو ابجنة. . والحنة درحات»› 
کما قال تعالی : لولکل درجات مما عملوا) | إالأنعام: 11۳۲. 


«أي : ولکل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله» 


یغه الله ياء ویشیبه بهاء إن خیراً فخیر» وان شر فش ٣‏ 


ت 


(1) انظر: أنوار القرآن» (ص .)١١١‏ 
(۲) مقدمة تفسير ابن كثير» .)۳٦/١(‏ وقال محفقوه: إسناده جيد . 
(f)‏ تفسیر ابن کثیر؛ (FAT /T)‏ . 


هظمة القرآن الكريم ۰ 
وقد جاء عن النبي وت آنه قال : إن في الج مائ درج ت أعَلَهَّا الله 
للمجاهدين في سبل الله ما ب بین الدرجتين كما بین السَمَاء ء والأرّضء قدا 


ماله الله فاسالوه الفردوس قإنه أوسط الجتة وأعَلى اه - راء قال : 
0 


Ae r 


وفوقه عرش الرحمن ومنه تفر نهار اتةه 


وقد وَعَد الله تعالى مَنْ عمل بالقرآن العظيم أن بحيبه حياءًطيية في 
قوله تعالی : لمن عمل صالا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فأنحيينه حياة طْيبة 
وأنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) التحل : ۹۷]. 

«فأخبر سبحانه عن فلاح من تك بعهده علّماً وعَمَلاً في العاجلة 
بالحياة الطيبة» وفي الآخرة بأحسن الجزاءء وهذا بعكس من له المغيشة 
الضّك في الدنا والبرزخ› ونسيانه في العذاب بالآخر ت . 

ولابد لكل من عمل صال ما آن يحييه الله حياةً طيبة بحسب إمانه 
وعمله» ولكن يغلط أكثر الناس في مسمى الحياة حيث بظنونها نها التنعم في 
أنواع الآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والال والتفنن بأآنواع 
الشهرات . 

ولاريب أن هذه لذة مشتركة بين الإنسان وبين البهائم» بل قد يكون 
حط كثير من البهائم متها أكثر من حط الإنسان فأين هذه اللذة من اللذة 
بأمر إذا حاط بشاشته القلوب سلی عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال 


ص 


والإخوان والمساكن› ورضصي بترکها كلها وا خروج منها رآساًء وعرض تسه 


() رواه البخاري فی صحيحه» كتاب الحهاد والسيرء باب درجات المجاهدين فى سیل الله 
(A9)‏ (ح ۷۹۰( 
(f)‏ مفتاح دار السعادةء ( ص (٤‏ 


عظمة القرآن الكزيم 


لاأنواع المكاره وامشاق» در منشرح الصدرء حتی أن احدهم ليتلقى الرمح 
بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة» ويستطيل الخ حیاته حتی يلقي فونه 
من يده» ويقول: إنها لحياة طويلة إن صبرت حتی آکلھا ثم يتقدم إلى الموت 
فرحا مسروراًء ویقول الآخر مع فقره: لو عم الوك وأبناء الملوك ما نحن 
عليه لجحالدونا عليه بالسيوف» ويقول الآحر: إنه ليمر بالقلب أوقات ليرقص 
فيها طرباً» وریا قال بعضهم : : إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الحنة 
في مثل هذا إنهم لفي عيش ش طب . 

وفضسائل العمل بالقرآن العظيم كثيرة ومتنوعة» بعضها في الدنياء 
وبعضها في الآخرةت ومنها ما تي : 
١‏ الهداية في الدنيا والآخرة. 


قال الله تعالی : < فبشر عباد 9© الذين يستمعون القول فيبعون أحسته 
رتیت زین داهم اله ازل هم آرارا الاب [الزمر: ۷ ۳ 


ا 


لر ك 


وفي معنی قوله: ول ترت رل ردا ا قولان: 

الأول: يستمعون القول على العموم فيبعون القرآن؛ لأنه أحسن 
الكلام. 

الثاني: أ (القول) هو القرآن. أي: يستمعون القرآن فی عون 
بأعمالهم احستّه من العفوء > والصشح» واحتمال الأذى» الذي هو أحسن من 
الاتتصار» ونحو ذلك . كما قال تعالى: طون عاقبعم فعاقبوا بمثْلٍ ما 


.)۴١-١ انظر: المصدر نفسه» (ص‎ )١( 
.)۱۹۳/۳( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) إالنحل: .٠۲١‏ 

ومعنى قوله: «أومك الّذين هداهم الله : أي التصفون بهذه الصفة 
الجليلة - وهي العمل بكتاب الله - هم الذين هداهم الله تعالى للدين الحق» 
ومحاسن الأمور» فهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال وضمر لهم ًل 
يضلوا في الدنياء ولا شقرا في الاخر بسوء الحساب. 

قال ابن عباس اغ : (ضمن الله تعالى لن قرا القرآنَ وعَّمل بجا فيه آلاً 
يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة . ثم تلا قوله تعالی : فما ياتینكم 
متي هدی فَمن ابع هداي فلا یضل ولا یشقی) إل : ۲۳ . 

وقال ايضاً: امن قرأ القرآن واتبَع ما فیه» هداه الله من الضلالة ووقاه 
يوم القيامة سو ء الحساب». م تلا الآي زفي . 

ومعنی قوله: «#وأولئك هم أولوا الألباب4: 

«أي : هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهم» ومنازعة 
الهوى» المستحقون ا لاغیرهم» وفيه دلالة على أن الهداية تحصل بفعل 
الله تعالى وقبول التق ۲ 

فالذي لا يمير بين الأقوال حسته ا وقبيحها ليس من آهل العقول 
السليمة» والذي ييز لكن شهوته تغلبه أحياناًء فيبقى عقله تابعاً لشهوته كان 


ناقصٍ العقل . 


(۱) انظر: تفسير ابن عطيةء» .)٥٠١ /٤(‏ 
() انظر: تفسير القرطبي (۱۱/ »)۲۷١‏ تفسیر أبن کثیر .)٤۹/٤(‏ 
(۳) تفسير أبي السعود» :)۲٤۸/۷(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
0 ڪڪ 


فهؤلاء أهل العقول الزاكيةء والفطر المستقيمة من لهم ومهم عرفوا 
الس وغیره فآثروه وترکوا ما سواه فهذه علامة العقل الصحيح › نسال الله 
تعالی أن يجعلا من . 
۲- الرحمة في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : لوهذا كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) 
الأنغام: .]٠١١‏ 
هذه الآية الكرية تدل دلالةً واضحة على أن أقصر سبيل وأوضَحه لنيلِ 

رحمة الله تعالى هو اتّباع هذا الكتاب العظيم علماً وعملاً. 


ومعتی الاية: إن وهذا)4 الذي تلت عليکم آوامره ونواهيه کتاب) 
عظيم الشأن»ء لا يقادر قدره أنرلتاه مبارك4 لكثرة منافعه الدينية 
والدنيوية . 


عظمة هذا الكتاب» ب وکوت ت اله مل جلا رقب ایا سی ائم 
الدينية والدنيوية» هذا كله موجب لاتباعه والعمل به" . 


0, 


قال ابن عاشور رحمه الله : «وافتتاح الحملة بام الإشارة» وبناءٌ 


و 


الفعلِ عليه» وجعل الكتاب الذي حقه ان يکون مفعول انز اه4 ممتداً» کل 
ذلك للاهتمام بالکتاب والتنویه بە» . 


وتفرع الأمر باتّباعه على کونه مرل من الله» وکونه مبارکاء ظاهر : 
(1) انظر: تفسير السعدي» .)۳۱١/٤(‏ 


() انظر: تفسير أبي السعود» .)۲١٠/۳(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
له ما کن كلك ۷ا ترد اعد في لات 
والعمل به. 

وفي قوله: ولعلکم ثُرْحَمون ود على اناع وتعريضر بالوعيد 
بعذاب الذي والآخرة إن لم بتبعوه». 

فهذا ترغيب من الله تعالى لعباده أن يتبعوا هذا الكتاب المباركف 
ويعملوا به؛ رجاء أن تنالهم رحمته فى الدنيا والآخرة. 
۳- الفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالی : «فالّدین آمنوا به وعژروه ونصروه واتبعوا الور الذي 
نزل معه أولقك هم المقلحون) إ ”الأعراف : .o¥‏ 

فقد به الله تعالى القرآن بالنور الذي يكشف ظلمات الجهل»› وَيَظْهُ 
في ضوئه الحق» ويتميز عن الباطل»› ويميز به بين الهدى والضلالء ا 
والقبيح . وشبه حال المقتدي بهدي القرآنء حال الساري في الليل إذار 
رایع ۵ مه لملم ایی هبد عد یکا بر شاو دارا 
السير. 
عقائده ویحل حلالهء ويرم حرامه» وشل أوامر» ویجتنب ما نهی عنه» 
ويعتبر بق صصه وأمثاله» ولا ينبغي لمسلم بعد هذا كله أن تعمی بصيرته عن 


هذا النور العظي ا 


٤ 
أ‎ 


(۲) انظر: اضواء البیان (۷/ ۸۰). التحریر والتنویر .)۳١۹/۸(‏ 


. عظمة القرآن الكريم 


فمن استجاب لهذا النور واتبعه وعمل ها فی د فهو المح الفائز 
تعالى أن يجعلنا من المغلحين. 
؛- تكفير السيتات واصلاح البال. 

قال الله تعالی : لرالدين آمنوا وعملوا الصالخات وآمنوا بما فل على 
محمد وهو احق من رهم كفر عنهم سيتاتهم وأصلَح باهم إمحمد: ۲]. 

لوالّذین آمنوا اوور اا «أي : آمنٹ تارم وسرائره» 
سفيان اللوري: يعني لم بخالفو. في شي کرو الح من رهج 
رد أ مانم جم الق ن تتم وقیل : ا ارآ مر او ر 
نسخ به ما قبل" 

وثمرة هذا الإبممان الصحيح» وهذا الاتباع الكامل للقرآن والعمل به 
أُمران عظيمان: 
۰ أولهما: تكفير السيئات. 

فرحنم اتهم «صنارها وکبارهاء وإذا کرت عنم باتهم 
نجوا من عذاب الدئيا والآحرة» . «وقيل : سر بإانهم وعَملهم الصالح ما 


(۱) تفسیر ابن کٹیر» .)۱۷۳/٤(‏ 
(۲) تفسیر البغوي» .)۱۷۷/٤(‏ 

(۳) تفسیر القرطبي» .)۲۲٤/۱۹(‏ 
)٤6(‏ تفسير السعدي» .)۷۸٤/۱(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ثانيهما: إصلاح البال. 

راصح بالهم4 آي «اصلح شاتّهم وحالّهم في الدنيا عند أوليائه» 
وفي الآخحرة اَن آورٹهم نعم م الأبده والخلود الدائم في جنات( ٣‏ 

وقيل : «أصلح ديتهم» ر ا وأعمالهم» وأصلح ثوابهم 
بتنمیته وتزکيته› رأصلح جمیع احوالی »۳ 

ولاریب أل إصلاح ابال نة کبری ومنة عظمى» تلى نعمة الإيان 
في القذر والقيمة والأثر. وفي ذلك اطمئنان لهم» وراحة كبيرة» وثقة بالله 
تعالى في ثوابهم العاجل والآجل. . 

ومتى صلح البال» استقام السلوك والعمل» واطماأن القلب» وتنرلت 
عليه السكينة ورضيت النفس واستمتعت تمتع بالأمن والاإيمانء› وماذا بعد هذا من 

والسبب المباشر لهذا الجزاء المبارك أنهم: #اتبعوا الحق من ربهم4 
إمحمد: ۳ ۰ 

أي أنهم عملوا بهذا القرآن العظيم الصادر لمن ربهم) الذي رباهم 
بنعمته› ودبرهم بلطفه› فرباهم تعالی با جى فاتبعوه» فعند ذلك صلحت 
أمورهم . 


.)۳۱۹/٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) تفسیر الطبري» (۳۹/۲۳). 

)۳( تفسير السعدي»› .(YA€/)‏ 

() انظر: في ظلال القرآن» (/۳۲۸۱). 


6D‏ عظمة القرآن الكريم 


فلمًا كانت الخاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقى 
الح المبين» كانت الوسيلة صالحة باقياً ثوابه'“. 

فهذه هي بعض فضائل العمل بالقرآن العظيم » وحسن الجزاء في الدنيا 
والآخرة» نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن العمل بكتابه» وحسن الجزاء على 


ذلك»› إنه سميع مجیب . 


- Cg 


() انظر : المصدر السابقء والصفحة نمسها. 
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السا الال . 
أهمية القرآن في حياة المسلمين 
وحقوفغه عليهم 
وفيه فصلان 


القصل الأول: أهمية القرآن في حياة المسلمين۔ 
المصل الثاني: حقوق القرآن على المسلمين. 


ي ل 


3 
DF 
و‎ 9 


ك 
IDI‏ 
STE‏ 


الفصل الأول 
أهمية القرآن 
في حياة المسلمين 


وفيه آربعة مباحث 


المبحت الأول: مكانة القرآن في حياة المسلمين. 
المبحت التاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة 
المسلمين. 
المبحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح المسلمين. 
المبحث الرايع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمة 
الإسلامية. 


ا 


2 


YE 


ED CD‏ عظمة القرآن الكريم 


إن المسلمين جمیعاً على تباین قطارهم › وتباعد دیارهم› وا خحتلاف 
آشکالهم وألسنتهم وألوانهم› لاغنی لھم عن القرآن العظيم طرفة عين» ولا 
أقل من ذلك؛ لأنه المنهاج ج الأمثل الذي ارتضاه الله لهم؛ وبين لهم ذ فيه کل 
شيء٠‏ من العقائدء والعبادات والمعاملات› والحقوق الشخصة. 

ومهمة القرآن العظيم لا تقف عند حد الاعتقاد الصحيح وتوحید 
الخالق»› بل تزید عليه تھهذیب السلوك»› وتربية القلب والعقل› رتصحیح 
العاملات» وتطبيق قواعد العدل على النفس والغير. 

وإذا کان الإإنسان لاو جود له ولا حياة» بغير الروح والقلى والعقل› 
فإن المسلمين لا كيان لهم» ولا حياةء ولا منزلة» بغير القرآن العظيم» فهو 
لهم الضياء والغذاء والشفاء. ۰ 

لو تنشده أمتنا الاسلامية فى عصرنا لَوجدت فيه مبتغاها من التشريعات 
والأنظمة الدولية. 

وبعبارة أدق اوجرا إن أمننا الإسلامية جد في القرآن الحكيم کل ما 
احتوت جملة وتفصيلاً على العبادات والعقائد والتكاليف والأصول 
. والأحكام» والمعاملات› وعلاقة الأمة الإإاسلامية بغيرها فی السلم والحرب»› 
وسياسة الحكم» وإقامة العدل» والعدالة الاجتماعية» والتضامن الاجتماعي› 


عظمة القران اتكريم 


وكلى مسا يتصل ببناء اللجتدمع المسلم في نواح شتى» ورسم الشخصية 
الإسلامية الكاملة خلقاً وأدباً وعلما وعملا'. 

وإن هذا القرآن العظيم يمدي المسلمين للتي هي أقوم في دنيامم 
اعرا ويحفظ لهم طريق الإصلاح رالصلاح؛ وينظّم لهم شعؤونهم 

هذا القرآن الكريم يريد للمسلمين جميعا أن يكونوا قوة في أنفسهم 
وعلی أعدائهم» لا یظلمون ویعتدول› ولا ظلمون ويقهرون» ولكن عليهم 
أن يردوا الظلم والاعتداء» نم لا یستزیدون . 

هذا القرآن المجيد إذا تدبره المسلم حق التدبر وعلم أهدافه استطاع أن 
يبعد عن نفسه أخلاق الحاهلية الأولى بكل ما تحمله من مفاسد وضلالات . 

هذا القرآن الحكيم إذا رجع إليه المسلمون وفهموه على وجهه الصحيح 
استطاعوا بناء قوة تقدر على خوض معركة الحياة الضارية بعزم وحزم» وهي 
: متسلحة بسلاح العلم والتقوى والإيمانء والمضائل والأخلاق التي لم يعد لها 
مكان في هذه المحضارة المادية المعاصرة المتغلبة على القلوب والعقول 


والأبدان؟. 


وفي هذا الققرآن العزيز الخرج للمسلمين في كل مکان وزمان» 


(1) انظر: مع كتاب الله ء أحمد عبد الرحيم السايح» مجلة الجامعة الإسلاميةء (عدد: ٠‏ ٤)ء‏ 
(ربیع الأول ۱۳۹۸ ه)ء (ص۲۷-۲۳) . 
() انظر ٠:‏ هذا القرآنء لعبد الحجي العمراني (ص۹-١١).‏ 


عظمة القرآن الكريم 
0 ڪڪ 


أعداء‌هم» ویصلحون به دنیاهم» ویستقبلون به آخرتهم» ولقد اقتضت ستة 
الله تعالى أن تكون هداية هذا القرآن سببا ربسا لنجاتهم» قال تعالى: «قال 
اهبطا متها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اَم هداي فا 
سیل ول فن صم ری ری سی وخری ف تة دنک رقحشر وم 
قيا لقيامة عمئ4 إ طه: ۱۲۳ Pre‏ 

وسیکون الحدیث بعون اللّه وتوفيقه في هذا الفصل الهام عن أربعة 
مباحث» وهي على النحو الآتي: 


(1) انظر : القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيقء محمد الراوي» مجلة الجامعة الإسلامية» 
(عدد: ۵۰ -۵۱)» (ربیع الآخر - رمضان ۱٤۰۱١‏ ه)» (ص۱۸۸-۱۷۷). ۰ 


رف 
TDD‏ 
) ھ اوی 
gm %0‏ 


المبحث الأول 
مكانة القرآن في حياة المسلمين 


المطلب الأول: القرآن أكبر عوامل توحد المسلمين. 

المطلب الثاني: القرآن منهج تربية للمسلمين. 

المطلب الثالث: الق رآن مصدر الشريعة. 

المطلب الرابع: القرآن منهاج لحياة المسلمين. 

المطلب الخامس: الق رآن وجه المسلمين إلى السنن التابتة. 


2 
چ 


ى 
م ي 


® م زونہ عظمة القرآن الكريم 


إن القرآن البين لم يغادر صغيرة ولا كبيرة فيها صلاح المجتمع المسلم 
والفرد المسلم إلا أمر بهاء وحذر من تركها والزهد فيها. 

فللقرآن العظيم في نفوس المؤمنين مكانة عظيمة ليست لأي كتاب آحر 
على الإطلاق . 

وكفى بالمسلمين شرفاً أن القرآن العظيم هو كلام رب العالمينء نزله 
بواسطة رسوله الملكى الأمين» على رسوله البشري سيد الأنبياء والمرسلين» 
بلسان عربي مبينء فتعبد المسلمين بتلاوته وكفى بذلك تعظيماً في نفوسهم . 

إن الكتاب الذي يصل للناس من ملف قدير يعرفونه» يكون عزيزا 
عندهم بقدار ما يعرفونه عن ذلك المؤلّف من مكانة علمية» فكيف بكتاب 
رب العالين القادر المقتدر العليم الحكيم؟. 

وإ الكتاب الذي يعطى الاس جزءاً صغيراً من المعلومات» وفى باب 
واحد من أبواب المعرفة»؛ يكون عزيزاً لديهم بمقدار فائدتهم منه» فکیف 
بالکتاب الذي يحوي ایر کله ویدل عليه؟ 

وان الکتاب الذي أعلم ن قراءتي له ترفع منزلتي بين أصحابي» يکون 
عزيزاً عندي بمقدار هذه الرفعة» فكيف بالكتاب الذي يرفع منزلتي فى الملا 
الأعلى» وعند رب العالين؟ 

وإ الكتاب الذي يقدّمّه إلي أستاذي» وأعلم أن قراءتي له ستزيد 
درجساتی عنده آکون حریصاً على قراءته بقدر سا یزیدنی من درجات 
وعلامات» فكيف بالكتاب الذي تکون تلاوته تعبداً يرفع درجاتي عند الله 


عظمة القرآن الكريم 
a CD‏ 


تعالی؟ 

وللّه المثل الأعلى في السماوات والأرض» وهو العزيز الحكيم. 

فلا يوجد کتاب في تاریخ البسشرية كله نال من المكانة في نفوس 
أصحابه كما نال القرآن العظيم في نفوس المسلمين. 

ولا يوجد أيضا كتاب فُرئ وحُفظ في تاريخ البشرية بقدر ما رئ هذا 
الكتاب» ولا عجب أن سما الله تعالى «القرآن» فهو الكتاب المعروء» الذي 
لا تفتر قراءته في ليل أونهار أو سر أو جهار» في صلاة أو ذكر أو حلقة أو 


)¥( 
درس . 


وستظهر لنا مكانة القرآن العظيم في حياة المسلمين من خلال المطالب 


الاأتية: 


اماس الأول 
القرآن أكبر عوامل توحد المسلمين 


فالله تعالى أوجب على المسلمين كافة التمسك بكتابه العظيم» والرجوع 
إليه عند الاختلاف وكذلك السنةء وأمرهم بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب 
والسنةء اعتقاداً وعملاً. وذلك سبب لاتفاق كلمتهم» وانتظام شتاتهم» الذي 
تتم به مصالح الدين والدنياء والسلامة من الاحتلاف. وآمر بالاجتماع› 
ونهى عن الافتراق الذي حصل لأآّهل الكتابين» قال الله تعالى : #واعتصموا 


(۱) انظر: رکائز الإامان» (صض۲۰۹-۲۰۸). 


3 عظمة القرآن الكريم 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) | آل عمران: .]٠١۳١‏ 

فالاعتصام يوجب على المسلمين آن يجعلوا اجتماعهم ووحدتهم على 
کتاب الله تعالی› عليه يجتمعون» وبه یتحدون» لا بیچتسیات يتبعونهاء ولا 
مذاهب يبتدعونهاء ولا بسیاسات يخترعونه؟. 


والترآن المظيم هو حبل الله تعالى الموصل إلى هدا کماجاء فاك في 
حلت زیا بن ادزم ی آن التي ا 2 ا تارك نیکم تقلون: 
ومو رکه ۳ على ض0 . 

وهو حبل الله المدود من السّماء إلى الأرض» كما جاء ذلك في 
حديث آبي سعيد - اي - أن النبيٌ الم قال : (کستاب الله هو حل الله 
ادود من السَمَاء إلى الأرْضِ . 


وی - 


() انظر: تفسير القرطبي» (۹/9). تفسير المنار»ء محمد رشيدرضا. .)١١/0‏ مع 
کتاب الله (ص۲۹). 

(۲) (حبل اللّه) قيل: المراد بحبل الله عهده. .وقيل: السبب الموصل إلى رضأه ورحمته. 

وقيل: هو نوره الذي يهدي به . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه» کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن ابي طالب 
نە › 6A) ›)۱۸۷ £ /٤(‏ (. 

.)٥ح(‎ c«(1¥1/۷) رواه أحمد في مسنده» (1£/۳(. وابن أبي شيبة في مصنفه»‎ )٤( 
والصحيحة:‎ .))٤۷۳ح(‎ «(AY1/۲) : وص جه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.)۰۲٤ح(‎ 


و 


ى 
DE‏ 
عظمة القرآن الكريم ھل 9وی ‌ 
اللطلب الثاني 
القرآن منهج تربية للمسلمين 


إن إعداد الأمة فرداً وجماعةء والعمل على نقلتها السريعة من وضع 
مرد إلى وضع أسمى وأفضل وأقوم» ليس بالأمر الهيّن اليسير» بسبب 
إصرار الناس على ما ألموه وورثوه» فيصبح جزءً من حياتهم» فيحتاج لامر 
إلى الدرج بهم من حال إلى حال؛ لتحسين أوضاعهم في جميع الجالات. 

ولهذا جاء القرآن العظيم منهج تربية للمسلمينء فايقظ فی هم عوامل 
الخیر› وبواعث العقل› وحول طاقاتهم وبدّل أحوالهم» ووجههم توجيهاً 
عاليا وقوماء فانتقلت الام من حال الضعف إلى حال القوة» ومن حال 
امرض إلى حال المحة» ومن الخلف والفرق والضياع إلى ذروة السَقدم 
والوحدة والوئام والتّعاون» حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس . 

ولم يآت الآمر من فراغ بل كان القرآن العظيم وجه أفراد الجتمع 
الإسلامي في جمیع مجالات التربية : العقدية والعبادية والأخحلاقية والقافية 
والاقتصادية والسياسية. 

ولايوجد كتاب في التربية - قدا كان أو حديثشاً - يحوي الشروة 
لربوية العظمى في الأهداف والمحتويات والأساليب» مقرونة بالتسامي ۰ 
والواقعية والشمول والابّزان كالقرآن العظي م 

فهو يحوي - بين دقتيه - جميع عناصر التربية الصالحة للمسلمينء 
وکل کلمة فيه ع توج يها تربوبا للإنشاء «المسلم الصالح؛ في هذه الأرض. 
سواء كان أمراً بعبادة» أو توجيهاً أخلاقياء أو نهياً عن أ مر لا بحبه الله ولا 


(۱) انظر: فلسفة التربية في القرآن الكريم» عمر أحمد عمر (ص۷ء 1۹). 


ج عظمة القران الكريم 

يرضاء لعباده» أو تشريعا ّما لحياة المسلمين» أو قصةً من قصص المؤمنين 

أو قصص الكذبينء أو حديثاً عن اليوم الآخرء ووصفا لمشاهد الحساب 

والئواب والعقاب»› او توجیهاً عقلیاً لتدبر آیاته فی الكون أو سننه فی الحياة. 
فکل هذه الأمور جاءعت للتربية والتو ج( . 


وح -. 


الملطلب التالت 
القرآن مصدرالشريعة 


القرآن العظيم مصدر الشريعة الإسلامية السمحة الَْطَمَةَ لحياة المسلمين» 
وهو دستورها القائم أبد الدهرء وقد استغنى به الملسلمون في الصدر الأول 
فأغناهم عن کل شيء» فلم يدوا أبصارهم إلى غيره» ولم يأخذوا لدينهم 
ودنیاهم إلا ما توحي به إليهم کلماته» وتوحي به إلیهم آیاته. 

فمن الأصول العظيمة التي تجمع المسلمين» وتعمل على حمايتهم أن 
مصدر تشريعهم واحد» من إله واحد» ليس مستورداً من الشرق» ولا من 
الغرب» ولا هو من الأفكار التي دجها البشرء وروج لها سماسرة القوانين 
الوضعية» ولا يقبل أن يۇخذ بعضه ويترك بعض. 

ومن نَم فلا شيء في حياة المسلم السياسية أو الاتتصادية أو الاجتماعية 
أو الأخلاقية أو الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر غير هذا 


. (۱) انظر: رکائز الإعان» (ص‌۰۹). 


عظمة القرآن الكريم 
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الكتاب" » ولاشيء في حياته يجوز أن يرج عن تعاليم هذا الكتاب» 
مهما استجد في حیاته من آمور! 

لقد أنزل الله هذه الشريعة لتحكم حياة التاس إلى قيام الساعة» فقول 
مرضى القلوب: إن هذه الشريعة قد تزلت قبل أربعة عشر قرناًء قهي لا 
تصلح للتطبيق اليوم» معناه - تعالى الله عن ذلك: أن الله لم يعلم وقت 
تنزيل هذا القرآن آنه ست جد في حياة الناس آمور غير التي كانت قبل انقطاع 
الوحي» ولا يوجد لها في الشريعة حكم يشملها! 

وقد عرف المسلمون خلال التاريع ان نظام حیاتهم کله قد شملته 
أحكام الشريعة» وأن عليهم > جين جد في باتهم ار - أن پستنبطوا له 
حكماً من الشريعة الثابتة الأركان. 

وعرفوا - فوق ذلك - أنه توجد أمور تركها رب العزة بغير نص» لا 
نسياناً منه جلّت قدرته» ولكن رحمة منه بعباده» كما أخبر بذلك الرسول 
مم » فهذه أمور يجتهدون فيها با يحقق مصالح الناس دون أن يخالفوا 
مقاصد الشرع . 


CD 


. وشرحه وتفصيله في سنة الرسول ليم‎ )١( 
.)۲٠١ انظر: رکائز الإعان» (ص‎ )( 
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ك و عظمة القرآن الكريم 


المطلب الرابع 
القرآن متهاج لحياة المسلمين 


EDIT‏ تعالى برل القرآن العظيم 
لتبيانا کل شيء € النحل: ٩۸ء‏ فهو منهاج عملي يتضمن الأصول الوجهة 
لحياة الفرد» وعلاقته بالرب سبحانه» وعلاقته بالكون والحياة من حوله» 
وعلاقته بنفسه» وعلاقته بأسرته وجيرانه ومجتمعه» وعلاقته بأمته المسلمة»› 
وعلاقته بغير المسلمين»› من يسالمونه ومن يحاربونه. 

علاقغه بالل تعالی: أن يعبده ولا يشرك به شبتا: «قل إني مرت أن 
عبد اله مخلصً لَه الدين « وأمرت لأن أكون أل المُسلمين © فل إي 
حاف إن عَصيّت ري عَذاب يوم عظيم 0© فل الله اعد مخلصًا له ديبي م 
فاعبدوا ما شنم من دونه إالزمر: .]٠١-١١‏ 

وعلاقته بالكون: أن يتأمله وينظر فيه ليهتدي به إلى خالقه وميدعه: 
ول انظروا ماذا في السموات والأرضٍ) آیونس: ۱ اوم ينظروا في 
لكوت السّموات والأرض وما لق الله من شيء) إالأعراف: .]٠۸١‏ 

وعلاقة الملسلم با لحياة الدنيا: أن يتخذها مزرعة للحياة الأخرى» وأن 
يستمتع بطيباتها دون أن يجعلها له غاية» وأن يعمل لدنياه كأنه يعيش فيها 
أبداً > ويعمل لاآخرته كانه وت غداًء ويذا ب يجمع الحسنيين» ويسعد في 
الدارين» كما قال تعالى : لفل من حرم زينة اله يأر لمباده رابات 
من الرزق) الأعراف: ۲]. 

وقال تعالى: «وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبك من 
الدنيا) القصص: ۷۷[ . 


عظمة القرآن الكريم 
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وعلاقة المسلم بنفسه: أن يوجه قواها كلها في طلب الحق» وفعل 
الخير» ومجاهدة الباطل والشرء وأن يزگي نفسه: «#ونفس وما سرّاھا © 
اهمها فجورها وتَقَراها ( قد افلح من زکاها © وقد خاب من دساها) 
الشمس: .]١١-۷‏ 

وعلاقة المسام بأسرته: بحسن العشرةء والقيام بح القوامة والرحمةء 
وحسن المعاملة» وحسن تربیتهاء وإیقافها على حقوقهاٍ والواجبات التي عليها 


o 2 r 


قال تعالی : ومن آياته أن خلق كم من أنقسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مُودة ورحمة) [الروم: ۱. 

«وَهُن مل الذي علَيّهن بالمَعروف وللرجال يهن درجة) 
إالبقرة:1۲۲۸. إيا يها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وفودها الاس 
والحجارة# إ إالتحريم: .]١‏ 

كما بين علاقة الأرلاد بوالديهم في مثل قوله تعالى : وباوالدین 
إخسانا ميعن عندك الك أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تتهرهما 
رل لها ولا كرما 9 © واخفض لَھما جناح الل من الرّحمة وقل رب 
ارْحمَهما كما رياني صغیرا) إالإسراء: 6-۳ إوإن جاهداك عل أن 
1 شرك بي ما لس لك به علْم فلا تطعَهمًا وصاحبهما في الدنيا معروفا) 
إلقمان:١٠].‏ 

وأشار إلى علاقة الآباء بارلادهم في مثل قول تعالی : ولا تقتلوا 
أولادكم حَعية إنلاق حن ترزقهم وإياكم إذْ هم كان خطا كير 
[الإسراء: ۱ وبمثل دعاء عباد الرحمن: رتا هب لتا من أزواجنا وذرياتنا 
رة أعين واجعلنا للمتقين إماما) الفرقان: .]۷٤‏ 


والأسرة في نظر القرآن العظيم هي الأسرة الموسّعة الممتدة التي تشمل 


YE ١‏ عظمة القرآن الكريم 


الااخوة والأخوات» بل الأعمام والعمات» والأخوال والخالات»› من أولي 
القربى والأرحام» وقد قال تعالی: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في 
كتاب الله إالانفال: ¥. 

وعلاقته بجيرانه وجماعته المسلمة من حوله: ذکرها القرآن في مثل قوله 
تعالى في آية الحقوق العشرة : ل واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى والْيََمَى والْمَسّاكين والجار ذي اقرب اجار الْجنُب 
والصاحب بالأجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله ل يحب من کان 
مختالا فخورا4 النساء: ۳١‏ . 

وعلاقته باه الکبری -أمة الإسلام: آن ينصح لهاء ویعد نفسه جزءاً 
منهاء يعطبها ويأحذ منهاء ویغار عليهاء» ويذود عنهاء داعیا إلى الخیر آمراً 
بالمعروف» ناهياً عن المنكر» مجاهداً في سبيل الله کما قال تعالی: وتكن 
نكم أمَة يدعو إلى الْخيرٍ ويأمرون بالعروف ويتهون عن انكر وأوآك هم 
المفلحون) إال عمران: \-t‏ 

#والمومنون والمؤمات بعضهم أولياء بعض امرون بالمعروف ويهو 
عن المنكر4 إ التوبة: ۷١‏ . 

وللأمة كاها حق عليه وخصوصا الضعفاء ء من اتيا اللختلفت مل 
أل اقمرى فل ولرل ولد رن لاي اساك وان ۽ الیل کي 
لا يكوت دولة بين الأغنياء منكم إالحشر: ۷إ 

وعلى المسلم أن يکون ولاڙه لأمته» النبثق من ولائه لله تعالى ولرسوله 
اي »> وان يعادي من يعاديهاء کما قال تعالی : لإتما ولیکم الله ورسوله 


عظمة القرآن الكريم 
والدين آمنوا اين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون 62 ومن 
يتول الله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم الغالبون) إالائدة: ١ه‏ -١ه].‏ 

وعلاقته بغير المسلمين: بينتها آيتان من كتاب الله تعالى» هما بثابة 
الدستور في تحديد العلاقات بین المسلمين وغیر م يقول الله تعالی : ل ۰ 
يته اکم اله عن الذي ن لم يقاتلوكم في الین ولم يخ رجو کم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن اله يحب المقسطين 2 نما ينهاكم الله عن الین 
فاتلوكم في الدين وأخرجو کم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتوهم فوك هم الالُون إ الممتحنة: 1۹-۸. 

قللمسالمين من غير المسلمين: القسط وهو العدل الذي يحبه الله تعالى 
. ويحب أهله» والبر» وهو الإحسان» وهو أمر فوق العدل. 

۶2 La 

وأما غير المسالين - ممن قاتلوا المسلمين في دينهم وأخرجوهم من 
ديار م - فلم ما يستحقونه من مناصبة العداء» ورفض الولاء: #ومن 
وهم فأولمك هم لقاو وفيهم يقول تعالى: لوقاتلوا في سبل الله 
دين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) إالقرة: : a.‏ 


- ص ووی - 


() انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟» (صض۸۹٤-٤۹٤).‏ مباحث في علوم القرآن» 
(ص۱۸). ذلك الكتاب لأريب فيه» محمود عبد الوهاب فايد» مجلة الحامعة اللإسلامية» 
(عدد: »)١١‏ (محرم ١١١٠ه)»‏ (ص1٤-٤٥).‏ القرآن الكريم بين الدراسة رالتطبيق» 
محمد الراوي» مجلة الحامعة اللإسلاميةء (عدد: »)٥١-٠١‏ (دبيع الآخحر - رمضان 
۱ ه)» (ص ۱۸۸-۱۷۷). 


ف 
ج 2 ی 


@ ھے 9 رو _ عظمة القرآن الكريم 


م IF 2A‏ 2 
القران يوحه المسلمين إلى السنض الثابتةه 


ا العظيم ‏ پو جه انظار السلمين اى الستن الربانية ئ التي تستايم بي 
لا رلا وف جد لست الله دیول جد لست ال 


تحریلا) | فاطر: .)٤٣‏ 

فمن هذه الستن: أن المؤمنين متى استقاموا على أمر الله تعالى قإن الله 
يستخلفهم» ومن لهم في الأرض» وينحهم الأمن والطمأنينةء ويبارك لم 
في حياتهم أيضاً: وعد الله الذين منوا منكم وعمأوا الصاطات ل سلفم 
في الأرض كما استخلف دين من قبلهم لمكن لهم دينهم الذي ارتضی لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يش رکون بي شا | [التور: ١إ‏ 

#رلقد کستبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادي 
الصالخون) [الأنبياء: ٠٠١٠١‏ 

ولو أن اهل الْقرى آمنوا واتقوا فتحتا عليهم بركات من السّمَاء 
والأرض4 الأعراف: ۹1. 

ويبين القرآن للمسلمين أن تمكينهم في الدنيا هو لإصلاح الأرض» ثم 
تكون لهم العاقبة الحسنة في الآخرة فينعمون بالحنة والرضوان: دين إن 
ماهم في الأرض أقاموا الصَلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمَعروف ونوا عن 
المنكر ولل عاقبة الأمور) إ الج .6١‏ 

أما الكفار فيمكنون بتلاء وفتنة» وحين يوغلون في البعد عن الله تتح 


عظمة القران الكريم ۰ 
سسس 
عليهم أبواب القوة والاستمتاع» وتنهال عليهم الأسباب من كل جانب. 
وليس ذلك رضى من الله عليهم»ء بل ليزدادوا إثماًء ثم يأخذهم الله تعالى 
أخذ عزيز مقتدر: للحتي إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها انهم 
قادرو ن عليها تاها رتا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصیدا كأن لم تغن بالأمس 
كلك نقصل الآيات لقوم يتفكرون) | يونس: ٠)۲١‏ 

فما نسوا ما ذکروا به فحنا لهم اواب كَل شيء حى ذا فُرحوا 
بما وتوا أخذناهم بغتة إذا هم مبلسوت) إالانعام: 16٤‏ 

ومن السنن الربانية الثابتة التي يبينها القرآن للمسلمين: أن أعمال البشر 
من سيئة أو حسنة تترتب عليها نائج حتمية لا عكن تغييرها: «ظهر القساد 
فی ا وار بها ست آندي اس ديقم بن لدي صما 
ير جعون) اروم :0{ 

إوإذا اردنا أن نهلك قرية امنا مترفیها ففسقوا فيها فح عليها اقول 
فدمر تاها تدمیرا) الإسراء : ١١‏ . 

ذلك باذ الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على فوم حش يغيروا ما 
بأنفسهم4 إالاتغال : ٥۳١‏ . 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم 4 إالرعد: .]١١‏ 

ون تتولوا یستبدل فوما غیرکم قم لا یکوتوا مالم إمحمد: .٣۸‏ 


بر ب رھ 


والنتائح تترتب بقدر من الله . ولکن الله پخبرنا أنه پچري ره في 


r)‏ عظمة القران الكريم 


. . ۱ 
الأرض بحسب ما يكون من سلوك الناس ( ٍ 


ووی _- 


(۲) انظر: رکائز الإمان» (ص٠٠۴۱۷-۲).‏ جوانب من عظمة القرآن الكريم (ص۱۸۳- 
€(. 


ر 


Dut 
9وہ‎ 9 
@ 9 


المبحت التاني 
الأهداف الأساسية لاقرآن 
في حياة المسلمبن 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: الهداية إلى الله تعالى. 
المطلب الثاني: إيجاد الجتمع القرآني المتعاون. 
المطلب التثالث: تحصن الأمة الإسلامية من أعدائها. 


و 
ور 


ےک 
ج ي 
e‏ م 0 وى 0O‏ معظمة القرآن الكريم 
ا توف د 

يخطئ كثير من المسلمين عندما يقصرون مهمة القرآن العظيم على 
الآموات فقط دون الأحياء» فبلتفت إلى القرآن عندما يموت المسلم» وترتفع 
أصوات أجهزة التسجيل بالقرآن لعدة أيام» ويحضر بعض القراء إلى البيوت 
والمقابر في مناسبات العزاء وتأبين الموتى . أما أن يتعامل الأحياء مع القرآنء 
ويبحثوا عن حکمه وأهدافه ليحققوها فيهم وفي مجتمعاتهم» فهذا الذي لم 
يفكر فيه هذا الصف من الناس. 

وبعضهم يجعل القرآن مجرد الب ركة» حين يحولونه إلى حجب وقائم 
ورقّی يضعونها على الأجساد أو البيوت أو السيارات» استحضاراً للبركة 
ودفعاً للضرر» كما زعموا. 

وبعضهم يفتتح بالقرآن الكريم امترات أو الكلمات أو اللقاءات أو 
الاحتفالات من باب التيمن والتبرك › وتعطير الأجواء بذكره لكنهم لا 
يريدون أن يفتحوا للقرآن نفوسهم وقلوبهم ليحييهم با فيه من حياة» ولا 
يريدون أن يفتحوا له مؤسساتهم ومناهجهم ووزاراتهم وتشريعانهم لتتحول 
إلى هدى ورحمة وعدل. 

وإن من أبرز الأهداف الأساسية للقرآن العظيم في حياة المسلمين ما 
يلي: 


() انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن» .)۷۷-۷١(‏ 


ى 
ID‏ 
عغمة القرآن الكريم 9وہ n‏ 
الطلب الأول 
الهداية إلى الله تعالى 


آنزل الله تعالى القرآن لق صد عظيم أل وهو هداية البشر إليه وإلى 
طريقه المستقيم» وقيادتهم إلى جنته ورضوانه» وإنقاذهم من إبليس ومن 
الصير الذي يقودهم إليه» إن استجابوا له. 

قال تعالی : فد جاءکم من الله ور وکتاب مین ® يهدي به الله من ابع 
روان سبل السلام وخر جهم من امات إلى الور بإذنه ويهدبهم إلى صبراط, 
مستقیم ) إالaائدa:‏ 111-10. 

فالقرآن العظيم يهدي البشر إلى طرق الّجاة والسّلامة ومناهج 
الاستقامة» وينجي من اتبعه من المهالك» ويوضح له آبين المسالك» فيصرف 
عنه اللحذورء ویحصل له س الأمور» وينفي عنه الضلالةء ویرشده إلى 
أقوم ال2٢‏ 

إن القرآن العظيم كالمصباح لهذه الأمةء فلا سيل لهدايتها ر به» قال 
تعالی : فل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء) إفصلت: .٤‏ وکثیراً ما يوصف 
القرآن في الآيات الكرعة بأنه نور .وهدى للناس . 

ولقد قال البي ا لعلي ‏ بن ابي طالب ي ياك : «ياعلي! سل الله 
الهمدى والسّدان واذگ' بالهدى هدايتك الط یق وبالسداد تسديدك 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۸۵). 


حعظمة القرآن الكريم 


الس . 

فمعنى الهداية بصفة عامة: معرفة الطّريق الصحيح الموصل للهدف 

ولقد أخبرنا الله جل جلاله بأنه ليس هناك إلا طريق واحد يودي إلى 
هذا الهدف» ألا وهو: الصّراط المستقيم . 

قال تعالی : لوان هذا صراطي م مستقيما فاتبعوه ولا تشبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبیله) إالأنعام: .]٠١۳١‏ 

والطرق التي تحيط بالصراط كثيرة» ويقف على رأس كل منها شيطان 
يدعو الناس إليه» كما أخبرنا بذلك المعصوم جيم . 


عن عبد الله بن مسعود اه قال: خط رسول الله مام حا بيو 


° 


م قَالَ: : هذا سيل اله نيما قل : ثم خط عن ينه وشال» ثم 


قال : «هذه السبلء لیس منھا سبل إلا عله شیطًان يدعو إ اله ت٥‏ قرا : 
لوان هذا صراطي مستقيما فانبعوه ولا تتبعوا الس إ [الأنعام : aor‏ 


(۱) رواه الحاکم واللفظ له» (٤/۲۹۸)ء‏ (ح ٠‏ ۰ ۷). والنسائي ف في الکبری» »)٤٦۰ /٥(‏ 
(ح .)۹١1۲‏ وآحمد في المسند »)۱۳١/١(‏ (ح٤۴١١).‏ وصححه الألباني في صحيح 
ا لجامع : (71 ۳ (ح ۲ ¥4). 

(۲) رواه الحاكم في الملستدرك .)۲١1/۲(‏ (ح ۲۸۳۸) وقال: صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه) . وأحمد في المسند واللفظ لهء /١(‏ ٥٦٤)ء‏ (ح .)٤٤۳۷‏ وقال محققو المسند 
(۳/۷): «إستاده حسن من أجل عاصم» وهو ابن أبي النجود» وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير آبي بكر - وهو ابن عياش - فمن رجال البخاري» وأخرج له مسلم 
في (المقدّمة)» . 


عظمة القرآن الكريم 


فهذا الريق المستقيم ينبغي على المسلم أن يعرفه من بين الطرق 
الأحرى المحيطة به» وأن يسير فيه طيلة حياته حتى يلقى الله تعالى . 

والله تبارك وتعالى لا يترك الإنسان بدون دليل يدلّه على الصراط» 
ويهديه إليه» وهو القرآن العظيم» قال تعالى - حكاية عن مقولة الجن 
لقومھم : قارا یا فوا إا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا أا بين يديه 
يهدي إلى الْحق وإلْى طريق مستقيم 4 إالأحقاف : .)١٠‏ 

وقال تعالى : إن هذا قران يدي لي هي أفوم) الإسراء: .1٩‏ 

فهداية القرآن لتاس ت من خلال كشفه وإنارته لكل الجوانب التي 
تعلق بحركة الإنسان الخارجيةء وكذلك کل ما يوجد بداخحله من جوانب 
غامضة» وأسئلة محيرة وتصورات خاطفة» يكشفها يكشفها القرآن العظيم» 
ويوجهها الوجهة الصحيحة» وهو ما يعبر عنه ابل السلا في قوله 
دان کل ایی ال رساب تیان یه تیانع رخو 
س سام وخر خیم تن اقات ای لر اه ری زی را شتی 


1-٥ : المائدة‎ 


«قيل: السلام هو الله عر وجل» وسبیله دینه الذي شرع لعباد وبعث 
به رسله» وقیل: السّلام هو السَلامة» کاللّذاذ واللَذاذة معنى واحد» والمراد به 
طرق السلامة. 


(1) انظر: العودة إلى القرآن» د. مجدي الهلالي (ص 1۹ - .)۴١‏ 
() تفسیر البغوي» (۲/۲؟). 


عظمة القرآن الكريم 


فالهدف الرئيس إذاللقرآن العظبم هو الوصول بن يتبعه إلى بر الأمان 
في كل ما يتعلق به من أمور الدنيا قبل الآخرة. 

«و من من ألفاظ العموم تصدق على الفرد والحماعة» ا 
رضوان الله بأن عمل با في کتابه واستضاء بنوره فاتخذه إماماً وحاكما 
وتخلّق ا فيه من الأخلاق يهديه الله سبل السلا آي طرق السّلامة في 
اليا والآخرةء فلا يسلك سبياة إِلاً صحبتة السلامة. 

«إويخرجهم) أي المستضيئين بنور القرآن لمن امات إلى الور 
وظلمات الحياة كثيرة» والثور هو روالّهاء ولذلك أفرد «يإذنه) أي بتوفيقه 
وإرادته» لریهدیهم) في جميع أعمالهم إلى صراط مسقيو وهو 
الاعتدال في أعمالهم وأحكامهم بلا إفراط ولا تفريط ؛ لتمسكهم بالقرآن 
الذي هو الميزان»'. 

وفي هذه الآية الكرية أوضح دليل على أن القرآن العظيم «يخرج كل 
امه - آمنت به» وعملت بمقتضاه واتٌخذته ماما وحكّما - من ظلمات 
الشقاء المادي والروحي إلى نور السّعادة الكبرى» حتى تكون أسعد الأمم في 
حياتها من جمیع الوجوه» ولا تکاد تساويها في ذلك أمّة أخرى من الأمم 
الخالفة» وذلك بعينه هو ما حدث للعرب الذين أستضاؤوا بنور القرآنء 
ولكل أمة استضاءت به بعده». 


(1) مباحث في القرآن الكريم» د. محمد تقي الدين الهلالي» مجلة البحوث الإسلامية 
بالریاض» (عدد: ۰)٩‏ (جمادی الأولی ٤‏ ١٤۱ه)»›‏ (ص ۸٩‏ - ۸۷), 
(۲) المصدر نفسه» (ص .)۸١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ونستطيع أن نقزر - بكل ثقة ' ثقة : أن الإعان بالقرآن العظيم؛ والاعتصام 
به» شرط في الاستضاءة بنوره» اروج من ظلمات الشقاء؛ ذلك أن الله 
تعالى يقول - وقوه الحق: ليا أيها الاس فد جاءكم برهان من رنگم وأنزلتا 
کم ورا ميا 7۵ هاما دين آمتوا بالل واعتصّموا به فسيدخلهم في رحمة مه 
وفضل وبهديهم إليه صراطا مستقیما) إالنساء : 4 - {Vo‏ 

والرحمة هنا: هي الستعادة الدنيوية والأخروية جميعاًء أي سعادة البدن 
والروح» العاجل والآجل. 

والقضْل هنا: زيادة الإكرام والإنعام عي ذلك الور - القرآن - فوق 
ما یخطر ببالهم حتی یدهشوا ویغبطوا. 

فمن اعتَل إعانه بالله» ولم يعتصم بالقرآن» ولم يعمل به» ولا اتخذه 
إماماً وحکّما» لا يستضيء بنوره» ولا يخرج من ظلمات شقائه اله . 

وخلاصًة القول: إن هداية القرآن العظيم هداية شاملة للأمة بكلٌ 
أفرادها ومرافقها ومجالاتها وحياتهاء قال تعالى: لوكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا ما کنت تدري ما الكتاب رلا الإيان وکن جعلتاه نورا نهدي به 
من ناء من عبادنا وإنّك هدي إلى صراط مستقيم € [الشورى: .]٠١‏ 

فالقرآن روح ولن يهدي إا ذا روح› والقرآن نور» والله تعالى يهدي 
بهذا الروح» وبهذا الثورء وهو الذي شرف رسوله بم ليهدي بهذا القرآن 


العظيم إلى صراط الله المستقيم . 


(۱) انظر: المصدر نفسه» .)۸٦ - ۸٥(‏ 


ف 
چ ری 
ELS CD‏ عظمة القرآن الكريم 


الطلب الثاني 
إيجاد الجتمع القرآني المتعاون 


5 SS 

وهو المجتمع المكون من الأفراد القرآنيين المتعاونين فيما بينهم» والذي 
ا ا 8 ٤ء‏ 
شا وتربی علی منھچ القران اا کیم واس ومبادئم وتوجیھارر. 

وعندما یتربی الجتمع على نصوص القرآنء وينمو في جو قرآني٬‏ 
ويهتدي بأنواره» یکون مجتمعاً حا حياة عزيزة كربة» وإلاً فهو مجتمع ميت 
يجتر آلامه وماسيهء ويتجرع لَه وجهله وهواته كل لحظة . 

وقد أدرك الصحابة الكرام تفم أنه لابد من التعاون فيما بينهم؛ ليظفروا 
بعون الله وتأييده ونصره وقمكين الدين في الأرض» فکانوا يتواصون فما 
بينهم على التعاون والاجتماع ونبد التفرق والخلاف انطلاقاً من الآيات الكريمة . 
الآتية : 

-١‏ قوله تعالی : لواعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفقوا واذکروا نعمت 
اله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين فلوبكم قأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شقا 
حفرة من النار فأنقذ كم منها) آل عمران: .1١۳‏ 

قال ابن عاشور رحمه اال 0(۰ «والحبل: ما يشد به للارتقاء» او 
التدلي» أو للنجا ه من غرق» أو نحوه» والكلام قشيل لهيتة اجتماعهم 
انهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل ألقي 
إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا 


(۱) التحریر والتنویرء (۳/ ٤۱۷)۔‏ 


عظمة القرآن الكريم 


التّمشيل. وقوله: إجميعا4 حال» وهو الذي رجح إرادة التّمثيل› إذ ليس 
المقصود الأمر باعتصام كَل مسلم في حال انفراده اعتصاما بهذا الذين» بل 
بالتمسك بهذا الدين» فالكلام أمر لهم بأن يكونوا على هاته الهيئة» . 

والله تبارك وتعالى نحت عباده المؤمنين أن يقيموا دیتهم بالتعاون فیما 
بينهم › ويستمسکوا بحبله الذي أوصله إليهم» وجعله السبب بينهم وبينه 
وهو دینه وکتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وذگرهم ما هم عليه 
قبل هذه التعمة العظيمة» وهو: نهم کانوا أعداء متفرقين . 

فجمعهم بهذا الدين» وألّف بين قلوبهم» وجعلهم إخواناً متعاونين› 
وكانوا على شفا حفرة من النارء فأنقذهم من اشقا ونهج بهم طريق 
السعادة . 

۲- قوله تعالی : رلا تکونوا کالدین رفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
اينات وأولعك لهم عَذاب عظيم) إآل عمران: .)٠٠١‏ 

حدر الله المؤمنين أن يسلكوا مسلك المتفرقين» الذين جاءهم الدينء 
الموجب لقيامهم به» واجتماعهم» فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعاً. 

ولم يصدر ذلك عن جهل وضلالء وإتما صدر عن علم وقصد سيئ 
وبغي من بعضهم على بعض»› ولذلك هددهم بقوله: بإوأولنك لهم عذاب 


عظيم ي . 


(۱) انظر: تفسير السعدي» .)۲١٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه» .)۲١١۱/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 

وفي هذه الآية الكرة إشارة إلى أن الاختلاف الذموم هو الاختلاف 
في أصول الدين والذي يفضي إلى تكفير بعض أفراد الأمة بعضاً أو تفسيقه» 
فيؤدي بعد ذلك إلى الافتراق. 

أا الاختلاف في فروع الذين الَبنية على اختلاف مصالح الأمّة 
الإسلامية في مختلف الأقطار والأعصار» فهذا ليس بمذموم» وهو المعبر عنه 
بالاجتهاد . 

والمتتم لتاريخ المذاهب الإسلامية لا يجد افتراقاً نشأً بين المسلمين إلاً 
عن اخحتلاف في العقائد والأصول» دون الاحتلاف في الاجتهاد في فروع 
ارب ٠.‏ 

۳- قوله تعالى: «وتعًاونوا على ابر والمَقوى ولا تعاونوا على الإتّم 
والعدوان) إللائدة: .]١‏ 

مر اله عباده المؤمنين أن يتعاونوا فيما بينهم على فعل الخيرات وهو 
البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وفي الوقت ذاته نهاهم عن التناصر فيما 
بينهم على الباطل وأنواع الثم والمحارء. 

والبر: اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه» من الأعمال الظاهرة 
والباطنة» من حقوق اللّه» وحقوق الآدميين . 


الظاهرة والباطنة . 


(۱) انظر: التحرير والتنوير»ء (۳/ .)۱۸٤‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کٹیں» .)٠١/۳(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
والإئم: هو التَجرّي على المعاصي» التي يأثم صاحبها. 
والعدوان: هو التعدي على الق في دمائهم» وأموالهم 


| از 7 
وأعراضهم 
مظاهر التعاون وفوائده: 


للتعاون مظاهر كثيرة جداً: منها التعاون في الفكر› والتعاون في الالء 
والتعاون في الأجام والأعمال» والتعاون النفسي والوجداني في الأفراح 

وفائدة العاون ين السلمين: لاتيسير العمل» ٠وتوفير‏ المصالح» وإظهار 
الاتحاد والتناصر» حتی يصبح ذلك خلا لل 


5 


ومن أجل ذلك أمر الله تعالى في كتابه العظيم بدا التعاون» إلا أنه 
قیّده بان يكون تعاونا على البرٌ والتقوى» لا تعاوناً على الإثم والعدوان. 
ولذلك حث التي بم على فضيلة التعاون في مناسبات كثيرة منها 
ما يلي: 
-١‏ تشبيه المتعاود تين بالبنيان المرصوص۔ 


عن أبي موسى فاه قال: قال رسول الله ام : «الُؤمن للمؤمن 
وگو ر ون ر رر 
کالبتیان» بشد بعضه بَعْضا» م شبك بین أصابعه 2 
(۱) انظر: تمسير السعدي .)٤٥۳-٤0٥۲/۱(‏ 
() انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن اليداني .)۲٠٠-۲۰۲/۲(‏ 
() رواه البخاري في صحيحه» کتاب الأدب باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا 
14۰0/60(« 2 ¥7-(. ولم في صحیحه› کتاب البر والصلة والآداب» باب 


e‏ حل قران الكريم 


«قال ابن بطال : والمعاونة في أمور الآخرة وكذا ذ في الأمور المياحة من 
الدنيا مندوب إليه». 


۲- تشبيه المتعاونين بالجسد الواحد. 


عن التعمان بن بشیر قال: قال رسول الله ول : سر الُوْمنين في 
توادهم وتراحمهم و وتعَاطفهم مل الجسد. دا اشتکی منه عضو تداعی لَه 
سائر سد بالسهر وای»0٩.‏ 

«قال القاضي عياض: فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد شيل صحيح 
وفیه تقریب للفهم» وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه ظی س حقوق 
المسلمينء والحض على تعاونهم» وملاطفة بعضهم بعضا. 
۴- حث الرجالٍوالنساءٍ على التعاون. 


قمعا جاء في حت الرجال: عن آي سيد الحدري ۾ خو › قال يتما 


وار ر رور روو 


> صرف بصسره میا وسال َال رَس اله ا ان کان مته فال 


و صو 


غه يعد به على من لا ظهر له ومن کان له قصل من زاد يعد به على من 


ا 


لا زاد ل4 . 


)1( ق الباري شج صحيح البخاري› .(o0۳/۱۰(‏ 

() (تداعی لَه سائر احسد): أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك» ومنه قولهم: 
#تداعت الحيطان». آي : تساقطت» أو قربت من التساقط . 
«انظر : صحيح مسلم بشرح النروي » .»))١٦۹/١۱١(‏ 

)۳( رواه البخاري في صحيحه» كثاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» (۱۹۰۱/۶)» 
(ح .)1١١١‏ ومسلم في صحيحه واللفظ له» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
المؤمنین رتعاطفهم وتعاضدهم» /٤(‏ ۱۹۹4)؛ (ح .)۲١۸١‏ 

.)٥٤١ /۱١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم ١‏ 
قَال: : گر من صتا الال ما كر حتی رایتا أنه لا حى لأحد من 
 V‏ 

في فضل 


قال النووي رحمه الله : 


«وفى هذا الحديث الحت على الصدقة 
والجود والمواساةء والإحسان إلى الرفقة والأصحاب» والاعتناء بضالم 
الأصحاب . وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة الُحتاج» وأنه يكتفي في حاجة 
المحتاج بتع ر ضه للعطاء» وقعريضه من غير سؤال. وهذا معنی قوله فجعل 
يصرف بصره» أي متعرضاً لشيء يدقع به حاجته . وفيه مواساة ابن السبيل» 
والصدقة عليه إذا كان اجا وإن كان له راحلة وعليه ثاب أو كان 


موسراً في وطنه. ولهذا يعطی من الزكاة في هذه ال حال والله أعلم؟ . 
وما جاء فى حت النساء: عن أ عطي م را واھ انها قَالّت: كتا ناوي 


لس ٣‏ ونقوم على الَرْضی› الت أختي التبي ا : أعلّى إحداتا 


ا ردا ّم يکن لھا جاب آلا تخرج؟ قَال: تلبسا صاحبتهًا من 
ب » ولتشهد احير ودعو امير 0 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» كتاب اللْقَطةء باب استحباب المواساة بفضول الالء 
«(IoD‏ )چ .CYYA‏ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي» .)۲١۹/۱۲(‏ 

(۳) (الکلمی): أي الجرحى» والكلْمى جمع كليم أي جريح . 
«انظر: فح الباري شرح صحيح البخاري» .))٥٤۹/١(‏ 

(9) (لتلبسها صاحبتها من جلابها) : الراد به الجنس» آي تعيرها من ثيابها ما لا تاج إليه. 
ولذلك قال النووي رحمه الله : : «الصحيح أن معناه: لتلبسها جابابا لا تحتاج إلبه عارية» . 
«انظر : فتح الباري» .)٥٤۹/1(‏ شرح النووي على مسلم»ء (1/ .))٤١١‏ 

(۵) رواه البخاري فى صحيحه» واللفظ له» كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين 
ودعوة المسلمن» (/1۲1)› (ح .)۳۲٤‏ ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة العيدين» = 


() 


م 


5 عظمة القرآن الكريم 
قال النووي رحمه الله : «وفيه الحث على حضور العيد لكل أحده 
وعلى المواساة والتعاون على الب والتقوى». 
٤-التناء‏ على المتعاونين: 


عن بي موس فاته قال: قال التي بوم : إن الأشعريين إن 
موا و في العو اوقل طَعَام عيالهم بالّديتة جمعوا ما كان عندَهُم في 


وب واحد فم افْكَسَموه ينهم في إناء وأحد بالسوبة هم متي وأا 
:7 2 
منهم 


قبيلة أبى موسى» وتحديث الرجل بمناقبه» وجواز هبة المجهول» وفضيلة 
الإيثار والمواساةء واستحباب حلط الزاد فى السفر وفى الإقامة أيضا. 


ولاريب أن التماون الجماعي أثره ملموس في تحقيق مصالح الناس» 


= باب ذكر إباحة حروج النساء في العيدين إلى المصلى» »)1٠١٥/۲(‏ (ح .)۸٩٠‏ 

(1) صحيح مسلم بشرح التووي؛ .(1/D‏ 

(۲) (ارملّوا): آي ئي طعامهم» وأصله من الرَمّلء كأنهم لصقوا بالرمل من القلة» كما جاء 
في قوله تعالی : لذا متربة € إالبلد: 1 
«انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري» (/ .»)١١١‏ 

۳( (قَهم متي وتا منهم): قال النووي رحمه الله : «معناء المبالغة في اتحاد طربقتهماء 
واتماقهما في طاعة الله تعالى؟. «شرح النووي على مسلمء .))۴٤١/١١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ي صحيحه» كتاب الشركة» باب الشركة في الطَعام والنهدء والعروضء 
9( (ح (YEA‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل 
الأشعربین شغ (6/٤٤۱۹)ء‏ (ح .)٠٠١٠۰‏ 

(۵) فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)۱١١/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الدنيوية والأخروية» فلم تظهر جلائل الأعمال الكبرى إلا في ظل السعاون» 
ويستوي في ذلك ما كان منها علمياً» أو عملياً. 

ومن ذلك سد في القرنين الذي حدثنا القرآن العظيم نه" » فهو 
عمل من أضخم الأعمال التي قام بها الناس في العصور القدية بفضل 
التعاون فيما بينهم . 

ولقد أوجد القرآنٌ العظيم مجتمع الصحابة الأول - امجتمع القرآني 
امتعاون - وهو قادر على إيجاد الجتمعات وبنائها وتعاهدها إذا صقت في 
الإقبال عليه والتفاعل معه والحياة به والاستجابة له. 

كما أرشد الله تعالى بذلك: يا ايها الّدين آمنوا استجيبوا لله ولول 
إذا دعاكم نا يحييكم إالاتفال: .۲١‏ وم رض دعوة الله تعالى ودعوة 
رسوله ارم فقد رفض المحياة كلياًء واختار لنفسه الموت المعنوي» موت 
القلوب والعقول لا الأجساد. 


ES 


(۱) دُكر سد ذي القرنين ضمن سياق آيات سورة الکهف رقم: ٩٤[‏ - 4۸). 


ےا 
4 29 2 عظمة القرآن الكريم 


المطلب الثالت 
تحصين الأمة الاسلامية من أعدائها 


يعد القرآنٌ العظيم «معلّم الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على 
طول الطريق . وهو يكشف لها عن حال أعداثها معهاء > وعن جبلتهم وعن 
تاریخهم مع هدی الله کله . ولو ظلّت هذه الأمة تستشير قرآنها؛ وتسمخ 
توجيهاته؛ وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتهاء ما استطاع أعداؤها أن ينالوا 
منها في يوم من الأيام.. ولکنها حن نقضت ميشاقها مع ربها؛ وحين اتخذت 
القرآن مهجوراً - وإن كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة» وتعاويذ ورقى 
وأدعية - أصابها ما أصابها»'. 

إنه منذ بدء نزول القرآن الحكيم» وحتى ع صرزنا هذاء والحرب 
الضروس المعلنة من الأعداء عليه وعلى أهله لم تتوقف لظة واحدة. 

مره بإثارة الشبه والافترا ءات حول القرآن الكريم» کما قال الله ع 
وجل: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قرم آخرون) 
الفرقان: .٤‏ 

ورقالوا أساطير الأرإين اقعتبها فيي تملن علب بكرة رأص ا0 
الفرقان: .]٥‏ 

يل قارا أضْغاث أحلام بل افراه بل هو شاعر فليأتنا باية كما أُرسل 
الأرلودك إلانيء: SS .٠‏ 


(۱) في ظلال القرآن» .)۸٥۹/۲(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


م 


ومَرةً بتعذيب المؤمنين بهذا القرآن الداعين إليه» على نحو ما وقع 
لبلال» وخباب» وابن مسعود» وآل ياسر وسائر المستضعفين في مكة» وعلى 
نحو ما وقع ويقع للمسلمين على مر العصور. ..» بهدف قطع هؤلاء عن 
القرآن وصرفهم إلى امبادئ الهدأمة التي ينشرونها في الناس ويحمونها 
بالحديد والنار. 

ومرة بالإغراء في صورة من صور الإغراء: مالا أو وظيفة أو جاهاً أو 
نحو ذلك» على نحو ما صنع عتبة بن ربيعة مع النبي - بام . 

ومرة بالدجول في حظيرة هذا القرآن اليوم والجروج عليه غداً» 
محدثين زلزالاً في نقوس الضعفاء من المؤمنين: أن لو كان في هذا القرآن 
خير ما ترکوهء کما قال الله عز وچل: : إوقالت طائقة من أل الكتاب آمنوا 
بالّذي أنزل على الذين آمنوا وجه الثهار واكفروا آخره لهم يرجعوت) إل 
عمران: ۷۲ . 

وقابل المسلمون - لا سيما علماؤهم - کل کید با یناسبه» مرة بتفنید 
الشبهات ورد الافتراءات» ومرة بالصّر والتحمل» ومرة بالاستعلاء على 


شهوات الأرض وزخارف الحياة الدنياء ومرة»› ومرة. . 0 


فالقرآن العظيم يمد هذه الأمة بوسائل النصر على أعدائهاء ويعرفها 
أسلحة القتال المؤثر ة وأساليب الحهاد المتنوعة» ویعرفها سبب العداءء والهدف 


(۱) دوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريم» د. السيد محمد السيد نوح (ص1۹-1۷) . 
(٭) للاستزادة في هذا الموضصوع الهام» انظر: أثر الان في تحصين الأمة الإسلامية ضد 
الأفكار الهدامة» عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع . 


عظمة القرآن الكريم 

من هذه الحرب الضّروس» وشخصيات أعدائها ونفسياتهي وأساليسهم 
ومکائدهم» ومکرهم ومراوغاتهم» وشبههم وأسلحتهم وآدواتهې ويضح 
أيديها على عدة التصر وزاد الطريق وقوة المواجهةء وهذا ما امه القرآن من 
بر" للصحابة الكرام في جهادهم» وما فت مستعدا ا ومهيئاً وقادراً بعولن الله 
تعالی في کل مکان وزمان» فأين المجاهدون المقبلون عليه؟ الحاملون له؟ 

قال الله تعالى: لفلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا) 
الفرقان: .]٥۲‏ 

وهو توجيه رباني للرسول بم » وأمته من بعده» أن تجاهد الكافرين 
بالقرآن العظيم جهاداً کبیراً في شتی الحالات وتعده السّلاح الأول الفعَال 
فى هذا الحهاد"' . 


x Cg 9 — 


(۱) انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن» (صض۸۲-۸۱). 
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المبحث‌الثالث 
منهج القرآن في إصلاح المسلمين 
وفيه ستة مطالب 


المطلب الثاني: الإقناع. 


المطلب الثالث: التكرار. 


المطلب الرابع: تهذيب الغرائز واستغمارها إيجابياً. 
الملطلب الخامس: التوازن الدنيوي والأخروي. 


المطلب السادس: استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة. 


نزل القرآن العظيم في أمة مُفككة ومتنازعة» فلم يكن لها اقتصاد 
قائم» ولا نظام محكم» ولا سياسة مرسومةء فانتشلها من ركام الجاهلية 
وظلماتهاء إلى شموخ الإسلام وعزته. : 
ومهما حاول المصلحون في كل مكان وزمان أن يسلكوا غير مسلك 

القرآن في إصلاح المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 
۰ وسيكون الحديث عن منهج القرآن العظيم في إصلاح الأمة الإسلامية 


من خلال الطالب الآتية: 
المطلب الأول 
التدرج في التّشريع 


فقد اقتضت حكمة الله تعالى التدرج بهؤلاء العرب الذين نزل فيهم 
القرآن وأشربت قلوبهم شعائر الجاهلية وليس من اليسير اجتناثمم منها أو 
رها دفعة واحدة من عقولهم وقلوبهم .. 

فقد بدا القرآن الحكيم بتصحیح العقيدة أولأء فنزلت الآيات التي تدعو 
إلى عبادة الله وحله وتحذر من عبادة الأوثانء وتدعو إلى التفكر في 
الخلوقات› والتوصل بذلك إلى عظمة الخالق جل جلالّه» وساقت القصص 
والشواهد في إثبات العقيدة الصحيحة» ونزلت بعد ذلك الآيات المعلقة 
بأصول الشريعة كالصلاة» والزكاة» والصيام» والأخحلاق»ء وغيرها. 

ومن الشواهد على ذلك حديث عائشة باه حيث قالت : 


و ے2 2 
«إغا رل أو ما نزل منه -أي القرآن- سورة من الْقَصّل» فبها ذكر 


عظمة القرآن الكريم 


ا لحنة والتار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلا » نزل الحلال والحرام» ولو نزل 


ول شيء: لا تشربوا ا لحر لقالوا: لا ندع الحمر أبدأ ولو نرل: لا تنو 
لقالوا: لا تدع الرنى أبد»*'. 


- Cg 


المطلب الثاني 
الاقت اع 


كيرا ما ترد في القرآن الحكيم عبارات: (لعلًّكم تعقلون) (لقوم 
يتفکرون) (لقوم يفقهون) (أفلا يسمعون) (قلیلاً ما تذكرون) (أنّی يژفکون) 
(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) بعسدما يسوق القرآن الكريم عقيدةً من 
عقائده أو حكماً من تشريعه يعقب ثل هذه العبارات حتى لا يبقى عذر 
لع 

وقد ذم القرآن الحكيم الذين لا يعملون عقولهم ولا يتَامَلون ولا 
يتدبرون بعبارات شتی» کقوله تعالی : هم فوب لأ يفقهون بها لهم أعين 
لأ يبصررن بها وهم آذان لأ يسمعون بها رمك كالأنعام بل هم أضل اوك 
هم الغافلون) الأعراف : ۱۷۹ وقوله: إن شر الذواب عند الله الصم البكم 
دين لا يعقلوت) إالأنقال :1۲۲. 


فالقرآن العظيم يدعو المسلمين في كل مكان وزمان إلى التفكر والتدبر 


(۱) رواه البخاري فی صحیحه» كتاب فضائل القرآن» باب تاليف القرآن» (۳/ »)۱١١١‏ 
(ح 6۹۹۳( 


3 عظمه القران الكريم 


واش في الل وا جج والبراهين وأمور العقيدة وأحكام الشريعةء حتی 


يصل السلم إلى اقتناع من عقلهء وظمانینه من قلبه» ويقف على محجة 
واضصحة ظاهرة نير له طرق الح . 


— CO 


المطلب التالتث 
الت ار 


من طبيعة الس الإنسانية الشسيان» وعلاجه في تکار والقرآن 
العظیم هو کناب التربية لهذ الأمة» والتربية ليست قولة تقال مرءً وتتتهي» 
فکل من ماس التربية > مع صغير أو كبير - يعلم إلى أي مدى يحتاج من 
يتلقى التريية التذكير الدائم حتى يستقيم على الأمر المطلوب» ومن ثم 
يستطيع أن يدر الهدف التربوي من عملية التكرار في القرآن العظيم . 

قال تعالی : : اوذکر إن الذكرى تفع المرمتين) إالذاريات : ٠١‏ . 

وقال تعالی : فد کر إن نفعت الد کری () سید کر من یخشی) الأعلى : 

== 

ومن هنا ندرك أن التكرار لا يأتي اعتباطاًء إنما يأتي لهدف مقصود. 

وأكثر الموضوعات تكراراً وتنوعا في القرآن العظيم: موضرعات 
العقيدة والمتمثلة في أركان الإبمان السّتة» وكذلك قصص الأنبياء» وقصة آدم 
والشيطان» وأخلاقيات الإمان. 


(۱) انظر: دراسات فرآنية »> (ص .)۲٤١ - ۲٤١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


وعندما يدعو القرآن العظيم إلى عقيدة التوحيد مثلأّ كيرا ما يكرر 
ذلك في السورة الواحدة» ولكن بألوان شتى» فنراه مرة يصرح» وأحرى 
يلمح » وثالثة يوجز» ورابعة يطنب» وأحياناً بسوق العقيدة مجردةً وأحيانا 
بتبعها الدليل» وتارة يورد دليلاً واحداًء وتارة جملة أدلة» وتارة يضرب لها 
الأمثال» وتارة يسوقها في قصةء ويعمَّب عليها بالوعد مرة» وبالوعيد مرة 
ار( ) ) 
وحَير مثال على ذلك: ما نجده فى سورة الأنعام» والتى يدور محورها 
حول «العقيدة وأصول الإبجان» فقد تناولت القضايا الكبرى الأساسة لأصول 
العقيدة والإيان» ويكن تلخيصها فيما يلي: 
-١‏ قضية الألوهية. ۲- قضية الوحي والرسالة. 
۳- قضية البعث وال حزاء. 
فقد تنوعت وتكررت هذه القضايا في سورة الأنعام بألوان شمّى» 
وأساليب مخختلفة موزعة على السورة كلّهاء حسب مقتضيات الأحوال 
والسياق الواردة فيه تلك الدلائل؛ لأجل إثبات التوحيد الخالص لله رب 
العالمين» وإفراده بالعبادة» وإظهار بديع صنعه» وإبطال الشرك والوثنية التي 
كانت سائدة قبل نزول القرآن العظي. 
فلا يشعر القارئ بتكرار» بل يجد في كل مرة صورةً أخرى مختلفة 
عن التي سبقتها أو ستأتي بعدهاء ما یکون له أبلغ الأثر في إصلاح الفرد 
ملم والحماعة المسلمة. 


() انظر: مناهل العرفان» (۳۳۳/۲). 
(۲) انظر : بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم» (ص ۳۸۰). 
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e‏ ھے ا 9وہ عظمة القرآن الكريم 


الطلب الرايع 
تهذيب الغرائز واستثمارها إيجابياً 


لقد ركب الله تعالى في الإنسان غراثر متعددة ابتلاءً وامتحاناً» وجاء 
القرآن العظيم بتهذيب هذه الغرائز وتوظيفها واستشمارها إيجابياً لصالح 
السلم. 

فهڌب غريزة الخوف مثلاًء واستثمرها إيجابياً في الترهيب من وقوع 
العذاب في الدنياء ومن النار وجحيمها في الآخرة» وما جرى للأمم السابقة . 
من آنواع العذاب والابتلاء» ووصف ما أعد الله لأهل النار يوم القيامة . 

وهب القرآن الحكيم غريزة المحبة كالاأثرة» وحب التملّك وتحدت 
عما أعده الله تعالى للمؤمنين يوم القيامةء وأفاض في وصف الجنة : أنهارها 
وأشجارها وفاكهتها وطیورها ومائها وألبانها وخم را وحورها العين» ما 
يشم غريزة حب التملك» کقولہ تعالی : «وإذا ریت ثم رایت نعیما ما وملا 
کبیرا» إ إالإنسان: .]۲١‏ 


وهب غريزة حب البقاء وسخرها ووظفها واستثمرها في الدفاع عن 
حياض الدينء وبشرهم بان الین يقتلون في سيل الله أحياء ء عند رهم 
يرزقون» ووصف حال أهل الحنة من الصحة والسلامة من الأمراض واللَّصّب 
والجوع والعطش'ء ما كان له أثره الذي لا نكر في الجهاد الإسلامي على 
مر العصور المختلفة. 


وهذب غريزة حب الاقتداء فطه رها ونقًاها من الاقتداء الأعمى 


(1) انظر : المصدر نفه» .)۴١١ - ۲٥۹/۲(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
الضا ودعا إلى القدوة والأسوة الحسنة والاتباع المحمود: قد کان کم 
فی سول الله أسوة حسنة ُن كان برجو الله والْيوم الآخر وذَكر الله كثيرا) 
الاحزاب: n‏ ۰ 
وقال سبحانه مخاطا نيه : فل إن كم تحبُون الله فأتعوني يحيبكم 
الله ويغفر كم ذنوبکم) إل عمران :۳۱| . 
وقال سبحانه : ولىك الّذين هذى الله فبهداهم افده إالانعام: .]٠١‏ 
وهكذا سلك القرآن الحكيم المسلك الحكيم في بقية الغرائز» وكان 
لذلك أثره في الاتباع والانقياد لشرع الله تعالى وسلامة المكلفين. 
فمن عظمة القرآن ورفعته وعلو شأنه: أنه يعلي الغرائز ولا بُلغيها. 
FO‏ 


التوازنا لدنيوي والأخروي 


التصوص القرآنية الكثيرة كلها تشهد وتحث السام على التوازن بين 
مطالب الدنيا ومطالب الآخرةء وأن القرآن حين دعا إلى العمل للآخرة لم 
بهدم الدنياء وحين مر بالكسب في الدنيا لم بغفل الآخرة» فكان وسطاً بين 
مطالب الروح والحسد. والغيب والشهادة» قال تعالى : لوابتغ فيما آتاك الله 
الدارَ الآخرة ولا تس نصيبك من الدنا) القصص: ۷۷]. 

وأعلن القرآن الحكيم أن ثواب الدنيا والآخرة عند الله تعالى : : ومن کان 
يريد تراب ادنيا عند الله واب اليا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا) 
التساء: .]١١٤‏ 


هعظمة القرآن الكريم 
mm __ 0 | (ee‏ 


وم الذين يطلبرن حستة الدنيا وحدهاء فقال سبحانه : : فمن الاس من يقول 
رنا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاق © ومهم من قول ربا آتا 
في الدنيا حستة وفي الآخرة حسنة وتنا عذاب الثار 5 أولمك لهم نصيب 
مما كسبوا واللّه ريع الحساب) إالبقرة: .]١١۲١- ۲۰٠۰‏ 


COEF 


المطلب الساد س 
استقراء النا رخ لاحك العظة والحسرة 


ووطلّفه أحسن و وآخذّ امن وعصر عصارته . 

خي القران ا 
کان ین ن الأنياء اباي کحدیث ابراهیم عله السام ص أبية» أو مع أبنائهم 
کحدیث نوح عليه السلام مع آنه » آو مع إخحوانهم كقصة یو سف وأنحوته»› 
أو مع ملوکهم کحدیٹ إبراهيم عليه السّلام مع الذي آثاه الله املك › أو 
حلیٹ موسى عليه السام مع فرعون» أو کان جدالاً عام أو قصة عن 
الأمم الماضية والقرون الخالية» أو خلق آدم عليه السلام» وما جرى له مع 
إبليس لعنه الله . 

والمقصود من إيراد هذه القصص أو الخحوادث التاريخية في القرآن آمور 
عديدة من أهمها: 

-١‏ جذّب انتباه القارئ للقصةء قال تعالى : للقد کان في يوسف 


عظمة الفران الكريم 


gs a 


وإخوته آيات للسًائلن) إيوسف:۷]. وقال أيغا: طفافصص القصص لعلّهم 
يتفگرون) إالأعراف: .)1۷١‏ 

۲- أخذٌ العظَة والعبرة» قال تعالى : للد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب4 إیرسف: ۱١‏ 

-٣‏ إبراز الأفكار شاخحصة في أشخاص يؤمنون بهاء كما تبرز فكرة 
لأعاء الألوهية بشخص فرعون مثلأ قال تعالى : لقال أنا ربكم الأعلى 
اَذه الله نكال الخرة والًولّى م إن في ذلك لَعبْرة ن يخشى) إالارعات: 
4~ ۰ 

فمن خلال قراءة القرآن العظيم يستقرئ القارئ التاريخ» ويستوعب 
تلك العبر والعظات؟. 


(۱) انظر : خحصائص القرآن الكريم» (ص٦۷-٦۸).‏ 
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المبحت الرابع 


الآثارالعظيمة للقرآن 
في حياة الأمة الاسلامية 


Ey 
م ن زو عظمة القرآن الكريم‎ 


إن الله تبارك وتعالی شرف الأمة المسلمة بإنزال القرآن إلبهاء وخ صا 
بذلك دون سائر الأممء قال الله تعالى : نم ورا الكتاب لذين اصطفينا من 
عبادنا) إ فاطر: ۳۲]. 

وبقدر عناية المسلمين بالقرآن تكون رفعتهم وعلو مکانتهم» وبقدر 
إهمالهم له یکون ضیاعهم وهلاکهم مصداقا لقوله وم : إن الله برقع 
بهذا الكتاب أقوما وضع به آخرين»'. 
۰ ماذا كان العرب قبل نزول القرآن إلبهم» وكيف أصبحوا بعد ذلك إن 
البون شاسع والفرق كبير. كانوا قبائل متحاربة متناحرة لأتفه الأسباب» من 
آبرز ملامحهم وصفاتهم: عبادة الأصنام» وشرب الخمور» ووأد البنات ` 
والجهل» والفقر وسوء الأحوالء وما بصور جهلهم وحماقتهم قوله تعالی: 
وجعلوا لله مما ذرام من الحرث والأنعام تصيبا) #الأنعام: rî‏ . تعالی اله 
عن فعلهم الشنيح علواً كير . 

ولذا قال ابن عباس تع( - موضحاً جهل العرب آنذاك : «إذا سر 


ےھ 


أن تعلم جهل العرب فافرآ ماقو اثلاث ومائة من سورة الأنام: قد 
خسو الُذين فتلا أولادهم سفها بغر علم وحرموا ما رزقهم اله افتراء على الله 
قد ضلوا وما کانوا مھتدین)». [الأنعام: ٠٤٠١‏ . 

والمراد بقتل الأولاد: وأد البناث . 


(۱) رواه ملم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من قوم بالقرآن ويعلمه» 
(4/1)» (ح ۸۱1۷). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الناقب» باب قصة زمزم وجهل المرب 
.(ro6 > «(1-4 )‏ 


عظمة القرآن الكريم 


كما يدك جههم في الجانب ا قي قول تعالی: «واڈکروا نعمت الله 


عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا) ال عمران : 
1.۳. 


ويذكر جه لهم في الجانب العقدي قول تعالى حكاية عنهم: # أجعل 
الآلهة إّها واحدا إن هذا ُشيءَ عجاب4 إ ص: .١‏ وغير ذلك من الآيات 
الكثيرة. 

وما جام في الست من ارايم المزرية ما جاء في حديث آبي رجاء 
العطاردي تاك بوه قال : «كنا في الجاهلية تبك الححلَ فاد وجا حجراً أخير 

م َلْقَبناه وأخذنا الح فإذا لم تنجد جمعتاه ٠‏ جنوة من تراب" ٹم جنا 

س صو ا وم 

بالشاة فحلیتاه عليه ثم طفتا ب" . 


A 


هذا وصف موجز لبعض أحوال العرب قبل نزول القرآن» ٿم من الله 
علیهم بنزوله» وأنقڏهم به من ظلمات الجحاهلية من الكفر والمعاصى إلى نور 


بل نقلهم من رعاة إبل وغنم إلى قادة آمم وشعوب» وسن قبائل 
متحاربة متناحرة فيما بينها إلى أمة مثالفة مشحابة شعارها: «واللَه في عون 


(1) المراد بالخيرية هنا: الخيرية الحسية من كونه أشد بياضا أو نعومة أو نحو ذلك من صفات 
الحجارة المستحسنة. (فتح الباري: .)4١/۸‏ 

(8) (جنوةً من تراب): بضم الجيم وسكون الثلثة هي القطعة من التراب تمم فتصير كوما. 
(فتح الباري: ۸/ .)٩۹١‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب وقد بني حنيفةء (۳/ ۱۳۲۲)ء 
(۷1(. 


® ع ان الكريم 


6 £ ° 2o ّ ت‎ or 
. العبد ما كان العبد في عون أخيه)‎ 
وو‎ 


وشعارها كذلك: لايو أحَدكُم حى حب لاخيه ما بحب 
ONE‏ 

ووعدهم الله تعالى على ذلك بالعزة والكرامة في الدنيا والآخرة أما 
في الدنيا: فسيادة الأمم والتمكين في الأرض و سعه ة الأرزاق وحلول البركات 
قال تعالی : ولو أن هل القرئ آمنوا وال تقوا لفتحنا عليهم ب ركات من السّماء 
والأرض4 [الأعراف: .]۹١‏ 

وقال: لوأن لو اسحَقامرا على الطريقة لأسقيناهم ناء غدقًا» 
الجن .١١:‏ 

وأما فى الآخرة: فالفوز برضوان الله تعالى والدرجات العالية فى جتات 
النعيم. 

ولقد عرف المسلمون الأوائل -طم- مكانة القرآن والهدف الذي أنزل 
من أجله» فط قوه في واقع حياتهم» وتركوا عاداتهم وأعرافهم السابقةء 
فأعرهم الله بالقرآن» فسادوا الدنيا بأسرها حتى بلغ ملكهم من المحيط 
الهندي شرقا إلى المحيط الأطلسي غرباً» وأصبحوا خير أمة أخرجت للتاس. 

والأمة الإسلامية في وقتنا ا لحاضر أصبحت في مؤخرة الأمم وتلكبت 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآنء 
.(TTAA7) «(YE /)‏ 

() رواه الببخاري فی صحیحه» کتاب الإعانء باب من الإعان أن يحب لأخيه ما يحب 
لفسه» (۲۹/۱)ء (ح۱۳). 
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قصعتهاء فأصبحت غثاءَ كغثاء السَل ؛ ؛ لبعدها عن دينهاء وت ركها هدي القرآن 
العظيم ومنهجه في اليا ولا صلاح لها ولأحوالها إلا بعودتها إلى كتاب 
ربهاء والعمل به والتحاكم إلبه» وجعله دستوراً للحياقء فلن يصلح آخر هذه 
الأمة إلاً ما صلح به أولها: كتاب الله وسنة رسوله طك . 


وح - 


-١۳ص( انظر: الأحاديث والآثار الواردة فى فضائل سورة القرآن الكريم دراسة ونقدء‎ )١( 
السيرة النبوية من الكتاب والسنة دراسة وتحليلء د. عبد المهدي بن عبد الهادي‎ .)٦ 
سيرة ابن هشام» (۲۰۹/۲۷). منهاج الإسلام في إصلاح البشرية» د.‎ .)٠۰١ ٠- ٩۷ص(‎ 
.)٠١١-۹۳‌ص( عبد الله عبد الجی‎ 


ف 
DF‏ 
9 و 


چ 


ن 
DD‏ 
م ن ودس 


المصل التاني 
حقوق القرآن على المسلمين 
وفيه مبحثان 


المبحث الاول؛ حقوق 


ا ا ك 
المبحت الثاني: حقوق مفصلة 


ا 


ف 
DF‏ 
9 و 


. 
»ر 


ى 
0 
SD 2‏ 


المبحت الأول 
حقوق‌عامة 
وفیه مطلبان 


الملطلب الأول: معنى التصيحة لکتاب اللّه: 


المطلب الثاني: تحقيق التصيحة لكتاب اللّه. 


3 
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إن المسلم لتأخذه الرهبة والرجفة عندما يطلب منه لأول وهلة أن ينصح 
لکتاب الله تعالی» اویقول في نفسه: سبحان الله لقد تعودنا أن یون القرآن 
العظيم» كلام الله تعالى» هو الناصح الأول للمسلمين فما بال الناصح ينصح 
ل؟ وکرف تکون هذه التصيحة؟ وما حدودها؟ وما الذي يجب أن أستحضره 
ي تشسي ماما بطل مني الصيحة لاب افيا 
الشّأن» حديث غيم الداري زك توه أن لبي ول لم قال: ا لصحي 
ٿلاثاًء قلنا : لمن؟ قال: مک لز وا لیر 

فعندما يتذكر المسلم هذا الحديث يعلم بقينا نها سلة متبعة ومنقولة من 
للف إلى الخلفء ١‏ بل من قلاوتهم محمد بلا الذي ّى هذه اة 

4 ر 
وسيكون الكلام عن اة اكناب الل ن خلال الطلين الا : 


0( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإعان» باب بيان أن الدين التصيحةء (١/۷4)ء‏ 
(ح09) . 


ID ۰‏ 
عظمة القران الكريم ج ودی 


الملطلب الأول 
معنى التصيحة لكتاب الله 


- معنى «التصيحة: 

-١‏ قال ماري ۱( رحه الله : «التصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا 
صفیته. ویقال : صح الشيء ء إذا حلص ونصح له القول إذا أخلصه له . أو 
مشتقة من التصلعي وهو الخياطة با صح وهي الإبرة. والمعنى : انه يم شعت 
أخيه بالنصح كما تلم المنصحة» ومنه: التوبة النصوح» كان الذنب يمزق 
الدين والتوبة محل . 

۴- وقال الحطابي: «التصينحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ 
للمنصوح له» ويقال: هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام» وليس في 
كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» كما قالوا 
في الفلاح : ليس في كلام العرب أجمع خير الدنيا والآخرة من . 


(1) هو آبو عبد اله محمد بن علي بن عمر بن محمد الميمي الارري نسبة إلى (مارر) 
يرة صقلية . محدث من ففهاء الالكية» حافظ؛ أصولي» متكلم» أديب» ولد بمدينة 

ية بي اقريتية سنة (۵۳٤ه)»‏ وتوفي بها سنة (۳7هھ). من تصانيفه : «ُعلم بفوائد 
مسلم٤»‏ و «نظم القرائد في علم العقائد»» و «تعليق على المدونة» وغيرها. 
«انظر: معجم المؤلفينء (۳/ .)٠٠١‏ الأعلام .۲)۱1٤/۷(‏ 

() العلم بفرائد مسلمء (/۹۷). وانظر: فتح الباري» /١(‏ ۱۳۸). جامع العلوم 
والحکم»؛ لابن رجب (۲۰۷/۱). 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي» .)۲۲٦/۲(‏ وانظر: فتح الباري» .)۱۳۸/١(‏ لسان 
العرب» .)٤٤۳۸/۷(‏ الصحاح»ء .)٤١١- ٤١١ /١(‏ المصباح النير» .)۲۷١/۲(‏ معجم 
مقاييس اللغةء .)٤١١ /٥(‏ الفردات في غريب القرآن» (ص٤۹٤).‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 
ب- معنى «التصيحة لكتاب الله 

ما جاء عن أهل العلم فى تعريفهم للتصيحة لكتاب الله ما يلي : 

-١‏ قال الامام محمد بن نصر الروزي رحمه الله : «التصيحة 
لكتاب الله : شدة حبه وتعظيم قدره» إذ هو كلام الخالق» وشدة الرغبة في 
فهمه» وشدة العناية فى تدبره» والوقوف عند تلاوته لطلب معانى ما أحب 
مولاه ان یفهمه عنه› ویقوم به له بعدما یفهمه . 


وكذلك التاصح من العباد يتفهم وصية من ينصحهء وإن ورد عليه 
کتاب منه علي بفهمه لیقوم عليه پا کتب به فيه ليه فكذلك الناصح لكتاب 


و 


ربه یعنی بفهمه لیقوم لله جا أمر به کما يحب ویرضی› ثم ينشر ما فهمه في 
العبادء ویدیم دراسته بالمحبة له» اق بأخحلاقه › والتأدب بادا » . 


-٣‏ وقال النووي “ر حمه اوش ۳ ٤‏ «التصيحة لکتاب الله تی : هي 
یقدر على مثله الخلی بأسرهم» ٿم تعظيمه وتلاوته حق تلاوة» وتحسينها» 


(۱) هو الإمام أبو عبد الله » محمد بن نصر ابن الحجاج الَروزي» فقبه» أصولي» میحدث» 
حافظ . ولد بیغداد سنة (۲ ۰ ۲ه)» ونشاً بنیسابور» وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي. 
قال الحاکم عنه: «إمام عصره بلا مدافعة في الحدیث» . وقال الذهبي : «يقال: إنه كان 
أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق». سكن سمرقند إلى أن توفي بها سنة 
(۲۹5ه). من مصنفاته: «الصلاةه» و «الوترا و «الورع؟» و اقيام الليل»» و «المسائل 
في الشجوم» وغيرها. 
«انظر: سير أعلام التبلاءء .)٤١-۳۳/۱٤(‏ معجم المؤلفين» (۳/ .))۷١١‏ 

(۲) تعظيم قدر الصلاة (1۳۹/۲). جامع العلوم والحکم» .)۲١۹/۱(‏ 

() التبيان في آداب حملة القرآن» (ص۲-۲۰۱١۲).‏ صحيح مسلم بشرح النووي› 
.(TA/Y)‏ 
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والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب عنه من تأويل المحرفين 
وتعرض الطاعنين» والتصديق بجا جاء فيه» والوقوف مع أحكامه»ء وتفهم 
معانيه» وتفهم علومه وأمثالهء» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في عجائبه› 
والعمل بمحكمه» والتسليم لتشابهه» والبحث عن عمومه وخحصوصه وناسخه 
ومنسوخه» ونشر علومه» والدعاء إليه وإلى ما ذكره من التصيحة) . 

۳- وقال الحافظ ابن حجر -رحمه اله : التصيحة لكتاب الله : 
تعلمه وتعليمه» وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة » وتفهم معانيه 
وحفظ حدوده» والعمل با فيه وب تحريف المبطلين عنه). 
وخلاصة القول في معنى «التصيحة لكتاب الله أنها تعني؛ 

. الإهان بالّه كلام الله تعالى» والتصديق با جاء فيه‎ -١ 

۳ شد حبّه وتعظيم قدره. 

۳- العمل بمحكمه» والتسليم لتشابهه. 

-٤‏ حقظ حدودهء والعمل با فيه. 

- شد الرغبة في فهمه وتدیره» وتلاوته وتعلمه وتعليمه. 

. الاعتبار بمواعظه» والَخأر بأخلاقهء والتأدب بآدابه‎ -٦ 

۷- ذب تحريف البطلين عنه. ٠‏ 


Cg 


(1) فتح الباري» (۸/۱). وانظر: جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۱۰ .)۲١١-‏ روائع من 
أقوال الرسول ۰ عبد الرحمن حبنكة الميداني (ص .(o1o0- ٥۱۳‏ 


2 
ي 


5 


5 ج س عظمة القرآن الكريم ) 
ڪڪ تت 


المطلب الثاني 
تحقيق النصيحة لكتاب الله 


مر بنا ما ذكره الأئمة الأعلام في تعريفهم النصيحة لكتاب الله تعالىء 
وهي صورة مشرقة ووضيئة إذا ما قورنت بحال المسلمين اليوم في النصيحة 
لکتاب الله وتوجد جهود ثبذل في النصيحة لكتاب الله تعالى على مستوى 
الفرد أو الجتمع أو الأمةء لكنها قليلة لا تليق بكتاب نزل من عند الله تعالى 
مهيمن على ما سبقه من كتب سماوية» وهو كتاب خاتم ي قود إلى سعادة 
الدارين . 

وامتأمل اليوم لحال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يرى تقصيراً 
واضحا بل تفريطاً عظيما في هذا الجانب» والهوة سحيقة وكبيرة بين حالنا 
وحال أسلافنا الصالحين على جميع المسثويات . 

ويصف شيعا من هذا الحال العلامة محمد الأمين الشتقيطي -ر 
لله- فبقول": «إن أكثر اتسين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا معرضون 
عن التدبر في آياته إأي: القرآن | غير مکترٹين بقول من خلَقَهم: افلا 
يعدبرون القرآن أم على قوب أفْقالها) إ محمد:٤].‏ لا یتأدبون بادابه ولا 
يتخلقون مما فيه من مكارم الأخحلاق› يطليون الأحكام في التشريعات الضالة 
الخالفة له» غير مكترئين بقول رهم : ومن لم يحكم بما أترل الله اريك 
هم الكافروت) إللائدة: .٤‏ وقوله: «يريدون أن يتحاكموا إلى الَاعُوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويرد الشيطان أن يضلَهم ضلالاً بعيدا)إالساء: 1 


(۱) أضواء البیانء .)۲/١(‏ 
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کک س ڇڪ ڪڪ 


ے٥‎ 3 


بل التادب بآداب القرآنء المتخلق با فيه من مكارم الأخحلاق» محتقر مغموز 
یه عند جام إلا من عصمه اله فهم يحتقرونه› واحتقارہ لھم آشد› کما 
فهذا زاهد فی قرب هذا وهذا فه أزهد منه فيه 

وإياك يا أخي ثم إياك» أن يرهد في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين 
فيه» ولا كثرة المحتقرين لن يعمل به ويدعو إليه» واعلم أن العاقل الكيس 
الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» . 

وماذکر الشيخ -رحمه اللّه- من واقع المسلمين أوضح من فلق 

وليس يصح في الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دلا . 


سيب التقصير؛ 

الفصام التكد بين تعلُم القرآن وحفظه من جهةء وبين العمل به من جهة 
أخرى هو السبب الرئيس في هذا التقصيرء > فأصبحت الوسيلة غاية فاتىخذ 
الناس - في هذا الزمان - تلاوة القرآن عملا وأصبح شعارهم: التلاوة 
لللاوة» فهذا لسان الحال عند المسلمين اليوم إلا من رحم الله تعالى . 

وصدق فينا قول المحسن البصري -رحمه الله : «نزل القرآن ليتدبر 


.(A0~ -۸٤ص( انظر: النصيحة لكتاب الله‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن يسار البصري (آبو سعید)» من کبار المابعينء» ولد سنة (۲۹ه) بالمدينة» 
وسکن باليصرة» وكان حبر الأمة وإمامها في زمانه في الحديث والفقه والتفسی» وکان قد 
شب في كنف علي بن أ بی طالب د اث٠‏ وكان بدخل على الولاة فأمرهم وينهاهم حتى 
صارت له هيبة عظيمة» توفي سنة ( ۰ه 
«انظر: وقيات الأعيان» »)۷۳-٦۹/۲(‏ (ت .)٠١١‏ وتهذيب التهمذيب» (۲/ -۲٦۳‏ 
(EAA J) (Y-‏ 
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ویعمل به» فاتَسّذوا تلاوته عمل . وقال آيضا: «إِنَ من کان قبلكم رآوا 


القرآن رسائل من رهم فکانوا یتدبرونها باللَيل » وینمذونها بالتهار» . 

ولقد استقرت حقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» في 
نفوس الصحابة رضوان الله عليهم - فرأوا ضرورة تلازم تعلم كتاب الله 
تعالى والعمل به» وأنه لا عكن الفصل بينهماء وأن التمازج بينهما كما بين 
اللحم والعظم» فكانوا ينون تلاميذهم من التابعين هذا المفهوم المحيح 
للنصيحة لكتاب الله تعالى» قال عبد الله بن عمر خن : «لقد عشت برهة 
من دهري وإِن أحدنا يؤتى الإمان قبل القرآن وتنزل السورة على رسول الله 
إا فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما تعَلّمون آنتم 
القرآنء ثم لقد ریت رجالا یوتی أحدهم القرآن قبل الإمان» فيقراً ما بين 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغی أن يقف عنده 
منه» ينثره نثر الدقل)" . ۰ 

فاللإعان الذي أشار إليه ابن عمر بك بقوله: «وإن أحدنا يؤنى الإيان 
قبل القرآن...» هو الإان بن القرآن إغا أنزل لتدبر آياته والعمل با فيه. 

وذلك الإيان هو الذي دفع الصححابة رضوان الله عليهم لتحقيق 


(1) مدارج الالكينء لابن القيم .)٤٥1/١(‏ ونحوه في تلبيس إبليس» لابن الجوزي 
(ص٩ .)٠١‏ ونقل أيضاً عن الفضيل بن عياض» انظر: اقتضاء العلم العمل» (ص٦۷).‏ 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآن» (ص۷۲). 

(۳) رواه الطبراني في الأرسط» انظر: مجمع البحرين بزوائد العجمين» »)٤۸۲/١(‏ وة 
المحقق. والحاكم في المستدرك» )١/1(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف 
له علةء ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرطهما ولا علة له». ۰ 


عظمة القرآن الكريم 


اللصيحة لكتاب الله على ذلك الوجه» فكانوا فور نزول السورة أو الآية 
يبادرون لتعلمها والعمل بهاء كما قال ابن عمر يبغ في حديثه السابق: 
«وتنزل السورة على رسسول الله اريم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن 
نقف عنده منها) , 

وهذا التابعي الحليل آبو ت عبد الرحمن السلّمي-ارحمه الله- ينقل ذلك 
عن ثلاثة من كبار الصحابة قم › فيروي عن عٿمان وان مسعود ويي بن 
کعب - ظا : «آن رسول الله ّم كان يقرئهم العشر آيات فلا يجاوزونها 
إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل» اقالوا: فتعلمنا القرآن 
والعمل جميعا». 

وأفاد أثر ابن عمر السابق أيضاً: أن سيب التقصير في العمل بکتاب الله 
يرجع إلى عدم تكن ذلك الإعان من القلوب» فقد جاء فيه قوله: اولقد 
رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإمان» فيقرآ ما بين فاتحة الكتاب إلى 
خاتمته ما يدري ما امره ولا زاجره...٠‏ 

فالصحابة - ام - لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد التقافة والاطلاع» 
ولا بقصد التَذوق والتاع» لم يكن أحدهم يتلقی القرآن لیستکثر به من زاد 
اللقافة فحسب» ولا ليضيف إلى حصيلته من الققضايا الحملية والفقهية 
محصولا يلا به جعبته» وإغا كان يتلقى القرآن ليعرف أمر الله في خاصة 
شأنه وشأن الحماعة التي يعيش فيهاء وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته» 


)١(‏ انظر: مقدمة تفسير القرطبي» »)٥٦/١(‏ وعزاه إلى كتاب أبي عمرو الداني: «جامع البيان 
في القراءات السبع. تفسير الطبري» (۱/ ٠٠‏ ۸۲). مقدمة تفسير ابن كثير .)١۳/١(‏ 


1 ۰ ۰ عظمة القرآن الكريم 


يتلقى الأمر ليعمل به فور سماعه» كما يتلقى الجندي في الميدان الأمر اليومي 
لیعمل به فور تلقيه . 

إن هذا القرآن لم يأت لیکون کتاب متاع عقلي» ولا كتاب أدب وفن» 
ولا كتاب قصة وتاريخ› وإن کان هذا كله من محتوياتهء إنما جاء ليكون 
منهاج سء . 

فقد ظهر لنا ما سبق أن إيان اسلف الصالح بتلازم تعلم كتاب الله 
والعمل به هو الذي جعلهم في رأس قائمة الذين يحققون النصيحة لكتاب 
الله تعالى» وكما أن ضعف الإان بذلك في قلوب مسلمي اليوم» هو الذي 
حملهم على التقصير في تحقيق النصيحة . 

إذاً هي سنّة ماضية» فبقدر زيادة نسبة الإعان في قلوب المسلمين اليوم 
يكون تحقيقهم للنصيحة وقربهم من حال أسلافهم» وبقدر ما يضعف ذلك 
الان في قلوبهم يكون تقصيرهم في تحقيتى هذه النصيحة وبعدهم من حال 
أسلاقه ٩‏ . 


— Cg 9 — 


.)۱٥٣۳۱٤ص( انظر: معالم في الطريق› لسيد قطب‎ )١( 
.)۸۹-۸٦ص(‎ » انظر : النصيحة لكتاب الله‎ )۲( 


3 
LD‏ 
) لم ن زونہ 
المبحث الثاني 
قوق متمد 
وفيه تسعة مطالب 


المطلب الأول: الإان به. 
المطلب الثاني؛ صونه والعناية به. 
المطلب الشالث: تلاوته. 
المطلب الرابع حفضه في الصدور. 


المطلب الخامس: تدر آياته. 
المطلب السادس» تعلّمه وتعلية. 
المطلب السايع: العمل به. 

المطلب الثامن: التأدب معه. 
المطلب التاسع: الدعوة إليه وتبليغه. 


ا 
TD‏ 


a aD‏ ودی عظمة القرآن الكريم 


سبق الحديث في المبحث الأول عن حق عام للقرآن العظيم يتمثل في 
النصيسحة له» وفى هذا البحث سيكون الحديث عن بعض الحقوق الُمصلة 
للقرآن يتوجب على المسلمين فعلها والقيام بهاء وهي على النحو التي : 


الملطلب الأول 
الأيمان به 


الإيمان بالقرآن العظيم وبكل ما جاء فيه» وآنه كلام الله المنزل على 
رسوله م رالایان بانه محفوظ» هو الَعلّم الأول والأساس للقيام 
بحقوق کاب الله عرز وجل» قال تعالى: جیا يها الذي آمنوا آمتوا بالل 
ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكقاب الذي أتزل من قبل ومن 
یکفر بالله وملانکته وکنبه ورسله والْيوم الآخر قد ضل ضلالا بعد [النساء : 
1 

إن أول ما يطلب من مريض يرجو البرء علی ید طبیب ان بق بهذا 
الطبيب ويعتقد جازماً بحسن مهارته وتعالیمه وفائدتهاء حتى يستطيع هذا 
المريض ان يعمل بهذه التعاليم. وإذا قد هذا الاقتناع والاعتقاد فإن العلاحج 
لن يڙتي تماره. 

كذلك الأمر بالنسبة للمسؤمن» فان أول ما يطلب من قارئ القرآن أن 
يۇمن به کما قال تعالی: والّدین يۇمنون بما زل إليك وما زل من فبك 
وبالآخرة هم يوقنون) البقرة: .]٤‏ لام من الرُسول بمَا أنزل به من ريه 
والمۇمنون4 البقرة: .1۳۸١‏ 

وإن الإيان هو ما ور في القلب وصسدقه العمل» لذلك نجد السقرآن 
امم يأمرنا بقوله تعالی : إفولوا آنا بالّه وما أنزل إلا وما أتزل إلى . 


عظمة القرآن الكريم 


إبرهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسى وما 
أوتي الَبَيون هن رهم لا فرق بين أحد نهم وتن له موت البقرة: 
H7‏ . فهذا ما وقر في القلب» ونطق به اللسان. 

ويأمرنا فيقول : «الدين آتيتاهم الكتاب يتوه حق تلاوته أولدك يؤمنوت 
به ومن يكر به فلمك هم الْخَاسرون4 الىقرة: ١١١‏ وهذا ما صدقه العمل »› 
فمن آمن بالقرآن حقاً تلاه حق تلاوته. | 

أا مر فقد الإبمان بالقرآنء فَحَظَه ما أشار إليه قولّه تعالى : طإِنَّما 
يقتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولعك هم الكاذبوت 4 إالنحل 
5 
1 


1.0 
فيتعين على المسلمين توقير هذا الكتاب والقيام بإجلاله وتعظيمه نحقيقا 
للإمان بالقرآن العظيم وتنفيذاً للنصيحة لكتابه تعال ". 


- = 


(۱) انظر: يعلمهم الكتاب: التعامل مع القرآن الکريم» محمد خير الشعال ( ص۲۷ - ۲۸). 
(۳) انظر: نواقض الإمان القولية والعملية» د. عبد العزیز بن محمد العبد اللطیف ( ص۳۹۲ 
- ۳۹۳). من أسرار عظمة القرآن الكريم» (ص٤٥).‏ 


ر 
DI‏ 


2 ودی عظمة القرآن الكريم 


الملطلب الثاني 
صونه والعحنايةيه 


وآساس حقوق هذا الكتاب العظيم هو صونه والعناية به وتقديره 

والاهتمام به» ولذلك جاءت الوصية به من النبي بام : 

فعن طلحة قال: سالت عبد الله بن بي وفى: أوصى النبي ؟ 
فقال: لاء قلت كب على الاس الوصيةء مروا بها ولم بوص؟ 

قال: وْصی ب بکتاب اللہ . 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه اول ۳ : «قال الكرماني : 

مني : الوصية با لال أو الإمامةء 

والمخبت : الوصية بكتاب الله» أي: با في كتاب الله أن يعمل به». 

وقد صحح الحافظ ابن حجر كلام الكرماني هذا واعتمده. 

ولعل النبي - ايلم - «اقتصر على الوصية بكتاب الله ؛ لكونه أعظم 
وأهم؛ ولان فيه تبان کل شىء إما بطريق النتص» وإما بطريق الاستنباط» 
فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أسرهم النبي ارام به» لقوله 
تعالى : #وما آتاكم الرسول فخذوه إالمشر: ۷| الآية a‏ 


(1) روآه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب الوصية بكتاب الله عز وجل» 
( 0۹4 (ح۲۲١١).‏ وكتاب الوصاياء باب الوصاياء وقول النبي ام : «وصية 
الرجل مكتوبة عندهء (۲/ (۸٤۲‏ (ح .)۲۷٤ ٠١‏ 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)٤٤۳١/٥(‏ 

(۳) المصدر نفه» والصفحة نفسها. 


عظمة القرآن الكريم 


«والمراد بالوصية بكتاب اللّه» حفظه حساً ومعنى» فيكرم ويصان» ولا 
يسافر به إلى أرض العدو» ويتبع ما فيهء فيعمل بأوامره» ويجتلب نواهيهء 
ویداوم علی تلاوته» وتعلمه» وتعلیمه ونحو ذلك . 

وعلى هذا فليس صون الكتاب مجرد حفظ الملصحف في الخزائن 
والرفوف أو جعله في قلادة من ذهب على الصدورء و تعلق آیات منه 
على الجدران بل إن المقصود من الصون بعد من هذه المظاهر» وهو صونه في 
الصدور وفى السطور بشكل مطابق لا ازل عليهء وإدراك المعنى المقصود 
بعيداً عن الإفراط والتفربط› أو الابتداع أو الاستهزاء والسخرية. 

وتقدير الكتاب واحترامه لا يقف عند مجرد تقبیله ووضعه في لكان 
اللائق به» بل إن احترامه بتد إلى الخشوع عند تلاوته والاستماع إليها 
وتنفيذ ما جاء فيه من أوامر» والاتعاظ بزواجره» والانتهاء عن نواهيه» قال 
تعالى : ألم أن للّذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما تزل من الْحق ولا 
يكونوا كالّدين أوتوا الكتاب من قل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكفير 


منهم فاسقون)» إالحديد: ٩‏ . 


جو - 


(۱) المصدر نفسه» .)۸١ /۹٩(‏ 
(۲) انظر: دعوة إلى تدېر القرآن الکریم» مختار شاکر كمال (ص۳۳-٤۴).‏ 


ك 


جں ی فی 
CD‏ ن زونہ عظمة القرآن الكريم 
المطلب الثالث 
تلاوته 


لقد جاء الأمر الإلهي بتلاوة القرآن الكريم في آيات متعددة» منها قوله 
تعالی : «واتل ما أوحي ي إلبّك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ون تجد من 
دونه ملعحدا) إالكمف: ۴۷). 

ركفن كان ظاهر الطاب في هذه الآية موجها إلى الرسول بإ > فإنه 
في الوقت نفسه أمر لاأتباعه» يدل عليه قوله تعالی : #فاقرءوا ما تسر من 
االمزمل: .]١١‏ 

وقد اقترن الأمر بتلاوة القرآن مع الأمر بعبادة الله تعالى» وعدت تلاوة ٠‏ 
القرآن جزء من مناسك العبادة» وأهمها الصلاة» وتوضيح ذلك في قول 
تعالی : «إنما أمرت أن أعبه رب هذه دة الذي حرمها وله كل شيء 
وأمرت أن أكون من المسلمين ©© وأن أتلو القرآن فمن اهقدى فإِنَما يهتدي 
لتفسه ومن ضَل فقل إِّما أنا من المنذرين) إالنمل: 4-1 . 

وقد أوجب الله تعالى تلاوة ما تيسر من القرآن فى حالة المرض وحالة 
الصحة والعافية» وفي حالة العمل والسعي إلى طلب الرزق فضلاً عن أوقات 
الفراغء وكذلك في حالة الجهاد في سيل الله فضلا عن حالة السلم 
والاطمئنان» قال تعالی : #علم آن سیکون منکم مرضی وآخرون يضريون في 
الأرض يبحغون من فعضل الله وآخرون يقاتلون في سیل الله فَافرءوا ما تسر 
من إللزمل: ٠‏ ۲ . 


(۱) انظر: المصدر نفسه» (ص٣أ۳-١۳).‏ 


عظمة القرآن الكريم 
) 

ومع ما تقدم ان مجر تلاوة القرآن ليست مدعاة ثناء» بل ربا كان 
الأمر على العکس من ذلك؛ لأن معظم الآيات التي وجيت إلى بتي 
إسرائيل وعاتبهم الله فيها وأدانهم بها كانت مرتبطة بتلاوتهم الكتاب؛ لأنهم 
أقاموا حروفه وأضاعوا حدوده. 

قال الله تعالی منکراً علیھم: لأتأمرون الاس بابر وتنسون أنفسكم 
وأنعم تعلو الكقاب أفلا تعقلون | [البغرة: ٤٤‏ . وقالت اهود ليست 
الصّارى على شيء وقالت التصارى ليست اهود على شيء رهم يلون 
الکتاب) البقرة: ١١١‏ فالتلاوة وحدها لا تكفي . 

ووص الله عر وج بعض بني إسرائيل بالأمية؛ لأنهم كانوا لا 
پعرفون من الكتاب ك قراءته » دون أداء ما تقتضيه القراءة منهم : : امتهم 
يون لا يعلّمون الكتاب إل ماني وإن هم إلا يظنون) إالبقرة: ۷۸. 

فهم لا يعلمون الكتاب «إلاً ما يقرؤون قراءةً عارية عن معرفة المعنى 
وتدبره» 

على حين آنه عر وجل امستدح فريقا حر منهم؛ لأنهم يتلون الكتاب 
حى الادوة: «الُذين آتيتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولك يؤهنون به 
[البقرة:١١١].‏ 


و 2 ك ٍ 
وحق التلاوة: هو تفهم القرآن العظيم وتدیره والتأثر به واتباعه وإقامته 


(1) روح المعانيء .)۳١۲/١(‏ 


ر 


3ر 
چی2 وی 


CD‏ لم ت وی عظمة القرآن الكريم 


والاعتصام به والشبات عليه» وألحله بقوة وتبلیغه للناس و ونه لهم والتأدب 
3 
معه والعمل به 


المطلب الرايع 
حفظه في الصدور 


امتدح الله تعالى حماظً كتابه ووصفهم بانهم من آهل العلم؛ لانم 
يحملون القرآن في صدورهم فقال عر وجل «بل هو آیات بيتات في صدور 
لين أوتوا العم [العنكبوت: .]6٤۹‏ 

وإ من لم بحفظ القرآن العظيم كاملا فليحفظ ما تيسر منه» فقد 
وجا ابي يم إلى حفظ آيات معينة كقولة : «من حفظ عشر آيات من 
ول سورة الكهف » عصم من الدّجال»). 


ثم إن على من حَفظ القرآن كله آو شيعا منه أن يتيده بالقراءة 
والسّلاوة حتی لا یساه» فقد آرشدنا الي الكريم م إلى ذلك بقوله 
المبارك: «إتما مل صاحب القرآن كمل صاحب الإبل المعقلة: إن عَاهد 
علَيّها أنسكهَاء وإن إن اطلقها ذهب . َ 


(۱) انظر: یعلمهم الکتاب : التعامل مع القرآن الکریم» (ص ۲۹-۲۸). 

() رواه ملم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية 
الکرسي» (۱/ »)٥٥٥‏ (ح ۸۰۹). 

)( رواه البخاري فی صسحیحه» کاب فضائل القرآن» یاب استذكار القرآن وتعاهده 
N9‏ (ح 1( 


عظمة القرآن الكريم 


وزاد مسل : ولا تام صاحب القرا آن راه الیل و التهار دکرف 
وإذا م يقم به به سیه 
رارم 


وقال ایشا اتعاهدوا هذا القرآن ٤‏ واّذي شر محمد بیده! لهو 
شد تما م من الإبل في عقلها»" . 


وقد تھانا رسول الله ال عن سيان القرآنء ونهی كذلك عن قول 
رل ر سيه فقال :فس تا لا حدھم قول مت آي کیت وکت بل هر 


ر بے سے ا م سے 


ر «سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع 
السيان إل ر التعاهد وكثرة الخفلة فلو تعاهدم بتلاوته والقيام به في 
الصلاة لدام < حفظه وتذک فإذا قال الإنسان د سیت الآية الفلانية فکاغا شهد 


.)۷۸۹ (ح‎ )٥٤٤/۱( كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآنء‎ )١( 

(۲) أي : جل دوا عهده بملازمة تلاوته لتلا تنسوه. 

(۳) رواه البخارې فی صحیحه» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» 
)/ 1111(« لح .)٠۳‏ ومسلم واللفظ لهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأمر بتعهد القرآنء ( 0 (ح ۷41). 
والتعهد: اأراجعة والعاودةً. 
والإبل الل : هي الإبل التي شدت بالعقال لتلا تهرب. . والعقال: حير صغير بد به 
ساعد البعير إلى فخله ملوباً. «انظر : جامع الأصولء ابن الأثير .»)٤6۸/(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهدهء 
(),), (ح .)٥۰۳۲‏ ومسلم واللفظ لهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأمر بتعهد القرآن» (۱/ »)٥٤٤‏ (ح ۷۹۰). 


عظمة القرآن الكريم 


على نفسه بالتفريط» فيكون متعلّق الذّم ترك الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذي 
یورٹ النسيان»'؟. 


ليست العبرة فى التلاوة أن يقرا القرآن مرات متعددة دون أن يصاحبها 
إدراك لما يقر والترتيل والتدبر مع قلة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة 
مع كثرتهاء لأن المقصود من القراءة الفهم والتدبر والعمل. 

والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعنى بصورة كاملة › 
وبالشكل الطلوب. ومن أجل ذلك كانت القراءة بتمهل خطوة نحو التدبر. 

وقد ند الله تعالى بصورة الاستفهام من لا يفتح عله وقلبه لتفهم 
القرآن من أجل إدراك ما فيه من حكم وأسرار ومواعظ وتشریعات» فقال 
تعالی : لأفلا يعدبرون القرآن ام على لوب أققالها) إمحمد ٤:‏ ۲[ . 

وإن الذي يقرأ القرآن بلا فهم كالمذياع برتلی قرآئا دون آن يفهم مما رتل 
شيئاً» وهو مخالف لهدف القرآن العظيم» فآيات كثيرة تشير إلى أن القرآن 
يتلى لعلنا نتفكرء لعلنا نتدير» لعلّنا نعقلء لعلّنا نبصر. كما قال تعالى: 


)۲( انظر : دعوة إلى تدبر القرآن الكريم؛ (ص۱٤).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ذلك يبن الله كم آياته أعلكم تعقلون) إالبقرة: ۲٤١‏ وقال تعالی: 
إكذلك نقصل الآيات لقوم يتقكُرون) إيونس: ٤‏ وقال: إا أنزلناه فرآنا 
عربيا لُعلكم تعقلون) إيوسف: .١‏ 

«أما الذي تسمع آذنه ولا يسمع عقلهء أو تنظر عینه ولا صر قابه أو 
یلغو لسانه ولا يعي فکره فهو أصم آبكم أعمى: قال تعالی: طومنهم من 
يعظر إيّك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا ينصروت) إيونس: .)٤١‏ وفى الاية 
إشارة واضصحة إلى أن سماع القرآن أو تلاوته ليس هدفا بذاته بل هو وسيلة 
لهدف» فقد كان المشركون يستمعون إلى القرآن ثم ينصرفون لا يحرك فيهم 
ساكتاً تماما كما يفعل بعض المسلمين اليوم» يستمعون إلى القرآن الكريم كل 
بوم من انيح ثم يتصرضون لا يحرك فيم اکت ف بى الاقف ملفا 
أصبح سماع القرآن عادة. 
ولقد ذم الله هؤلاء المشركين مع استماعهم للقرآن لأنهم لا يعقلونء 
ولأنهم لا يبصرون› ولاآنهم لا يغيرون أهواءهم وأخطاء م . 

وفي قوله تعالى : لسأصرف عن آياتي الّذين يتکبرون في الأرض بغير 
الحق) الأعراف: .]٠٤١‏ «قال سفيان بن عيينة : أنزع عنهم فهم القر ان 

- Cg o 


(1) يعلمهم الكتاب: التعامل مع القرآن» (ص۲۰-١۴۲).‏ 
(۲) الإتقان في علوم القرآنء (۲/ .)٤۸٠‏ 


جی 9 ری 
) ھلم 2 اوی 


عفلمة القرآن الكريم 


اکطلل السادس 
تعلمه وتعليمه 


لقد حث الي م أصحابه الكرام وأمته من بعده على تعلم القرآن 
وتعلیمه بقوله: خیرم من نعم الفرآن وعلَم). 

وقد بعت التب لم | أصحابه إلى الأمصار المختلفة معلّمين للقرآن 
الكريم: قبع مصعب بن عمیر وا ن أم مكتوم في بيعة العقبة الانية إلى 
المدينةء ليعلّما الأنصار القرآن ويفقهانهم في الدين» فنزل مصعب على أسعد 
بن زرارة» وکان پسمی رئ والقارئ: 

يقول البراء بن عارب ا : أو من قدم علیتا صعب بن حمر واي 
م مکتوم وکاتا بقرتن الاس . 


وبعث ال معاد بن جيل له قاضصياً إلى اليمن يعلم الناس القرآن 


واسعمل ر عسرو بن حزم اخزرجي الشَجاري ياك على غجران 
ليفقههم فی الدين ويعلمهم القرآن» وياخحذ الصدقات منھ. 


(1) روا البخاري في صحيحهء كتاب فضائل الق رآنء باب حیرکم من تعلم القرآن وعلمه» 
(0Y) (IY f)‏ 

)( رراه البخاري في صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب مقدم الى م وأصحابه 
المديةء (۳/ . .1 (ح .)۳۹۲١‏ وانظر: فتح الساري شرح میم البخاري» 
(Y1 ~ TYE)‏ 

9 انظر : الاستیعساب» لابن عبد البر (۳۳۷/۲). فتح الباري شرح صسحيح البنخاري» 
۰( 

(6) انظر: الاستيعاب» (۲/ ١٠ه).‏ 


عظمة القران الكريم 

وکان «أبو الدرداء ته إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس 
للقراءة عليه» فكان يجعلهم عشرة عشرة» وعلى كل عشرة عريفاًء ويقف 
هو في المحراب يرمقهم ببصره» فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفهء فإذا غلط 
عريفهم رجع إلى آبي الدرداء يسأله عن ذلك . 

وكان هذا التعليم - من النبي اي وأصحابه الكرام طم - مجان 
من غير مقابلء ولعل مدرسة رسول الله لولم هي المدرسة الأولى التي 
رفَّعّت شعارً مسجانية التعليم» وشعار إلزامية التعليم والتعلم. ولم يبق الأمرٌ 
شعاراً ہل نزل إلى ساحة التطبيق والتنفی" 

. قال اللووي رحمه اوه ۰ ۲ #تعليم التعلمين فرض كفاية› إن لم يکن 
من يصلح له إلا واحد تعين عليه» وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم 
بعضهم: فإن امتتعوا كلهم ندرا وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن 
الباقين» وان طْلب من أحدهم وامتنع فأظْهرٌ الوجهین» أنه لا يأٹم لکن يكره 
له ذلك إ إن لم یکن له عذر». 

رع ترغی و اصحابه على تعلیم القرآن» کان يهم على 
الإخلاص في هذا التعليم: فعن سهل بن سعد السأعدي» شلك قال: اح 
علينا رسول الله يم یوما ونحن نقترئ فقال: الحم لل كناب الله 


واحد رضیکم الأحمر وفیکم لأيَّض وفیکم الأسود افرؤوه قبل أن يقراه 


.)٤١/١( معرفة القراء الكبار» للذهيي‎ )١( 


() انظر: يعلمهم الكتاب» (ص٦۷ .)۸٠-‏ 
(۳) التبيان فى آداب حملة القرآن» (ص .)١‏ 


7 عظمة القرآن الكريم 
أفوام يقيموته كما يقوم السهم بتعجل أجرة ولا باج . 

فينبغي أن يحرص المسلمون على طلب الثواب الأخروي في تعلمهم 
وتعليمهم لكتاب الله تعالى ويجتهدوا فى ذلك . 

ومن غير اللائق بمسلم نال أعلى الشهادات العلمية والخبرات العمليةء 
ثم إذا سمعته يقرا القرآن تعجبت من حاله وأمره» فلا يقیم حروفه وکلماته 

وإن من وسائل تعلمه وإتقانه: قراءته على أحد المقرئين» وكثرة 
الاستماع إليه» واستشعار عظمته وأنه كلام رب العالمين . 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاةء باب ما يجزئ الآمي والأعجمي من القراءة» (۱/ ۲۲۰)ء 
(ح .)۸۳١‏ وقال الألباني في صحبح ستن ابي داودء »)۱٥۷/۱(‏ (ح :)۷٤١‏ «حسن 
صحیح؟ . 
قوله : «اونحن نقترئ» أي : نحن نقرأ القرآن» من باب الافتعال من القراءة. 
«اثظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» (۳/ ٠)٤١‏ . 

+ قوله: «وفيكم الآحمر وفيكم الأبيض» كناية عن العجم؛ لأن الغالب على ألوانهم 


البياض والحمرة. 
+ قوله: «وفيكم السود كنابة عن العرب؛ لآن الغالب على الوانهم الأدمةً والأدمة: 
قريبة من السواد. 


٭ قوله: ايقيمونه كما يقام السهم» أي : يحون النطق به . 
+ قوله: ايتعجلون أجره ولا يتأجلونه» أي: يطلبون بذلك آجر الدنيا من مال وجاه 
ومنصب» ولا يطابون به أجر الآخرة. 
#«انظر : جامع الأصولء (۲/ .)))٥١ - ٤٥٠‏ 
(۲) انظر: من أسرار عظمة القرآن» (ص۷٥).‏ 


ے 
عظمة القرآن الكريم 4 6 9 
المطلب السايع 
العمل به 


العمل بالقرآن العظيم هو ذروة حقوق القرآن وسنامهاء وهو الغاية من 
تنزيل الكتاب العزيزء قال الله تعالى: إوهذا كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحموت إالانمام: ٠١‏ . 
¢ 
التحذيرمن التشبه بائيهود: 
۰ إن من أعظم شقاء ايرد هو أنهم اكتفوا بقراءة التوراة وسسماعها درن 
أن يتبع ذلك عم| فشبههم الله تعالی با مير . فقال : قل الّذين حموا 
اورم لم مارم مغل العمار حمل سار شى مئر قرم لذبن ذب 
بآيات الله الله لا يهدي الوم الطّالين) االحمعة: .]١‏ 
فهؤلاء اليهود حمَلوا التوراة أي: علموها وكَلّموا العمل بهاء ثم لم 
يعملوا بها ولم ينتفعوا با فيهاء كمثل الحمار يحمل كتباً يتعب في حملها ولا 
(O.‏ 
یتفم بها 
فقد ذم الله تعالى اليهود؛ لأنهم «اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة 
دون فهم» وهم يحسبون أن ادخار أسفار التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت 
كاف في التبجح بها. . 


وقد ضرب الله لهؤلاء مثلاً بحال حمار يحمل أسفاراً لا حط له متها 


)١(‏ تمذم الحديث عن أهمية العمل بالقرآن: (ص ٥۸۰‏ - ٤0۸)ء‏ ا أغتى عن إعادته هنا. 
(۲) انظر: روح المعاني» (۲۸/ ۹۵). تفسير البيضاوي» )۳۳۸/١(‏ . 


عظمة القرآن الكريم 
إل 1 . لاذ 7 
1 حمل دول علم و م . 


وعن أبي الدرداء غل قال: كنا مع النبي عم فشخص ببصره إلى 
السماءء ثم قال : 
e‏ ور پر د 2 م رن او ¥ َ‫ 
۲ اون پخ س الام رن اٹ حتی ا قروا رک ی ر 
فقال زياد بن ن لبيد الانصاري" : كيف يملس متا س قران القرآن؟ 
والله» قرا وار سا ءا وایًاءَا؟ قال : : تك ام۳ يا زياد إن 
كنت لأَعدك من مها ء آهل المديتة؛ هذه التّوراءٌ والإنجيل عند اليهود 


والنصاری فمادا تغني نی عن . 


فرسول الله ايشم يدعو الأمة إلى العمل بالقرآن بعد قراءته وفهمه» لا 
إلى الاقتصار على القراءة فحسب» فيفعلون كما فعل بنو إسرائيل»ء قال الله 
تعالى عنهم : لومنهم أُمَيون لا يعلموت الكتاب إلا أماني وإن هم إلا ينون 
إالبقرة : ۷۸ . 
. قال القرطبي رحمه ال ٩(۰‏ «والأماني: جمع أمنية وهي اللاو . 


(۱) التحریر والتنویں» (۲۸/ ۱۹۱). 

(۲) هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أَميّة الأنصاري الخزرجي» آبو 
عبد الله شهد العقبة وبدرا والمشاهد. ومات النبى ايم وهو عامله على حضرموت» 
وكان من فقهاء الصحابة . توفي (سنة .)٤١‏ «انظر : تهذیب التهذیب (۳/ ۳۸۳)) . 

() أي : فقدتك. وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل في التعجب . 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للماركفوري» .٠)٤٤4/۷(‏ 

.(YTorT ) «(F1 /0) رواه الترمذي» كتاب العلم باب ما جاء في ذهاب العلم»‎ )٤( 
.)۲۱۳١ح(‎ .)۳۳۷ /۲( وص ححه الألباني في صحيح سنن الترمذي:‎ 

.)١/۲( الجامع لأحكام القرآنء‎ )٥( 


عظمة القرآن الكريم a‏ 


وغالب اللسلمين اليوم لا يعلمون من القرآن إلا تلاوته! . 

وقد حر البي ت أصحابه من أفعال طائفة تاتي من بعدهم 
يقرؤون القرآن› غير أن القراءة لا تتعدى حناجرهم» وتبقی في جز 
الأصوات بلا عمل ضقال: : يرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم 


ت 
2 
ر 


مرون ملام مع صلاتهم» روون القران لا يجاوز حلوقهم» آو 


م و 2 2 


حناجرهم» یمرقون من الدين مروق ق اسهم من الرمية»'. 
ثمار التوجيه التبوي: 

أثمرت التوجيهات النبوية الباركة جيلاً من الصحابة الكرام يقرون 
القرآن ويفهمونه ویعملون به. ۰ 

+ وهذه طائفة من الحوادث تشير إلى اتباعهم - فام = وسعيهم للعمل 
بكتاب الله امتثالا للأمرء واجتناباً للنهي: 

-١‏ نّا جرت حادثة الإفك» وتكلم ناس في عائشة الصديقة نه كان 
ين تكلم فيها مسطًح بن أثاثةّ وهو رجل فقير ذو قرابة لأبي بكر» وكان 
أبو بكر له ينفق عليه من ماله الخاص» تقول أم المؤمنين عائشة ياه في 
ضمن سياق حديث الإفك: «.. . فَلَّمّا أنزل اله ملا في پراي قال آبو 
بكر الصديق فا وکان بو على مسنطاح بن اة لقرابته منه وفقره: والله 
لا أف على ل شيا آبداء بعد الذي قال لعائشة ما قال» انر اله: 
وولا أل ولوا الفضل منكّم والسعة أن يؤتوا أولي لقربیٰ والمَساكين والمهاجرين 
في سبيل الله ويوا وليصفحوا ألا حون أن يعفر الله لكم والله غفور حم 


()( رواه البخاري فی ص حیحه » کتاب استتابه المرتدين والمعاندين وقتالهم› باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم › )4/ 11€(« (TY)‏ . 


5 عظمة القرآن الكريم 


[النور: ۲ قال وبکر : بلّی والله إني أحب أن يغفر الله لي مرجع إلى 
اة التي کان ينق عليه وقال : والله لا أنرعها منه بد4 . 

فأبوبكر فت نا قرأ الآية وفهمها عمل مما فيهاء وأعاد النفقة على من 
تكلم في عرضه وآذاه في ابنته زوج النبي م » بل حالف بالله تعالی الآ 
ينزع منه النفقة أبدأًء فأين نحن من هذه الأخلاق العظيمة»ء والقدوات 
المباركة؟ . 

- عن بي مليکة قال: کاد ا لیران ان پھلکاء آبو بكر وعم طفع 
رفغا أصوات هما عند الي ا حين قدم رکب ي تيو فاشَارً أحدهَما 
بالافرع بن حابس آخي بتي مجاشيء > وأشار الآخر برجل آخرَ» قال نافع: لا 
أحفظ اسمة فقال: آبوبکر لعصَر: ما ادت إلا خلافي» قال: ما آردت 
خحلاقك» فارتقعت أصواتها في ذلك» فأنرَل ا ڈیا نها الذي اموا ل 
رتو آصواتکم فرق صت الین ولا جروا اقول کجهر نکم خم أن 
تحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون4 ! إالحجرات: .)١‏ قال ابر الزيير: فما کان 


ورووه 2 Jr‏ 5 
عمر يسمع رسول اله يه بعد هذه الآية حتى يسه ). 


آي : حتی يستفهمه رسول الله عدة مرات . 


۴“ وعن زيد بن ثابت: أن رسول الله وم أملّى عليه : للا يستوي 
ادرت بن لمؤبين خر أي لطر والمجاهدون ني سيل ال التساء: 1 . 


فجاءه اب آم مڪتوم وهو يملها علي قال يا رسول الله والله لو 


(۱) رواه السخاري في صحی حه «مطولا كتاب التفسير» باب قوله تعالى : ورل إذ 
سمعتموه. .. € )/ (V0 0> C(YEAA‏ 


(۳) رواه البخاري في صحيحه» کتاب التفسير» باب: لا ترفعرا أصواتکم قوق صوت الي 
الآيةء «(\or¥ f)‏ ح0 .(4A‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ڪڪ پڪ 0 


ر - وکان أعمی - فانزل الله على رسوله ا 
تخد على خي تفت علي تى حقت أن رض فخذي» تم سي 
عن فانرل الله : غير أولي الضرر. 
حتی صاحب العذر لم بعذر تفه من الجهاد لاستشعاره أهمية العمل 
بالقرآن الحكيم » وتنفيذ أوامره» فيأتي رسول الله ف متوسلاً متاأثراًء 
يحلف بالله العظيم أن لو ملك القدرة خرج» حتی أکرمه الله تعالی وأتزل 
فيه قرآناً یتلی إلى يوم القيامة» في هذا الاستثناء لأصحاب الأعذار: غير 


اولي الضرر. 


“٤‏ عن ابن عمَرَ ظ غغ قال: ّا الاس اء في صلاة الصبع» إل 


جاءهم آت فقًال: لذ رن اله و قد أنزل عليه الليلة قران وقد مر أن 
تل کب فاستقبلوهاء وکات وجوههم إلى الشام فاس داروا إلى 


فهؤلاء الصحابة الكرام ا ّا سمعرا من يخبرهم بأية تحويل القبلة لم 
ينتهوا حتى يفرغوا من صلاتهم› بل ولوا وجوههم شطر المسجد الحرام 
مباشرة؛ امتثالاً لأمر الله وتطبيقا لما جاءهم في القرآن . 

-٥‏ قال نس بن مالك زات : ما کان لنا حمر غير ضيخكم هذا 


و م روم 


الذي تسمونه القضيخ»› قاي فا اسقي ا 4 طَلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل 


(1) رواء البخاري في صحيحهء كتاب التفسير» باب: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين) 
.(t4 «(T4‏ 

() رواه البخاري فى صحيحه واللفظ له» كاب الصلاةء باب ما جاء فى القبلةء 
)41/1( (ح۰۲). ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلات باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء .)٥۴١( »)۴۷١/١(‏ 


< عظمة القرآن الكريم 


قال : وهل بلَعغكم احبر ؟ فقالوا: وما داك ؟ قأل: حرمت الحم قالوا: 
أهرق هذه القلال يا اس قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خير 
ا0 


هرعوا م مباشرة إلى العمل والتطبيق امتثالاً للأمر واجتناباً للنهى» 
وأهرقو! ا 


- وعن عائشة رع ها قالت : يرم اله نساء الْماجرآت الأولء ا 


ت 


زل اله «وليضرين بخمرهن على جيوبهن | النور: ۳ قت 
وو ر (YY‏ ار ےه (ry‏ ,0( 
رو فاختمرن پیا . 

وفي روای أخرى تقول عائثة طفع : «أحذن زره فشققتها من قبل 


الحواشي› امن به . 


(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قرله: ما الْخمر والْيسر والأنصاب 
والأزلام رحس من عَمَل الشَيَطًان)» (EV 2) (EAD‏ 

(9) (الُروط): جمع مرط وهو الإزار» وقيل: هو كل ثوب غير مخيط أي: شققن 
کساءهن. «انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۸/ .)1۲١‏ لسان العرب» 
)٤۰ /۷(‏ مادة: (مرط)). 

(۳) (فاختمرن بها): أي غين وجوههن» وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها وترميه 
من الجانب الأبمن على العاتتق الأيسر وهو التقنع» قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل 
المرأة حمارها من ورائها وتكشف ما قدامهاء فأمرن بالاستتارء والخمار للمرأة كالعمامة 
للرجل . «انظر: فتح الباري شرح صحيح الببخاريء .٠)1۲١/۸(‏ 

(6) رواه البخاري في صسحيحه» كتاب التفسير» باب: #رليضربن بخمرهن على جيوبهن) 
)/ 16۹(« )¥0۸( 

.)٤۷0۹( »)۱٤۹۲/۳( رواه البخاري في صحیحه؛ الکتاب نفسه» والباب نفسه»‎ )٥( 


عظمة القرآن الكريم 
ق 


رار 


وعن أم سلَّمةَ ض زه قالت : َا ترت «یدنین علبھن من جلا بین 
#الأحزاب: 10۹ . خرج ناء الأنصار کان على رؤوسهن الغربان من 
الأكية. 

وهکذا کانت نساؤهم» کرجالهم» > يسارعن إلى امتثال آمر الله تعالى : 
طولیضرین بخمرهن على جیوبهن4 النور: |۳١‏ دار تعالی : دنین عليهن 
من جلابيجهن) [الأحزاب: .]٥۹‏ فلا ينتظرن شراء حمر جديدة» ولا ينتظرن 
العودة للمنازل» بل يسارعن فيشققن مروطهن ويلقينها على جيوبهن إاغف 


و شغ أجمعين . 


أولا : آداب تعلق بالتلاوة: 
وهي نوعان: 
أً- آداب قلبية. ب- آداب ظاهرية. 
التوع الأول: الآداب القلبية. 
-١‏ معرفة أصل الكلام: وهو التنبه إلى عظمة الكلام المقروء وعلوه» 


(۱) رواه أبوداود» كتاب اللباس» باب لېس النساء» 11/0( .)61۰١(‏ وصححهە الألباني 


في صحیح ستن آبي داود: (۲/ ۷۷۳)» (ح .)۳٤١١‏ 


® عظمة القرآن الكريم 


وإلى مضل الله تعالى ولطفه بخَلقه» حيث خحاطبهم بهذا الكلام العظيم 
الشريف› وتكفل - تفضلاً منه ورحمة - بتيسير إفهامهم إياه. 

ا - تعظيم مرله: لأن الذي يقرؤه ليس م من كلام البسشر»› »> حاصة إذا 
كر في صفات الله » وأسمائهء وأفعاله. 

۳- حضور القلب عند التلاوة: لأن العم لكلام الله تعالى يستبشر 
به» ويأنس له» ولا يغفل عنه. 

-٤‏ تدبر المقروء والمسموع: إذ لا خير في عبادة لا فقه فيهاء فيحاول 
استيعاب المعاني؛ لأنها أوامر رب العالمين. 

-٥‏ آن تفاعل لبه مع کل آیة ہا ليق بها 
على عظمة الفاعل» ویتأسی با وال الأنبياء رکف کذبوا وضربوا وقتل 
بعضهم؛ ولم ينقص هذا في ملك الله جناح بعو ضسة » ولم يزد أيضا؛ لان 
لله غي عن العالمينء لا تنفعه تقوى التقين› ولا يضره فجور الكافرين› 
ويعتبر بأحوال المكذيين» وآنه إذا غفل وأساء الأدب فرها أدركته النقمة» 
وهکذا. 

- أن یستشعر بان کل خطاب فی الق رآن موجه إليه شخصيا: 

فعلیه ن يقرا کما یغراً العبد کتاباً حص به مولاه یأمره فيه وینهاه . 

وهذا ما أكد عليه ابن القيم -رحمه الله- بقوله"'؟ : «إذا أردت 
الانتفاع بالقرآن فاجمع تلبك عند تلاوته وسماعه»ء وألق سمعك» واحضر 


() الفوائدء (ص"). 


عظمة القرآن الكريم 
س 


حضور من بخاطبه مَنْ تکلم به سبحانه منه اليه فاته خطاب منه لك على 
لسان رسوله ام ٩‏ . 
إن نما يؤسف له في صلة المسلمين المعماصرين بإسلامهم وقرآنهم 
وتعاملهم مع ربهم» آن الواحد منهم لا يشعر أنه هو المخصود أساساً بالأمر 
أو التوجيه»ء وأنه مطالب بهء ولکنه یشعر آن الطاب لفلان أو علان فهو 
يبعد المسؤولية عن نفسه» و «يورع؛ الواجبات على غيره» ولهذا لم يتفاعل 
معها ولم يسع لكي يلتزم بها 
فإذا قرأ آيات القصص قصرها على السابقين» وإذا قرا آيات الخطاب 
والتكليف للرسول لإ حص بها » وإذا قرأ حادثة زمن الصحابة فهي لهم 
فقط» وإذا سمع : «يا أيها الذين آمنوا؛ فهي تخاطب الصحابة أو مؤمنين في 
العوالم الأخرى» آيات السزكاة والصدقة للأغنياء فقط› وآيات الحكم والتزام 
الطاعة للحكام فقط» وآيات الجهاد والحرب للعسكرين فقطء وآيات الولاء 
والحبة للسشاسيين فقط› وآيات الدعوة والبلاخ لشيو والعلماء فقط› 
رمکلا ات پولا البلےم لم رجه ل ی ولم طالب بحم ولم كاف 


! 7 
بو اجب 


- أن يتأثر بكل آية يتلوها: 

فير تعد حوفاً عند الوعيد وذكر النار ويستبشر فرحا عند الوعد وذكر 
الحنة» وبُطأطأً رأسه حصرعاً عند ذكر الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء ويخفض صوته وينكسر فى باطنه حياء من قبح مقالة الكفار وَلّة 
أدبهم في دعاويهم . 


(۱) انظر؛ مفاتیح للتعامل مع کتاب الله (ص ۱۳۲ - ۱۳۳). 


: عظمة القرآن الكريم 


۸ التخلّي عن موان نع الفهم: 

وهو تجنب موانع الفهم» مثل أن يصرف همه كله إلى تجويد الحروف. 
أو يتعصب لآراء الرجال» أو يتكبر» أو يعشق الديا. 

والتخلي أيضا عن اعتقادة حصر معاني آيات القرآن العظيم فيما تله 
من تفسير . 

ومن أعظم آنواع التخلي: 

حلي عن الذنوبء وعلى رأسها أمراض القلوب» حتى يتهياً القلب 
ویستعد لقبول کلام الله تعالی . 

وقد حكى الإمام ابن القيم -رحمه الله- قاعدةٌ عليه في ذلك 
قال( : «قبول امحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدّه» . 

فالقلب المطمسئن بذكر الله تعألى وتلاوة القرآن ينفر عن ضد ذلك من 
اللهو والغناء» وكذلك العكس بالعكس» القلب المشرب بحب الغناء واللهو 
لا ينشرح لذكر الله وتلاوة القرآن ولا ينتفع بذلك. 

وقد جعل العلامة ابن جماعة -رحمه الله- التوبة أو آداب طالب 
العلم» »> فقال في معرض تعداده لآداب الع : «الأول: أن طهر قلبه من 
كل شش ودنس وغل وحسد وسو عقيدة وخان: ؛ لبصلّح بذلك لقبول العلم 
وحفظه والاطلاع على دقا ثق معانيه وحقائق غوامضه» فإن العلم كما قال 
بعضهم : صلاة السرء وعبادة القلب» وقربة الباطنء وكما لا تصلح الصلاة 
التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث› 


(۱) الفوائدء (ص۲۷). 
تذكرة السامع رالمتكلم» (ص1۷). 


عظمة القران الكريم 
فكذلك لا يصلح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبث الصفات 
وحدث ومساوئ الأخلاق ورديتها. 

وإذا طْيّب القلب للعلم ظهرت بركته ونماء كالأرض إذا طيبّت للزرع 
نما زرعها وزکا). 

-٩‏ أن يتبرآ من حوله وقوته: 

إذ لا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم» ويتجنب النظر إلى نفسه 
بعين الرضا والثز ىة . 
النوع الثاني الآداب الظاهرية: 


کالطه والتطب» ونظافة المكان» ولبس ثياب لجل و 
الفم بالسواكء واستقبال القبلة» والجلوس بالسكينة والوقارء اقرا عل 
ترتيب المصحف» واستحضار الحزن والبكاءء فإن لم يحضره البكاء فليبك 
على قسوة قلبه 

ريسك عن القراءة - إذا عرض له تثازب = حتى ينقضي تناؤبه. 

ويقطع القسراءة - وجوبا - لرد السّلام» ولحمد الله بعد العطاس» 
ولتشميت عاطس»› ويقطعها - ندبا - لإجابة و 

ویکره اتخادٌ القرآن معيشة» وتكره قراءة متنجس الفم» وتكره القراءة 
ا لجهرية في الأسواق وفي مواطن اللَغط واللّهو وسجیع السفهاى ومثله 
القراءة الجهرية في القاهي والمحلات العامة حيث لا تسمع القراءة بل يلَهّى 
عنها. 


(۱) انظر: حى التلاوة» حسني شيخ عثمان (۳۹۹ - .)٤١ ١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ویکرہ أن یتأول آي من القرآن عندما يعرض له شيء من أمور الدياء 
کان قول إا اء أحد: : جشت عل در يا موسئ4. 

أو يقول - حين حضور العام : إكلوا واشربوا هنيما بما أسلفتم في 
الأيام الخالية4 ونحو هذا.' 

ولا يجوز أن يقرا القرآن منکوسا؛ كما كان يفعل بعض من يلتمس أن 
پری من ققسه الحذق والمهارة فيقرآً: « الضالين ولا علیهم المغضوب غير . ٠‏ 
عیاذاً بالله من هذا ایال ()*), 
انيا آداب عامة في التعامل مع القرآن. 

هناك آداب عامة مع هذا الكتاب العظيم الملجيد لا يليق بمسلم أن 
يجهلها» ومنها: 

١-تعهده‏ بالقراءة: 

قال تعالى : إن اين يتلون كتاب الله وأقامرا الصلاة وأنفقوا مما رزفناهم 
سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور# إفاطر: .]١۹‏ 

بعد أن أثنى الله تعالى على العلماء الذين يخشرونه بقوله: إنما يخشى 
الله من عباده العلماءي إفاطر : ۲۸. َك صفات العالين يكتابه العاملين به. 

يقول ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسیره لهذه الآية :7 «فالمراد ب 
«[الدين يتلون كتاب الله المؤمنون به؛ لأنهم اشتهروا بذلك وعرفوا به وهم 
(1) انظر : المصدر نفسهء (ص١١٤):‏ 
)4( ومن أراد الاستزادة والتضصيل في آداب تلاوة القرآن فلا غنى له عن كتاب: «التبيان في 


آداب حملة القرآن» للنووي» فقد أجاد فى ذلك وأقاض رحمه الله تعالى . 
() التحریر والتنویر» ( .)۱٥۹/۲۲‏ 


مظمة القرآن الكريم 


المراد بالعلماء. قال تعالي: ويل هيات بيات في صدور اين أوتوا العم 
العتكبوت : 4. وهو أيضا كناية عن إعانهم ّنه لا تلو الكتشاب إل من 
صدق به وتلقاه باعتناء. . 


فقد أشعر الفعل المضارع : لإيتلون) بتجدد تلاوتهم» فإن نزول القرآن 
محل د » فکلما نزل منه مقدار تلقوه وتدارسوه؟. 


س عدم هحرانه: 
قال تعالی : #رقال الرّسو ل یا رب إن قرمي الخذوا هذا القرآن مهجورا) 
أالفرقان: ۳١‏ . 


و امعنى هذه الآية الكرية ظاهمرء وهو أن نبينا ايم شكا إلى ربه 
هجر قومه» وهم كفار قريش لهذا القرآن العظيم» أي تركهم لتصديقه› 
والعمل به» وهذه شكوى عظيمة وفيها أعظم تخويف لن هجر هذا القرآن 
العظيمء > فلم يعمل با فيه من الحلال والحرام والآداب والكارم؛ ولم يعتقد ما 
فيه من العقائد ويعتبر بجا فيه من الزواجر والقصص والأمثال»“. 


ص 


بين ابن القيم - رحمه الله - أنواع َر القرآنء فقال: 
هجر القرآن آنوأع : 
آحدها: هجر سماعه والإيان به والإصغاء إليه. 


والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرآه 


سے کے 


(۱) أضراء البیانء .)۴۱۷/١‏ 
0( الفرائد» ( ص٦۹١۱(‏ ۔ 


عظمة القرآن الكريم 
سو ا 


آنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلّم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء قیطلب شفاء داثه من غيره» ويهجر التداوي به» وکل هذا داخل 
قي قوله: لوقال الرسول يا رب إن فومي اتخذوا هذا الْقرآن مهجورا) 
الفرقان: ۳١‏ وإن كان بعض الهجر أهون من بعض) . 

وإننا اليوم نشهد هجراً للقرآن العظيم في جميع أنواع الهجر التي 
ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله » فإلى الله - وحده - المشتكى . 

لقد هجر القرآن الحكيم تلاوةء وزهد الكثير في مذاكرته وحفظه 
وتدارسه على الرغم من حرصهم الشديد على متابعة وسائل الإعلام بشتى 
وسائلها المشروعة وغير المشروعة؛ ليتابعوا بلهف وشوق آخبار من لا خلاق 
لهم عند الله تعالی . 

وهجر القرآن المجيد استماعاًء وارتبط استماع القرآن في أذهان كثير 
من الناس بالأحزان والسرادقات التي تقام للمآتم! بل أقبل الناس على سماع 
اللهو والغناء ومزمار الشيطان وهجروا قرآن الرحيم الرحمن! 

وهجر القرآن العزيز تدبرگ ولو آنزله الله تعالى على الجحبال الرواسي 
الشأمخات لتصدعت من خحشیته» فقست القلوب» وتحجرت العيون» فلا 
قلب يتدبر فيخشع» ولا جوارح تنقاد فتخضع» ولا عين تتحرك فتدمع ! 

وهجر القرآن العظيم عملاًء فبدل أن يكون منهج حياة متكامل يصبح 
- في واقع الناس إلاً من رحم الله - آيات تقرأ عند القبور» ويه دى ثوابها 
للأموات» مع أن هؤلاء الأحياء أحوج منهم إلى ثوابها وجعلها منهج للحياة 


عظمة القرآن الكريم 


بشتى أشكالها وصورهاء أو تصنع منه التّمائم والأحجبة فتعلق على صدور 
الخلمان» أو يوضع في البيوت والمحلات والسيارات للحفظ والبركة زعموا ! 

وهجرّ القرآن العظيم تحاكما ووقع السلمون في النكر الأعظم» 
بتنحية كتاب الله عن الحكم بين الناس» واتهم شرع الله بالضعف والعمجز 
والقصور والتخلف عن ركب الحضارةء وحل محله القانون الوضعى 
الضعيف القاصر يحكم في الدماء والأموال والأعراض ! 

وهجر القسرآن الكريم استشفاء وتداوياًء ولحا الناس إلى السحرة 
والعرافين والدجالين يطلبون منهم الشفاء والدواء لأمراضهم ! 


فهل من عودة وهل من أوبة ؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا 


والآخر:. 
- التريث في قراءته: 
٭ قال تعسسالى : لإرفرانا فرقاه ل ة على الاس على كث 4 
الإسراء:١٠١١].‏ 


ومعنی فر تناه جعلتاه فراً ¢ أي : انزلناه منجماً مفرقاً غير مجتمع 
صبرة واحدة. يقال: فرق الأشياء إذا باعد بينهماء وفرق الصبرة إذا جزأها. 


«قال ابن عباس غ : إفرقناه) : ص 


() انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن» محمد آل عبد العزيز» ومحمود المسلاح» 
(ص .)٥-٤‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه» كتاب فضائل القرآنء باب : الترتيل في القسراءةء 
(AYE /)‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ومعنی #إلتقرأه على الناس على مكث4 أي: على مهل وبطء وهي عله 
لتفريقه. والحكمة في ذلك: أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس 
3 
السامعين 


وقال تعالى آمرآً بيه بام أن يقرا القرآن بهل وتبيين: «ورتّلِ 
القن 5 ترتیلا4 الال 


اي ل اوي ر ي 


قراءة الي 2 فقال : ا 
وعن قنادة قال سل آتس: كيف كانت قراءةَ التي ؟ 


فال : کائت مدا تم قرا: : يسم اله الرحمن الرحيم؛ يمد ببسم الل 


ومد بالرحمن ومد بلحي" . 


ا 


وتصف حفصة فا اها قراءةً النبي يم فقول: «كان بشراً بالسورة 


فیرتلهاء حتی کون طول من طول منه»". 

«والترتيل: جل الشيء مرتلا أي مفرقاء وأصله من قولهم: غ 
مرتل» وهو المفلج الأسنان» آي المغرق بين أسنانه تفرقاً قلیلاً بحیث لا تکون 
النواجذ متلاصقة وأريد بترتيل القرآن ترتیل قراءته» أي التمهل في التاق 
بحروف اران حتى تخرج من الم واسحة مع شبح الحركات التي تستحق 
الإشباع. . 


.)۱۸١/١١( انظر: التحرير والتنويرء‎ )١( 

(۲) رواهما البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب مَأ القراءة» (۳/ »)٠٦٠١‏ 
(ح 2٤0‏ 6)7 ). 

(۳) رواه مسلم في صسحيحه» كتأب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائيا 
وقاعداًء 0۰¥(« )7 (YY‏ 


وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاء السامعون فيعلّق بحوافظهم» ويتدبر 
قارئه وسامعه معانیه كي لا يسبق لفظٌ اللسان عمل الفهم . 
قال قائل لعبد الله بن مسعود: قرات قمر في ليلة فقال عبد الله : 


هذا كه الشعّ ٠‏ . لأنهم کانوا إذا أنشدو وا القصيدة أسرعوا ليظهر ميزان 
بحرهاء وتتعاقّب قوافيها على الأسماع. والهد: إسراع القط. 
شالا آداب تتعلق بالمصحف. 

لا كان المصحف الكريم أشرف كتاب في الوجود لما تضمنه بين دفتيه 
من كلام الخالق العبود جل جلاله» تأكدت في حمّه جملة من الآداب المرعية 
امستلزمة لطائفة من جوانب تعظيمه القولية والفعلية : 

من الآداب المأكدة فيح الصحف ما يلي: 

-١‏ اشتراط الطهارة ملامسته» وتحاشى التصغير فى اسمه ورسمه 
وحجمه» وبطالب من يتب القرآن العظيم بتحسين حط وتجميله ون يکتبه 


على ورق یلبق بمقامه. 
قال القرطبي رحمه الله :7 «وّمن حرمته آن يجلل تخطيطه إذا خطه . 


وعن أبى حكيمة أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة» قمر على - 


(۱) رواه البخاري في صحيحه بلفظ: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: «قرآت الَمَصل الليلة 
في مء فقال : هلآ کهڌ الشَ. ۰ 
كتاب الأآذان» باب الحمع بين السورتين في رکعة» (۲۳۹/۱)ء (ح ۷۷۵). 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة واجتناب الهذء 
وهو الإفراط في السرعة »)٥٦٥/1(‏ (ح۸۲۲). 
(۲) التحرير والتنویر» )7% (TEY — E‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآنء .)٤6/1(‏ . 


> عظمة القرآن الكريم 


فنظر إلى كتابته فقال له: أجل فلمك فاحذت القلم ف قططته”' من طرفه 


قطاء ثم تبت وعليِ - فاه - قائم ينظر إلى كتابتي؛ فقال: هكذاء وره 
٤‏ كما توره الله عر وجل . 

ونجن فى هذه الأزمنة لا نعانى كيرا ما كان يعانيه السابقون يسيب 
نعمة الله علينا في وجود هذه امطابع الحديغةء وعلى رأسها مجَمّمٌ الك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية وفق الله القائمين عليه إلى كل خير 
ومع ذلك يوجد في بعض الات التجارية شيء من الأخطاء المطبعية» 
فعلى دور النشر أن قي الله تعالى في ذلك» فلا تدقع المصاحف إلى 
الأسواق إلا بعد تدقيقها والتأكد تماما من خلوها من آية أخطاء. 

وهناك فئات ضالة كالقاديانة تطبع المصاحف المحرفةء ولهذا يجب 
على المسلمين التبه لهذا النكر العظيم ريتلفوا كل نسخة تظهر فيها أخطاء 
لت آم كرت صغرت أم كبرت سداً للذريعة. 


۲- الحذر من إضافة شيء إلسه» أو زحرفته» او تحليته» آو کستابته بأ جحد 
و 


التقدين» أو کتابته بالأعحمية»› أو اتخاذه متحراً. 


(۱) قط الشىء: عه عضا وبابه رذ. ومنه قعل المَلَمّ. 
«انظر : مختار الصحاح» (ص٠٠۲)»‏ مادة: (قطط». 

(() القاديانية: هي إحدی الفرق الباطنية الخبيثة » ظهرت سنة (۰ ۱۹۰م) بالهندء وكان الداعي 
لھا رجل یسمی: : مرزا غلام أحمد الذي ااعی أنه المسيح»› ثم آنه نبي ٤‏ ثم ادعی 
الألرهية . وقد احتضن القاديانية الإنجلير حينما كانوا حكاماً مستعمرين للهند وتبنوها 
وبذلوا لنصرتها ما في وسعهم من الإمكانيات المادية والمحنوية . 
«انظر : الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب العاصرةء (ص ۳۸۷). فرق معاصرة تنسب 
إلى الإسلام» غالب بن علي عواجي (۲/ ))٤۸۷‏ . 


عظمة القرآن الكريم 


قال القرطبي رحمه الله : «رمن حرمته ألا يخلط فيه ما ليس منه. 
ومن حرمته ألا لى بالذهب» ولا يكتب بالذهب فخلط به زينة الدنيا؛ 
وروی مغسيرة عن إبراهيم: آنه کان یکره أن يحلى المصحف أو يكتب 
بالذهب أو يعلم رؤوس الآي أو يصعر. 


وعن أيي الدرداء و5 قال قال رسول الله ا : «إذارخرفتم 


مره و ر 


وقال ابن عباس ت وقد رأى مصحفا زين بفضة: تغرون به السارق 
٠‏ وزينته في جوفها. 


ٍ 
اس الحذر من استدباره آي تو سده» أو رميه عند و ضسعه أو مناولته» أو 
مد الرجلين إليه» أو التروح به أو استعمال الشمال فى تناوله وأحذه» أو 
تصغیر اسمه. وألا يقال: سورة صغيرة. 


قال إل ر ”شمه ازن ٩.‏ و ر مشه ألا ر سد المصخف› ل 
ٍ من حر يتو و 


(1) الجامع لأحكام القرآنء .)٤١/١(‏ 

(9) «يقال: دير القوم يدبرون دباراً: هلکوا. وآدروا: إذا ولّی أمرهم إلى آخره فلم يبق منهم 
باقية» . #لسان العرب. »)۴۷۳/٤(‏ مادة: (دير). 

(۳) رواه الترمذدي في : : #نوادر الأصول» عن ابي الدرداءء روقفه ابن المبارك في: الزهد»ء 
وابن أبى الدنيا فى: «المصاحف» عن أبي الدرداء. 
انظر : : فيض القدير (1/۱٦۳)ء‏ (ح10۸). وکشف الفا ( (Ez) »)4٥ /١‏ 
وجنه الاألباني في صحيح الجامع» ۲/۷ (ح )٥۸٩‏ بلفظ : دإذا زخرفتم 
ساجدکې ولیت مصاحفکم» فالدمار عليكم». والسلسلة الصحيحة (۳۳۹/۳)» 
(ح (۱۳١۱‏ بلفظ : «إذا زوقتکم مساجد کم وحلیتم مصاحفکم» فالد مار علیکم». 


(5) الجامع لأحكام القرآنء .)٤١ /١(‏ 


I)‏ عظمة القرآن الكريم 


يعتمد علیه» ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يتناوله. ون جر ل 
يصغر المصصحف؛ روى الأعمش عن إبراهيم عن علي - - قال: لا 
يصع الصحف». 

قال ار بن اليب رحمه لله: :ل 3 تقولوا مصیحف ولا مسیجد» ما 
کان لله فھو عظیم حسن جمیل»“ 

«وقاعدة الباب كما ذکرها آبو حن رحمه الله تعالی - ( لا تصعر 
الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تعالىء» 
وأسماء الأنبياء > صلوات الله عليهم - وما جرى مجرى ذلك؛ لأن تصغير 
ذلك عض لا يمد إلا عن افر او جاهل. .. وتصغير التعظيم لم ينبت 
من کلامو )۰ 


)1( هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن آبي وهب القرشي الملخزومي› من أئمة التابعين 
رعلمائهم الأثبات؛ ومن الققهاء الكبارء قال ابن حجر: من كبار الثانية» اتفقوا على أن 
مرسلاته أصحٌ المراسيل؟ء وقال ابن المديني: «لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه». مات 
بعد التسعين هجرية » وقد ناهز الشمانين . 
#انظر : تقریب التھذیب (۱/ )۳۰١٦١ - ۳۰٣‏ (ت .))۲١١‏ 

(۲) رواه ابن سعد في : «الطبقات»ء /٥(‏ ۱۳۷). والذهبي في : «السیرا» /٤(‏ ۳۳۸). 

(۳) هو محمد بن یوسف بن علي (آبو حيان) الأندلسي» الغرناطي» إمام العربية في 
عصره مفس ومحدٹ ومۇرخ»› ومقرئ» اشتهر اسمه وطار صيته» وأخذ عنه أكابر 
عصره» ولد بغرناطة ستة (٤٥1ه)ء‏ ومات بالقاهرة سنة ( ۷ھ > من مصتفاته : 
«البحر المحيط في التفسير» و «شرح كستاب سيبويه»» و «تذكرة التحات و #إرتشاف 
الرب من لسان العرب» وغيرها. 
«انظر : طہقات المفسرین» (۲/ ۲۸۷). معجم المؤلفين» (۳/ ))۷۸٤‏ , 

() معجم المنامي اللفظية» لبكر بن عبد الله أبوزيد» (ص۲٠٥).‏ 
وأحال على : السيرء للذهبي (/۸). الطبقات» لابن سعد .)۱۳۷/١(‏ حلية = 


عظمة القرآن الكريم 


اومن حرمته ألا يقال: سورة صغيرة. وکره أبو العالية آن يقال: سورة 


صغيرة أو كبيرة؛ وقال لن سمعه قالها: أنت أصغر منها؛ وام القرآن فكل 
عظیم؛ ذکره مکی رحمه الله . 

“٤‏ الحذر من وضع شيء فوقه» أو بون آوراقه» أو حمله حال دخول 
الأماكن الممتهنة أو السفر به إلى أرض العدوء أو تعريضه لأي نوع من 
أنواع الأقذارء كأن يبل أصبعَه بالريق عند تقليب ورقه. أو تعريضه لمظان 
امتهانه آو التيل من قدسيته» كأن يمك منه الصغار أو المحانين أو الكفار. 

قال القرطبي رحمه لله ٩:‏ دومن حرمته إذا وضع الصحف ألا 
منشورآء وألا يضع فوقه شيا من الكتب حتى يكون أبداً عالياً لسائر الكتب» 
علماً کان آو غيره . ومن حرمته آن يضعه في حجره إذا قراً ه و على شي 
بين يديه ولا يضعه على الأرض. ومن حرمته ألا حوه ٠‏ من الوح بالبصاق 
ولکن يغسله بالاء. ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقى التجاسات من 


= الأولياء (6/ .)۲١‏ الحيوان» للجاحظ .)۳۳١/١(‏ تذكرة النحاق لأبى حيان 
(ص1۸1). المنهيات للحكيم الترمذي (ص .)۷۷-۷٦‏ ۰ 

(۱) هو مکي بن آبي طالب حُموش بن محمد بن مختار الأندلسي» القيسي» (أبر محمد): 
کان فقيها مقرئا عالاً بالتفسیر والعربية . ولد بالقيروان سنة (۵٠٣ه)‏ ونشاً بهاء وطاف 
في بعض بلاد الملشرق» ثم عاد إلى بلده» وأقراً بها. ثم سكن قرطبة سنة (۳۹۲۳ه)ء 
وأقراً بجامعها وتوفى فيها سنة (۳۷٤ه).‏ له مصتفات كثيرة منها: اإعراب القرآن»ء 
و «التبصرة والهداية في التفسير»» و«التذكرة لأصول العربية ومعرفة العوامل» وغيرها. 
«انظر : طبقات المفسرين» .)۴۳١/۲(‏ الأعلام» .)۲۸1/١(‏ معجم المؤلفين» 
A.A)‏ 

(۲) الجامع لحكام القرآن» .)٤۷-٤٩/١(‏ 

(۳) المصدر نفسهء .)٤۳/١(‏ 


۳ عظمة القرآن الكريم 


الواضع»ء والمواضع التي توطاء فإن لتلك الغسالة حرمة» وكان من قبلنا من 
السلف منهم من يستشفى بغسالته. ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت 
ودرست وقاية للكتب؛ فإن ذلك جفاء عظيم » ولکن ممحوها بالاء). 

ه- الحذر من كتابته على الأرض ‏ أو حوائط المساجد وغيرها أو 
الكتابة في حواشيه» أو جلده» كما يفعله كثير من طلاّب المدارس. 

قال القرطبي رحمه الله «ومن حرمته آلا يكتب على الأرض» ولا 
على حائط» كما يفعل به فى المساجد الحدثة . . . قال محمد بن الزبير : 
رأى عمر بن عبد العزيز ابن له يكتب القرآنَ على حائط فضربه». 

وقد عمد بعض الحاقدين من أعداء القرآن فى الآونة الأخيرة من اليهود 
٠‏ والتصارى» أن بطبعوا بعض الآيات القرآنية على ا ملابس الداخلية أو الأحذية 
أو الأوراق التي تلف فيها المشتريات كيدا بالمسلمين» ومحاولة منهم 
الانتقاص من قدر هذا الكتاب الكريم. 

#ویمکرون ویمکر الله رالله خير الماکرین) إالانفال : .٣إ‏ ). 

-٦‏ الحذر من استعماله في غير ما جُعل لهه کالتشقیل به» أو تعلیقه 
کحرز, أو زينة» أو اقتنائه مجرد البرك به إلى غير ذلك من أنواع 
الاستعمالات التي لم يأذن الشرع مدل" . 


.)٤٥/١( المصدر نفسه‎ )١( 


(۳) انظر : کیف نحا بالقرآن› (ص .)۹٩ - ٩٤‏ 
(۳) انظر: الَف في أحکام الُصحف» د. صالح بن محمد الرشید» (ص۲۳-۲۲). 


ل 
ج فی 
عظمة القرآن الكريم م ن ودی 


رې 


المطلب التاسع 
الدعوة إليه یه وتبایغ للتاس 


مەحاسلهء وان ية اله على الل قال الله تعال : i‏ ك ا 
لتبين للناس ها نزل إِليهم) انحل .]٤٤:‏ 

وآمر الله لن محمد م هو أمر لأمته وعليهم إكمال ل تنفد هذا 
التبليغ ء کل بقدر استطاعته ولاشك آن العلماء تقع عليهم أعظم مسئولية » 
بحكم تخصصهم بعلوم الشريعة» وقدرتهم على شرح أحكام القرآن وبيان 

وقد أوحى الله تعالى القرآن لنبيه ج لینذر قومه ابتداء ويبلغه للناس 
جمیعاً کما َر الله تعالی: وواوحي ي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 
الانعام: 1۹]. 

(ND‏ کار ۽ 

قال الربيع بن آنس ا: «حق على من اتبع رسول الله عاي »> أن 
يدعو کالذي دعا رسول الله ا ۰ وان ينذر کالذي آنذر». 


والسلمون كلهم أمة محمد ام › ويجب عليهم تبلغ رسالته» كما 


( هو الربيع بن أنس البكري - ويقال: الحنفي - البصري»؛ ثم الخراساني» قال العجلي ۰ 
وأبو حاتم: «صسدوق». وقال النسائي : لیس به باس». وذکره ابن حبان في الشقات» 
ورماه بعضهم بالتشيم» وقال ابن حجر في التقريب: «صدوق» له آوهام». أخرج له 
السّتة سوى البخاري ومسلم» ومات سنة (١١٠ه).‏ "انظر: تهذيب التهذيب» 
(۳/ ۳۹-۲۳۸)ء (ت11٤).‏ وتقریب التهذیب .»))۲٤۳/١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیرء (۳/ ۲۷۹). 


TT‏ عظمة القران الكريم 


قال تعالى : فل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اَبعني وسبحان 
الله وما أنا من امش ر كين) إيوسف: ١١۸‏ فلا يكفي أن يكون المسلم مالا 
في نفسه» بل عليه بذل الحهد لإصلاح الأخحرين وهدايتهم . 


ستو لية العرب اكبر: 

إن عرب المسلمين اليوم عليهم مسئولية خاصة تجاه القرآن الجيد؛ لأنه 
نزل بلغتهم - وكفى بذلك شرفاً وفخراً لهم - فهم أعرف الناس بأسراره 
وفحواه» فو جب عليهم عرضه على العالمين؛ وشرح مزایاه» ومراد الله فيه . 

والعامل يسمو بسمو العمل المناط به ؛ وإن شرف العسرب»› وعلو 
شاو رامس مرکزهم» رما صم لله په من ازاياء جليم مؤهلین 
الرسل منهم؛ كما قال تعالی: قد جاءکم رول من سکم عزیز عليه م 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم) التوبة ۱١۸:‏ 

فمتى ينتبه العصرب من غفوتهم؟ فإن الأمر جد خطيي والمسشولية 
عظيمة» والاأمانة تقيلة» وإن واجب الدعوة إلى القرآن في هذا العصرء 
يوجب على العرب خصوصا والمسلمين عموماء مضاعفة الجهد؛ مواجهة 
طغیان الماد والصراعات المذهيية» والغزو الفكري» والخلافات السياسية. 

وإ الصدي لهذا الزحف المخيف يتطلًب آن يشعر كل فرد» ا آنه ته على 
تُر من تور الإسلام» ومن هلا الشعور فإنه يندفع لاستعمال کل الطرق 
والوسائل المتاحة» من قنوات فضاأئىة › وبرأمج إذاعية» oT‏ ومسجللات› 
وکتب»› ودعم لكل مركز أو مؤسسة أو جمعية تسعى لرفع راية القرآن 
العظيم» وتبليغه للناس أجمعين'. 


(۱) انظر: قرآنکم. . یا مسلمون» (ص۳۲ -۳۷). 


عظمة القرآن الكريم 


ع سن 


النسساتمة 


و عك : 
فهذا ما وفقنى الله إليهء ويسّره لى فى هذا البحث: «عظمة القرآن 
الكريم وکن استخلاص أبرز نقاطه وأهم نتائجه فيما يأتي : 


أولاً :في مباحث التمهيد. 
إن اعظمة القرآن» ‏ تعني الأمور الآتية : 


أً- سمو معان وفخامة أسلوبه. 


هى استقامة أهدافه ونبلها. 

و- الهيبة واخرمة التي أوجدها الله تعالى في قلب كل من سمعه ودرا 
ا وان مۇمنهم ر ومن الجماد والحيوان. 

ح- غلبةً إعجاره التي آعيّت لکافرین عن التيان بمشله. 
ثانياً : قي میا حت الاب الأول. 

: من «مظاهر عظمة القرآن» ما يأتي‎ -١ 

- كثرة أسمائه وأوصافه. 


فمن أسمائه الدالة على عظمته: الفرقان» والبرهان» والح والسّا 


3 ۰ عظمة القرآن الكريم 
العظيم؛ والبلاغ» والروح» والموعظة› والشفاء وأحسن الحدیث . 

ومن أوصافه الدالة على عظمته: الحكيم» والعسزيز» رالكريم» 
والمعحيد» والعظيم» والبشسير› والنذیںء ولا انيه الباطل من بين يديه ولا من 

س التنويه په في م مفتتح أربع وثلائين سورة. 

ج - الحديث عنه في أواخر ثلاث وعشرين سورة. 

2 القَسّم به وعليه في ثمان سور . 

ه- اقتران أسماء الله الحسنى بتنزيل القرآن العظيم في مفتتح تسم 


و - نژوله د في آفضل الأزمسنة (ليلة القدر)ء وبأرقى اللغات وأجمَّعها 
(العربية). 

ز- عظمة مره (تبارك وتعالی)» وفضل من رل به (جبریل عليه 
السلام)» وقضل مر برل عليه (محمد رم ). 

ج تیسیر فهمه وحفظه وتلاوته للعالین. 

ط- التنوية بحفظ الله له قبل نزوله في أريم سور» وأثناء نزوله في 
سورتین» ویعك نزوله في اع سور 

ي- التأكيد على عاليّه صراحة في اثنتين وثلائين آية . 

ك- اليه بهسيمنة القرآن العظيم على سار الكتب السابقة عليه» 
وتصديقه لهاء ف في أربعة عشر نصا من كتاب الله تعالى . 

۲- من «دلائل عظمة القرآن؛ ما ياني: 

أً- اتساقه على نمط واحد. 

ب- ققق أخباره الغبيبة المستقباية . 


عظمة القرآن الكريم 


DD 


ج- ائه معجزة لا تنتهي. 

د- جَمَم كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد. 

ه- حرى القرآن كشيرا من علوم الدنيا تصريحا أو تلميحا أو 
إشارةًء أو إعاءً. ۰ 

و“ خصومة وأعداؤه شهدوا بعظمته . 

: من «عظمة أسلوب القرآن» ما يأتي‎ -٣ 

أً- لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة . 

ب- يخاطب العقل والعاطفة معاً. 

ج > جودة سیکه وإحکام سرده. 

د- تعدد أساليبه واتحاد معناه» على : أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ 
وطرائق مختلفة . 

ه~ جمعة بين الإجمال والبيان» مع أنهما غايتان مستقابلتانء لا 
يڄتمعان في کلام واحد للتاس : 

و- ایجاز لفظه ووفاء معناهء فلو زعت منه لفظة ثم ادير لسان العرب 
في ان يوجد أحسن منها لم يوجد. 

-٤‏ من عظمة «مقاصد القرآن» ما يأتي: 

آ- إقامة الدين وحفظة . 

ب تصحيح العقائد والتصورات. 

ج- رقع احرج عن المكلّفين. 

د- تقرير كرامة الإنسان وحقوقه. 

ه- تكوين الأسرة الصالحة»ء وإنصاف الرأة وتحري رها من ظلم 
الجاهلية . 


عظمة القران الكريم 


و إسعاد ا مكلف في الدنيا والآخرة. 
-٥‏ من «عظمة التشريع القرآني٠:‏ شموله وعدالته وخلوده. 
- من عظمة «مقاصد قصص القرآن» ما يأتي : 
أ- إثبات الوحدانية لله تعالى» والأمر بعبادته. 

- إثبات الوحي والرسالة. 
ج- إثبات البعث والجزاء . 

تثبيت الي ل وأمنه. 
ه- الاعتبار بأحوال المرسلين وأمهم . 
و- بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها. 
ز- تربية المؤمنين على اة المطلقة بالله في قضائه وقدره. 
ح- الدعوة إلى الخير والإصلاح» ومنع الفساد. 
= مواجهة الاس بالصبر. 
ي- بيان قدرة الله تعالی على الخوارق . 
ك - بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه. 
۷- من «أهمية الدعوة بالقرآن» ما يني : 
- القرآن الكريم أعظم سلاح يتر في نفوس الدعوين» فلا يكن في 

صدور الدعاة حرج الدعوة التاس به . 
ب لدعو بالقرآن إلى القرآن هي اليزان الذي یعرف به صدق الداعية 
وده وسلامة منهجه. 
- ما أعظم فوز ر الدعاة بالقرآن» بشرف «المجاهدين جهاداً كبيراً . 


عظمة القرآن الكريم ۲ 
خالثا :في مباحث الباب الثاني. 
امن فضائل «استماع القرآن؛ ما بتي : 
ا التَعاٌ ا القرآن آم متفق على استحبابه » بل هو عادة الأخيار: 


ب- اسیا اتان ر الله تعالی . 
ج- استماع القرآن سببً لهداية الإنس والجن. 
د- استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين. 
هى- استماع القرآن سبب لزيادة الإعان. 
۲- من فضائل «تعلّم القرآن وتعليمه» ما يأتي : 
- معنم القرآن ومتعلّمه مثشبة باللائكة والرسل. 
ب- خير الاس وافضلُهم من تعلَم القرآن وعلّمه. 
ج- تعلْم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا : 
د- تعليم القرآن من التفع التعدّي» فمن عَم ايه كان له ثوابُها 
ما تلیت . 
ه- الوالدان اللَذان يعلّمان أولادهما القرآن» يكيان حلَتين لا يقوم 
لهما أهلٴ الدنيا. 
۳- من فضائل «تلاوة القرآن» ما يأتي: 
أ- قراءةٌ القرآن محبوبة على الإطلاق» إلا في أحوال مخصوصة جاء 
لش باهي عن الترءء ي 
ب- في تلاوة كل حرف من القرآن عَشر حسنات» وزيادة الأجر 
ومضاعفتّه تتناسب وحال القارئ من الإخلاص» والخشوع وادبرء 
والتأدب مع كتاب الله . 


€ رل | 1 لسكينة والرحمة واللائكة للتلاوة. 


د- التلاوء كلها خير : لا ينبني السام اڻ يتصرف عنهاء سوا کان من 
المهرة التقنين» آم کان من الُتعتعين» فيتخذ ضعفه حجة في الإعراض عنها. 


ا 


ه-التلاوة حلية للمۇمنن › وّعل النافقين: 


» فالمؤمن الذي يقرا القرآن طَيّب الظَاهر والبساطن» والمؤمن الذي لا 
يقرؤه يفقد صفة هامة وهي طيب الظاهرء وهذا نقص في شخصبته لابد من 
تدارکه بالإقبال على التلاوة. 

+ والمنافق بين حالين أحستهما سء؛ لأله سي الباطن ولو حاول التظاهر 
بصفات آهل الإيان وشاركهم بقراءة القرآن . 

: من فضائل «حفظ القرآن» ما يأتي‎ -٤ 

أ- علو درجة الحافظ في الآخرة: 

منزلته عند آخر آية يغرؤها. 

+ يسر تاج الكرامة وحلّة الكرامة ويفوز بالرّضى. 

الحافظ مع السفرة الكرام البررة. 

س- الحافظ عدم في الدنيا والآخحرة: 


2 


فهو أولى التاس بالإمارةء وبالإمامة في الصلاة» وفي المشورة ومقدّم 
في قبره. 

ج- حَملة القرآن هم أهل الله وخاصته» وتكريهم من إجلال الله 
تعالى» ولا تحرقهم انار يوم القيامة . 

-٥‏ من فضائل «العمل بالقرآن»: 

الهداية والرّحمةء والفلاح» وتكفير السيئات وإصلاح الحال في الدنيا 
والاخحرة. 


عظمة القرآن الكريم ۰ 
رابعاً في مباحث الباب الثالث . 

- من «مكانة القرآن في حياة المسلمين» ما 
آ- القرآن آکیر عوامل تو حد المسلمين . 

- القرآن منهج ترییة للمسلمين 

- القرآن مصار الشريعة. 
ھ- الان متاح لحياة المسلمين . 
ه- القرآن يوجه المسلمين إلى السنن النابتة . 
۲- من «الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين» ما يأتي: 
آ- الهداية إلى الله تعالى . 
ب- إيجاد المجتمع القرآني التعاون. 
ج عن الأمة الإإسلامية من أعدائها. 

٣-من‏ منهج القرآن في إصلاح المسلمين» ما يأتي : 
أً- درج في التشريع . 

س الإقناع . 

- ج- التكرار. 
د- تهذیب الغرائر واستشمارها إيجاباً. 
ھے التوازن الدنيوي والأخروي. 
و- استقراء التاريخ لأحذ العظة والعبرة. 

- إن «التصيحة لکتاب اللَّه» : تعني الأمور الآنية : 

ا باه کلام الله تعالى» واللَصديق ما جاء فيه . 
ب شدة حبه وتعظيم قدره. 
ج- العمل بمحكمه» والتسليم لتشابهه. 
ھ- حفظ حدود والعمل با فيه. 


۳ مظمة القرآن الكريم 


ه- شل الرغبة في فهمه وتدبره» وتلاوته» وتعلّمه وتعلیمه. 

و- الاعتبار بمواعظه» والسخا“ باخلاقە› والعاٌ بآدابه . 

ز- ذب تحريف الُبطلين عنه. 

-٥‏ هناك جهو ببذل في اللصيسحة لكشاب الله لكنها قليلة لا تليق 
بعظمة القرآن الكريم. _ 

-٦‏ سبب التقصير في هذه النصيحة: الفصام التكد بين تعلّم القرآن 
وحفظه من جهة وبين العمل به من جهة أخرى» فاصبحت الرسيلة غاية. 

%- لا يقف تعظيم القرآن عند حفظه في الحزائن والرفوف» بل يتعداًء 
إلى تعظيم قذره في الصدور. 

۸“ من غير اللاتق بمسلم نال أعلى الشهادات العلمية والخبرات 
العمليةء إذا سمعته يقرأ القرآن تعجبت من حاله وأمره؟! فلا يقيم حروقّف 
ولا يقف عند حدوده. 

۹- إن واجب الدعوة إلى القرآن: يوجب على المرب خصوصا 
والمسلمين عموماء مضاعغة الحهد؛ لمواجهة طغيان المادة» والصراعات 
المذهييةء والغزو الفكري» والخلافات السياسية . 

وفي التام: أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهذا الجهدء 
وأن يبارك فيه» وان يغفر لي کل خطاء أو سهو» أو تقصير . 

واعود به تعسالی من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن دعاء لا 
يع ٠‏ 5 ٍ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلَّم على نبي 


محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


4 
ھت 


ك 
چ ی 
5 ودی 


النفسارس 


أولا: منهج الفهارس. ۰ 
ثانا قھرس الاهادیة. 
ثالداً: قھرس الآشار. 

لأعلام. 
رابعا: فهرس تراچم ۱ 
امسا شت المصادروالمراجع. 
سادسا: المعجسوی. 


هط 


9 
و 


ى 
چ ى 


@ ت وی عظمة القرآن الكريم 


أولا: مناشح الفافسارس 


تم إعداد الفهارس وفقاً للمنهج التالي: 

-١‏ اعتماد رسم الحروف والالفاظ لإيرادها مع ما بعدها حسب السترتيب 
الألفبائي . 

۲“ عدم الاعتداد (بال) التعريف ك مع لفظ الحلالة وعدم الاعتداد بلفظة : 
ابن أيثة - ابو ~ آم . 

- الاعتداد بالواو وحرف الجر والباء الزائدة.٠‏ 

“٤‏ عدم التفريق بين : «أن - إن - أن - إن 

ٍ . عدم التفريق بين همزتي الوصل والقطع‎ -١ 

الهمزة التي على الواو أو الألف أو النبرة اعتبرت همزة. 

¥ اعتبار (ل) حرف مستقل . 

۸- فهرس أطراف الحديث ضمن الأحاديث القولية والفعلية والتقريريق 
وكذا أوصاف النبي لم . وضم كذلىك الأحاديث القدسية مع 
الإشارة إليها. 

“٩‏ في «ثبت المصادر والمراجع» دم اسم الكتاب الأقل في عدد الكلمات إِذا 
أشترك عدة كت في جزء من الاسم مثال: هذا القرآن)» «هذا القرآن 
في مائة حديث» دم الأول. وإذا اتف كتابان في الاسم تم اعتماد اسم 
ا وفقاً للترتيب الألفبائي . 


فی ا لمحتوی» تم اعتماد الفهرس التفصيلي ؛ لتعم القائدة المرجوة منه. 


ج ری 
ل او 


عمظمة القرآن الكريم 


طرف الحديث الصسحة 
0 
آت محمد الوسيلة POY sessment‏ 
آبشروا» فإن هذا القرآن طرقه برك AY mmm od‏ 
آبصر رسول الله ریم فی مشرق ثقیف a‏ 
إذا زخرفتم مساجدكم Vs‏ 


اقرا عل ا 


آکثر منافقی آمتی قراؤھا سسس 
الا أيها التاس» فإغا آنا بشر 


ألا وإني تارك فيكم ثقلين ecaseaetameteneeeaeetaenmameteneatnan‏ 

ألا وإنى هيت أن أقراً القرآن راكعاً E‏ 
أما بعد: ألا يا أيها الناس PAY‏ 
إن الأشعريين إذا أرملوا ةؤ في الغزو OOF O aeueseeeumstensteueemsnnasenann eaten‏ 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


طرف الحديث الصطفحة 


إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه EDO ssn‏ 


إن الله يرفع بهذا الكتاب أقراماً OAC EAY Nass‏ 
آن رسول الله شم آملی عليه TY‏ 
أن رسول الله ايش بعث معاذاً وأبا موسى ENVY sss‏ 
آن رسول الله ایم کان یقرتهم العشر آیات N‏ 
إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل PAS sm‏ 
إن فى المعنة مائة درجة ON sm‏ 
إن القرآن يلقی صاحبه يوم القيامة E CEY assesment‏ 
إن لله أهلين من الناس EAN sss‏ 
إن من إجلال الله EAA ssn‏ 
إن ما يلحق المؤمن من عمله EV sa‏ 
آنا عند ظن عبدي (قدسی) EOE sss e‏ 
آنا النذير العريان س DAA sss‏ 
إغا بعثتك لأبتليك (قدسى) VY sss‏ 
إغا مثل صاحب القرآن كمثل OQY sass‏ 
إنه بلغني آنکم تريدون آن a‏ 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به O ON sss‏ 
إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين GOA sss‏ 
أوصی بکتاب الله OAAG O O anescuusssuensursesermsnuaserasnaetereeerntnkeersensttssaeusrtnsermweeeresstnteseenmatrtns‏ 
أيحب أحدكم إذا رجع إلى آهله EEO 0 casuuascumesneneremesemseantasttettt‏ 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان EY sm‏ 


أيهم آكثر أحذا للقرآن EA@  ssuessssansnasesestiasreseetestantarenareueaenattaennvenasenuteecsttaettentt net‏ 


عظمة القرآن الكريم 


طرق الحديت الصعحة 
(س) 

بئس ما لأحدهم قول OQ eaesasemernaesennmerenermnrernsenstnnateestaassetetuuuaxestentttttSsttt‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم› من محمد رسول الله FTE san‏ 
(ت) 

OA SSssssuscasuerinrazneASSESSS EOS SEDKISHIKAKODONSERSEDGIEBOKORSO KOSE OSEDOUEO IDOE تعاهدوا هذا القرآن‎ 

تلك السكينة تنزلت بالقرآن RR‏ 

توفي رسول الله ایم وآنا ابن عشر سنن a‏ 

الحمد لله » كتاب الله واحد OQ saete‏ 
(خ) 

حدمت رسول الله وی عشر سنین OS SSS‏ 

خیرکم من ثعلم القرآن وعلمه OAT CENA CEO OV msm‏ 
)د( 

OV sss الدين النصيحة‎ 
(3) 

الذي يقرا القرآن وهو ما هر به ETO sss‏ 
(ر) 

رأيت رسول الله ليم يوم فتح مكة وهو يقرا a‏ 
(س) ۰ 

سمعت النبي ايم يقرأ في ال مخرب بالطور PY‏ 
(ص) ۰ 

£1 
Af 


TALE 


طرف الحديث الصضحة 


فأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً 

فن حل نبی الله كان القرآن .. 

فرغت يا أا الوليد؟ o‏ 

القران شافع مشفع aaeetseneesetmssrtuetesereettereertestserssnsaettmemennantteteneetnesaneen‏ 

کان رسول الله ایم بتک ذ 

کان رسول الله شل يشْعَلُ فإذا oo‏ 

كان رسول الله رم يعلمنا الاستخارة ENN sss‏ 

کان رسول الله رس يعلمنا القرآن EN sss‏ 

کان نبی الله یم یحدٹنا عن بنی إسرائیل EY n‏ 

کان يقرا بالسورة فیرتلھا س 11٤‏ 
11٤‏ 
11٤‏ 

الكبرياء ردائى والعظمة إزاري (قدسى) FQ ss‏ 

کتاب الله هو حبل الله الممدود س OYTACTAY sss‏ 

الكريم ابن الكريم ابن الكريم AQ sss‏ 

(ل) 

لتلبسها صاحبتها من جلبابها a‏ 

لا آمر الله رسوله رشم أن يعرف rrr‏ 

لو كان القرآن في إهاب .۹ 


ليس منا من لم يتغن بالقرآن .. n u‏ ۱۹7 


عمظمة القرآن الكريم 


mey FY Yemene 


طرف الحديت الصصحة 
م( 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام ETO see‏ 
ما من بنی إلا أعطی ما مثله a‏ 
المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص OQ sss‏ 
المؤمن الذي يقرا القرآن ويعمل به O sss‏ 
مثل الذي يقرأ القر آن EA ssseemsemrsrrseeasassussnesarsssesureresseneestnestenesnussnuasttueetenttn‏ 
3 
۵¢ 
٤‏ 
3 
> 
۲ 
(Yo‏ 
04۲ 
3 
من دل على حير فله مثل EV ss‏ 
من سن في الإسلام سنة E seren‏ 
من علم آية من کتاب الله ETA sess‏ 
من غدا إلى المسجد EYE sess‏ 
من قام بعشر آیات EEE sese‏ 
من قرأ بمائة آية فى ليلة GE seems‏ 
من قرا حرفا من کتاب الله E aaasasemeeseetnmeeemmes statement ann‏ 
من کان معه فضل ظهر 2 


١‏ 2 ) عمظمة القرآن الكريم 


طرف الحديث الصضحة 
(ه( 
هذا أوان يختلس العلم a‏ 
هذا سبيل الله مستقيماً OEY em‏ 
هل تدري ما حق العباد على الله VOY sese‏ 
(و) 
وإذا قام صاحب القرآن OQ ssseresmsessnesssasserstetaesectrtnustasnsen ustenenan‏ 
والله فى عون العبد O14 sesame‏ 
EE‏ 
ا 
00( 
لا تنافس بينكم إلا في اثنتين f0۷‏ 
لا حسد إلا على اث OV assassin‏ 
لا حسد إلا فی ائنتین {O@ assesses‏ 
لایؤمن أحدكم حتی OVS sass tenets‏ 
لا يقعد قوم يذكرون الله - عز وجل - إلا LEVY asmen‏ 
(ي) 
يا عبادي إني حرمت الظلم (قدسي) e‏ 
يا على! سل الله الهدى ON sss‏ 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة o‏ 
يوم القوم آقرؤهم EA scenester‏ 
يجىء صاحب القرآن يوم القيامة YQ sss‏ 
يخرچ في هله الأمة eV easements‏ 


EV aeeeseascurssatescteetnsaenetrvesernasasuasestangesrntran ant يقال لصاحب القرآن‎ 


ںا فی 
او 


عظمة القرآن الكريم 


طرق الأشر صاحبه الصفحة 
( 
آجل فلمك علي بن آبي طالب ٩۱١‏ 
أخذن أزرهن فشقتنها عائفة 1.٤ ٠‏ 
إذا أردتم العلم فاثیروا القرآن عبد الله بن مسعود ۰ ۳۹۳ 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب عبد الله بن عباس ٥٦۸ ٠‏ 
اقرؤوا القرآن» فإنه نعم الشفيع أبو هريرة 4r‏ 
اقرؤوا القرآن» ولا تغرنكم آبو أمامة ۹۱ 
إن استطعت أن تتقرب إلى الله خباب بن الأرت ۳41 
إن عدد درج الحنة عائشة E۷۸‏ 
إن هذا الصراط عبد الله بن مسعود 4 
إن هذا القرآن مأدبة الله عبد الله بن مسعود FAA‏ 
إغا أخاف أن يكون بو الدرداء 0۰۸ 
إنغا نزل أول ما نزل عائشة 00۸ 
انی لأقرا حزبی عائشة ¥ 
أول من قدم علینا مصعب البراء بن عازب ۹1 
(س) 
بينا الناس بقاء في صلاة الصبح عبد الله بن عمر 1۳ 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


طرف الأشر صاحبه الصطحة 

(ت) 

تجدوه عند الله عبد الله بن عباس ۳۷ 

تعلموا» تعلموا عبد الله بن مسعود  ٠.۷‏ 

تعلموا هذا القرآن عبد الله بن مسعود ٤٤١ ٠‏ 
| (ث) 

ثم أسندوا عظم ذلك عتبان بن مالك 21 
(ج( 

جلست إلى مجلس محمل بن سیرین لد 

جمعت المحكم في عهد رسول الله عبد الله بن عباس ۳١‏ 
(ح( 

حبل الله القرآن عبد الله بن مسعود ‏ ۳۹۲ 
(خ) 

خذهاء فوالله لهي خير ما على الأرض ‏ عبد الله بن مسعود ٤۴١ ٠‏ 
(ض) 

ضمن الله لمن قرا القرآن عبد الله بن عباس ۳۹۰٣۱۳ہ‏ 

۰ (ف) 

(فرقناهء) : قصلناه عبد الله بن عباس ٩۳ ٠‏ 

فقال النجاشي : فهل معكم شيء آم سليمة E‏ 

فلما أنزل الله هذا في براءتي عائشة 1.1 
(ق) 


قرأ عمر سورة مريم آٻو معمر ۵ 


عظمة القرآن الكريم 


حت ن 


طرف الأثشر 
(4ك) 
کاد الخیران أن هلکا 
كان القراء أصحاب مجلس عمر 
كنا في الجاهلية نعبد الحجر 
(ل) 
لد عشت برهة من دهري 
لقد کان تنورنا 
لا قدم المهاجرون الأولون 
لا تزلت (يدنين عليهن) 
لو جعل لأحد خمس قلائص 
ليس من مؤدب إلا 
)م( 
ما جالس القرآن أحد 
ما کان لنا حمر عير 
مرت امرأة بعیسی ابن مریم | 
من أحب أن يعلم أنه يحب الله 
من أحب القرآن فليبشر 
من جمع القرآن فقد حمل آمراً عظيماً 


من عَم وعَلّم يذعى في الملكوت عظيا 


من قرأ القرآن واتبع ما فيه 


َ 2 ت 
أہو مليكة 
عبد الله بن عباس 


آبو رجاء العطاردي 


الصطفحة 


۳۹۱ 


3 عظمة القرآن الكريم 


طرف الأثشر 
(ھ) 
هذا السجود فأين البكى؟ 
هذا كه الشعر ٠‏ 
(و) 
وآقرأً أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 
)ا( 
لا یغررکم من قرا القرآن 
لا يصغر الملصحف 
(ي) 
يا أهل السوق ما أعجزكم 
يا معشر القراء استقيموا 
يرحم الله نساء المهاجرات الأول 
یقتسمون میرأت محمد ا 
ينبغي امل القرآن أن 


سا جا 


Aaaa] | 


۸ 


O0.¥ 
11A 


۳4 
0۰۸ 
1. £ 
A 
0-۸ 


و 
چ ى 


عة القرآن الكريم م ن ودی 


سس کی 


رابعا: ففرس ترا جم اعلام 
الاسم الشهرة الصطحة 

)( 
إبراهيم ليل أحمد ا۳ 
إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي البقاعي ۰٠٠‏ ۲ 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ۳۷ 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ۹4 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني این حجر ` 3 
أحمد بن فارس بن زكرا بن محمد ابن فارس ۲۸ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ' أبو 'طاهر السلّفى ٠٦۷‏ 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ابن حجر الهبتمى EY‏ 
أحمد نسيم سوسة et‏ 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد ۱۰۷ 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية السدي الكبير 10 
إسماعيل بن عمر بن كثير ابن کثیر ۳١‏ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهانى .1 
أصحمة بن بحر النجاشي ré‏ 
إیتین دینيه ۰ rer‏ 

(س) 


EV براوك‎ 


عظمة القرآن الكريم 


سے 


الاسم الشهرة الصطحة . 


(ج) 
جان باتیست أهونيمو a‏ 
جرير بن عطية بن حذيفة الكلبي 1۸۲ 
جرینیه ۰ 3 
جنکیز خان YAY‏ 
جورج حنا €۲ 
الحجاج بن يوسف بن الحكم الحجاج 1۸ 
الحسن بن يسار البصري الحسن البصري ٥۸١‏ 
الجسين بن أحمد بن خالويه ابن خالویه ۱۰١‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الى ۳١‏ 
الحسين بن محمد بن الممضل الأصفهاني الراغب ۱۷۱ 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي ا لخطابی ۳۹ 
(ر) ٠‏ 
الربيع بن أنس البكري 1۲۱ 
(ز) 
زياد بن لبيد بن ثعلبة الأنصاري (صحابي ي) ‏ 1.۰0 
(س) 
سدني فيشر ۳۹ 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ١‏ 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ابن المسيب 11۸ 


عظمة القرآن الكريم 


س 


الاسم الشهرة الصطحة 
سفيان بن عيينة بن أبى عمران 141 
سليمان بن الأشعث بن شداد آبو داود 19 
سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش ٤‏ 
(ش) 
شريح بن الحارث بن قيس القاضي شريح 1۳ 
(ع) ۰ 
عامر بن شراحيل الشعبيِ أو عمرو ٥۱‏ 
عامر على داود 3 
عبد احق بن غالب بن عطبة الغرناطى ابن عطية 0 
عبدالحميد بن محمد المصطفى ابن بادیس ابن اديس ۳۲٦٢‏ 
عبد الرؤوف بن على زين العابدين الناوي الُناوي ٤‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي ۹۱ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي ‏ السيوطي 17۷ 
عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزي ابن الجرزي 114 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الثعالبى 10۸ 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي السعدي 1۷ 
عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي العز بن عبد السلام ۲١٤١‏ 
عبد الله بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن  ٤١۸‏ 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي البيضاوي EE‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۱۸۹ 
عبد اللاك بن عبد العزیز بن جريج بن جریج ٠‏ ۱۸ 


عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف القرشي Yo‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 


الاس الشهرة الصفحة 
عكرمة البربري المدني عكرمة 1o‏ 
علي بن أحمد الواحدي الليسابورني الواحدي 10۸ 
علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن الأشعري ٤۸ ٠‏ 
على بن خلف بن عبد املك بن بال ابن بال € 
علي بن البارك اللحياني اللحيانى ٤۷‏ 
علي بن محمد أبو الحسن الماوردي الماوردي f‏ 
علي بن محمد الآمدي ` الآمدي 4 
عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي سیبویه ۰۲ 
عنترة بن شداد بن عمرو العبسي 1Yo‏ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي عياض ٠١١‏ 
) (غ) 
غوستاف لوبون Af‏ 
(فی) 
الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي 04 
فنساي مونتاي ۰ 3 
(ق) 
القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد 1 
القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي A0‏ 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي 58 
قيس بن عبد الله بن عمرو النابغة الجعدي ۹4 
(4) 


کات ستیفنز fo‏ 


مظمة القرآن الكريم 


الاسم 


کعب بن زهیر بن أبي سلمی 
الکونت هنري دي کاستري. 
(ل) 
لبيد بن ربيعة بن مالك 
لورا فيشيا فاغليري 
لويس سیدیوٍ 
الليث بن الظفر بن نصر الخراساني 
)م( 
المبارك بن محمد بن محمد الجزري 
مجاهد بن جبر اللخزومي 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
ميحمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
محمد بن أحمد بن علي البغدادي 
محمد بن إدريس القرشي الشافعي 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
مخمد بن جرير الطبري 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم 
محمد رشید بن علي رضا 


الشهرة 


اة 


۹4 
۳Y 


YY 


YA 


الاسم 


محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض 
محمد بن عبد العظيم الزرقاني 

محمد بن علي بن عمر التميمي 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
محمد بن عمر بن حسين القرشي 
محمد بن محمد بن محمد بن علي 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
محمد بن مکرم بن علي بن منظور 
محمد ناصر الدين بن نروح الألباني 
محمد بن تصر بن اجاج الروزي 
محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهم 
محمد بن يوسف بن علي الآندلسي 
محمد بن يوسف بن علي الكرماني 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 

مکي بن بي طالب حَمُوش الاندلسي 
منصور بن محمد بن عبد امجبار التميمي 


ميموك بن قيس بن جندل 


عظمة القرآن الكري 
الشهرة الصفحة 
ابن عاشور 1۷ 
امباركفوري ١‏ 
الزبيدي ۹۲ 
الزرقانى 1۸ 
امارّري OY‏ 
الشوکانى AY‏ 
الفخر الرازي ۳٤‏ 
ابن الحرري V€‏ 
آبو حامد الغزالی ۲۲۸۰ 
أبو السعود ۷۲ 
ابن منظور 3 
الألبانى YY‏ 
روزي OAY‏ 
الفيروز آبادي ۲۸ 
أبو حيان 31۸ 
الکرمانی 3 
الزمخشري ۳ 
۳4 
11۹ 
السمعانى E‏ 
الأعشى 1A‏ 


عمفلمة القرآن الكريم 


الاسم . الشهرة الصطحة 
ر( 

نافع بن عبد الرحمن بن المدني مولی ابن عمر ٤۱٩۹‏ 

نصر بن محمد السمرقندي السمرقندي ٤‏ 

نصري سلهب ۲۸ 
(و) 

الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو .1 
(ي) 

یحیی بن زياد بن عبد الله الديلمي . الفراء 6۸ 


یحیی بن شرف بن مري بن حسن النووي £ 


ر 
DA‏ 
9وس 


DI 
عظمة القران الکريم ےن و‎ 


خامسا: ثبت المضادر والمراجع 


أولا؛ كتب التفسير وعلوم القرآن وما يتبعه. 

(1) الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . تحقيق وتخريج فواز 
أحمد زمرلی» دار الکتاب العربی - بيروت الطبعة الأولی» ٤١١٤١ه.‏ 

)( الأحاديث والآثار الواردة فى فضسائل سور القرآن الكريم: درأسة ونقد ھ۵ إبرأهيم 
على اليد على عيسى . دار السلام - القاهرةء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

(۳) أخلاق حملة القرآن: محمد بن الحسين الآجرّي. تحقيق فواز أحمد زمرلي دار 
الكتاب العربى- بيروت الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

(6) إعجاز القرآن الكريم: أ. د. فضل حسن عباس وسناء فضل عباس . دار الفرقان - 
عمّان» الطبعة الرابعةء ١١٤٠ه.‏ 

)٥(‏ الأمشال في القرآن الكريم: محمد ابن قيم الجوزية . متخب من إعلام الموقعين› 
عقي سعيد محمد نمر » دار المعرفة - بيروت» الطيعة الثانية» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

)١(‏ الانتصار للقرآن: أبو بكر ابن الطيب الباقلاني. تحقيق د. محمد عصام القضاة» 
دار الفتح - عمان» الطبعة الأولى» السنة بذول. 

(۷) أنوار القرآن: مصطفى الحمصى. مكتبة الغزالى - دمشق» الطبعة الأرلى» 


A ET 


(۸) بالقسرآن أسلم هؤلاء: عبد العزيز سيد الغراوي. دار القلم - دمشق» الطبعة 
الأولى› ۲ه 


الجوزي - الدمام الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 


)٠١(‏ البرهان في علوم القرآن : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي . تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانیة» ۹۱١١ه.‏ 

(۱1) بصائر ذوي التميسير في لطائف الكتاب العزيز: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . 
تحقيق محمد على النجارء الكتبة العلمية - بيروت» الطيعة بدون . 


(۱5) بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم: د. عبد الله محمد النقراط . دار قتيبة - 
دمشق» الطبعة الأولی» ۳١١٤٠ه.‏ 

)۱١(‏ التبيان فى آداب حملة القرآن: يحيى بن شرف النووي. تحقيق نبيل بن منصور 
البصارة» دار الدعوة - الكويت» الطبعة الأولى» ۷١٠٤١ه.‏ 

(۱) التبيان في أقسام القرآن: محمد ابن قيم الجوزية . بعناية طه يوسف شاهين» دار 
الكتاب العريى . 

()10٥(‏ التذكار فى آنضل الأذكار: مجحو بن ابی یکر القر طبی ۔ دراسة وحقيق فواز 
أحمد زمرلى» دا الكتاب العربى - بيروت» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

)١١‏ التربية فى كتاب الله: محمود عبد الوهاب فايد. دار الاعتصام - القاهرةء الطبعة 
القامسة» ۳۹۸١ه.‏ ۰ 

)1¥( التسهسيل لتأويل التنزيل (سورة البقسرة): مصطفى بن العدوي . دار القاسم - 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١۶١ه.‏ 

(۸) التصوير الفنى فى القرآن: سيد قطب . دار الشروق - القاهرة الطبعة الفالثة 
عشرة؛ ANE‏ 

(۹) تعظيم شأآن القرآن في السور المكية: . د. عاطف قاسم الليسجي. الطبعة 
الأرلىء ١١٤١ه.‏ 

٠ (‏ ) تقسیس الآلوسي (روح المعاني في تت تبسر القرآن | لعظيم والسبع المثاني): محمود 
الآلوسى . دار إحياء التراث العربى - بيروت الطبعة الرابعةء ١١١١ه.‏ 


عمظمة القرآن الكريم 


)۲١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى: إبراهيم بن السّري الزجاج. تحقيق أحمد يوسف 
الدقاقء دار المأمون دمشق› ۹4م 

(۲۲) تفسير ابن باديس: عبد الحميد بن باديس . مؤسسة المعارف للسشر والطبع - 
الجزائر» الطبعة الولىء ١١١٤١ه.‏ 
الرحمن العك ومروان سوارء دار المعرفة - بيروت) الطبعة الأولى» ١٠١١٤١ه.‏ 

(۲) تفسسير البيضاوي (أنوار التتزيل وأسسرار التأويل): عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي . دار القکر - بیروت . 

)۲٠(‏ تفسير الشعالبى (الحواهر الحسان فى تفسسير القرآن): عبد الرحمن بن محمد بن 
. 3 8 5 

)۲٣(‏ تفسسير ابن جزي (التسهيل لعلوم التتزيل): محمد بن أحمد بن جزي الكلبي- 
تحقيق محمد عبد المنعم وإبراهيم عطوه» آم القرى للطباعة - القاهرةء الطبعة 
بدۈن. 

(۲۷) تقسير الحلالين: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي ۔ دار الكتاب العربي 
- بيروت» الطبعة الأولى» ۷١٠١١ه.‏ ۰ 

(۲۸) تقسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير): عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الحوزي. المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة الثالثة ٤‏ ١٤١ه.‏ 

(۹( تفسير آبى حيان (البحر المحيط) : محمد بن يوسف الشهير بأبي حیان الأندلسى. 
دار الفكر - لير وت٠‏ الطعة الثالثة ء AF‏ 


)۳١(‏ تفسير الرازي (التفسير الكبير): محمد بن عمر بن الحين الرازي. دار الكتب 
العلمية - بيروت»› الطعة الأولى» اھ 


Cot)‏ . عظمة القرآن الكريم 


(۲) تفسير الزمخشري (اللكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل): محمود بن عمر الزمخشسري . تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 

(2) تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تقسير كلام المنان): عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي . تحقیق ابن عنمین › مۇسىسىة الرسالة - یروت » الطبعة الأرلى› 
١ه.‏ (عدد الأجزاء .)١‏ 
ناصر السعدي . دار المدنى - جدة الطبعة بدون» ۸١١٤١ه.‏ (عدد الأجزاء: 
). 

() تفسسير أبي السعود (إرشاد السقل السليم إلى مزايا السقرآن الكريم): محمد بن 
محمد العمادي . دار إحياء التراث العربی - بیروٽ . 
د. همود مطر جي › دار الفکر “ بیروت . 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - الرياض» الطبعة الأولىء 
۸ هھ 

(۳۷) تفسير السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور): عبد الرحمن بن الكمال جلال 

(۴۸) تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي . أخبار الوم ¬ القأاهرة. 

(۹) تفسير الشنقيطى (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) : محمد الأمين بن 
محمد المختار ا لجكنى الشنقيطي . مكتبة ابن تيمية - القاهرةء الطبعة الأولى› 


۸ اهھ. 


عظمة القرآن الكريم 


)٠٠(‏ تفسير الشوكاني (فتح القدير الحامع بين فَني الرواية والدراية في علم التفسير): 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني . اعتنى به سعيد محمد اللحام» دار الفكر - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ ۰ 

(١٤).تفسير‏ الصشعاني: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق د. مصطفى مسلم 
مبحمد» مكتبة الرشد - الرياض› الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

)€( تفسير الطبري (جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن): محمد بن جرير 
الطبري . دار الفکر - بیروت› 0ھ 

() تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير): محمد الطاهر ابن عاشور. مؤسسة التاريخح 
روات »۰ الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

)4€( تفسير ابن عصطية (المحرر الوجير في تفسيسر الكتاب العزيز): ید احق س غالب 
بن عطية الأندلسى . تحقيتق عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - 
یروت › الطبعة الآرلى› AE‏ 

)٤۵(‏ تفسير القاسمى (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمى . تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى“ بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

. تفسير القرطبي (الحامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ )٤١( 
تحقیق وتخریج 23 محمد إبراهيم الحفتاري و د. محمود حامد عشمان» دار‎ 
.ه١٤١١٤ االحديث - القاهرة» الطبعة الأولى»‎ 

(6۷) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن كثير. دار الفكر - 
ببروت» ١١٤١ه.‏ (عدد الأجزاء: .)٤‏ 

)٤۸(‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق جماعة 
من الباحثين» دار المحديث - القاهرة الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ (عدد 
الأجزاء: ۸) 


عظمة القرآن الكريم 


(۹) تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم): محمد رشيد رضا. دار المعرفة - بيروت» 
الطبعة الثانية . 


)0-۰( التفسسير المنير في العقيسدة والشريعة والمنهج: أ د. وهبة الزحيلى. دار الفكر - 
دمشق» الطبعة الثائيةء ١١٤١ه.‏ 

)١١(‏ التفسير الموضوعى للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السماوية: د. عبد العزيز 
الدردير موسى . دار الطباعة المحمدية - القاهرة »› الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ . 

)٥۲(‏ تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل ): عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفى . دار إحياء التراث العربی - يروت . 

)٥۳(‏ تفسيسر الواحدي (الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز): على بن أحمد الواحدي. 
حقیق صموان عدنان داوودې» دار القلم - دمشق الطبعة الأولى»ء ١١١١ه.‏ 

- تقريب وتهذيب تفسير الطبري: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم‎ )0٤( 


دمشق » الطعة الأولى» ۸ھ 


. اللمسر الدانى من صحيحة الألباني في فضائل القسرآن وأحكامه: إبراهيم المناري‎ )٠١( 
. القاهرة» الطبعة بدول‎ 

)٥(‏ جوانب من عظمة القرآن الكريم: د. عبد الباري محمد داود. دار نهضة الشرق 
- القاهرة» الطيعة الأولى› ۴ م 

(۷) جواهر القرآن: أبو حامد الغزالي الطوسي . تحقيق د. محمد رشيد رضا القباني» 
دار إحاء العلوم - بیروٽت › الطبعة الأولى» 0ھ 

(0۸) حدیث القرآن عن القرآن: محمد بن عبد الرحمن الرأوي. مكتبة العبيكان - 
الرياض الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

)04( رز الأماني وو حه التهانى في القراءات السسيع: القاسم بن یره بن خحلف 
الشأطبى . دار الكثاب النفيس - حلب الطعة الثانية » هھ 


عظمة القرآن الكريم 


)٠٠(‏ حفظ القرآن الكريم: محمد بن عبد الله الدويش . دار الوطن - الرياض» الطبعة 
الثانيةء AEA‏ 

)1١(‏ حق التلاوة: حسنى شسیح عشمان. دار المنارة - جدة الطبعة اللانية عشرة» 
هھ 

(1۲) حق القرآن الكريم على الناس: يوسف علي بديوي. دار ابن کشر - دمشق› 
الطبعة الأولى» ١٠١١إه.‏ 

)1( اكم رالتصاكم في خطاب الوحي: عبد العزيز مصطفى كامل . دار طيبة - 
الرياض ؛ الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

(1) خصائص القسرآن الكريم: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة واللإرشاد - الرياضْ› الطبسعة الخامسة» 
۰اه 

)٠١(‏ دراسات في علوم القرآن الكريم: د. فهد الرومي . مكتبة التوبة - الرياض› 
الطبعة الأولى ١۳١۴٤١ه.‏ 

10) دراسسات قرآنية: محمد قطب. دار الشروق - القاهرةء الطبعة السادسة» 
۱ه 

(۷) دعوة إلى تدبر القرآن الكريم: مختار شاكر كمال. دار البشير - عمان» الطبعة 
الأرلى»› 0ھ 

(۸) دقائق التفسير الحامع لتفسير أبن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق 
محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن - دمشق» الطبعة الثانية» ٤‏ ١٠٤١ه.‏ 


مؤسسة الرسالة - ببروت الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ ۰ 


eR)‏ عظمة القرآن الكريم 


)۷٠(‏ دموع القرآء: محمد شومان أحمد الرملي. دار التفائس - عمان» الطبعة 
الأولىء ۲۳ھ 

)۷۱( دوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريم: د. السيد محمد نوح. دار اليقين - مصرء 
الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

(۷) روائع الإعجاز في القصص القرآني: محمود اليد حسن. الكتب الجحامعي 
الحديث - إسكندرية» الطبعة بدون. 

(۷۳) سيكلوجية القصة في القرآن الكريم: تهامى نقرة. الشركة التونسية للتوزيع - 
تونس › م 

(Y4)‏ عالية القرآن الکریم: د. وهبة الزحبلى. دار الكتبى - دمشق › الطعة الأولى» 
١۲٤ھ‏ 

)۷١(‏ عظمة القرآن: عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولىء 
بدون . 

)۷١(‏ عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال: د. محمد جمغة عبد الله . مكتبة التتزة 
- مصر» الطبعة الأولى» ۸ ه. 

(۷۷) العودة إلى القرآن لماذا وكيف: د. مجدي الهلالي . دار التوزيع والنشر الإسلامية 
- القاهرة» اأطبعة الأولى› ٤ه‏ 

(۷۸) فتح الرحمن في بيان هجر القرآن: محمد آل عبد العزيز ومسحمود الملاح. دار 
طيبة الخضراء - مكة» الطبعة الثانبةء ٠٠١٠۲‏ م. 

(۷۹) الفشوحات الربانية فى الآيات القرآنية: د. عبد الباري محمد داود. دار نهضة 
الشرق - القاهرة»ء الطبعة الأولى› ۲ م 


- فضائل القرآن: جمسع وترتيب إبراهيم عبد النعم الشربيني . دار ابن كشير‎ )۸٠( 
.ه٠٤٠١۹ الزقازیق » الطبعة الأولی»‎ 


عظمة القرآن الكريم 


(۸1) فضائل القرآن: أحمد بن شعيب بن علي النسائي . تحقيق سمير الخولي» مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 

(۸۲) فضائل القرآن: جعفر محمد الفريابي. تحقيق وتخريج د. يوسف عثمان جبريل › 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

(۸۳) فضائل القرآن: بو عبيد القاسم بن سلام . تحقيق وتخريج مجموعة من الباحثين» 
دار ابن کر - دمشق› الطبعة الثانيةء A‏ 

(A)‏ فضائل القرآن: عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن کثير. تحقيق وتخریج بر 
إسحاق الحوينى الأثري» مكتبة ابن تيمية - القاهرةء الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

(Ao)‏ فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته: عبد الرحمن بن أحمد الرازي. 
قق وتخریج د. عامر حسن صبرې› دار البشائر اللإإسلامية مروت › الطبعة 
الأولىء ١١١٤٠١ه.‏ 

- فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة: محمد موسی نصر. دار اليفين‎ (ATV 
.ه٠١١٠١ البحرين» الطبعة الثانية»‎ 
الضريس البجلي . تحقيق عروة بدیر» دار الفكر - دمشق› الطبعة الأولى»‎ 
۸ه‎ 

(۸۸) فقه قراءة القرآن الكريم: سعيد يوسف. مكتبة السنة - القاهرةء الطبعة الأولى» 
٤‏ ھ. 

(۸4) فلسفة التربية في القرآن الكريم: عمر أحمد عمر. دار المكتبي - دمشق» الطبعة 
الأولى؛ ۰ھ 

)۹٠(‏ فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن: د. أحمد سالم ملحم. دار 
النفائس - عمان» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


a‏ عظمة القرآن الكريم 


۹ في ظلال القرآن: سيد قطب. دار الشروق - القاهرة» الطبعة الفاللة عشرةء 
¥ ھ. 

(9) قاعدة في فضائل القرآن: ابن تيمية . دراسة وتحقيق د. سليمان بن صالح 
القرعاوي» مكتبة الظلال - الأحساءء الطبعة الأولى» ٤١٤١ه.‏ 

(۳) القرآن شريعة المجتمع: د. عارف خليل محمد أبو عيد. دار الأرقم - الكويت» 
الطبعة الأولى» ١٠١٠٠٤٠ه.‏ 

44( القرآن شريعة المجتمع: عد الله زیدان أبو معمر . المنشأة العامة للنشر والتوزيع . 
طرابلس › مہ لسا الطبعة الأولى»› ۲۳ھ 

)۹٥(‏ القرآن لکریم تازیخه وآداه. إبراهيم علي عمر. مكتبة الفلاح - الكويت» 
الطبعة الأولى. هھ 


470( القرآن الكريم رؤية تربوية: د. سعيد إسماعيل علي . دار الفكر العربي - 
القاهرةء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


(۷) القرآن الكريم من مسنظور غربي: د. عماد الدين خليل. دار الفرقان» الطبعة 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


)4۸( قرآنکم يا مسلمون: إبراهيم بن محمد الضبيعي . مطابع البادية» الطبعة الأولى» 


٦‏ ههھ. 

)۹٩(‏ قصص القرآن الكريم: أ. د. فضل حسن عباس. دار الفرقان - عمًآنء الطبعة 
الأولى»› اه ۰ 

)٠١١(‏ القصص القرآني: عماد زهير حافظ . دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى» 
۰ه 


- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه: عبد الكريم الخطيب. دار المعرفة‎ )١١١( 
م9٥ ىروت › المطلعة الثانيةء‎ 


عظمة القرآن الكريم 


ي 


.۲( 


-۳( 


.0( 


.7( 


.۷( 


۰۸) 


۰۹( 


.- القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبدالرحمن بن ناصر السعدي . مكتبة الرشد‎ ١ 
..ه١‎ ٤١١ الطبعة الثانيةء‎ ٠ الرياض‎ 

)١‏ الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن: محمد بن مصطفى 
بن شعيب . مكتبة آل ياسر - الجيزة» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


- الكليسات الشسرعية في القرآن الكريم: د. الحسن حريفي . دار ابن عفان‎ ٠ 


القاهرةء الطبعة الأولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

)١‏ كيف تنوجه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرها: د. نور الدين عتر. دار 
الرؤية - دمشق» الطبعة الأولی» ۲١١٤٠١ه..‏ 

. - كيف نتعامل مع القرآن العظيم: د. يوسف القرضاوي . مؤسسة الرسالة‎ )١ 
.ه١٤١۲ بيروت الطبعة الأولى»‎ 

)١‏ كيف نحيا بالقرآن: نبيه زكرياأ عبد ربه. دار الجحرمين - الدوحة»ء الطبعة 
الآولى» ١١٠١٤١ه.‏ 

)١‏ مباحث في علوم القرآن: مناع القطان. مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الخامسة والثلاثون» ۸١٤٠١ه.‏ 

- التحف في أحكام الصحف: د. صالح بن محمد الرشيد. مؤسسة الريان‎ )١ 
.ه١٠٤١٤ بيروت الطبعة الأولى»‎ 


- مختصر تفسير البغوي: د. عبد الله بن أحمد علي الزيد. دار السلام‎ )۱٠١( 


الرياض الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


)١١١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم: آ. د. محمد بن محمد أبو شهبة . غراس للنشر 


والتوزيع - الكويت» الطبعة الأولى» ١٤١٤٠ه.‏ 


)١١(‏ المصاحف: عبد الله بن أبى داود سليمان ابن الأشعث السچستیانى . دار الكتي 


العلمية - بیروت ۰ الطبعة الأولى. ۵ اه. 


TT‏ عظمة الفرآن الكريم 

)١١(‏ معالم القصة في القرآن الكريم: محمد خير العدوي. دار العدوي - عمًانء 
الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

() معاني القرآن الكريم: أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس. تحقيق 
محمد على الصابونى»› جامعة أ القرى - مكة المكرمة»› الطبعة الأولى ٠‏ 
HÎ‏ 

)١٠١(‏ المعحزة الكبرى: محمد أبو زهرة. دار الفكر العربى للطباعة والنشر»› ۰ ۹ه 
۹۷۰م 

)١١١(‏ المعحزة والإعجاز فى القرآن الكريم: د. سعد الدين السيد صالح. دار المعارف 
- القاهرةء الطبعة الثانية» ۲۳م 

(۷) معرفة شأن القرآن الكريم: محمد أبو البشر رفيع الدين. دار الفتون - جدة» 
الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

(۸) مع القرآن الكريم: عبد الفاح عساكر. المركز الشقافي المقاولون العرب - 
القاهرةء العدد الغالث الطبعة الثانيةء ٠١‏ ١٠٤٠ه.‏ 

(۱۱۹) مع القرآن و حملته في حياة السلف: عبيد بن أبي نضيع الشعبي . دار الوطن - 
الرياض» الطبعة الثانيةء ۷١٤٠ه.‏ 

- مفاتيح للتعامل مع القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم‎ )٠١١( 
.ه١٤١٠١ دمشق » الطبعة الثانيةء‎ 

- من أسرار عظمة القرآن: د. سليمان بن محمد الصغير. دار ابن الأثير‎ )۱۲١( 
.ه١٠٤١١ الرياض» الطبعة الآولى»‎ 

(0) من أسرار القرآن: د. علي محمد العماري. مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۹ همهم. 


عظمة القرآن الكريم TF‏ 


- مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني. المكتبة العصرية‎ )١۲۳( 
یروت › الطبعة الأرلى. ۲ھ‎ 

)١۲(‏ منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم: د. بدر بن ناصر البدر. دار الهدي 
النبوي - المنصورةء الطبعة الأولى» ١٤١١٤١ه.‏ 

)٠٠١(‏ منهج القرآن في تشبيت الرسول يم وتكريه: عبد الرحمن بن عبد المجبار 
هوساوي. دار الذخائر - الدمام» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

(١۲١‏ التبا العظيم: د. محمد عبد الله درّاز. دار القلم - الكويت» الطبعة الرابعة» 
۷ هههھ. 

(OYY)‏ النشر فى القراءات العشر: محمد بن محمد بن علي ابن الجزري . تحقيق علي 
الضباع› دار الكتاب العربی - بیروت . الطبعة بدون . 

(۱۲۸) النصيحة لكتاب إلله: د. حافظ بن محمد الحكمي . دار ابن الجوزي - الدمام» 
الطبعة الأولى»ء ١١١٤١ه.‏ 

(۱۲۹) الهدی والبيان فى أسماء القرآن: صالح بن إبراهيم البليهى . دار مسلم - 
الرياض› الطبعة الثالغة ۸١١۶٤١ه.‏ 

)١۳٠(‏ هذا القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار المنار - عمّان» الطبعة الأولى» 
٤‏ اھ 

- هذا القرآن: عبد الحى العَمراني . اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي‎ )۱۳١( 
: .ه٠٤١١۳١ مغرب والإمارات. الطبعة الأولى»‎ 

)١۳۲(‏ هذا القرآن فى مائة حديث نبوي: د. محمد زكي محمد خحضر. الطبعة 
الثانية» ۸١٤١ه.‏ 

(IY)‏ الوحى المحمدي: محمد رشيد رضا. الزهراء لاحعلام العربى - القاهرةء الطبعة 
الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 
(9) ورتل القرآن ترتيلاً: د. أنس أحمد كرزون. مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر. 
الطبعة الثانية» ١١١٤١ه..‏ 


)10( يعلمهم الكتاب = التعامل مع القرآن الكريم: محمد خير الشعال. دار أفنان - 
دمشق» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 


ثانياً: كتب الحديث وعلومه. 

(IT)‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان البستى . بتر تیب علاء 
الدين على بن بلبان الفارسى› مؤسسة الرسالة - دمشق» تعقیق شعیب 
الأرناؤوط› الطبعة الأولى› ۸ه 

(۳Y)‏ آحکام الخحناتز ويدعمها: محمد ناصر الدين الألباني. الملكتب الإسلامى 
یروت › الطبعة الرابعة› ٤۰ ٦‏ ه. 

(۸) الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقىء دار 
الكتب اللإإسلامى - بيروت» الطبعة الثانيةء ١١٤١ه.‏ 

)۱٤۰(‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تقيق 
وتخريج سمير بن أمين الزهيري» مكتبة الدليل - الجبيل الصناعية» الطبعة 


الأولى› ۷ هھ. 


)151( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري . دار 


)۱٤٩(‏ ترتیب آحاديث صحيح الحامع الصغير وزيادته على الأبواب الفقهية: ره 


عظمة القرآن الكريم 


وبوّبه عوني نعيم الشريف. مكتبة العارف - الرياض» الطبعة الأولىء 
٦ه‏ 

. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري‎ )٠٤١١( 
.ه١۳۸۸ دار إحياء التراث العربى یروت »› الطبعة الثالثة»‎ 
.ه١٤١٤‎ » ومطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة› الطبعة الثانية‎ 

)٠٤١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري. تحقيق 
وتخريج عبد القادر الأرناؤوط دار الفكر - دمشق» الطبعة الثانية» ۳١١٤٠١ه.‏ 

)٤١(‏ جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب . تعقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 

)١۱٤۷(‏ حاشية السندى على ستن التسائي: أبو المحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي . (مطبوع مع سنن النسائي)» اعثنی به عبد الفتاح ابو غدة» مكتبة 
المطبوعات - حلب الطبعة الثانيةء 1 ١٠٤٠ه.‏ 

)۱٤۸(‏ خلق أفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري. سقيق د. عبد 
الرحمن عمبرة» دار المعارف - الرياض› ۸ ھ. 
العربى - الظبعة الأولى» ١٠١١٤٠١ه.‏ 
الكتب العلمية - بيروت» بدون تاریخ . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى. مكتبة المعارف‎ )٠١١( 
. الرياض» عدة طبعات مختلفة التاريخ‎ 


CE‏ عظمة القرآن الكريم 


(1o0۲)‏ ستن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي . تحقيق أحمد محمد شاكر وآحرون› 
دار إحیاء التراث - بیروت . بدون تاریخ . 

)٠۳(‏ ستن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . تحقیقی وتخریج مجموعة من 
الباحثين . دار الحديث - القاهرةء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

100( ستن آبی داود: سلیمان بن الأشعث السجستیانى . تحقیق محمد محى الدين عبد 
الحميده دار الفكر - بيروت› بدول تاریخ . 
حميد» دار العاصمة - الرياض ٠‏ الطبعة الأولى» ١٤١١٤١ه.‏ 

(٠۲0‏ السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائى. تحقيىق د. عبد الغمار البنداري وسيد 
کسروي حسن»› دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى. ۱ھ 

(۱5۷) ستن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويلى . تميق محمد فؤاد عبد الباقىء دار 

(۸) شرح السندي على ستن ابن ماجه: أبو المحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي . تحقيق خليل مأمون شیحاء دار المؤيد ~ الرياض› الطبعة الأولى»› 
٦ه..‏ 

)104( صحيح الأدب المفرد للبخارې: محمد ناصر الدين الألباني . دار الصديق - 
الجبيل› الطبعة الآولى»› 4 ھ. 
مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

- صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألبانى . مكتبة المعارف‎ )۱١١( 
.ھهھه۲١ الرياض› الطبعة الآرلى»‎ 


عظمة القرآن الكريم TW‏ 


(1Y)‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي 
- بیروت »۰ الطبعة الثانيةء ه. 

(۱۳) صحیح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد البستي . تحقيتى شعيب الأرنؤوط› 
مۇسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية ٤١٤٠١ه.‏ 

. صحيح ابن خزية: محمد بن إسحاق بن خزية السلمى النيسابوري. تحقيق د‎ )۱۹٤( 
الكتب الإسلامی - بيروت» ۰ ھ.‎ ٠ محمد مصطفى الأعظمى‎ 

` صحيح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألبانى . الكتب‎ )۱٦٠( 
الإاسلامی - بیروت»› الطعة الأولى› ۸ه‎ 

)۱۱٦(‏ صحيح سنن أي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الألبانى . اللكتب 
الإسلامی ¬ بیروت > الطبعة الأولى» ٠۹‏ ه. 

)۱٦۹۷(‏ صحیح سنن ابن ماجه باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني . المكتب 
الإاسلامی - بیروت› الطبعة الثالثة» ۸١٠٤١ه.‏ 

)۱٦۸(‏ صحيح سان النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» الكتب 
الإإاسلامی - بیروٹ› الطبعة الأولى ٩‏ ه. 


(۱7۹) صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري . قق محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
الحدیث - القاهرة› الطبعة الأرلى› ۲ ه. 


۷٠ )‏ صحيح مسلم بشرح النووي: يحى بن شرف النووي . تعقيق لیل سامون 
شیحا» دار المعرفة - بيروت› الطبعة إالخامسة» ۹١٤١ه.‏ 


(۱۷۱) ضعيیف الجامح الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألبانى . المكتب الإسلامي 
- بیروت› الطبعة الثانیة» ۳۹۹١ه.‏ 


(۱۷۲) عون المعبود شرح سنن أب بي داود: محمد شمس احق العظيم آبادي . دار الكتب 
العلمية - بيروت› الطبعة الثانية» ٥‏ ھ. 
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دار الفيحاء - دمشق» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباتي): كلاهما تأليف أحمد عبد الرحمن البنا. 
دار الشهاب - القاهرة بدون تاریخ . 

)٠۷١(‏ فضل الله الصّمد في توضيح الأدب المغرد للبخاري: فضل الله أحمد الجيلاني. 
تحقيق يوسف بن أحمد البكري» دار المعالى - عمًان» الطبعة الأولى› 
۰ھ . 

(۷0) فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف الُناوي. تحقيق حمدي 
الدمرداش محمد مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
۸ھ 

(۷۷) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيشمي. دار الكتاب العربي - 
بيروت . الطبعة الثالئة» ١١٠٤٠ه.‏ 

(۱۷۸) المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم. دراسة وتحقيق مصطفى 
عيد القادر عطا» دار الكتب العلمبة - ببروت› الطبعة الأولى»› 1 ھه. 

(۱۷۹) مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني. مؤسسة قرطبة - 
القاهرة» بدون تاريخ . 

)۱۸٠(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (الموسوعة الحديثية): نحقيتق وتخريج جماعة من 
الباحثين» بإشراف شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية › 
۰ ه. 

)۱۸١(‏ مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني. ميق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٠٤٠ه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


(۱۸۲) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي. تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة الثالثة ١٠١٤٠ه.‏ 
الحوت» مكتبة الرشد - الرياض) الطبعة الأولی» ۹١٠٤١ه.‏ 


(۱۸5) مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني . حقیق حبیب الرحمن 
الأعظمى» المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

)۱۸٥(‏ معالم الستن: حمد بن محمد بن إيراهيم ا لخطابي . تحقق أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقى › دار المعرفة - بیروت » بدون تاریخ . 


(۸7) معجم الطبراني الأوسط: سليمان بن أحمد الطبرانى . تحقيق طارق بن عوض 
الله وعبد المحسن الجحسينى» دار الحرمين - القاهرة» ١٠١٤١اه.‏ 

(۱۸۷) معجم الطبراني الكبير: سليمان بن أحمد الطبرانى . تحقيق حمدي عبد الحميد 
السلفى» مكتبة العلوم والحكم - الموصل» الطبعة الثانيةه ٤‏ ١٠١٤٠ه.‏ 


(۱۸۸) العلم بفوائد صحیح مسلم: محمد بن علي الارري. تحقيق محمد الشاذلي 
الف » دار الغ ت الاسلامی - بيروت الطبعة الثانية» ۹۹۲٠م‏ . 
يمرء دار الغرب الإسلامي - بير : : م 


(۸۹) موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلانى الحديثية : مجموعة من الباحثين . مجلة 
الحكمة - المديلة الطبعة الأولى»› ۲ھ 


خالثاً: كتب العقيدة. 

. أبحاث المجتهدين في 1 لخلاف بين التصارى والمسلمين: نیقولا يعقوب غبریل‎ )۹٠( 
.م١۹۰۱ مصر»› الطبعة الولی»‎ 

)۱۹١(‏ آثر الإمان فى تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة: عبد الله بن عبد 
الرحمن الجربوع. أضواء السلف - الرياض› الطبعة الأولى» HE‏ 


(۱۹5) الأسفار المقدسة: على عبد الواحد وافى . نهضة مصر - القاهرة» الطبعة 
الأولى» بدول. 

)4۳( أعلام النبوة: على بن محمد الاوردي . دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة 
بدول. 

. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية . تحقيق وتعليق د‎ )۱۹٤( 
ناصر بن عبد الكريم العقل . دار العاصمة - الرياض  الطبعة السادسة»‎ 
م.‎ ۹ 

- الإيمان أركانه حقيقته نواقضه: د. محمد نعيم ياسين. مكتبة الفلاح‎ )٠۹١( 
.ه١٠٤١١ الكويت» الطبعة الأولى»ء‎ 

٠۹‏ ) البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل: أحمد بن ناصر المعمر. مكتبة 
طيبة - الرياض› الطبعة الٌولی» ۹١٤٠ه.‏ 

- التبرك أنواعه وأحكامه: د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع . مكتبة الرشد‎ )٠۹۷( 
.ه١٤١۸ الرياض» الطبعة الرابعة»‎ 

(۹۸) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم: أحمد بن إبراهيم 
بن عيسى . المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة الثالثةء ١‏ ١٤٠١ه.‏ 

)144( دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين علي البيهقي . 
تقیق د. عبد المعطى قلعىجى › دار الكتب العلمية ¬ بیروت › الطبعة الأولى› 
0 اھ. 

)۲١ ٠(‏ ركائز اللإيمان: محمد قطب . دار اشبيليا - الرياض الطبعة الأولى› 
۷ هAهھ.‏ 

)۰1( الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد الهيتمى . دار الحدیٹ - القاهرة› 
الطبعة الأّولى» ٤١١٤١ه.‏ 


عظمة القران الكريم 


)۲١۲(‏ شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس. دار الهجرة - الثقبة» الطبعة 
الأرلی»ء ١١١١ه.‏ 


الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأرلى» ١١٤١اه. ٠‏ 


(Té)‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد بن حمد الحمود. مكتبة 
الإمام الذهبي - الكويت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ ۰ 

١ ١(‏ ۲) نواقض الإيمان القولية والعملية: د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف. دار 
الوطن - الرياض ٠‏ الطبعة الثانيةء ١٠١١٠١ه.‏ 


رابعاً: كتب الفقه وأصوله. 

%0( الإحكام فی أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي . الكتب الإسلامي - 
دروت »› الطبعة الثانيةء ۲ه 

- خصائص الشريعة الإسلامية: د. عمر بن سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح‎ )۲١۷( 
.ه٠٤٠١‎ ٠١ الكويت الطبعة الثانيةء‎ 

)۲١۸(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (العز بن 
عبد السلام) . تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد أ القرى للطباعة والنشر. بدون 
تاریخ . ۰ 

)۲١۹(‏ اللجموع شرح المهذب للشيرازي: يحيى بن شرف النووي. تحقيق محمد 
الطيلعى» مكتبة الإرشاد - جدة. 


- المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي. شركة المدينة المثورة‎ )۲٠١( 
. جدة» الطبعة الأولى‎ 


0 عظمة القرآن الكريم 
)۲١١(‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والمحماعة: محمد بن حسين الجيزاني. دار 


ابن الحرزي - الدمام» الطبعة الأولىء ١١٤١ه.‏ 


(۲۱۲) مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشور. دار النفائس - عمّانء 
الطبعة الثانيةء ١١٤١ه.‏ 
)۲٠۳(‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: د. يوسف حامد العالم. الدار العالية 


للکتاب الإسلامى - الرياض› الطبعة الثانية» 0٥0‏ اھ. 


(16( الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشاطبي . شرح الشيخ عبد 
الله ذرازء دار الكتب العلمية - بيروث . 


)١٠١(‏ الموافقات فى أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشاطبى. تحقيق مشهور حسن 
آل سلمانء دار ابن عفان - الخبرء الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ ا 


)۲١(‏ الموسوعة الفقهية: مجموعة من الباحثين بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون 


الإإسلامية بالکویٹ . مطابح دار الصفوة ¬ مصر› الطبعة الأرلى. ۳ه 


خامسا: المعاجم والموسوعات ونحوها۔ 


المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 


(۲۱۸) الحامع المفهرس لأطراف الأحاديث التبوية: سليم بن عيد الهلالي. دار ابن 
الجوزي - الدمام» الطبعة الثانية» ۷١٤١ه.‏ 


(۲۹) الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: د. حسين محمد فهمي الشافعي. دار 
السلام - القاهرةء الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

(۲۲۰) القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . مؤسسهة الرسالة - سوریاء 
الطبعة الثالثةء ۳١١٤١ه.‏ 


)۲۱( کتب ورسائل وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية. 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» مكثبة أبن تيمية - 
الرياض» الطبعة الثانية . 

(YY)‏ لسان العمرب: محمد مکرم اہن منظور . دار صادر ودار بیروت - لبتان» 
۸ھ 

(۲۲۳) مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق الرازي. المكتبة العصرية - 
ببروت »› الطبعة الغالثة» ۸ه 

(۲۲۲) المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومى المقرئ . المكتبة العصرية - بيروت»› 
الطبعة الثانية» ۸١٤١ه.‏ 
الطبعة الّولی» ۹۹١۳٠ه.‏ 

(۲۲) معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زکریا الرازي . دار الكتب العلمية - 
بیروت »> الطبعة الأولى› ۰ ه. 

(۲۲۷) معجم المناهى اللفظية: بكر بن عبد الله أبوزيد. دار العاصمة - الرياض»› 
الطبعة الثالثةء ١١٤١ه.‏ 

( / المعجم الموضوعى لآيات القرآن الكريم: صبحى عبد الرؤوف عصر. دار 
القضلة - القاهرة» 14۰م 

(Y4)‏ المعجم الوسيط: جماعة من الباحشين . ا مكتبة الإسلامية - تركياء أصدره مجمح 
اللغة العربية بمصر. 

. المفردات فى غريب القرآن: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني‎ )۲۳٠( 
تحقيق وضبط محمد خليل عيتاني. دار ا معرفة - بيروت» الطبعة الأولى»‎ 
ھه.‎ ۸ 


E‏ ِ عظمة القرآن الكريم 


)۲۴١(‏ موسوعة نضرة النعيم: مجموعة من المختضين. دار الوسيلة - جدةء الطبعة 
الثانية› ۹ ه. 

(۲۳۲) النهساية فى غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك ين محمد الجزري . 
تميق طاهر الزاوي ومحمود الطتاحى» اللكتة العلمية - بیروت» الطبعة 


بدون . 


سادساً: كتب التاريخ والتراجم والسيرة والرجال . 

( ) لتقام الأعلام: د. نزار أباظة ومحمد رياض الالح . دار الفكر - دمشق» الطبعة 
الثانيةء ٤١٤١ه.‏ 

(۲۳) الاستيعاب في أسماء الأصحاب: ابن عبد البر القرطبي . دار الكتاب العربي - 
بيروت . الطبعة بدون. 

(ro)‏ الإصابة في تييز الصحابة: أحمد بن حجر العسقلاني . تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الحجيل - بيروت الطبعة الأولى» ١١١٤١ه..‏ 

١‏ ) الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة 
عشرة» ۰۲ ۰٣م‏ . 

(۳۷) الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني . دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأّولى . 

(۲۳۸) البداية والنهاية: إسماعيل بن كثبر. دار الريان للتراث - القاهرق الطبعة 
الآرلى» ۸١٤١ه.‏ 

(۹) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني. مكتبة 


ابن تيمية - القاهرة. 


عظمة القرآن الكريم 

. تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية - بيروت‎ )۲٤٠١( 

(۱ تاریخ الثقات: أحمد بن عبد الله العجلي . تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» دار 
الكتب العلمية “ بيروت الطبعة الأولى» ١٠١٠١٤٠ه.‏ 

)۲٤۲(‏ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق السيد هشام الندوي» طبعة 
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آبادء الهند. ٠‏ 

)۲٤۳(‏ تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي. دار إحياء التراث العربي عن 
مطبوعات دائرة المعارف العثمانية . 

)۲٤(‏ تقريب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلاني . تحقيق محمد عوامةء دار الرشيد 
- دمشق» الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

~ تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف النووي. إدارة الطبعة المنيرية‎ )۲٤١( 
. یروت‎ 

)۲١70(‏ تهذيب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلاني. دار الفكر - بيروت» الطبعة 
الأولىء ٤‏ ١٤٠١ه.‏ ۰ 

)۲٤۷(‏ الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي. تحقيق شرف الدين أحمدء 
دار الفکر - بیروت الطبعة الڈولی» ١٣۹١١٠ه.‏ 

- الحرح والتعديل: عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي . دار إحياء التراث‎ (YEA) 
.ه١۴۷١ بيروت» الطبعة الأولى»‎ 

)۲٤۹(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . دار 
الريانء الطبعة الخامسةء ۷١١٤٠ه.‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن حجر الحسقلاني. دار الجيل‎ )٠٠١( 


مروت . 


عمظلمة القرآن الكريم 


€9 پپپ ڪڪ 

- الرياض النضرة فى مناقب العشسرة: محمد بن جرير الطيري . دار المعرفة‎ )٠٠١( 
. یروس ؛ الطيعة الأولى‎ 

- سير أعصلام النيلاء: محمد بن أحمد بن عشمان الذهبى . مۋسسة الرسالة‎ (To) 
.ه٠٤‎ ٠١٠١ بيروت» الطبعة الرابعةء‎ 

- شذرات الذهب: عبد الحى بن العماد الحنبلى . طبعة الكتبة التجارية الكبرى‎ )۲٠۳( 
. روات‎ 

)٠١ ٤(‏ طبقات الشافعية الكبرى: أبو نصر عبد الوهاب بن على السبكي. تحقيق د. 
عبد الفتاحج الحلو» مطبعة عیسی البابى الحلبى» الطبعة الأولی» ۸۳١٠ه..‏ 

» الطقات الكبرى (لابسن سمخسك): محخمك بن سعلك. دار صادر = سروت‎ (Too) 
AFA. 

(Yow‏ طبقات المسفسرين: محمد بن على الداوودي . دار الكتب العلمية - بيروت»› 
الطبعة الأولىء ١١١٤٠ه.‏ 

)٠٠۷(‏ الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني . تحقيق يحيي مختار 
غزاوي؛ دار الفكر - یروت > الطعة الثالثةء ٤١۹‏ ١أه..‏ 

- اللسات فی تهذیب الأنساب: عز الدين بن الأثير الحزري. مكتبة المتنبى‎ )۲٥۸( 
. بداد‎ 

(۲۹) مم المؤلفين: عمر رضا كحالة. مۆسسسة الرسالة “ بيروت› الطبعة الأولى› 
٤‏ اهھ. 

)۲١٠١(‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد الذهبي . كقيق 
شعیب الأرناؤرط وصالح عباس »› مۆسىسة الرسالة “ یروت الطبعة الأولى؛ 


١ é٤‏ اه. 


عظمة القرآن الكريم 


DD ڪڪ‎ 


)۲١(‏ الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والتحو واللغة: مجموعة من 
الباحثين . مجلة الحكمة - المدينةء الطبعة الأولىء ١٤١١٤١ه.‏ 

(TTY)‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي . تحقیق علي محمد 
البجاوي» دار إحياء الكتب العربية - بيروت الطبعة الأولی» ۴۸۲١ه.‏ 

(۲۹۳) وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان: أحمد بن محمد بن خلّكان. تحقيق د. 


إحسان عباس دار صادر - بیروت» يدون تاریخ . 


سابعاء كتب متنوعة. 

(۲۹) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (للغزالي): محمد بن عبد الرراق 
الزبيدي . دار الكتب العلمية ٣‏ یروت الطبعة الأولى. 

- أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: د. حمد بن ناصر العمار. دار اشبيليا‎ )۲٠٠( 
.ه١٤١۸ الرياض» الطبعة الثالثة»‎ 

(۲۹7) الإسلام في العقل العالمي: د. توفيق يوسف الواعي . دار الوفاء للطباعة والنشر 
- المنصورة» مصرء الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

(۲۹۷) اشتات محتسمسات فى اللغة والآدب: عباس مححمود العقاد. دار المعارف - 
الطبعة السادسة. 

(۲۹۸) اقتضاء العلم العمل: أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب (الخطيب البغدادي). 
حقيق محمد ناصر الدين الألسانى› الكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة 
الخامسةه ١ ٤‏ ٤١اه.‏ 

(1۹( تاريخ العرب العام: سیدير ل م“ ترجمة عادل زعیتر»› دار إحياء الكثب 
العربية . القاهرة»› 44م 


2 عظمة القرآن الكريم 


. تذكرة السامع والتكلم في آداب العلم والمتعلم: محمد بن إبراهيم ابن جماعة‎ )۲۷٠( 
دار الكتب العلمية = بیروت »› الطبعة بدول.‎ 


دمشق › الطبعة الأولىء ھ. 

(۲۷۲) جذور البلاء: عبد الله التل. المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الشانيةء 
4 . 

(۳) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: محمد ابن قیم الجوزية . 
تحقيق محى الدين مستو» دار ابن كثير - دمشق» الطبعة الأولى› ۸ه 

(TYE)‏ الحواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى: محمد ابن قیم الحوزية» تحقيق 
سعيد محمد اللحام» دار إحياء الحعلوم - بیروت»› الطبعة الأولىء ¥۷ ه. 

)۲۷١(‏ حصارة العرب: غوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربية 
- القاهرة» الطبعة الثالثةء ١۷١٠ه.‏ ۰ 

)۲۷١‏ دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية: د. محمد عبد الله دراز. 
دار القلم - دمشق» الطبعة الثانية ٤۳۹٠١ه.‏ 

(۷۷) الدعوة الإسلامية: د. أحمد أحمد عَلْوّش. دار الكتاب العربي - القاهرة 
الطبعة بدون. 


(۲۷۸) دفاع عن الإسلام: لورا فيشيا فاغليري. ترجمة منير البعلبكي» دار العلم 


(۲۷۹) رجال ونساء أسلموا: عرفات كامل العشي. دار القلم - الكويت» الطبعة 
الأولى»› ۹4۳م . 


(۸۰) روائع من أقوال الرسول يم : عبد الرحمن حبنكة الميداني. دار القلم - 
دمشق» الطبعة الخامسة» ۲١١١٤١ه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 

(۲۸1) شأن الدعاء: حمد بن محمد الخطابى . تجقيق أحمد الدقاقء دار الأمون - 
دمشق » الطبعة الأولى»› ٤‏ ه. 

(۲۸5) الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق . 
مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

() الفوائد: محمد ابن قيم الجوزية. تحقيق وتخريج بشير محمد عيون» مكتبة دار 
البيان - دمشق» الطبعة الأولى › ۷ھ 

(۸5) في خطًی محمد: نصري سهلب . دار الكتاب العربي - بيروت»› ۹۷م 

(A0)‏ في طريقي إلى الإسلام: أحمد نسيم سوسة. المطبعة السلفية - القاهرة 
1 


(۲۸7) قادة الغرب يقولون دمّروا الإسلام أبيدو أهله: جلال العالم. الطبعة الثانيةء 
۵ ھ. 

(۲۷) قالوا عن الإسلام: د. عماد الدين خليل. الندرة العالمية للشباب الإسلامى - 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

(۲۸۸) قصة الإنسان: جورج حا دار العلم للملاين - بیروت› الطيعة الخامسة 
۷۳م 

(TAQ)‏ قصة الحضارة: د. ول دیورآنت › تر جمة د. زکی نیب محمود» نشر الإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العرييةء الطبعة الرابعة. 

)۲۹٠(‏ لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تهددها: د. إبراهيم بن محمد أبو عباة. دار 
الوطن - الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


(4Y)‏ مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد أبن قيم الحوزية. 
تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة الغانية 
۷۳م . 


(T4)‏ معالم في الطريق: سد قطب . دار الشروق س القاهسرة» الطبعة العاشرة»› 
۳ھ 

)۹6( مفستاع دار السسعادة: محمد ابن قم الحوزية . دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة الأولى» ١١١١ه..‏ 


شامناء بحوث في القرآن (مجلات علمية ومؤتمرات)۔ 

)۲۹١(‏ أثر حفظ القرآن في سن مبكرة على المغاهيم العقلية لدى الإنسسان: د. عدنان 
الشطي. بحث عدم إلى موقر «القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية» امقام 
بجامعة الكويت - كلية الشريعة» ۲١ - ٠١(‏ ذو القعدة ١١٤١ه).‏ 

)۲۹١(‏ أثر سماع القرآن الكريم على الأمن النفسي: عندليب أحمد عبد الله. مجلة 
جامعة أم القرى بمكة - العلوم التربوية والتفسية والاجتماعية» (العدد: »)١١‏ 
(۱۸٤۱ه).‏ 

(۲۹۷) أضواء على القرآن الكريم بلاغته وإعجازه: د. عبد الفتاح محمد سلامة. مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة - (عدد: .)6١‏ (ربيع الآخر ١‏ ١٤٠١ه).‏ 

(۲۹۸) الأهداف التربوية للقصص الق رآنى فى حياة النبى يس : وليد أحمد مساعدة. 
محلة دراسات e‏ اللامعة الأردنية (علوم الشريعة والقائون)»› (عدد:ا)» (صفر 
۲ هكه). 


عظمة القرآن الكريم 


(۲۹۹) تصدیق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليها: د. إبراهيم عبد اميد 


0) 


.۳( 


۵) 


1) 


.¥( 


سلامة. مجلة الجامسعة الإسلامية بالمدينة - (عدد: 41)» (ربيع الآحر 
° 0ه 


)٠ ٠‏ تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد يم : د. عبدو علي الحاج الحريري. مجلة 


الأحمدي - دار البحوث للدراسات اللإسلامية وإحياء التراث بديى» (عدد: 
٥۵‏ (رمضان ٤۲٤۱ها).‏ 


٠‏ ) الدعوة إلى الله تعالى بالقرآن الكريم: د. خالد بن عبد الرحمن القريشي . مجلة 


حأمعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية - (عدد: ١‏ (رجب LANEY!‏ 


)١ ٠‏ ذلك الكتاب لاريب فيه: محمود عبد الوهاب فاأيد. مجلة الجامعة اللإسلامية 


با مدينة = (عدد: ۱۱)» محرم (۳۹۱١ه).‏ 

۳) شغف الرسول وأصحابه بحفظ القرآن أساس توائره: د. حسن ضياء الدين 
عتر. مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة م الىقرى بمكة» 
(العدد:ا)» (۲١٤۳-۱١٤١ه).‏ 


.¥( شكوى النبي الكريم من هجر القرآن العظيم: عبد الحميد بن باديس. مجلة 


البيان - النتدى الإسلامى» (عدد: .)١١‏ (ذو الحجة ۸١١۴١ه).‏ 


.( عالية القرآن: د . محمد خليل جيجك. مجلة البيان - النشدى الإسلامى» 


(عده: ۱0۵) (رجب ١١٤١اه).‏ 


)٠‏ العناية بتعليم القسرآن الكريم وإكرام أهله: د. بدر بن ناصر البدر. مجلة جامعة 


أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العريية - (عدد: »)١‏ (شوال ۳١٤١ه).‏ 

۳) عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم : أ.د. أبو سريع محمد. بحث معدم 
إلى مؤتمر «القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية» امقام بجامعة الكويت - كلية 
الشريعة» (۲۵ - ۲١‏ ذو القعدة ١٠١٤إه).‏ 


aT‏ عظمة القرآن الكريم 


(۳۰۸) القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق: محمد الراوي. مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة - (عدد: »)١١ - ٠٠‏ (ربيع الآخر - رمضان ١١١٠ه).‏ 

- القصة القرآنية ودورها فى التربية: أحمد أحمد عَلوش. مجلة كلية التربية‎ )١۹( 
.)ه١۱۳۹۷ جامعة الرياض› (العدد:۱)ء (السة:‎ 

(۳۱۰( مباحث في القرآن الكريم: د. محمد تقى الدين الهلالى. مجلة الحوث 
الإسلامية بالرياض - (عدد:4)ء (جمادى الأولى ٤١٠٤٠ه).‏ 

)11( محاسن ومقاصد الإسلام: د. محمد أبو الفتح البيانوني. مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت» (عدد: .)٤۳١‏ (رمضان ١١٤٠ه),‏ 

- مع كتاب اللّه: أحمد عبد الرحيم السايح. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدية‎ )۳٠1( 
.)ه١١۹۸ (ربیع الأول‎ »)٤١ (عدد:‎ 

)۳٠۳(‏ من مزايا التشربع الإسلامي: محمد السحيباني. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
- (عدد: 7١‏ (محرم (a4‏ 


)۳١٤(‏ من مشاهد الإعجاز النفسي في القرآن الكريم: د. علي البدري. مجلة الجامعة 
الإسلامية - (عدد .)٤٤‏ 


و 


ر 
ى 
عظمة القرآن الكريم ا وہ 


AY 


+ أسباب اختيار الموضوع A sss‏ 
X%‏ الدراسات السابقة FQ 0 sssssssastesesetsaessessaauesaetananaseuss tascam eee‏ 
٭ خطة البحث f teremassesamentttenmerrtsensaettennsttennsttentenneternnann‏ 
٭ منهج البحث FY asssmsrecentetesertensmenanesateneetttettarertettanerantntantt‏ 
٭ شکر وتقدیر YE sss‏ 
التمهيد : FY 0 eemseestessenemtstenenemeneteruenatnettrtnsttearnstentrnsttenesereenenenrantenenteuaenes‏ 
المحث الأول: تعريف «العظمة» لغة YA sas‏ 
+ خلاصة المعنى اللغوي n‏ .۳ 
المبحث الثانی: ماجاء فی الآيات من ألفاظ العظمة PY memes‏ 
امبحث الثالث: ماجاء فى الأحاديث من ألفاظ العظمة e‏ 
٭ معنی (عظمة القرآن) E een‏ 
المبحث الرابع: تعريف «القرآن» لغة واصطلاحاً EO sem‏ 
¥ معنی (القرآن) لغة EO sssssssssssusssensmatseestestetnausscasntantstanesemre rt‏ 
٭ خلاصة المعنى اللغوى EA sessment‏ 
٭ معنى (القرآن) اصطلدحا EQ assesment‏ 


1 عمظمة القرآن الكريم 


اللوهسسوع الصفحة 


الباب اللأول: مظمة الد لائل والمقاصد والتأثير 
الفصل الأول: دلاتل عظمة القرآن 


٭ تمهيد OT assessments eawametreteenensenmerenteetetenunenttett‏ 
لمحت الأول: عظمة القرآن كما ها آياته ا لحكيمة o¥‏ 
المطلب الأول: ثناء الله على كتابه OR sass‏ 
الطلب الثاني: عظمة منزله سبحانه وتعالى O ass‏ 

* الله تعالى يعظم في كل الأحوال Ye esses‏ 

المطلب الثالث: فضل من نزل بالقرآن VY ses‏ 

+ سيب تسمية جبريل عليه السلام بالروح YE‏ 

٭ صفات جبريل عليه السلام 1 

n کریم‎ ١ 

E stresses ennemis ذو قوة‎ “۲ 

O ascents مکين عند الله‎ “٣ 

¢ ټَ في السماوات YO sss‏ 

1 Swsecssseastouasas sesane n a. آمين‎ ~0 

الطلب الرابع ابع : القراً ان تنزيل رب العالين ... OD‏ 

٭ حمس فضائل اجتمعت في القرآن TA sn‏ 

المطلب اخاسس: القرآن مستقيم ليس فيه عوج A O‏ 

# نفي العوج عن القرآن له عدة أوجه YA‏ 

المطلب السادس: خشوع الجبال وتصدعها .۷ 

٭ معنی الخشوع والتصدع VY smn‏ 


المطلب السابع: انقياد الحمادات لعظمة الق رال سس Y۲‏ 


عمظمة القرآن الكريم 


الموضسوع السععمة 
المطلب الثامن: دي الإنس والجن بالقرآن VY sees‏ 
الطلب التاسع: حمس مزايا إعجازية VA ssessmm‏ 
المبحث الثانى: مظاهر عظمة القرآن AS sss‏ 
* هيد ss‏ 
المطلب الآول: كثرة أسماء وأوصاف القرآن AY Ss‏ 
المطلب الثاني: التنويه بالقرآن في مفتتح السور E‏ 
المطلي الثالث: الحديث عن القرآن فى أواخر السرر ‏ ۸۷ 
الطلب الرابع: القَسَمٌ بالقرآن وعليه .. AN sss‏ 
# صفات القسم بالقرآن وعليه AA sme‏ 


۲- القسم على القرآن 1 


۳“ القسم بالقرآن وعليه ۸۹ 

المطلب اللخامس: تفضل الله بإنزل القرآن O‏ 
# أسباب ثناء الله تعالى على نفسه YO ss‏ 

٭ معني (تبارك) QF SSS‏ 
الملطلب السادس: اقتران أسماء الله بتنزيل القرآن E‏ 
المطلب السابع: نزوله في أفضل الأزمنة QS‏ 
* سيب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم QT‏ 


المطلب الثامن: نزوله بأرقى اللغات واجمعها ٠‏ ۷ 
سسب نزول القرآن ياللغة العربية دون رها eseren‏ 
الطلب التاسع: تيسير فهم القرآن وتلاوته للعالين E‏ 


ef sma mamsesemensenntnnenaeuen zoneno ٭ سب تيسر القرآن‎ 


IT‏ عظمة القرآن الكريم 


الملوضوع الصضحة 

٭ معنى تيسير القرآن E‏ 

» يسر القرآن يشمل الألفاظ والمعانى ef see‏ 

+ عدة أوجه ذكرها الرازي فى معنى تيسير القرآن e n‏ 

امطلب العاشر: حقظ الله للقرآن ... SE ss‏ 

» حفظ الله للقرآن ثلاثة أنواع 1-٤‏ 

e حفظه قیل نزوله‎ -١ 

حفظه أثناء نزوله e sm‏ 

۳- حفظه بعد نزوله YO 0 aauseemmrsueesneesseassetetntttns‏ 

+ المقصود بحفظ الله للقرآن smn‏ ¥ 

٭ من تدبیر الله حفظ کتابه DSA sss‏ 

+ من آثار حفظ الله لکتابه ss‏ 

المطلب اخادي عشر: عالمية القرآن Fe ssesetsecensttttteatass ente MNS‏ 

× أربع آيات تعلن أن القرآن ذكر لحميع العالمين IY‏ 

٭ من الآيات التي صرحت بعالية القرآن العظيم IY o‏ 

٭ ابن القيم يتحدث عن معنى عالية القرآن IY‏ 
الطلب الشانى عشر: تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته 

N عليها‎ 

# معثى (مصدق) لغة E‏ 

+ تحلاصة المعنى اللغوي E‏ 

معنى (هيمن) لغة SR‏ 

٭ خحلاصة العنى اللغوي DY essere‏ 

+ مقتضى وصف القرآن بالهيمنة والتصديق IY ss‏ 


+ تصديق القرآن للكتب السابقة من عدة جهات Ye ou‏ 


هظمة القرآن الكريم 
الأوفسسوع الصفحة ' 
-١‏ أثبت الوحى وقرر إمكانية وقوعه Ye‏ 
۲- جاء حسب وصفه الموجود فى تلك الكتب. ٠۲١‏ 
۳- وافق الكتب السابقة فى مقاصد الدين om‏ 
٤‏ جمع الله فيه ما توزع من فضائل الكتب YY u‏ 
# معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة سسس ٣‏ 


۲- بيان المسائل الكبرى التى خالفوا فيها الحق ٠١١ ٠.‏ 

۳- بين كثيراً من المسائل التى أخفوها VY‏ 

- أنهى العمل بالكتب السابقة .. 

امطلب الأول: كثرة العلوم المستنبطة من القرآن سسس ٠‏ ١٠٣ا‏ 
٭ من العلو م المستنبطة من القر YF esmen (Û‏ 
أصول الصنائع وأسماء اللات YY mmm‏ 
الطلب الثاني: حصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته O‏ 
٭ نماذج من شهادات الخصوم والأعداء على عظمته... ٠۴١‏ 

لا تخلو هذا الشهادات من أحد ثلائة أمور VEY sens‏ 

+ شعر في مدح القر آن N46 ss‏ 
الببحث الرابع: عظمة أسماء وأوصاف القرآن EV sss‏ 
٭ تمهيد LEA ass‏ 
أولاً: عظمة أسماء القرآن EQ cesses‏ 
المطلب الأول: الفرقان YO sess‏ 


مظمة القرآن الكريم 


اللوفسسوع الصضحة 

٭ معنی (القرقان) لعة E‏ 

+ معنى (الفرقان) اسما للقرآن YOY seas‏ 

+ سمی الله القرآن فرقاناً في آربع آيات OY‏ 

٭ سبب تسمية القرآن بالفرقان - POY mem‏ 
المطلب الثانی : البرهان POE sssessessessmssmesesuersreneansatneatena mann‏ 
k‏ معنی (المر ھان( أdخa DOE sm‏ 

معنى (اليرهان) اسما للقرآن 160 
المطلب الثالث: الحق OT sss‏ 
+ معنى (الحق) لغة POY assem‏ 

٭ معنى (الحق) اسما للقرآن FOV 1 surssmenmeanertrmetatematenatn‏ 
لرابع النباً العظيم UY emman‏ 

+ معنى (النباً) لغة VY sessment‏ 

٭ معنى (النباً) اسما للقرآن IY sss‏ 

٭ سمى الله القرآن نبأ عظيماً في موضعين TY nas‏ 
موقت السلمين العاعصرين من اجا الم VT‏ 
المطلب الخامس: البلاغ ... SS‏ 
+ معنى (البلاغ) لغة VU eases‏ 

+ معنى (البلاغ) اسما للقرآن PTY assesment‏ 
المطلب السادس: الروح VT seem:‏ 
٭ معنى (الروح) لغة TA sm‏ 

» معنى (الروح) اسما للقرآن SC‏ 
الطب السابع: الموعظة VY sms‏ 


+ معنى (الموعظة) لغة VY sss‏ 


عظمة القرآن الكريم 


اموضوع الصضحة 


+ معنى (الموعظة) اسما للقرآن VY ss‏ 
المطلب الثامن: الشفاء VVE esses‏ 


+ معنى (الشفاء) اسما للقرآن PVE sass‏ 
# سمى الله القرآن شفاء في ثلاثة مواضع ..... 
القرآن شفاء من الأمراض الروحانية والحسمانية سس ١۷١‏ 
٭ توسيع دائرة شفاء القرآن إلى الأمراض العصرية... ١۷١‏ 
المطلب التاسع: أحسن الحديث . VY sss‏ 


٭ معنی (أحسن الحديث) لغة YY Sse‏ 
معلى (أحسن الحديث) اسماً للقرآن VV ssn‏ 
» سمي القرآن حديثا في مواضع كثيرة سسس 0۷۹ 
ثانياً: عظمة أوصاف القرآن AN sss‏ 
الملطلب الأول: الحكيم AY semssssmmmem‏ 


٭ معلى (الحكيم AY serean Î‏ 
٭ معنى (الحكيم) وصفاً للقرآن AT sss‏ 
ke‏ وصف القرآن أنه (حکیم) يحمل على عدة معان AY‏ 
٭ ذکر شيء من إحکام آيات القرآن JAE sssesesmen‏ 
الطلب الثانى: العزيز VAT assessments‏ 
+ معنی (العز یز ) لحه TAT sarees ermenan‏ 
٭ معنى (العزيز) وصفاً للقرآن AV assassin‏ 

+ جماع أقسوال المفسسرين في وصف القرآن بأنه 
)زي( AY e‏ 
المطلب الثالث: الكريم AQ sss‏ 


٭ معن (الكر یم( عة SSsausaessassaserdeseaetmstetaemsttanans ere eruertaztteen natn‏ 

+ معنى (الكريم) وصفاً للقرآن uduesaeserterkesetertenussaereereertete ntne‏ 
المطلب الرابع: المجيد Jeseeeaeeeeeteseeseressetetttnneteseattetneeteranennersettnen‏ 
+ معنى (المجيد) لغة eset‏ 

# معنى (المجيد) و صا لقر آن rtasteseeenetnstnrenestrmertataenetnrrentt‏ 

# جمَّاع أقوال المفسرين في وصف القرآن بأنه 
(مجید) ss‏ 
المطلب الخامس: العظيم e‏ 


٭ معن (العظيم) وصفاً للقرآن Sessa setesstesttsensenerstmerenmananns‏ 


الطلب السادس: البشير والنذير sessment‏ 
+ معنى (البشير) لغة ss‏ 

+ معنى (النذير) لغة a‏ 

+ معنى (البشير والنذير) وصفاً للمُرآن Bessemer‏ 

# من أركان الثربية الناجحة . Sassen‏ 
اللطلب السابع: لا تبه الباطل من بین يديه ولا من خلفه n.‏ 
٭ معنى (الباطل) لغة SSS Senses steaemnetrenttet seette‏ 
٭ معن (لایآتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه) 
وصفاً للقرآن Seesasssssaresesmeneaseretastattemanann‏ 


عظمة القرآن الكريم ۰ 
DD‏ 


الملوضوع الصسصحة 
الفصل الثاني: عمظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده 

المبحث الأول: عظمة أسلوب القرآن o‏ 
٭ معنى (الأسلوب) لغة PA ssa mnann‏ 
٭ معلی ( اسلو ت( إضصطاا A mm‏ 
٭ معنى (أسلوب القرآن) YQ somes Gausetcesasenassstses tekste xsetettsttetta‏ 
٭ تنوع أسلوب القرآن e sss‏ 
الطلب الأول: مناسبته للعامة والخاصة a‏ 
المطلب الثانى: إرضاوه العقل والعاطفة PIE seems‏ 
» القرآن يخاطب العقل والقلب معا IY mn‏ 
* غاذج وصور PI assesses‏ 
المطلب الثالث: جودة سبكه وإحكام سرده Y0‏ 
+ شبهة وردها o‏ 
المطلب الرابع : تعد آسالیبه واتحاد معنا A‏ 
٭ تعبير القرآن عن (طلب الفعل) له عدة أوجه IA‏ 
. المطلب الخامس: جمعه بين الإجمال والبيان YY as‏ 
من أمثلة الآيات التى جمعت بين البيان والإاجمال  ۲۲١‏ 
المطلب السادس: إیجاز لفظه ووقاء معناه YY aerate‏ 
٭ تيز القرآن عن سائر الكلام YY ees‏ 
× ابن عطية يتحدث عن عظمة آلفاظ القرآن YO ss‏ 
المبحٹ الثانى: عظمة مقاصد القرآن a‏ 
+ معن (المقاصد) لغة PTA ssassemesmssnesttneenetmtatnnn‏ 
مفهوم (المقاصد) من خلال تعبيرات بعض العلماء PTA‏ 
× معلى (مقاصد القرآن) YFTQ cesses‏ 


٭ أهمية مقاصد القرآن YY eee‏ 


CD‏ ) عظمة القرآن الكريم 


الوضوع الصطحة 
٭ تنوع مقاصد القرآن YY Semnsmesnsesnenesenssesttternuteestaenneeterrattausnen tment‏ 
المطلب الأول: إقامة الدين وحفظه و 
+ الأصول المهمة التى أتى يها القرآن TTY es‏ 
-١‏ تعریف المدعر إلبه الله تعالى) EY nn‏ 
٭ من أضرار الجهل بالخالق A:‏ 
۲- تعريف الصراط المستقيم  -_‏ 
۳- تهذيب الأخلاق والسلوك YE sss‏ 
الطلب الثاني: تصحیح العقائد والَصورات س Yo‏ 
يتجلى هذا المقصد فى عناصر ثلاثة YO assem‏ 
-١‏ تصحیح عقيدة التوحيد YO asas‏ 
ا جح ا ر والرسالة TT‏ 
تصحبح عقيدة الإعان بالاّخرة FV essen‏ 
المطلب الثالث: رفع ر الجر VFA smn‏ 
+ السماحة واليسر من أبرز أوصاف شريعة القرآن TQ‏ 
٭ الحكمة في سماحة شريعة القرآن TEQ cesses‏ 
٭ أمران مهمان سلكهما القرآن في رفعه للحرج Ee‏ 
للطلب الرابع: تقرير كرامة الإنسان وحقوقه EY sm‏ 
٭ آولاً: تقرير كرامة الإنسان TEY sss‏ 
٭ ثانياً: تقرير حقوق الإنسان YE ss‏ 
اللطلب ا-خامس: تكرين الأسرة وإنصاف المرأة EO‏ 
أولاً: تكوين الأسرة YEO scatman‏ 
+ ثانياً: إنصاف المرآة من ظلم الجاهلية TEV ss‏ 


٭ مظاهر إنصاف القرآن للمرأة YEQ smn‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الوضوع الصطحة 


× خحلاصة جامعة تبين عظمة المقاصد النبيلة للقرآن 00 
المبحث الثالث: عظمة التشريع القرا 0۹ 
# هيد YT ss‏ 
«٭ تميز التشريع القرآني 1Y‏ 
المطلب الأول: شمول التشريع القرآني YO sese‏ 
+ ما يقتضيه شمول التشريع القرآن وعمومه IY‏ 

TV ssn عمومه الزمانی‎ -١ 

FTV sassmsssescsssereraerengiteelesansmamnanns عمومه المکائی‎ -۲ 

a عمومه البشري‎ ٣ 

IA n عمومه وشموله الموضوعى‎ -٤ 

الطب الثاني: خلود التشريع القرآني .... 8 


+ آدلة خلود التشريع القرآني a‏ 
٭ كلام الشاطبي على خلود التشريع القرآني I e‏ 
+ كلاءتان يحفظ بهما التشريع القرآي سسس ۷١ ٠‏ 
× أسباب خلود التشريع الق رآئي VY mn‏ 


الطلب الثالث: عدالة التشريع القرآني .... YY e‏ 
+ العدالة من أبرز سمات التشريع القرآني سسس V١‏ 
× القرآن يحرض على العدل VE‏ 
مجالات العدل فى القرآن VY sss‏ 
# مقارنة بين عدالة التشرد يع القرآني والنظم الوضعية.. ۲۸۰ 


+ مظاهر الظلم المقنن في النظم الوضعية AY‏ 


شهادة حصوم القرآن بعدالة تشريعاته eseren‏ 
المبحث الرابع: عظمة قصص القرآن assets‏ 


+ معنى (القصص) لغة 


٭ معئى (القصص) اص طلادحاً eseswsmsesrsesasarmesensems weran‏ 
الطلب الثاني: مظاهر العظمة في قصص القرآن eecssettsessn‏ 
-١‏ ربائية المصدر سس س 
۲- مطابقة الواقع والصدق assesses‏ 
۴ الانتخاب مع العبرة والعظة fuuasusesenenssatensensanaassnssesstseteastrant‏ 
-٤‏ التنويع في تصوير الأحداث (التكرار) Saeeasemennttmennn‏ 
٭ مثال في تنويع قصص القرآن favstetsetaseseenacnsasssesesesetesneatts etn‏ 
٭ فوائد تكرر القصة في عدة مواضع من القرآن eect‏ 
المطلب الثالث: عظمة مقاصد «قصص القرآن» ES‏ 


-١‏ إثبات الوحدانية لله تعالى» والأمر بعبادته.. 
۲- إثبات الوحى والرسالة Sassamessareteecntaetertnete erates‏ 
۴۳- إثبات البعث واجزاء fecsermecseemssristseertrsnesnanttnenusensts‏ 


۵- العيرة باحو ال المرسلين ومهم سس 


Sscasseseatenews aes sesane آهم قوائد هله العبرة‎ xX 
بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها....‎ - 


4 چ 4 4 4 4 4 ي 
Fa a‏ 


عظمة القرآن الكريم 


أهم الأهداف التربوية للقصص القرآني.. ٠٣١١‏ 
~A‏ الدعوة إلى ایر والإصلاح» ومنع الفساد. ۲ 


۹- مواجهة اليأس بالصبر NY‏ 
-٠‏ بيان قدرة الله على الخوارق 1٤‏ 
-١‏ بیان نعم الله على آنبیائه وأصفیائه Fe‏ 
الفصل الثالت: مظمة تأضيرالقرآن 

٭ هيد PY ssn‏ 
٭ من أسباب قوة تأثير القرآن FY ess‏ 
المببحث الأول: أهمية الدعوة بالقرآن a‏ 
٭ نصوص كثيرة تحت على الدعوة بالقرآن A‏ 
» الدعوة بالقرآن من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله PY‏ 

٭ الدعوة بالقرآن ميزان يعرف به صدق الداعية وسلامة 
YY sass A‏ 
# القرآن أعظم شلاح یستخدم لدعوة الناس والتأثير فيهم TIA‏ 
المبعحث الثانى: تطبيقات الدعوة بالقران FEA essen‏ 
4 هید SS ago‏ 1 
+ أهم الفروق بين معجزة القرآن ومعجزات الأنبياء YS‏ 
» نماذج من تطبيقات الدعوة بالقرآن وتأثيره في المدعوين TY wu.‏ 
أولأً: دعوة الوفود التي قدمت للحج بالقرآن FY ss‏ 
» ثانياً: السفر إلى الناس ودعوتهم بالقرآن PTY‏ 
+ ثالتا: دعوة الملوك والرؤساء بالقرآن YE assent‏ 


× رابعاً: ایر القرآن فى قلوب اعدائه و خحصومه FTO en‏ 
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الوضوع الصطحة 
خحامساً: تذكیر الناس بالقرآن من خلال طب العبادات... ٣۳۷ ٠‏ 
٭ سادساً: خفقان القلب من سماع القرآن Ys‏ 
المبحث الثالث: تأثير القرآن فى استجابة بعض المعاصرين TA‏ 
٭ تمهيد س PES sss‏ 
بالقرآن العظيم أسلم هؤلاء المعاصرين TEY sn‏ 
-١‏ القس سابقا: (إبراهيم خليل أحمد) PEY‏ 
۲- عضو مجلس النواب الفرنسى: (د. جرینيه) سس ۳٤١‏ 
۳- المستشرق الفرنسى سابقاً: (ایتین دیتيه) PEY‏ 
-٤‏ القس سابقاً: (جان باتیست أهونيمو) EY‏ 
-٥‏ اليهودي سابقاً: (د. أحمد نسيم .سوسة) PEE‏ 
-٦‏ المغنى البريطانى سابقاً: (كات ستيفنز) EO‏ 
۷- المفكر القرنسى : (فنساي مونتاي) PET sees‏ 
۸- البريطانية : (هونی) PET emn‏ 
۹- النصرانى سابقا: (عامر علی داود) PET senena‏ 
-٠‏ أحد رجال البحرية البريطانية: (براون) FEV sas‏ 
-١‏ عالم ألاني أسلم بسبب آية EA sswesmamm‏ 


الباب الثاتي: عظمة فضائل القرآن 


٭ معنی (فضائل القرآن) OY sss dhasaean nan‏ 
٭ خلاصة تعريف (فضائل القرآن) a‏ 


الفصل الأول: غظمة الفضائل العامة 
المببحث الأول: الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن POV‏ 


عظمة القرآن الكريم ' 


الموضوع الصطحة 
+ تمهيد OA 1 easessaeesesemneeteemaetatesmemetensttetemeetatmenna senet‏ 
الطلب الأول: القرآن كلام الله لرل PON sss‏ 
المطلب الثاني: القرآن شرف للعرب خاصة وللأمة عامة e‏ 
٭ ثلاث آيات تدل على أن الققرآن شرف للعرب 
خحاصة n SSdessussasacesetmasatstcestevenceeseresttt steerer att‏ ۳1 
المطلب الثالث: القرآن يهدي للتي هي أقوم PTE n‏ 
المطلب الرايع: القرآن كتاب مارك O i‏ 
وصف الله القرآن بأنه مبارك في أربعة مواضع OY‏ 
٭ برکة القرآن لا تنتهى PIA aemsesenssmmemn Geese‏ 
الطلب الخامس: القرآنٌ تيان لکل شيء PIA n‏ 
+ حوى القرآن كثيراً من علوم الدنيا n‏ 4 
الطلب السادس: القرآن فَضل الله انمرح لعباده PV‏ 
الملطلب السابع: القرآن هدى ورحمة ويشرى للمسلمين VY a.‏ 
المطلب الثامن: القرآن بصائر للمؤمنين PVE sem‏ 


اللطلب التاسع: القرآن نور PVT ns Sseeksssasseseetenseeesesemnnnnans‏ 


المطلب العاشر: القرآن حياة للمستجيبين له VV ss‏ 
المبحث الثانى: الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن. VQ‏ 
الطلب الأول: فضل القرآن على سائر الكلام AS‏ 


المطلب الثانی: مسك بالقرآن لن يضل ولن يهلك ابد ٠۸۱‏ 
المطلب الشالث: القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى 


الأرض YAY essssanssscmansessessstensasaastetstanertnnrt tan‏ 
+ سبب تسمية القرآن والسنة ملين PAY‏ 


الوضسوع 
المطلب الرابع: شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة eee‏ 
المبحث الثالث: آثار السلف البينة لعظمة فضائل القرآن ا 
٭ تمهيد saa‏ 
-١‏ القرآن مأدية الله عر وج udeesusaeeeceeeeteeetest tet‏ 
۲- البشارة لن يحب القرآن SS Sawsmesssseeesasaettasten asten ta‏ 
۳- القرآن لا یضل ولا یشقی من اتبعه ds‏ 


seeesermeesecaemanruneteennmenn استدراج النبوة فى أهل القرآن‎ f 


n أهل القرآن عبطّهم الأنبياء‎ -٥ 


-٦‏ لا يقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه ل 
¥ القرآن حبل الله تعالی aesteseseataêeranets eure caran‏ 
۸- القرآن فيه زيادة الأجر والإعان assem‏ 
۹- مر أحب القرآن فقد أحب الله ورسوله 
-٠‏ في القرآن خبر الأولين والآخرين ee‏ 


1 نعم الشفيع القرآن SS‏ 


۲- الق آن اث ینا محمد اک essere‏ 
یر م عا 


الفصل الثاني؛ عظمة الفضائل القَصلة 


المبحث الأول: فضائل استماع القرآن sm‏ 
٭ هيد SSSunutseaseracsasaseatnstaa annette eeEb DESDE ER HORA SDEROR SERR shee sett zbAD RSD‏ 
المطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله عز وجل " 


المطلب الثاني: استماع القرآن سبب لهداية الإنس والحن..... 


المطلب الثالث: استماع القرآن سبب اغشوع القلب وبكاء 


الموضصسوع 


المطلب الرابع: استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان eee‏ 


المبجث الثاني: فضائل تعلم القرآن وتعليمه esse‏ 


٭ الثبى م . عم القرآن بنفسه أو بتوكيل أصحابه e‏ 
المطلب الأول: معلّم القرآن ومََعلَمه متشبه باللائكة 


معن العم وال Sees‏ 
»× (مسالة) هل المقرئ أفضل من الفقيه esmere‏ 


»+ (مسألة) هل المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في 


# حرص السلف الصالح على بلوغ هذه الخيرية ... 


المطلب الثالث: تعلم القرآن وتعليمه خير من كتوز الدنيا س ' 


# سبب التمثيل بالإبل سسس e‏ 
+ تمم ایر وتعلیمه کاجر حاج تاتا ح eee‏ 
معلّم الغير ومتعلمه بنزلة الجاهد في سبيل الله nn‏ 
٭ الصححابة یحثون الناس على تعلَم القرآن وتعليمه nnn‏ 

الطلب الرابع: من عَم آية کان له ثوابها ما تلیت en‏ 
× قولان للمفسرين في قوله تعالی: #وآثارهم) e‏ 
المطلب الخامس: ثواب من يعلم أولاده القرآن eee‏ 


المبحث الثالث: فضائل تلاوة القرآن esses‏ 


8 عظمة القرآن الكريم 
الوضوع ٠‏ الصطحة 
اللطلب الأول: التلاوة تجارة رابحة EA sms‏ 


٭ حدیث : مر قرا حرفاً) يشير إلى عدة أمور سسس 4٤.‏ 
المطلب الثانى: تنزل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة سس ٤٤١‏ 


# أربع جوائز للمجتمعين لتلاوة القرآن CEN n‏ 

- الجائزة الأولى : نزلت عليهم السكينة CEA‏ 

- الحائزة الثانية : غشيتهي الرحمة سسس لع 

- الجائزة الثالثة : حفتهم الملائكة LOY mn‏ 

- الجائزة الرابعة : ذكرهم الله فيمن عنده EOE‏ 

الطلب الثالث: اغتباط صاحب التلاوة f00‏ 
-١‏ اغتباط التالى للقرآن EOD assesses‏ 

* معنی: (لاحسد إلا في اثتتين) EO sss‏ 

- اغتباط القائم بالقرآن OV assesment‏ 

٭ القرآن يشهد لقارئه بالحير يوم القيامة E‏ 

المطلب الرابع: التلارة حلية لأهل الإان EY‏ 

EY sm أحوال المؤمن مع القرآن‎ -١ 

- أحوال المنافى مع القرآن EY sen‏ 

المطلب الخامس: التلاوة كلها خير EYO sass‏ 

ETT esamesessesnssenesrenseneeseenanatneteetenstnaehutacat treat الماهر بالقرآن‎ -١ 

من هو الماهر بالقرآن SS O‏ 

EVV sessment a الذي له آجران‎ - 

هلل الذي له أجران أكثر ثواباً من الماهر EV oe‏ 

لا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن التلاوة س 0)1۹ 

البحث الرابع : فضائل حفظ القران EYN assess‏ 


عظمة القرآن الكريم 


شش ن 


الموضوع ٠‏ ۰ الصطحة 
٭ حفظ القرآن هو أصل الأصول EVE seems‏ 
المطلب الأول: علو درجة الحافظ O ss‏ 
-١‏ منزلة الحافظ عند آخر آية يقرؤها EV sss‏ 
+ الخنم بالغرم EVV sass‏ 
٭ تنبیه على اثر ضعيف EVA sss‏ 
- الحافظ يُلبس تاج الكرامة وحلّة الكرامة V۹‏ 
۳- الحافظ مع السفرة الكرام البررة EAS sss‏ 
# معنى كون الحافظ مع السفرة EAN sass‏ 
المطلب الثاني: الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة AY‏ 
-١‏ الحافظ أولى الناس بالإمارة ... AY‏ 
۲- الحافظ أولى الناس بالامامة .. AT‏ 
۳ الافظ مقدّم في المشورة LAO‏ 
-٤‏ الحافظ مقدم في قبره LAO sss‏ 
الملطلب الثالث: فضائل متنوعة للحافظ CAV‏ 
-١‏ حملة القرآن هم أهل الله وخحاصته CAV‏ 
٭ المقصود بأهل الله وخاصته CAV sss‏ 
۲- تكريم الحافظ من إجلال الله LAA sss‏ 
۳- الحافظ من الذين أوتوا العلم LAQ sss‏ 
-٤‏ حملة القرآن لا تحرقهم النار EAS sss‏ 
المببحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن EQ sss‏ 
امطلب الأول: وجوب العمل بالقرآن EAT sss‏ 
۰ آیات تو جب العمل بالقرآن .2 QV seen‏ 


المطلب الثانى: النبى عم يرصى بالعمل بالقرآن OY‏ 


TT‏ عظمة القرآن الكريم 


٠‏ الملوضوع : الصطحة 


٭ النبى برسم يحث آمته على العمل بالقرآن E‏ 
المطلب الثالث: الصحابة بغ يتواصون بالعمل بالقرآن OV‏ 
اللطلب الر ابع : فضائل العمل بالقرآن ON seemed:‏ 

# أعظم جزاء لمن يعمل بالقرآن هو اتسس .له 


ONY الهداية فى الدنيا والآخرة‎ -١ 
ONE الرحمة فى الدنيا والآخرة‎ -۲ 
0\0 ss - الفلاح في الدنيا والآخر هة‎ ۳ 
A تكفير السيئات وإصلاح البال‎ - ٤ 


الباب الثالث: أهمية القرآن في حياة المسلمين 
وحقوفه عليهم 
الفصل الأول: أهمية القرآن في حياة المسلمين 


٭ تمهيد o‏ 
المببحث الأول: مكانة القرآن فى حياة المسلمين OFO CS‏ 
تمهيد OFT ss‏ 

المطلب الأول: القرآن أكبر عوامل توحد المسلمين OV‏ 
اللطلب الثاني: القرآن منهج تربية للمسلمين o۹4‏ 
القرآن يحوي الثروة التربوية العظمى OQ ass‏ 

المطلب الثالث: القرآن مصدر الشريعة OF sessment‏ 
الملطلب الرابع: القرآن منهاج لحياة المسلمين OFF ssn‏ 
المطلب الخامس: القرآن يوجه المسلمين إلى السنن الثابتة O as‏ 
المبحث الثاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين OQ a.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


خد ورن 


الوضوع الصطحة 
المطلب الأول: الهداية إلى الله تعالى ON mm‏ 
۴ القرآن كالمصباح لهذه الأمة ON aseserenercesraresemtrementeuetnsetenn:‏ 
٭ الهدف الرئيس للقرآن OEE aessssessesesuseumsmserteennetlanmanetatmunenennns‏ 
الطب الثاني: إيجاد المجتمع القرآني المتعاو O‏ 
٭ آيات تحث على التعاون بين المسلمين OE sm‏ 
× مظاهر التعاون وفوائده E‏ 
# حَث النبي ام على التعاون في مناسبات كثيرة.. ٥٤٩‏ 
-١‏ تشبيه المتعاونين بالبنيان المرصوص OE ssn‏ 
-٣‏ تشبيه المتعاونين بالحسد الواحد O00. assem‏ 
-٣‏ حت الرجال والنساء على التعاون 0٥‏ 
-٤‏ الثناء على المتعاونين س... OOF‏ 
× في ظل التعاون تظهر جلائل الأعمال OOF esses‏ 
المطلب الثالث: تحصن الأّمة الإسلامية من أعدائها OO o‏ 
المبحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح المسلمين OV sm‏ 
المطلب الأول: التدرج في التشريع. OOA sss‏ 
الطلب الثاني : الإقناع SSS‏ 00% 
الملطلب الثالث: التكرار OY sss‏ 
الملطلب الرابع: تهذيب الغرائز واستثمارها إيجاباً OY‏ 
امطلب الخامس: التوازن الدنيوي والأخحروي OY se‏ 
المطلب السادس: استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة OVE‏ 
المبحث الرابع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمة الإسلامية OV‏ 


+ كيف كان العرب قبل نزول القرآن وكيف أصبحوا بعده... ٥٦۸‏ 


عظمة القرآن الكريم 
mmm) V . { mm‏ 


الموضسوع ` الصفحة . 
الفصل الثاني: حقوق القرآن على المسلمين 
المبحث الأول: حقوق عامة OVO ssn‏ 
٭ هيد OV GarstsssnemsemeestaesgietssctstaastatatenseaistseceenetsetatecuersanensutstaatsêRtast veut‏ 
المطلب الأرل: معنى النصييحة لكتاب الله oY‏ 
أ“ معنى (النصيحة) OVY sessment‏ 
ب- معنى (النصيحة لكتاب اللّه) OVA‏ 
۰ حلاصة معنى (النصيحة لكتاب الله) 0¥ 
اللطلب الثانى: تحقيق النصيحة لكتاب الله ONS es mm‏ 
% الجهود المبذولة في النصيحة لكتاب الله لا تليق به ٥۸٠‏ 
+ سبب التقصير في النصيحة لكتاب الله OA sss‏ 
+ ضرورة تلازم تعلُّم كتاب الله والعمل به AY ssn‏ 
وہ ر 

المبعحث الثانى: حقرق مفصلة ORO sessment‏ 
الطلب الأول: الإعان به OAT sms sS‏ 
المطلب الثاني: صونه والعناية به OAA sss‏ 
المطلب الغالف“ تلاوته 0Q ssussussseessnesnanssesestneensenarnstaeneneenennenttnsnttetnnt‏ 
اقترن الأمر بالتلاوة مع الأمر بالعبادة a‏ 
وجب الله تلاوة القرآن في اليسر والعسر .... 04 
٭ معنی قوله تعالی : #حق تلاوته4 AQ ss‏ 
المطلب الرابع: حفظه في الصدور OQ SSS‏ 
المطلب النامس: تدبر آیاته OE sesame‏ 
المطلب السادس: تعلمه وتعليمه OAT ssn ss‏ 
الملطلب السابع: العمل به QQ sameeren‏ 


04 SSS SSS stant التحذير من التشبه باليهود‎ sk 


عمظمة القرآن الكريم 


الکو وع اة 
+ ثمار التوجيه النبوي سس a‏ 
الطلب الثامن: التأدب معه YO essseesetnemsaesnermnennsetteesent usenet natn‏ 
× أولا: آداب تتعلق بالتلاوة e O ass een‏ 
- النوع الأول: الآداب القلبية O‏ 
- النوع الثاني : الآداب الظاهرية Ye Qa‏ 
# ثانياً: آداب عامة في التعامل مع القرآن 11 
٭ ثالقاً: آداب تتعلق بالمصحف YO ss‏ 
المطلب التاسع: الدعوة إليه وتبليغه للناس HY‏ 
مسؤولية العرب أكبر .. 11 
اليخائمة: YY ssa‏ 
٭ أولاً: أهم نتائج مباحث التمهيد YY sss‏ 
+ ثانا : أهم نتائج مباحث الباب الأول YY‏ 
٭ ثالثاً: أهم نتائج مباحث الباب الثاني PTY sm‏ 
× رابعاً: أهم نتائج مباحث الباب الثالث PH suman‏ 
الفهارس: TY ssssteeneemntarntrmannennn‏ 
× أولاً: منهج الفهارس TY ssa‏ 
٭ ثانياً: فهرس الأحاديث n‏ 
× ثالثاً: فهرس الآثار n‏ 
٭ رابعاً: فهرس تراجم الأعلام TEY ss‏ 
خامسا: ثيت المصادر والمراجع TON sess‏ 
٭ سادساً: المحتوى AY Sasassaaasssaeemamssmtnnettetneeerttetee tete‏ 


ت 
ڪڪ Dr‏ 


ا ودس 


و 


